e A E e E 


4 


اميل آنواع التب راجم: رمنتدی إقرا الثقافى 
پرای دائلود کثاپهای ملف مراجعه: (منتدی اقرا الثقافی) 
بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتێب:سەردانى: (منتد ى إقرا الثقافى) 
www. iqra.ahlamontada.com‏ 


حصريا /لمنتدى اقرا الثقافي 


آبوعلی الكردي 


www.iqra.forumarabia.com 


7(9 


کے 
TAD ٤‏ 


اة > 
شيخ اهل السسَنة وا لجككاعة 
الإمام أي الح عيبن إساعيْل الأشعري 


لمو نة ٠۴۳١‏ هجرئة 


ق لہ کے حرا سیه 
2hyz<‏ 


oles 4‏ 
الاسّتاذ نعم زرزور 


الجزء الوت 


ر ایا ر اکا 
لاخ اعة والنش قالتوز ع 


TN 


الخندق الفميق - صيب: ١١/۸۳۵۵‏ 
تلفاكس: 100۰16 _ 1۲۲۹۷۲ _ 10۹٩۷0‏ ۱ ۰۰411 


بیروت ‏ لبنان 
اکال تت ری 

© و 

الخندق الفميق - صب: ١١/۸۳۵۵‏ 

تلفاکس: 100۰010 _ 1۳۲1۷۲ _ 10۹٩۷0‏ ۱ ۰۰۹11 
بیروت - لبنان 

لالخ( ن 

بولیفار نزیه البزري - صیب: ۲۲۱ 

۰۰11 ۷ ۹۲11 - ۷۲۹۲0٩ _ ۷۲01۲4 تلفاكس:‎ 


صیدا - لبنان 


مش 


Copyright© all rights reserved 
جميع الحقوق محفوظة للناشر‎ 


لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
هذا الڪتاب سواء ڪانت تصويرية آم الكترونية 


أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر. 


E. Mail 
alassrya@terra.net.Ib 
alassrya@cyberia.net.lb 


موقعنا على الإنترنت 


www.almaktaba-alassrya.com 


ISBN 9953- 34-220-2 


5 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ ° 


جاء الإسلام والناس في جاهلية وشقاق» فعرفهم الواحد الأحد وألْف بين 
قلوبهم فأصبحوا بنعمة منه وفضل إخواناً متحابين . 

لكن الفتنة لم تلبث أن ذرت قرونها بين أبناء الدين الواحد على أيدي حاقدين 
على الدين أمثال عبد الله , بن سبأً اليهودي ومن تبع دعوته مستفيداً من واقعة 
التحكيم التي جرت بين الإمام علي (كرم الله وجهه) ومعاوية (رضي الله عنه)» 
على خلفية سياسية دنيوية وليس دينية عقائدية» ومع الاطلاع على الفلسفة القديمة 
التى انتشرت بين علماء المسلمين بعد الثورة القافية التى قادها الخليفة العباسى 
المأمون» بدأ الانقسام الفكري حول مسائل تستند إلى خلفية دينية في تفسير 
القرآن» أو بعض العبارات التى تتناول الصفات» وتعدت الصفات لمناقشة ما يمكن 
أن يلاقيه الإنسان بعد الموت. 

وانقسم المسلمون إلى خوارج وشيعة وجهمية ومشبهة وملاحدة ومعتزلة إلى 
غير ذلك من الفرق الإسلامية» وذلك تصديقاً للحديث النبوي الشريف المتضمن 
تفرق الإسلام إلى ثلاثة وسبعين فرقة» فرقة منهم ناجية والفرق الباقية في النار . 

وکانت كل فرقة تتسلط على الأخريات حسب قربها من أولي الأمرء فتنتشر 
تغالتنها ويكقر اتباعها إلى أن يقر الله أمراً كان مفعولاء وذلك بحت المغلمية 
الذين يتولون تربية الخليفة وتنشئته» والمدة التي يبقى فيها في سدة الحكم . 

من هذه الفرق المعتزلة التي كان ينتمي إليها الأشعري بسبب نشأته في كنف 
الجبائي المعتزلي زوج أمه› وعلى أيديهم تدرب على علم الكلام» وبعد مضي فترة 
غير قصيرة ة ومع بلوغه سن الأربعين فتح الله عليه برؤيا رآها وعاد إلى أهل السنة 
والجماعة وصار من أعظم المدافعين عنهم يحارب أعداءه بالأسلحة التي زودوه 
بهاء علم الكلام وصنّف في فضح أفكارهم وتسفيهها الكثير من الرسائل 
والمقالات والكتب» ومما خلفه لنا ووصل إلى أيدينا كتاب: «مقالات الإسلاميين 
راختلاف المصلين» الذي بين أيديناء وهو من أجل الكتب التي نقدمها للقارئ في 
حلة تليق بمكانته وقيمة مؤلفه. ونرجو من خلال العناية به أن نقدم خدمة لأمتنا 
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الإسلامية» ونطلب أن يكون عملنا خالصاً لوجه الله طالبين مئه المخفرة والعون 
على إتمامه. 
حباته 

يعتبر البيهقي أول مصدر وصل إلينا يترجم لاإمام الأشعري› وقد نقل عنه 
ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» وكذلك لن الي البغداديٰ في تاريخ 
بغداد» ونحن في الترجمة لاإمام الأشعري سوف نت نتبع التسلسل التاريخي للمصادر 
التي استطعنا ا و ا ا 
اسمه : 


علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . 

زاد الطبري : «. . .إسماعيل/ بن أبي بشر» واسمه/ إسحاق ٠...‏ وعنه نقل 
السمعاني في الأنساب» وابن الجوزي في المنتظم» وكذلك ابن خلكان في وفيات 
الأعيان» وزاد «. . . أبي بردة/ عامر/ بن أبي موسى . . .» في نهاية التسمية . 

واقتصرت التسمية عند الذهبي في العبر على: «علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر» وعن البغدادي أخذ السبكي في طبقاته› وتابعه ابن کثير في البداية والنهاية» 
وحذف اسم عبد اللّهء إذ ذکر: «إسماعيل بن موسى . . .» وزاد أن ذکر اسم بي 
موسی بالاسم فقال : «عبد الله بن قيس الأشعري» . والمقريزي في كتابه المعروف 
بالخطط المقريزية أخذ عن البخدادي وتابع ابن خلكان بزيادة «عامر» وابن کثير في 
ذكر اسم أبي موسی . 

أما ابن الأثير الجزري فقد اكتفى في اللباب على ذكر: «أبي الحسن علي بن 
إسماعيل . . . الأشعري» وهو من ولد أبي موسى الأشعري»ء وقد تابع ابن قاضي 
شهبة البيهقي مع زيادة صفة الشيخ في نهاية الترجمة» أما الأسنوي في طبقات 
الشافعية فقد تابع ابن الأثير مع زيادة «ابن إسحاق» فقط . أما ابن العماد الحنبلي في 
شذراته فقد اقتصر على ذكر «أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل ب بن أبي بشر» 
واکتفی صاحب مفتاح السعادة على ذكر «أبي اللحسن الأشعري». 

وفيما اكتفى حاجي خليفة صاحب كشف الظنون بالقول «علي بن إسماعيل 
COE‏ العارفين إذ قال: علي بن 
إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم. . . الأشعري» أما عمر رضا كحالة فقد 
أورد التسمية كاملة كما أوردها البيهقي مع ذكر اسم «عامر» بدلا من كنيته «أبي 
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بردة» مضيفاً اسم أبي موسى «عبد الله بن قيس» أما الزركلي فقد اكتفى بالقول 
«علي بن إسماعيل بن إسحاق . . . من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري». . 
وننتهي مع بروكلمان الذي اكتفى بإيراد: «علي بن إسماعيل الأشعري». 
کنیته : 

”أبو الحسن؟ وهي ما أجمعت عليه جميع المصادر المتوفرة بين يدينا. 
نسبته : 
ّ له ابه ال آعم وهي قيلة مشهررة من ايدن: مدیم ومول اله ر 

ET E 
زید بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان بن سبأً: الأشعرء لأن أمة ولدته وهو‎ 
أشعر› والشعر على کل شيء منه» فسمي الأشعر.‎ 

وقد ذكر ابن عساكر روايات عن هذه القبيلة وحسن اتباعها للدين في التبيين› 
فلا فائدة هنا من تكرار ما ذكر. 
مولده ومکان ولادته : 

أجمع المترجمون أنه ولد فى البصرة واختلفت المصادر في تحديد سنة 
مولده» فقال البغدادي سنة مائتين وستين» وتابعه السمعاني وابن عساكر» وبدأً 
الشك من ابن خلكان حيث قال : «مولده سنة سبعين› وقيل: ستين ومائتين؟. ولم 
يذكر الذهبي في العبر سنة الولادة بينما تابع ابن الجوزيّ البغدادي والسمعانيٰ 
وكذلك السبكي؛ > فيما تابع صاحبٌ البداية والنهاية ابن خلكان في مقولتهء وحدد 
المقريزي تاريخاً جديداً حيث قال : «ولد سنة ست وستين ومائتين وقيل : سبعين. 
أما ابن الجزري فقد جزم بأن مولده كان «سنة سبعين ومائتين. وتابع ابن قاضي 
شهبة التشكيك حيث ذكر: «مولده سنة ستين ومائتين» وقيل سبعين). وعكس 
الأسنوي هذه المقولةء فقال: «ولد سنة سبعين وقيل : ستین ومائتین) ولم یذکر 
ابن العماد الحنبلي سنة الولادة نقلاً عن الذهبي في العبر. أما طاش كبري زادة فقد 
جزم بسنة «ستين ومائتين » وكذلك في هدية العارفين أما كحالة فقد جزم بسنة 
«سبعين ومائتين وخا الزركلي وجزم بالتاريخ الأسبق وتابعه بروكلمان كذلك . 

ونظراً لقرب المصادر الثلاثة الأولى» وهي الأقرب إلى حقبة الأشعري› 
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ولأن بعض المصادر ذكرت أنه بقي على الاعتزال حتى سن الأربعين» وأعلن 
العودة عنه سنة ثلاثمائة للهجرة» فإنني أرجح التاريخ الذي ذكروه وهو سنة مائتين 
وستين للهجرة. خاصة أن ابن عساكر يجزم بقوله: «لا أعلم لقائل هذا القول في 
تاریخ مولده مخالفا» , 
وفاته : 

وکما کان الاختلاف في تحديد سنة مولده» كذلك كان هناك اختلاف في 
تحديد سنة وفاته في حين أجمعت المصادر أن الوفاة حدثت في بغداد وفيها دفن 
في مشرعة الروايا في تربة إلى جانبها مسجد. 

فقد ذكر البغدادي سنة الوفاة قائلاً: «ومات سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة» 
وذكر لي أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي أن الأشعري مات ببغداد بعد سنة 
عشرين وقبل سنة ثلاثين وثلاثمائة» إذن لم يحدد بالضبط سنة الوفاة» ونقل عنه 
السمعاني في الأنساب» ولكن ابن عساكر يورد أقوالاً عدة ويناقشها ثم يقزر سنة 
أربع وعشرين وثلاثمائة» سئة لوفاته . أما ابن خلكان فقد قال : «وتوفي سنة نيف 
وثلائين وثلاثمائة» وقيل: سنة أربع وعشرين وثلائمائة» وقيل: سنة ثلاثين فجأة» 
وبعد أن أورد الذهبي وفاته سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» نقلاً عن ابن حزم» عاد 
ليذكر قول غيره أنه: «توفي سنة ثلاثين» وقيل بعد الثلاثين». وعند ذكر ابن 
الجوزي لأحداث سنة واحد وثلاثين وثلاثمائة قال عن الأشعري : إنه توفي فيها. 
ولم يذكر السبكي تاريخ الوفاة» فيما ذكره ابن كثير في الوفيات في حوادث سنة 
أربع وعشرين وثلائمائة» ولكنه استدرك في نهاية ترجمته قائلاً: «وقيل في سنة 
ثلاثين» وقيل : في سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة» فاللّه أعلم» ولعله في إيراد العبارة 
الأخيرة أراح نفسه» وأورد المقريزي وفاته بقوله: «وتوفي ببغداد سنة بضع وثلاثين 
وثلائمائة» وقيل : سئة أربع وغر وثلاثمائة» مع آخرین ذکرهم . وعنه نقل ابن 
الأثير الجزري فقال: «وتوفي ببغداد سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة» وقيل: بعد سنة 
عشرين وثلاثمائة» وذكر ابن قاضي شهبة عدة تواريخ مع الجزم بأحدها فقال: 
«توفي في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وقيل سنة عشرين» وقيل سنة ثلاثين». أما 
الأسنوي فقد قال: «توفي ببغداد ودفن فيهاء قيل: سنة عشرين وثلائمائة» وقيل : 
سنة أربع وعشرين» وهو الأقرب كما قاله ابن الصلاح”» وقيل سنة ثلاثين» وقيل 
)١(‏ عن سنة مولده ووفاته : تبیین كذب المفتري ص .٠٤١ - ۱٤١‏ 
(۲) ابن الصلاح ورقة ٠١‏ (مخطوطة). 
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بعد الثلاثين؛ وذكر ابن العماد وفاته في أحداث سنة أربع وعشرين نقلاً عن الذهبي 
في العبرء أما طاش كبري زادة فقد أورد جازماً أن الوفاة حصلت سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة بقوله: «والصحيح أن وفاة الشيخ الأشعري بين العشرين والثلاثين»› 
والأقرب أنها سنة أربع وعشرين» ويقال: سنة نيف وثلائين وثلاثمائة). وبهذا 
التاريخ إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين» فيما ذكر حاجي خليفة تاريخين 
لوفاته هما: سنة عشرين وثلائثمائة (ص١٤٤)‏ وسنة أربع وعشرين وذ ثمائة 
(ص۸۳۸). وحدد عمر رضا كحالة سنة ثلائين وثلاثمائة ولم يوافقه الزركلي فقال : 
(سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وتابعه بروكلمان ولكنه ذكر: «وقيل سنة ١۳۲ه‏ أو 
سنة ٣١‏ ٣ه).‏ 

ونحن نميل إلى قول ابن عساكر نقلاً عن تاريخ أبي يعقوب الهدوي أنه قرأً: 
«بخط بعض أهل المعرفة قال: سنة أربع وعشرين وثلاثمائة فيها مات أبو الحسن 
الأشعري . . . وكذا ذكر ابن فورك الأصبهاني تلميذ تلميذه أبي الحسن الباهلي وهو 
أعلم بأمره». ۰ ۰ ۰ 
ألقابه : 

أطلق عليه من ترجم له ألقاباً مختلفة . 

فقال البغدادي : المتكلم» صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة 
وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج . وسائر أصناف المبتدعة)» 
وتوقف السمعاني عند: «الرد على مخالفيه». 

ونقل ابن عساكر قول الأئمة فيه في كتابه التبيين"' : "اتفق أصحاب الحديث 
أ آنا اخسن غل بن ماغل الأشخريى د زى الله نه د كان ماما حن أثمة 
اساب الحديت. وده مامت اسعات الخديت تك فى أصرل:الدانات 
على طريقة أهل السنة» ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة» وكان على 
المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة» والخارجين من أهل الملة» سيفاً 
مسلولاً. ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل 
السنة. بذلنا خطوطنا طائعين بذلك فى هذا الذكر فى ذي القعدة سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة والأمر على هذه الجملة المذكورة في هذا الذكر. . .“. 

وعدد بعد ذلك أسماء الأئمة الذين وافقوا على إمامته واتباع مذهبه. 


)١(‏ تبيين كذب المفتري : ۲ وما بعد. 
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واكتفى ابن الجوزي بالقول: «وتشاغل بالكلام» . 

وفي وفيات الأعيان: «هو صاحب الأصول والقائم بصرة مذهب السنةا . 

أما الذهبي فاقتصر كلامه على أنه «أخذ الحديث عن زكريا الساجي» وعلم 
الكلام : الجدل والنظر» عن أبي علي الجبائي». 

وأفاض السبكي في الحديث عنه فقال: «شيخ طريقة أهل الستّة والجماعة» 
وإمام المتكلّمين»› وناصر سنَة سيّد المرسّلين› والذات عن الدين› والساعي في 
حفظ عقائد المسلمين» سعياً يبقى أثرٌه إلى يوم يقوم الناس لربٍ العالّمين . 

إمام حَبْر» وقي بَرّ» حمى جناب الشرع من الحديث المفتّرى» وقام في 
تُصرة ملّة الإسلام فنصرها نصراً مؤرراً: 

بهمَةفي الريًاإنرٌأخْمَصها وعَزمةليس ين عاداتها السام 

وما برح يدلج ویسیرء وينهض بساعد التشمير» حتى نى الصدور من 
الشَبَه» كما يَُمّي الثوبُ الأبيض من الدَئسء ووقی بأنوار اليقين فن الؤفى في 
ورطات ما التبس» وقال فلم يترك مَقَالاً لقائل› وأزاح الأباطيل» والحقٌ يدفع 

وهات الباطل» . 

وفيما لم يذكر ابن كثير والمقريزي صفة له» اكتفى ابن الأثير بالقول: 
«المتكلم»» واب بن قاضي شهبة نقل في طبقاته بعض ما ذكره السبكي من إنه «إمام 
المتكلمين». . حتى «الحافظ لعقائد المسلمين»» أما الأسنوى فقد زاد عليهما 
بالقول: «هو القائم نبوة أهل السنةء القامع للمعتزلة وغيرهم من المبتدعة بلسانه 
وقلمه»» وتابع ابن العماد الحنبلي في الشذرات سلفه ابن الأثير بأنه «المتكلم». 
وكرر طاش كبري زادة الكثير مما قاله السبكي . وبعده نرى أن المتأخرين ممن 
ترجم له أو ذکر مؤلفاته کرر ما سبق وذکره سابقوهم . 
مذهبه 

تواترت الأخبار أنه كان على مذهب الجبائي المعتزلي ثم رفض هذا المذهب 
ما حدا بالبغدادي إلى نقل ما كتبه عنه الصيرفي› القائل : e‏ 
رؤوسهم حتى أظهر اللّه تعالى الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم». 
I I‏ 
الوهاب الجبائي واقتدى برأيه في الاعتزال عدة سنين حتى صار من أئمة المعتزلة ثم 
رجع عن القول بخلق القرآن وغيره من آراء المعتزلةء وصعد يوم الجمعة بجامع 
البصرة كرسياً ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 


11 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ج٠ ۱١‏ 


أعرفه بنفسى. أنا فلان بن فلانء كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا يرى 
بالأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها. . وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة» 
مبين لفضائحهم ومعايبهم› وآخذ من حينئذ في الرد عليهم». وعلى ما أورده 
المقريزي مدار الحديث عند المترجمين له وقد أسهب البعض في ذكر المسائل التي 
عارض فيها قول المعتزلة وبين بعض المحاورات التي كانت تدور بينه وبين ٠‏ أثمة 
الاعتزال وأخص منهم ابن عساكر الذي أفرد له كتاباً للدفاع عنه وللحديث عمن تبع 
مذهبه من الأئمة الأعلام» مع الاختصار في ذكر من دافع عنه ومدحه. وابن 
السبكى الذي أورد الكثير من أسماء الكتب والرسائل والقصائد التي انبرى أصحابها 
للدفاع عنه نقلاً عن ابن عساکر. 

ولا بأس من إظهار جانب من هذه المناظرات» بل المناظرة الأشهر التي قيل 
إنه بها «قصم ظهر كل مبتدع مرائي“ وهي ما ورد ابن العماد في الشذرات» حيث 
قال: «قلت: ومما بيض به وجوه أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل الاعتزال 
والجهمية» فأبان به وجه الح الأبلج» ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج» 
مناظرته مع شيخه الجبائي التي بها قصم ظهر كل مبتدع مرائي وهي كما قال ابن 
خلكان: سأل أبو الحسن المذكور أستاذه أبا على الجبائى عن ثلاثة إخوة كان 
أحدهم مؤمناً براً تقياًء والثاني كان كافراً فاسقاً شقياً» والثالث كان صغيرأً» فماتواء 
فکیف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات» وأما الكافر ففي 
الدركات» وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعري : إن أراد الصغير أن 
يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائى: لاء لأنه يقال له: أخوك 
اتا ل إلى هه الدر جات سيت فاع الكهرة ون كك لكف الاعات فال 
الأشعري: فإن قال: ذلك التقصير ليس مني فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على 
الطاعة! فقال الجبائي : يقول الباري - جل رعلا -: كنت أعلم لو بقيت لعصيت 
وصرت مستحقاً للعذاب الأليم» »> فراعيت مصلحتك . فقال الأشعري: فلو قال الأخ 
الأكبر: يا له العالمين! كما علمت حاله فقد علمت حالي» > فلم راعیت مصلحته 
دوني؟ فانقطع الجبائي . ولهذه المناطرة دلالة على أن الله تعالى خص :من اء 
برحمته وخص آخر بعذابه» وإلى ابي الحسن انتهت رياسة الدنيا في الكلام وکان 
في ذلك المقدم المقتدى الإمام؟. 

وأحد جوانب شخصيته» ما ذکره عنه ابن خلکان أنه «كان فيه دعابة و مزاح 
كثير' إلى جانب ما حباه الله من عقل نير وقوة حجة ومنطق سليم. 


وعن مکانته وسبب عودته عن الاعتزال وآراء البعض في مکانته وبعض 
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جوانب من شخصيته وطريقة عيشه» لم أجد أفضل مما أورده السبكي في طبقاته» 
حيث ذكر في الصفحات ٠١١ - ۳٤۷‏ من الجزء الثالث ما يلي : 

يقال: أقام على الاعتزال أربعين سنة» حتى صار للمعتزلة إماماًء فلما أراده 
الله لَضر دينه» وشرّح صدره لاتّباع الحق»› غاب عن الناس في بيته خمسة عَشَرَّ 
يوماًء ثم خرج إلى الجامع وصَعِدَ الينبر» وقال: معاشرَ الناس» إنما تغْيّبت عنكم 
هذه المدة؛ لأني نظرت فتكافأث عندي الأدلَة» ولم یرجح عندي شيء على 
شيء۰» فاستهديت الله تعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في کتبي هذڏه» 
وانخلعتٌ من جمیع ما كنت أعتقده» كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب 
کان عليه ورمى به» ودفع الكتب التي ألفها على مذاهب أهل السَلَة إلى الناس. 

ویُحکی من مبداً رجوعه أنه كان نائماً في [شهر] رمضان» فرأى النبيْ كاز 
فقال له: يا علي › انصر المذاهب المرويّة عي فإنها الحق. فلما استقظ دخل 
عليه أمرّ عظيم»› ولم يزل مفكراً مهموماً من ذلك» وكانت هذه الرؤيا في العَشر 
الأولء فلما كان العَشر الأوسط. رأى النبيْ يا في المنام ثانياً فقال: ما فعلتَ فيما 
أمرنّك به؟ 

فقال: يا رسول اللّه» وما عسى أن أفعل وقد خرجث للمَذاهب المرويّة عنه 

فقال لي : انصر المذاهب المرويّة علي فإنها الحق . 

فاستيقظ وهو شديد الأسف والحزن» وأجمع على ترك الكلام واتباع 
الحديث وملازمة تلاوة القرآن . 

فلما كانت ليلة سبع وعشرين» وكان من عادته سَهُرٌ تلك الليلة أخذه من 
اللعاس ما لم يتمالك معه السهرء فنام وهو يتأسف على ترك القيام فيها فرأى النبيْ 
اة ثالثاًء فقال له: ما صنعتَ فيما أمرتك به؟ 

فقال: قد تركب الکلام يا رسول الله ولزمتٌ كتاب الله وستتك . 

فقال له: أنا ما أمرتك بترك الكلام» إنما أمرتك بنْصْرَة المذاهب المرويّة 
عنّي» فإنها الحق . 

قال : فقلت : يا رسول الله كيف أدعٌَ مذهباً تصوَّرت مسائلّه» وعرفتٌ دلائله 
منذ ثلاثين سنة» لرؤيا؟ 

قال: فقال لي : لولا أني أعلم أن الله يُمدّك بِمَدّد ين عنده لما قمت عنك 

حتى أبيّن لك وجوههاء فجد فيه» فإن الله سيْمدّك بمَدّد من عنده. فاستيقظ وقال: 
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ما بعد الحقٌ إلا الضلال. وأخذ في رة الأحاديث في الرؤية والشفاعة [والنظر] 
وغير ذلك . 

وكان يتح عليه من المَباحث والبراهين بما لم يسمعه من شيخ قط ولا 
اعترضه به خصم» ولا آراه في کتاب . 

قال الحسين بن محمد العَّشْكريّ : كان الأشعريٰ تلميذاً للجْبّائيّ» وكان 
صاحبً نظر» وذا إقدام على الخصوم» وكان الجْبّائيّ صاحبً تصنيف وقلم إلا 
e E ES‏ 
علوي بالبصرة» فناظر المشتزلة: ذل اا اللهء u‏ ن کر ا 
وهزمهم كلما انقطع واحد [تناول الآخُر] حتى انقطعوا عن آخرهم» فعدنا في 
المجلس الثاني فما عاد منهم أحدء فقال بين يدي العَلَويّ : يا غلام› اکتب على 
الباب: فَرّوا. 

وقال الإمام بو بكر الصَيْرَفِيّ : كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسكم حتى أظهر 
الله الأشعري . فحجزهم في أقماع السَمْسِم . 

وقال الأستاذ أبو عبد الله بن حفِيف: دخلت البصرة أيام شبابي» لأری آبا 
الحسن الأشْعَري لما بلغني خبره» فرأيت شيخاً بهي المنظرء› أين منزل أبي 
الخ الأشعر عَريّ؟ فقال: وما الذي تريد منه؟ فقلت: أحب أن ألقاهء فقال: ابتكر 
غداً إلى هذا الموضع . قال : فابتکرت» فلما رأیته تبعته» فدخل دار بعض وجوه 
البلد» فلا نهرو اكوا له وكان هناك جمع من العلماءء ومجلس تَظر»› 
فأقعدوه في الصدر» ثم سئل بعضهم مسألةء فلما شرع في الجواب دخل الشيخ› 
فأخذ يرد عليه ويناظره حتى أفحمه» فقضيت العجبَ من علمه وفصاحته» فقلت 
لبعض من كان عندي: مَّن هذا الشيخ؟ فقال: أبو الحسن الأشعَريّ . 

فلما قاموا تبعته» فقال لي : يا فتى» كيف رأيتَ الأشعَرِيّ؟ فخدمته» وقلت : 
يا سيدي كما هو في مَحلَه» ولکن لِم لا تسأل أنت ابتداء۶؟ فقال : أنا لا أكلّم هؤلاء 
ابتداءٌ» ولكن إذا خاضوا في ذكر ما لا يجوز في دين الله رددنا عليهم» بحکم ما 
فرض الله سبحانه وتعالى علينا من الرذ على مخالفي الحق . 

Eg EEE Ea‏ يشترك معها بعد الدلالة 
على عظمة الشيخ ومحله في العلم في أنه كان لا يتكلم في علم الكلام إلا حيث 
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وقد قدّمنا الحكاية على وجه كَيْس من كلام والد الإمام فخر الدين فيما 
أحسّب» أو من كلام ابن خفيف نفسه في ترجمة ابن خفيف . 

قال علماؤنا: کان الشيح صاحب فراسة ونظر بنور اللهء وکان ابن خفیف 
كما عرف حاله» من أرباب الأحوال وسادة المشايخ» فلما أبصره الشيخ وفهم عنه 
ما يريد أحبَ ألا يراه إلا على أكمل أحواله من العلم وهو وقت المناظرة؛ فإن أوْل 
نظر يثبّْت في القلب ويرّسخ. فأراد الشيخ تربية ابن خفيف؛ فإنه إذا نظره في أكمل 
أحواله امتلا قلبه بعظمته» فانقاد لما يأتيه من قَبّله . 

قالوا: وكان الشيخ رضي الله عنه سيّداً في التصوف واعتبار القلوب» كما هو 
سيد في علم الكلام وأصناف العلوم . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيّ: كنت في جَنب الشيخ أبي الحسن 
الباهلي كقطرة في جَّنب البحر» وسمعت الباهِليّ يقول: كنت في جنب الأشْعَريّ 

وقال لسان الأمّة القاضي أبو.بكر: أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن. 

قال أبو الفضل السهلكي : حكى لنا الفقيه الثقة أبو عمرو الرَرجاهي» قال: 
سمعت الأستاذ الإمام أبا سهل الصُغْلُوكيّء أو الشيخ الإمام أبا بكر الإسماغيلن: 
والشك مني» يقول: أعاد الله تعالى هذا الدين بعدما ذهب» يعني أكثره؛ بأحمد 
بن حنبل؛ وأبي الحسن الأشعَرِيّء وأبي تيم الإْسْيرَابَاذِي . 

وأما اجتهاد الشيخ في العبادة والتأله فأمرّ غريب . 

ذكر من صحبه أنه مكث عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العَنَّمةء وکان 
يأكل من غل قرية وقفها جَده بلال بن أبي بُزدة بن ¿ أبي موسى الأشَعَريّ على نَسْله. 

قال : وكانت نفقته في كل سنة سبعة عَشّر درهماًء کل شهر درهم وشيء 
e ES‏ 

واعلم أنا لو أردنا استيعاب مناقب الشيخ لضاقت بنا الأوراق»› وكکلت 
الأقلام» ومن أراد معرفة قدره» وأن يمتلى قلبّه من حبّه» فعليه بكتاب اتبيين كذٍب 
المفتري» فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» الذي صتفه الحافظ ابن 
عساکر» SS‏ واخسها: 

فیقال: کل سني لا یکون عنده كتاب «التبیین؟ لابن عساكر فليس من أمر 
نفسه على بصيرة) . 

وذكر ابن الجوزي في المنتظم معاناة الأشعري وكيفية انتشار مذهبه فقال : 
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«وكان على مذهب المعتزلة زماناً طويلاًء ثم عن له مخالفتهم . وأظهر مقالة خبطت 
عقائد الناس وأوجبت الفتن المتصلة» وكان الناس لا يختلفون [فى] أن هذا 
المسموع كلام الله ونه نزل به جبريل عليه السلام على محمد ية فالأئمة 
المعتمد عليهم قالوا إنه قديم» والمعتزلة قالوا هو مخلوق فوافق الأشعري المعتزلة 
في أن هذا مخلوق» وقال: ليس هذا كلام اللهء إنما كلام الله صفة قائمة بذاته» ما 
نزل ولا هو مما يسمع› وما زال منذ أظهر هذا خائفاً على نفسه لخلافه أهل السنة 
حتى إنه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذراً من القتل» ثم تبع أقوام من 
السلاطين مذهبه وتعصبوا له وكثر اتباعه حتى تركت الشافعية معتقد الشافعى› 
رضي الله عنه» ودانوا بقول الأشعري» . ی 
مۇلفاتە : 

تناقل أكثر من ترجم له أنه ترك خمسة وخمسين مصنفاًء نقلاً عن ابن 
حزم الأندلسي» وذكر هذا جل من ترجم له ولكن ابن عساكر أورد له مصنفاً 
ومائة» أما ابن خلكان فقد عد خمسة منها وأطلق العدد» وتوقف العدد عند 
السبكي على اثنين وعشرين مصنفاًء لكن البغدادي في هدية العارفين ذكر 
تسعاً وسبعين مصنفاء وقال الزركلي إن له ثلاثمائة مصنف ولكنه ذكر منها 
أحد عشر مصنفاً فقط» ولم يذكر عمر رضا كحالة سوى سبعة وصاحب 
كشف الظنون ذكر ثلاثة فقط أما بروكلمان فقد ذكر أن له تسعة وتسعين 
مصنفاًء وعد سبعة مما وصل إلينا. 

والمرجح عندي ما ذكره ابن عساكر وقد تكون هذه المصنفات رسائل قصيرة 
وردوداً على مفترين على الدين وعلى أهل السنة والجماعة» أو أمالي يمليها على 
تلامذته» أو جوابات عن مسائل متفرقة . 
تلامیذه : 


تتلمذ على الأشعري العديد من الأئمة جعلهم ابن عساكر في طبقات خمس 
وذكر منهم ما ينيف على الثمانين وترجم لهم في التبيين. وهذا يدل على الاعتراف 
بمکانته وإمامته . . 

هذا ما أحببت إيراده باختصار» لأن شهرته تغني عن الإطالة في تعريفه» ومن 
أراد التوسع في معرفة تفاصيل حياته ومذهبه فعليه بكتاب «تبيين كذب المفتري» 
لابن عساكر» وما أورده السبكى فى طبقاته. 

هذا عن المصادر القديمة› ونظراً لموقع الأشعري فقد وضع الدكتور محمد 
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إبراهيم الفيومي حديثاً كتاباً في سلسلة تاريخ الفرق الإسلامية السياسي والديني 
تحت عنوان: شيخ أهل السنة والجماعة لا أبو الحسن الأشعري : فحص نقدي 
لعلم الكلام الإسلامي »٠‏ درس فيه عصر الأشعري والفرق التي سبقته وقابل بين 
آراء الأشعري وآراء مخالفيه . 
ونختم الحديث عن سيرته بسرد المصادر التى استقيت منها هذه الترجمة 
أوردها حسب التسلسل الزمني لوفاة أصحابها : 
| - تاریخ بغخداد الخطيب البغدادي المتوفى سنة 1۳٤ه.‏ الجزء ١١ء‏ ترجمة رقم : 
۹. 
۲ - الأنساب» السمعاني المتوفى سنة ١٦٠ه.‏ الجزء الأول ترجمة رقم .١١١‏ 
٣‏ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري - ابن عساكر 
لدمشقى المتوفى سنة ١۵۷ه.‏ 
٤‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي المتوفى سنة ۹۷ ه. الجزء 
۳۰١-٤‏ أحداث سنة ١۳٣ه.‏ 
ه _ وفيات الأعيان» ابن خلكان المتوفى سنة ١1۸ه.‏ الجزء الثالتث ص٤۳۸‏ - 
٦‏ ترجمة رقم: .٤۲۹٩‏ 
> العبر فى خبر من غبرء الحافظ الذهبى المتوفى سنة ۸٤۷ه.‏ الجزء الثانى 
أحداث سنة ٤‏ ۳۲ه. 
۷ _ طبقات الشافعية الكبرى» السبكى المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 
الجزء الثالٹث ص .٤٤٤ - ۳٤۷‏ ترجمة رقم ۲۲۲. 
۸ - طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى ١۷۷ه.‏ الجزء 
الأول ص۷۲ - ۷۳ ترجمة رقم : ۲. 
٩‏ - البداية والنهاية» ابن كثير المتوفى سنة ٤۷۷ه.‏ 
الجزء الثامن ص .٤١‏ أحداث سنة ١٤۳۲ه.‏ 
_ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - المعروف بالخطط المقريزية . 
أحمد بن على المقريزي المتوفى سنة ١٤۸ه.‏ 
الثاني ص .۳٠۰ ۳٣۹‏ 
_ طبقات الشافعية› ابن ا الوق ت ١ه.‏ المجلد الأول 
e‏ ترجمة رقم : 
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.٠١ - ٦٤ص اللباب في تهذيب الأنساب» ابن الأثير الجزري . الجزء الأول‎ _ ١ 

۳ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة المتوفى سنة 
۷*ه. ص۹٤٤‏ و۸۳۸. 

١‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة 
۹ه. الجزء الأول ص۳٠۳‏ - ٠٠١‏ أحداث سنة ٤۳۲٣ه.‏ 

.٠١١ _ ۱۳٤ /۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طاش كبري زادة‎ _ ٠٥ 

.1۷۸ - 1۷٦/١ هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي‎ _ ١ 

۷ _ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ۲/ .٤٠٠٥‏ ترجمة رقم: .4۲٠١‏ 

۸ الأعلام» خير الدين الزركلي .۲٠۳ /٤‏ 

.۲۲ برقم:‎ ٤١ ۳۷/٤ تاریخ الأدب العربي» کارل بروکلمان‎ _ ٩ 

. الإمام أبو الحسن الأشعري» محمد إبراهيم الفيومي‎ _ ١ 
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عملي في الڪتاب 


سبق آخرون في نشر المقالات» ووضعوا عليها التعليقات» كل على طريقته» 
وعندما تصديت لهذا العمل حاولت أن أضع خطة وسطاً تخدم القارئ» فتضع بين 
يديه سفراً يفخر باقتنائه» فعمدت إلى القيام بالتالي : 
| _ تحرير نصه من الأخطاء التي تنجم عن النقل عن بعض المخطوطات وذلك 

بالعودة إلى أصول أخذ منها المؤلف . 

۲ _ التعليق » قدر الإمكانء وبإيجاز حيث يجب التعليق . 

۳ _ الإشارة إلى المصادر والمراجع التي وردت فيها المسائل الواردة في 
الكتاب واقتصرت هذه الإشارات على لفت النظر إلى المظان التي 
تحدثت عن الفرق ولم أتدخل في التعليق عليها والحديث عنها خوفاً من 
الخروج عن الهدف المرسوم والإطالة على القارئ بنقل ما ورد عن هذه 
الفرق . 

٤‏ _ اللإشارة» ولو بإيجازء إلى الأعلام والأماكن والتعريف بها وذكر بعض المصادر 
التي وردت فيها التراجم والأماكن . 

ه _ عدم تكرار الحواشي كلما ترد المسائل والاكتفاء بذكرها عند ورودها 
لأول مرة عند ذكر اسم الفرقة خوف الإطالة والإملالء والتشويش على 
ذهن القارئ . 

. ترقيم المسائل الخلافية تسلسلياً حتى نهاية الكتاب‎ _ ٦ 

۷ وضع عناوين لمسائل الخلاف . 

۸ _ وأخيراً وضع ترجمة موجزة شبه وافية للمؤلف مستقاة من المصادر التي توفرت 
بين يدي مذيلة بأسماء هذه المصادر بطريقة ترشد القارئ إليها دون لبس» مع 
الأخذ بالاعتبار إمكانية وجود طبعات مختلفة لهذه المصادر فلم أركز كثيراً 
على ذكر الصفحة في الجزء المعين» بل أشرت إلى رقم الترجمة أو السنة التي 
حدثت فيها الوفاة . 

ونختم هذه الكلمة بالدعاء وطلب المغفرة من الله . بعد أن يسر لي الانتهاء 
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e a E‏ $ کا کلف اه 
کشا لک وما کہا ا بت وعلھا ما اقتسیت ری کہ راذا إن کییتا أو خا را و 
ل ا د ا این فا کا و ا ا کا ا بد اغ ا 

رم2 و روم ررر 12 orl‏ 


واعفر لنا وأرحمتا أت مولا فأنصرتًا عل أَلْمَومِ ت4 . 


نعیم حسین زرزور 
لبنان ۲۰۰۵/۳/۱ 
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الحمد لله ذي اليِرة والإفضالء والجود والترّال» أحمده على ما خص وعَمٌ 
من نعمه» وأستعينه على أداء فُرائِضه» وأسأله الصلاة على خاتم رُسلِه. 

أما بعد: فإنه لا بد - لمن أراد معرفَةَ الديانات والتمييرَ بينها - مِنْ معرفة 
المذ اهب والمقالات) ,ورأيت التاي فن حكابة ما يخكرن ن ذكر الحقالات: 
ويُصَنَمُون في التَحَل والدّيانات» من بين مَمَصر فيما يحكيه» وغالط فيما يذكره من 
قول مخالفيه» ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على مَنْ يخالفه» 
ومن بين تارك للَقَصّي في روايته لما يَزويه من اختلاف المختلفِين ومن بين مَنْ 
يُضِيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تَلْرَمّهم به» وليس هذا سبيل الربًايّين› 
ولا سبيل المُطَتّاء المميّزين» فحداني ما رأيتُ من ذلك» على شرح ما التمست 
شرځه من أمر المقالات» واختصار ذلك» وترك الإطالة والإكثار» وأنا مبتدئ شرح 
ذلك بعَون الله وقوته . 

اختلف الناس بعد نبيّهم في أشياء كثيرة صلل بعضهم بعضاً» وبرئ 
بعضهم من بعض»› فصاروا فرقا انين وأحزاباً متشتتين› إلا أن الإسلام 
ا 

وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين - - بعد نيهم ب - اختلافُهم في 
الإمامة» وذلك أن رسول الله يلما قَبَضه الله - عر وجل -» ونقله إلى جُنته 
ودَارٍ كرامته» اجتمعت الأنصارٌ في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول يي وأرادوا 
عقد الإمامة لسعد بن عَبّادة» وبلغ ذلك أبا بكر وعمر - رضوان الل غاا 
فخا نحو مُجْتّمع الأنصار في رجال من المهاجرين» فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة 
لا تكون إلا في قريش» واحتج عليهم بقول النبيْ ي « الإمامة في قريش» فأذعنوا 
لذلك منقادين» ورجعروا إلى الحق طائعين د ان الت اانا : ا منا أمير ومنكم 


)١(‏ يشير المؤلف إلى ما وقع من اختلاف في الرأي في مسائل فرعية لم ينزل فيها نص صريح› 
وكذلك إلى الاضطراب الذي حدث بعد وفاة الرسول بيه وهذا كله وارد في كتب السيرة 
والتاريخ» فلا ضرورة إلى التوسع في شرحه لأنه يخرج عن الغرض من الكتاب وبالتالي التعليق 
على موضوعه . 
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أ وعد أن عة الحات ن ادر فة زفال: اا اكا الجتكف. وغذقها 
المُرّجّب. مَنْ يُبّارزني Ç0)‏ وبعد أن قام قيس بن سعد بنْصْرَة أبيه سعد بن عُبادة 
حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال. ثم بایعوا أبا بكر رضوان الله عليه! 
واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافته» وانقادوا لطاعته» فقاتل أهل الردّة على 
ارتدادهم کما قاتلهم رسول الله اة على كفرهم فأظهره الله - عر وجل عليهم 
أجمعين؛ ونصره على جملة المرتدين» وعاد الناس إلى الإسلام أجمعين»› 
وأوضح الله به الحقّ المبيء" . 

وکان الاختلاف بعد الرسول ييا في الإمامة. 

ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بکر رضوان الله عليه وأيام عمر . إلى 
أن ولي عثمان بن عفان - رضوان الله عليه! - وأنكر قوم عليه في آخر یامه فالا 
كانوا فيما تقَّمُوا عليه من ذلك مخطئين؛ وعن سنن المحجة خارچين» فصار ما 

آنکروه عليه اختلافاً إلى اليوم»› ثم فُتل رضوان الله عليه» وکانوا في قله فين : 

a a‏ کان - رضوان الله عليه! - مصيباً في 

أفعاله» قله قاتلوه د ظلماً وعُدواناًء وقال فائلون بخلاف ذلك وهذا اختلاف بين 

التاس إلى اليو" . 
ثم بويع علي بن آبي طالب - رضوان الله عليه! - فاختلف الناس في أمره» 

فمن بين منكر لإمامته» ومن بين قاعدِ عنه» ومن بين قائل بإمامته معتقَدِ لخلافته› 

وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم . 

ثم حدث الاختلاف في أيام علي في أمر طَل طلحة والزبير - رضوان الله 

(۱) حديث سقيفة بني ساعدة تواتر في معظم الكتب التاريخية إن لم يكن كلها إضافة إلى الكتب 

التي تحدثت في السيرة والفرق وبالتالي لا مجال لتعدادها. 

الردة في الإسلام مفصل تاريخي ثبت فيه أبو بكر دعائم الإسلام وقضى على الفتنة» وكان هذا 

الموضوع مادة للبحث الذي تقدمت فيه لنيل درجة الدبلوم درست فيه: ظاهرة الردة وأسبابها 

المختلفة E ES‏ بعده أسميته : «شعر الردة في الإسلام» 

E RE (۳)‏ - رضي الله عنه - وكلها تشير أن 
الخلاف الذي نشا لم يكن في مسائل الأصول ولكن حول الرأي والاجتهاد في مسائل الحكم 
وتولية الأشخاص . 

)٤(‏ ما كتب حول خلافة الإمام علي - رضي الله عليه - يعصى على الإحصاء لأنه مستمر في التدفق 
حتى أيامنا هذه وقد يستمر بعدناء ولا ندري إلى أين سيصل بناء ولکن ما نحس به أنه يسهم 
في تفريق شمل الأمة الإسلامية وتوهين قوتها سيما وأن الخلاف في النظرة إلى الخلافة وليس 
أصل العقيدة . 


۲( 


~~ 


23 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ج٠‏ ۲۳ 


عليهما! ‏ وخَزبهما إياه» وفي قتال مُعّاوية إياه» وصار علي ومعاوية إلى 
صمَيَ “ وقاتلّه علي AEE NE E E‏ 
قراهم» وَجُتَوْا على الركب» فوهم بغْضهم على بعض» فقال معاوية لعمرو بن 
العاص: يا عمروء ألم تزعم أنك لم ت تقع في أمر فظيع فأردت الخروج منه إلا 
خرجت؟ قال: بلى! قال: فما المخرج مما نزل؟ قال له عمرو بن العاص: فلي 
عليك ألا تخرج مصر من يدي ما بقيت؟ قال: لك ذلك» ولك به عهدٌ الله 
ومیثاقه» قال : امز بالمصاحف فتُزفع» ثم يقول أهل الشام لأهل العراق: يا أهل 
العراق كتابُ الله بيننا وبينكم» البَقِيّةَ البقَيّةَّ» فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه 
أصحابه» وإن خالفك خالفه أصحابه» وكان عمرو بن العاص فى رأيه الذي أشار 
اكان بط إلى الت من ورا جات ر قى فأمر معاوية أصحابه برفع 
المصاحف وبما أشار به عليه عمرو بن العاص» ففعلوا ذلك فاضطرب أهل 
العراق على علي - رضوان الله عليه! - وأبَرا عليه إلا التحكيم» وأن يبعث على 
حکماً ويبعٹ معاوية حكماًء فأجابهم علي إلى ذلك بعد امتناع أهل العراق عليه ألا 
يجيبهم إليه فلما أجاب علي إلى ذلك بعث معاوية وأهل ا ن ن اا 
حكماً» وبعث على وأهل العراق أبا موسى حَكماًء وأخذ بعضهم على بعضٍ 
العهود والمواثيق - اختلف أصحابٌ علي عليهء وقالوا: قال الله تعالى : 9 
تی کی تھی“ اک اشر س [الحجرات: ]٩‏ ولم يقل: حاكموهم» وهم البُعّاةء فإن 
عُذت إلى قتالهم وآقررت على نفسك بالكفر إذ أجَبتهم إلى التحكيم وإلا نابذناك 
وقاتلناك» فقال علي - رضوان الله عليه! قد أبَيْتُ عليكم في أول الأمر فأبيتم إلا 
إجابتهم إلى ا فأجبناهم وأعطيناهم العهود والمواثيقء وليس يَسّوغ لنا 
الخدر؛ فأبَوْا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا عليه» فسُمُوا خوارج» لأنهم 
خرجوا على علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه! - وصار اختلافاً إلى اليوم 
وسنذكر أقاويل الخوارج بعد هذا الموضع من كتابنا. 


)۱( صفين : بكسر الصاد وكسر الفاء المشددة = موقع في شمال سورية بالقرب من الرقة على شاطئ 
الفرات من جهة الغرب»› E O EL CEN‏ 
الهجرة النبويةء وبدآت من غرة صفر ودامت مثة وعشرة أيام تقابل فيها الفريقان في تسعين 
وقعة کی ا اتا کے لد ر الفا ی رفااتاں ہے کر آرزھا یا ا 
جيل في حبيد الله بن عمر بن الخطاب ومتها: 
ال ارات م ا ان واوا ی ا ت ا 
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هذا ذڪر الاختلاف 


أمهات الفرق : 

اختلف المسلمون عشرة أصناف: الشيع» والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة 
والجهمية» والضرارية» والحسينية» والبكرية» والعامة» وأصحاب الحديث» 
والكلابية أصحاب عبد الله بن كلاب القطان . 


الشَيّم ثلاثة أصناف : 
فالشَبعٌ ثلاثة أصناف» وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعُوا علیًا - رضوان الله 
عليه -» ادر ع اف أصحاب رسول الله با 

غالية الشيعة خمس عشرة فرقة: 

فمنهم «الغالية؛ وإنما سُمُوا الغالية لأنهم عَلَوّا في علي وقالوا فيه قولاً 
عظيماً» وهم خمس عَشَرَةٌ فرقةً : 
البيانية و . 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم «البَيَانية أصحاب «بيّان بن سمعان التميمي». 
يقولون: إن الله عر وجل - على صورة الإنسان» وإنه يهّلك كله إلا وجهه» 
واعی «بیان» أنه يدعو الرهُرة فجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم» فقتله خالد بن 
عبد الله القَْري» وحكي عنهم أن كثيراً منهم يثبت ليان بن سمعان النبوة. 
ويزعم كثير من البَيّانية أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية نض على 

إمامة بيان بن سمعان» ونَصّبه إماماً. 

- ٠١١ المُرْق بين الفَرّق:‎ ٠١١ البيانية : انظر: المقالات والفرق: ٤ء ۳۷ واه التنبيه:‎ )١( 
»١١١ الملل والنحل: ١/۲۲٠ء الحور العين:‎ .٠4 ۴٤ : التبصير في الدين‎ ۷ 
: اعتقادات فرق المسلمين‎ ۲۳۸/١ منهاج السنة النبوية‎ ۳١ ٠١ الفرق الإسلامية:‎ ۲١١و‎ 
: الخطط المقريزية‎ ٤۷ وقد ذكرها تحت اسم البنانية› وكذلك الجرجاني في التعريفات:‎ «0V۷ 
في التاريخ والأدب : (انظر‎ Ee الكامل أحداث ۸۹٠ه (الفهرس)‎ ۴٠٥۲و‎ ۲ 
. الفهرس/ الفرق)‎ 
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الجناحىة : 
۲ _ والفرقة الثانية منهم أصحاب «عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي 
الجتّاحين» . 


يزعمولً أن عبد الله بن معاوية كان يدعي أن العلم يَنْبْتُ في قلبه كما تنبت 
الكَمْأة والعْشْبُء وأن الأرواح تناسخت» وأن روح الله - جل اسمه - كانت في آدم 
ثم تناسخت حتی صارت فيه . 

قال : وزعم أنه رب وأنه بی »› فُعَبّده شيعته» وهم يكفرون بالقيامة»› 
ويدعون أن الدنيا لا تَفْنّى» ويستحلودً الميْنَّة والخمر وغيرهما من المحارم» 
ويتأولون قول الله - عر وجل -: ليس عل آلزيت ءَامنوأ ياوا للحت جاح يما ينوا 
اما اَمَو وَءَامَْرأ€ [المائدة: ۹۳]. 


الا : 


۳ _ والفرقة الثالثة منهم أصحاب عبد الله بن عمرو بن حخَرٴب» وهم يسَمُون 
«الحربيّة). 

يزعمون أن روح أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية تَحَوَلّث فيه» وأن 
با هاشم نص على إمامته . 
المغيرية": 
٤‏ _ والفرقة الرابعة منهم «المُغيرية» أصحاب المغيرة بن سعيد. 

يزعمون أنه كان يقول: إنه نبي وإنه يعلم اسم الله الأكبر» وإن معبودهم 
رجل من نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل»ء وله جوف 


)١(‏ الجناحية: الفرق بنی الفرق: ۱۷۲ - ۱۷۳٠ء‏ تلبيس إبليس: ۹٤‏ الفرق الإسلامية: ۳۸ء 
اعتقادات فرق المسلمين: 04 التعريفات: ۷۹ الخطط المقريزية: ۲/ ٠٠٠١‏ الكيسانية في 
التاريخ والأدب (انظر الفهرس/ الفرق) ويسميها: (المعاوية) أيضاً . 

(۲) الحربية: المقالات والفرق: ٢۲ء‏ ۳۹ ١٤ء ۱۷١ ٦١ ٥٦‏ المَرق بين الفِرّق: ٠۷١‏ - 
١ء‏ التبصير في الدين: ١٠١‏ الحور العين: ٠١١‏ وا١٠٠٠‏ الكيسانية في التاريخ والأدب 
(انظر فهرس/ الفرق) ويسميها: (الحرثية أيضاً) . 

(۳) المغيرية: المقالات والفرق: ٠١‏ و٤۷‏ التنبيه: ٠١١‏ المَرْق بين الفِْرَّق: ٠١۷‏ ١۷١٠ء‏ 
التبصیر: ١٠٠٠ء‏ ۹١٠۱ء‏ الملل والنحل: ۱٤١/١‏ الحور العین: ۹۸٦۱ء‏ ۹۳٠۲ء ۲٠۹‏ الفرق 
الإسلامية: ۳۸-۳١‏ اعتقادات فرق المسلمين: ۰٥۸‏ منهاج السنة النبوية ۲۳۸/۱ 
التعریفات : ۲۲۳ الخطط المقريزية: ۲/ ۳٤۹‏ و۳٠۳‏ الكامل أحداث ١۹١١ه.‏ الكيسانية فى 
التاریخ والأدب: .۳٣٤ ۲۹۲ ۲۵۹ ۲٣١ ۲٤١ ۲٤٤‏ 
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وقلب بع منه الحكمة» ا روت وا اعلق ع اعا 

قالوا: والألف موضع قَدَمه لاعوجاجهاء ET‏ فقال: لو رأيتم 
موضعها منه لرأيتم أمراً عظيماء يُعَرْض لهم بالعورة» وبأنه قد رآه» لعنه اللَه! . 

وزعم آنه يُخيي الموتى بالاسم الأعظمء وأراهم أشياء من النيرنجات 
والمخاريق . 

وذكر لهم كيف ابتدا الله الخلق» فزْعَّ أن الله - جل اسمه! - كان وحده لا 
شيء معه» فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه الأعظم» فطار فوقع فوق رأسِه 
التاج» قال وذلك قوله: سيّح اس ريك الل [الأعلى : ]١‏ قال : ثم کتب بأصبعه 
على كفه أعمال العباد من المعاصي والطاعات» فغضب من المعاصي»› فعَرقَ» 
فاجتمع من عرقه بَخْرّان: أحدهما مالح مظلم» والآخر نير عذب» ثم اطْلع في 
البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه» فطار» فانتزع عَيْنَ ظله» فخلق منها شمساًء 
ومَحَقَ ذلك الظل»› وقال: لا ينبغي أن يكون معي إله غيري» ثم خلتق الخلق كله 

من البحرين» فخلق الكفار من البحر المالح المظلمء وخلق المؤمنين من النْيّر 
العذب» وخلق ظلال الناس» فكان أول مَنْ خلق منها محمداً ميد قال: وذلك 
قوله: فل ِن کان یکی وڈ ماتا آول میرن [الزخرف: ]۸١‏ ثم أرسل محمداً إلى 
الناس كافة» وهو ظل» ثم عَرَّض على السَمْرَات أن يمنعن علي بن أبي طالب - 
رضوان الله عليه - قان ثم على الأرض والجبال قأببنّ» ثم على الناس كلهم» فقام 
عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فا مره أن يحمل مَنْعَهِء وأن يَعْدِر به» ففعل ذلك أبو 
بكر»ء وذلك قوله : لتا عرضتا آلماتة عل َرَت رض وَلْجِبَالِ4 [الأحزاب: ۷۲] 
قال: وقال عمر: أنا أعِيئك على علي لتجعل لي الخلافة بعدك» وذلك قوله: 
کنل لشن إذ قال لسن ڪر 4 [الحشر: [١١‏ والشيطان عنده: عمرء وزعم أن 
الأرض تنشق عن الموتى فيرجعون إلى الدنياء فبلغ خبرّه خالد بن عبد الله فقتله . 

قال : وكان «جابر الجعفي» من أصحابهء وأنزله أصحاب المغيرة بمنزلة 
المغيرةء ومات جابرء واذّعى وصيته بكر الأعور الهجري القَئّات» فصيَرُوه إماماء 
وقالوا: إنه لا يموت» فأكل أموالهم . 

وكان المغيرة ة يأمرهم بانتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» وذکر لهم آن جبریل ومیکائیل عليهما السلام! - يبّایعانه بین 
الركن والمقام» وَیُخيّی له سَْعَةَ عَسَرَ رجلا بُعْطی کل رجل منهم کذا وکذا حرفاً 


() انظر الرواية في الحور العين: .٠١۸‏ 
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ا الأعظم؛ فيهزمون الجيوش» ويملكون الأرض» فلما خرج محمد وفيِل 
قال بعض أصحاب المغيرة : لم يكن الخارج محمد بن عبد الله وإنما كان شيطاناً 
تمشثل في صورته» وإن محمداً سيخرج ويملك على ما قال المغيرة» وبّرئ بعضهم 
من المغيرة. 
الف 
٥‏ - والفرقة الخامسة منهم «المنصورية» أصحاب «أبي منصور) . 

يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بنِ علي بن الحسين بن علي «أبو 
منصور» وأن أبا منصور قال : آل ميد ك الما والشيعة هم الأرض» وأنه هو 
الكشف الساقط من بني هاشم› وأبو منصور هذا رجل من بني عِجل» وزعم ابو 
منصور أنه عر به إلى السماء فمَسّح معبوذه رأسّه بیده» ثم قال له: کک 
فل عني» ثم تُزل به إلى الأرضء ويمينُ أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا: 
والكلمة»› وزعم r‏ الله من خلقهء ٿم علي وأن رَسل الله - 
سېحانه لا تنقطع آبدا وكفر بالجنة والنار»ء وزعم أن الجنة رَجْلٌء وأن النار 
رجل» واستحل النساء والمحارم» واخ ذلك لأصحابهء وزعم أن المَيْنَهً والدم 
ولحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذلك من المحارم حلالء وقال: لم يحرم الله 
ذلك عليناء ولا حرم شيا تَفُوّى به أنفُسّناء وإنما هذه الأشياء أسماء رجال 
حرم الله - سبحانه - ولايتهم» وتأول في ذلك قوله تعالى: ليس عل لزت اما 
وََِلٴ لصحت جح فيمًَا طَيرًا € [المائدة: ۹۳] وأسةقط الفرائض»› وقال: هي أسماء 
رجال أَوْجَّبَ الله ولايكهم» a ES‏ فأخذه 
يوسفٌ بن عُمَرَ الثقفي والي العراق في أيام بني امي فقتله 
الخطابية"' : 
٦‏ - والفرقة السادسة منهم: «لحَطّابية » أصحابٌ «أبي الْخْطًاب بن أبي زينب». 


›٠۷١ الفَرْق بين الفِْرّق:‎ ۱١۸ التنبيه:‎ ۱۸۷ »٤۷ - ٤١ المنصورية: المقالات والفرق:‎ )١( 
ء۲٠١۳‎ ء۱٦۹۹‎ - ۱۹۸ الحور العین:‎ ۰۱٤٤ ۔‎ ۱٤۳/۱ الملل والنحل:‎ ۱٠١ ٠٠١ التبصیر:‎ 
/١ منهاج السنة النبوية‎ ٥۸ اعتقادات فرق المسلمين:‎ ٠٤١ _ ۳۹١ الفرق الإسلامية:‎ ۹ 
: الكيسانية في التاريخ والأدب‎ ٠٠۳ /۲ الخطط المقريزية:‎ ۲٠١ : التعريفات‎ ۲۳۹-۸ 
1 ۷ 

(۲) الخطابية: المقالات والفرق: ۱١۳ »۸۱ ٥٤‏ التنبيه: ۱١۲‏ المَرْق بين الفِرَّق: ١۷۳‏ ١۱۷٠ء‏ 
التبصیر: ۱۱١‏ و۲١١‏ الملل والنحل: ۱٤٤/۱‏ ۔- ۰۱٤١‏ الحور العین: ٦۹٦۱ء ۰۱٦۹۷‏ 1۱۹۹ء 
۳ و۸١۲‏ الفرق الإسلامية: ٤۲ - ٠٠‏ اعتقادات فرق المسلمين: 0۸» التعریفات: .٠۹۹٩‏ 
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وهم خمس فرق» كلهم يزعمون أن الأئمُة أنبياء مُحَدّثون» ورسل الله 
وججه على خلقه لا یزال منهم رسولان: واحد ناطق› والاخر صامت» فالناطق 
محمد لار › والصامت علي بن أبي طالب» فهم في الأرض اليوم طاعئهم مُفتَرصة 
على جميع الخلق» يُعْلّمون ما كان وما هو كائن»› وزعموا أن آبا الخطاب نبي 
وأن أولئك الرسل فَرَضوا عليهم طاعة أبي الخطاب». وقالوا: الأئمة آلهةء وقالوا 
في أنفسهم مثل ذلك»› وقالوا: ولَدٌ الحسين أبناء الله وأجبّاؤه» ثم قالوا ذلك في 
أنفسهم» واولا قول الله تعالی: 9دا سوم يفْب ویو ین رو فقوم سرن 4 
[ص: ۷۲] قالوا: فهو آدم ونحن ولده وعدوا آنا الخطات وزغيو!ا أته إلهء 
وزعموا أن جعفر بن محمد إلههُم أيضاًء إلا أن أبا الخطاب أعظم منه» وأعظم من 
علي رج او الاب علي اي جن فا ی بن ر ا ي ي 
الكوفة» وهم يتديئون بشهادة الزور لموافقيهم . 


المعمرية : 
۷ - والفرقة الثانية من «الخطابية » وهي الفرقة السابعة من الغالية) : 

رعو آد اقام بحو آي الطاب رل ال ف وَعَبَدوه كما 
عَبَّدّوا أبا الخطاب» وزعموا أن الدنيا لا تَفّْى» وأن الجنة ما يُصِيبُ الناسَ من 
الخير والنعمة والعافيةء وأن النار ما يصيب الناسً من خلاف ذلك» وقالوا 
بالتناسخ› وأنهم لا یموتون»› ولکن يُرْفعُون بأبدانهم إلى المّلكوت» وتوضع للناس 
أجساد شبه أجسادهم»› زاف لرا الخمر واا وا خلا ساد الخ مات ودا 
بترك الصلاةء وهم يَسَّمُوْن «المعمرية) ويقال: إنهم يسمون اليعمرية) . 
البزيغية"“: 
۸ _ والفرقة الثالثة من الخطابية٠»‏ وهي الثامنة من «الغالية ٠ء‏ يقال لهم «البزيغية) 

أصحاب ابزیغ بن موسى»: 

a e‏ وأنه ليس بالذي يُرَوْن» وأنه تسه 

للناس بهذه الصورة»› وزعموا ان کل ما يحدث في قلوبهم وَځي»› وأ كل مؤمن 


ء١١١و‎ 1۷ التبصير:‎ ء۷٤‎ - ١۷۳ الفَرْق بين الفِرّق:‎ ٠٠٤ المعمرية: المقالات والفرق:‎ )١( 
التعريقات: ۲۲۲» الخطط‎ ۲٥۹ ۲٠۳ ء۱٦۹۷ الملل والنحل: ۱/ ١٥٤٠ء الحور العین:‎ 
."ه٣و‎ ۳٤۷/۲ المقريزية:‎ 

(۲) البزيغية = المقالات والفرق: ٠٠٤‏ المَرْق بين الفِرَّق: ۱۷٤‏ الملل والنحل: ٠٤١/١‏ منهاج 
السنة النبوية ۲۳۹/١‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠۲‏ 
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يوحى إليه» وتأوّلوا في ذلك قول الله تعالى : وما ڪان لف اَن د موت لا ادن ال4 
[آل عمران: ]٠٤١‏ أي بوحي من اللَه» وقوله: ونی رة إل أ4 [النحل: 1۸[ 
و: رسيت إل ألحواريعىً [المائدة: ]١١١‏ وزعموا أن منم من هو خير من 
جبريل وميكائيل ومحمد» وزعموا أنه لا يموت منهم أحد» وال أحدهم إذا بلغت 
عبادته رَفِعٌ إلى الملكوت» واذعوا مُعَايَنةٌ أمواتهم» وزعموا أنهم يرونهم بكرةٌ 
وعشية . 
العميرية“: 
٩‏ - والفرقة الرابعة من «الخطابية»» وهي التاسعة من «الغالية»» يقال لهم «العميرية» 
أصحاب «اعمير بن بيان العجلي» : 
ا 8 E RE‏ ا 


#النتريرن: و أنه رهم E E,‏ الكوفة 
اجتمعوا إلى عبادة جَعْفرء N aT‏ 
فى الكَاسة . 
المفة . 
1۰ - والفرقة الخامسة من «الخطابية»» وھی العاشرة من «الغالية»» يقال لهم 
«الممَضلية» لأن رئيسهم كان صيرفياً يقال له «المفضل» . 
يقولون بربوبية جعفرء كما قال غيرهم من أصناف الخطابية» ا 
والرت ونما في البَرَاءَة من بي الخطاب» لأن آطهر کک 
A es‏ وبَيّان بن 
سمعان التميمي› والمغيرة بن سعيد» وأبو منصور»› والحسن بن أبي منصور» وأبو 
الخطاب الأسديء وزعم أبو الخطاب أنه أفضل من بني هاشم . 


(۱) العميرية: المَرْق بين الفِرّق: ٠۷٤‏ التبصير: ١١١‏ وقد ذكرت باسم العمروية» الملل والنحل : 
 / ١‏ الحور العين: ۷٦١٠ء‏ الخطط المقريزية: ۲/ ."٠۲‏ 
(۲) الكناسة: بضم الكاف وفتح النون المخففة - من محلات الكوفة بالعراق وفيها أوقع يوسف بن 
عمر الثقفي بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه . 
(۳) المفضلية : المَرْق بين الفِرّق: ٠۷٤‏ التبصير: ١١١‏ الملل والنحل: ٠٤١/١‏ الحور العين : 
۲٥۹ ۲٥۳ ۰۱۹۸ ۷‏ منهاج السنة النبوية: ۲۳۹/١‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠۲‏ 
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وقد قال في عصرنا هذا قائلون بإلهية سَلْمَانَ الفارسى“ 

وفي النسّاك من الصوفية من يقول بالحلول» وأن البارئ يحل في 
الأشخاص وأنه جائز أن يحل في إنسان وسَبّم وغير ذلك من الأشخاص . 

وأصحابٌ هذه المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا نري لعل الله حال 
فيه» ومالوا إلى اطْرَّاح الشرائع» وزعموا أن الإنسان ليس عليه قَزْض» ولا يلزمه 

عبادة» إذا وصل إلى معبوده. 

- والصنف الحادي عشر من أصناف الخالية يزعمون أن روح المُذّس هو الله‎ ١ 
عر وجل -» كانت في النبيّ بء ثم في عليّء ثم في الحسن»ء ثم في‎ 
الخسين :م في علي يقالن في تد بن عليه م في جر ين‎ 
محمد بن علي» ثم في موسی بن جعفر» ثم في علي بن موسی بن جعفر›‎ 
ٿم في محمد بن علي بن موسى» ثم في علي بن محمد بن علي بن موسى›‎ 
ثم في الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى» ثم في محمد بن‎ 
الحسن بن علي بن محمد بن علي وهؤلاء آلهة عِندَهُمء› کل واحد منهم إِله‎ 
. على التناسخ »› والإله عندهم يدخل في الهياكل‎ 

١‏ _ والصنف الثاني عشر من أصناف الغالية يزعمون آن عليًا هو اللَه» وَيْكّذّبون 
النبيّ وء ويشتمونه» ويقولون: إن عليًا وَجُه به ليبيّن أمره» فادعى الأمر لنفسه 


الفرة : 


۳ _ والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب «الشريعيٌ) 


)١(‏ سلمان الفارسي: هو أبو عبد الله أصله من رامهرمزء ويقال: أصبهان» قصة وقعته إسلامه 
مشهورة في كتب السيرة والتاريخ الإسلاميء وله ترجمة في جل هذه المؤلفات منها على سبيل 
المثال لا الحصر: الإصابة في تمييز الصحابة» سيرة ابن هشام والكامل لابن الأثير وسواها. 

(۲) الحلاج: هو أبو المغيث الحسين بن منصورء الزاهد الصوفي المشهور» كان يقول بالحلول» 
ولذلك رمي بالكفر من علماء البصرة وغيرهم» ومن ألفاظه في الحلول: «آنا الحق؟» «ما في 
الجنة إلا الله . اتهم بالاشتراك مع بي طاهر سليمان بن آبي سعيد الحسن بن بهرام القرمطي 
بالانقلاب على الدولة الإسلامية» وافترقا بعد التواصي على العمل الدؤوب على تقويض 
الدولةء فذهب القرمطي إلى أكناف الإحساء» فيما توجه الحلاج إلى بغدادء واختلف بعض 
الفقهاء في تفسير حاله» فمنهم من رماه بالكفر وأفتى بقتله» وبهذه الفتوى قضى نحبه» ومنهم من 
حمل ألفاظه على محامل حسنة . مشل الغزالي» في كتابه : «مشكاة الأنوار؛ الذي قصره على الدفاع 
عنه له ترجمة في وفيات الأعيان برقم ١‏ وعنه الكثير من الدراسات وللحلاج بیت شعر مشهور : 

ألقاهؤ في اليم مكتوفاًوقال له إياك إياك أنتبتل في الماء 

(۳) الشريعية: القَرْق بين الفِرَق: ۷ التہبصیر: ۱۱۳ .۔ ٠‏ 


۴۲ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج٠ ٠‏ 32 


يزعمون أن الله حل في خمسة أشخاص: في النبي» وفي علي» وفي 
الحسن» وفي الحسين» وفي فاطمة؛ فهؤلاء آلهة عندهم . 

وليس يطعن أصحابٌ الشريعي على النبييٰ بيد ولا يقولون عنه ما حكيناه 
عن الصنف الذي ذكرناه قبلهم . 

وقالوا: لهذه الأشخاص الخمسة التي حل فيها الإله خمسة أضدادء 
فالأضداد: أبو بكر» وعمر» وعثمان» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وافترقوا فى 
الأضداد على مقالتين: فزعم بعضهم أن الأضداد محمودة» لأنه لا يُعْرّف فضل 
الأشخاص الخمسة إلا بأضدادها» فهي محمودة من هذا الوجه» وزعم بعضهم أن 
الأضداد مذمومة» وأنها لا تحمد بحال من الأحوال . 

وحُكي أن الشريعي کان يزعم أن البارئ - جل جلاله! - يحل فيه . 
النميرية“: 

وځُكي أن فرقة من الرافضة يقال لهم «النميريةه أصحاب «النميري»» 
يقولون: إن البارئ كان حالا في «النميري» . 


السعة: 
- والصنف الرَابع ڪشر من أصناف الغاليةء وهم «السََُبّة أمحاب 
عبد الله , بن سبأ» . 


يزعمون اعلا ت وأنه یرجح إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاأً الأرض 
عدلاً كما مّلعت جور a a‏ عليه السام -: أنت نت ! 


والسبئيّة يقولون بالرجَعَة جعَةَ» وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد 
الحمْيَري” ل بر جعه ة الأموات»› وفي ذلك يقول : 
إلى يوم يّؤوب الئاسفيه إلى ذَنْيَامُمقَبَْل الحساب 


.١١١ النميرية: المَرْق بين الفرّق: ۱۷۷ التبصير:‎ )١( 

(۲) السبثية: المقالات والفرق: ۰۲۰ ۰۱١۱ ٠٥‏ التنبیه: ۰۱۸ ۱۹ء ٠١۸‏ المَرّق بين الفِرَق: 
١١١-۲‏ التبصير: ۳٤‏ ١٠٠٠ء‏ ۹٠۱٠ء‏ الملل والنحل: /١‏ ١٠٤٠ء‏ الحور العين: »٠٠٤‏ 
4 و١١۲‏ الفرق الإسلامية: ۳۳ ۳٤‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٥۷‏ منهاج السنة 
النبوية: ۲۳۹/۱ - ٠۲٤١‏ التعريفات : ١١ء‏ الخطط المقريزية : ۲/ ٠۲‏ وانظر عن عبد الله 
بن سباً: الكيسانية في التاريخ والأدب: ص۱۹٠.‏ 

(۳) السيد الحميري : هو |سماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرعء یکنی أبا هاشم» له دیوان 
شعر»› تقلب في مذهبه في ب بعض الروايات» وللقدماء من نقاد الشعر فيه آراءء له ترجمة في 
الجزء السابع من الأغاني . 


33 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ ۳۳ 


١‏ - والصنف الخامس عَشَرَ من أصناف الخالية : بزعموة أن الله غر وجل ب 
وکل الأمور وفَورّضها إلى محمد بء وأنه E‏ 
ودَبّرهاء وأن الله - سبحانه لم يخلق من ذلك شيئاء ويقول ذلك كثير منهم 
في علي › ونرفرة أن الانة ون الا ر 
وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات» ويوحى إل 

SS a as a‏ إن عليًا 

- رضوان الله عليه! - فيها» وفيهم يقول بعض الشعراء: 
برئتٌُ من الخوارج لست منهم من العَّرَال منهم وابن باب 
وَمِنْفُزمإذاذدكرواعليًا بردو السّلام على السحاب 

¥ # 3# 


الرافضة (الإمامية) أربع وعشرون فرقة: 

والصنف الثاني من الأصناف الثلاثة التي ذكرناها من الشيعة يجمعها ثلاثة 
أصنافت: وهم «الرافضة". 
وإنما سموا رافضة إِرَفْضهم إمامة أبي بكر وعمر. 


وهم مُجْيعُون على آن النبيٰ بي ص على استخلاف علي بن أبي طالب 
ةأطو لك و أعلة :وان ار الحا ا بتركهم الاقتداء به بعد 
وفاة النبيّ ياء وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف» وأنها قرابة» وأنه جائز 
لاوٍمام في حال الئرج © ن يقول : إنه ليس بإمام وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في 


)١(‏ الغزال: يقصد به واصل بن عطاءء أحد شيوخ المعتزلةء كانت وفاته سنة ١۲۸ه.‏ انظر ترجمته 
في وفيات الأعيان برقم : ۹ 
ابن باب: هو عمرو بن عبید بن باب» أبو عشمان» زاهد. توفي ٤٤٠ه.‏ له ترجمة في وفيات 
الأعيان برقم : .٤۷٦‏ 

() الرافضة : المقالات والفرق: ۷۷ ۷۸ ۱۹۳ و۲۰۹ التنبیه: c٤‏ ۷ء ۰۱۷ ١٦٤ ۹۱ ۳۷ ۲٤‏ 
المَرْق بين الفِرّق: ٥٤-۲۷‏ التبصير: »٤1-۳۲‏ الملل والنحل: ١١۲-٠١۷/١‏ الحور العين: 
٤‏ ۰۱۸۵ ۰۲۵۷ ۲۲-۲۱۱ الفرق اللإسلامية : ٦١-۳۳‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٦٤-٥١‏ 
و٥۷‏ منهاج السنة النبوية: ۲/ ٠١۸-٠٠١‏ الخطط المقريزية ۲/ .٠٠٤ ٠١۱‏ 

(۳) التقية : وصف ابن تيمية الرافضة بالزنادقة والمنافقين في منهاج السنة النبوية ٠١۹/١‏ بقوله: 
«والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق» 
فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب وأن يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه» كما أخبر 
الله تعالى عن المنافقين أنهم : #يقولون بالستتهم ما ليس في قلويهم) والرافضة تجعل هذا من 
أصول دينها وتسميه : التقَية) . 
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الأحكامء وزعموا أن الإمام كرد ان اتان ورا أن ا 
رضوان الله عليه! - کان مُصِيباً في جميع أحواله» وأنه لم یخطئ في شيء 
من أمور الدينء إلا «الكاملية» أصحابَ «أبي كامل» فإنهم أكَفَرُوا الئاس بترك 
الاقتداء به» وَأكَمَرْوا علا بترك الطلت وانكروا الخروحَ على أئمّْة الجَوّر» 
وقالوا : ليس يجوز ذلك دون ا المنصرص على إمامته» وهم سوى 
«الكاملية» ربع وعشرون فرقةً» وهم يذعَون «لإمامية» لقولهم بالنص على إمامة 
علي بن بي طالب . 
القَطية”“: 


١‏ - فالفرقة الأولى منهمء وهم «لقَطعيّة»» وإنما سموا: «قُطعية» لأنهم فُطْعُوا على 

موت «موسى بن جعفر بن محمد بن علي» وهم جمهور الشيعة. 

يزعمون أن النبيّ ية ص على إمامة علي بن أبي طالب وَاسَْحْلَمَةُ بعده 
بعينهء واسمهء وأن عليًا ت على إمامة ابنه الحسن بن علي» وأن الحسن بن علي 
نص على إمامة أخيه الحسين بن علي» وأن الحسين بن علي ص على إمامة ابنه 
علي بن الحسين» وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابته محمد بن علي» وأن 
محمد بن علي نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد» وأن جعفر بن محمد ئَص على 
إمامة ابنه موسى بن جعفر» وأن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه علي بن 
موسى» وأن علي بن موسى تَص على إمامة ابنه محمد بن علي بن موسى» وأن 
محمد بن علي بن موسى ص على إمامة ابنه علي بن محمد بن علي بن موسى» 
وأن علي بن محمد E E OA SE‏ 
محمد بن علي بن موسى» وهو الذي کان بسَامَرَ". وأن الحسن بن علي نص على 
إمامة ابنه محمد بن الحسن بن علي» وهو الغائب المنتظر عندهم الذي يَدّعون أنه 
بظهر فيغلا الارن عدلا بعد أن مات ظلماً وجوراً: 


= ثم يشير ابن تيمية إلى منشأً هذه البدعة وكيف أن الرافضة الملاعين يفسرون النصوص القرآنية 
مخالفين الأصول» والأسباب التي نزلت فيها. 

ء٤١ التبصير:‎ ٤6۸ التنبيه: ۳۳ الفَرّق بين الفِرّق:‎ ۲۴١ ۰۸۹ القطعية: المقالات والفرق:‎ )١( 
١١١-١١٤ 1٤۸ تحت اسم : الاثني عشرية» الحور العين:‎ ٠٤١ - ٠١١/١ الملل والنحل:‎ 
.٠٤ اعتقادات فرق المسلمين:‎ ۲٥١و‎ 

(۲) سامراء: مدينة في العراق ما بين بغداد وتكريت» شرقي دجلة» ذكر صاحب معجم البلدان: 
نها خربة» وفي اسمها لغات . سامراء» بالمد» وسامراء بالقصر» وسر من رآى» بالهمز» وسر 
من را٤‏ . (انظر معجم البلدان). 
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1 کہ : ا . 


- والفرقة الثانية منهم» وهم «الكيَْانية٤»‏ وهي إحدى عشرة فرقة وإنما سموا: 
«محمد بن الحنفية» كان يقال له «كَيْسّان» ويقال: إنه مولى لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه! 


والفرقة الأولى من الكيسانية - وهي الثانية من الرافضة - يزعمون أن 
علي بن أبي طالب نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية» لأنه دفع إليه الراية 
بالبصرة . 
۳ - والفرقة الثالثة من الرافضة - وهي الثانية من الكيسانية - يزعمون أن علي بن 
آبي طالب نص على إمامة ابنه الحسن بن علي» وأن الحسن بن علي نص على 
إمامة آخيه الحسين بن علي» وآن الحسين بن علي نص على إمامة أخيه 


محمد بن على وهو «محمد بن الحنفية». 


٤‏ - والفرقة الرابعة من الرافضة - وهى الثالثة من الكيسانية - وهى «الكربية» 
أصحاب «أبي كرب الضرير» . 
يزعمون أن «محمد بن الحنفية» حي بجبال رَضْرّى أسد عن يمينه 
ونمر عن شماله يحفظانهء يأتيه رزقه غدوةً وعشيّة إلى وقت خروجه» وزعموا 
أن الت الى ن اجلة عر عل هذه الخال أن كرد فا ع الكل اول 


)١(‏ الكيسانية: المقالات والفرق: ۰۲۱ ۲۲۔۲۷ ۳۹ ٠١ ٠١ ء0٦ »٥١‏ و٣١٠»‏ مروج 
الذهب ۳/ ۰۸۷ المَرْق بین الفِرّق: »٤١ ۳١‏ التبصیر: ۰۳۲ الملل والنحل: ۱۱۷/۱ - ۱۲۳٠ء‏ 
الحور العین: ۱۵۷ - ۹٥١۱ء ۱۸١‏ وا١۲‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٠١‏ و1۲. الخطط 
المقريزية: ."٠١ - ٠١٠/۲‏ وانظر كذلك كتاب: الكيسانية في التاريخ والأدب فهو كتاب قَيّم 
يحاول أن يستوفي كل ما قيل حول هذه الفرقة . 

(۲) الكربية: المقالات والفرق: ۲۲ - ۲۷ و١۱۷‏ الفرق بين الفِرَق: ٠۳۲‏ التبصير: »٤‏ 
الحور العين: ٠١۸ ٠١۷‏ وا١٠٠‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٤‏ وقد أوردها باسم : 
الكريبية . 

(۳) رضوى: بفتح أوله وسكون ثانيه - جبل بالمدينة» قال عرام بن الأصبغ: رضوى جبل» من ينبع 
على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل ميامنه طريق مكة ومياسره طريق البريراء لمن 
كان مصعداً من مكة . . . . وهذا الجبل يزعم الكيسانية أن ابن محمد بن الحنفية به مقيم» حي 
يرزق . (انظر معجم البلدان). 
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تقال فة دبرا اة رى ومن القانن دا الل ك الشاعي :وف 

ذلك يقول': ۰ 
ألا إل الأبمُةمن قرش وة الى ار تة را 
علي والفلاتةينبنيه مُمٌالأنبَاط ليس بهم خَمَاءُ 
فط بط انوپ ويبْطعَيَبَمَةُكزبلا 
وط لا نرق الوت ى .بقرة الل دما ا 
تَيب لايُرّىفيهمزماناً برضوىعندٴعَسَل وما 

ه ‏ والفرقة الخامسة من الرافضة - وهى الرابعة من الكيسانية - يزعمون أن 
«محمد بن الحنفية» إنما جُعل بجبال رَضوَّى عقوبةٌ لركونه إلى عبد الملك بن 
مروان»› وبيْعَته إیاه . 

- والفرقة السادسة من الرافضة - وهي الخامسة من الكيسانية - يزعمون أن 
«محمد بن الحنفية» مات» وأن الإمام بعده ابه «أبو هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفيّة» . 


۸ والفرقة القامتة ن الرافصة - وهي السابعة من الكيسانيّة - يزعمون أن الإمام 
بعد أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة ابن أخيه الحسنُ بن محمد بن 
الحنفيّة» وأن أبا هاشم أوصى إليه» ثم أوصى الحسنٌ إلى ابه «علي بن 
الحسن»» وهلك علي ولم يُعْقّب» فهم ينتظرون رَجعَةَ محمد بن الحنفيّة» 
ويقولون: إنه يرجع ويّملك» فهم اليّوم في التَيهِء لا إمام لهم إلى أن يرجع 
إليهم محمد بن الحنفيّة في زعمهم . 

٩‏ - والفرقة التاسعة من الرافضة - وهي الثامنة من الكيسَانيّة - يزعمون أن الإمام 
بعد أبي هاشم «محمد بن علي بن عبد الله , بن العباس». 
قالوا: وذلك أن أبا هاشم مات بأرض السرا" مْصرّفه من الشأم» فأوصی 

هناك إلى «محمد بن علي بن عبد الله بن العباس»» وأوصى محمد بن علي إلى 


)١(‏ سيرة كثير عزة في : الشعر والشعراء ٥۲٤ - ٠٠١‏ وشعره في الشعر والشعراء: ٠۲٤‏ مروج 
الذهب: ۳/ ۸۷ - ۸۸ القَرْق بين الفْرَق : et‏ والملل والنحل : ۰ 

(۲) هنا بياض في الأصل المخطوط يتعلق بالفرقة السابعة. 

)۳( الشراة: بشين مفتوحة» موضع في بلاد الشام بين دمشق والمدينة المنورة» من نواحيه: الحميمة»› 
قرية معروفة كان يسكنها أحفاد العباس بن عبد المطلب أيام حكم بني مروان (معجم البلدان). 
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ابته «إبراهيم بن محمد»» ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى «أبي العباس» ثم أفْضّث 
الخلافة إلى «أبي جعفر» المنصور» بوصِيَة بعضهم إلى بعض . 
الراو 0 

ثم رجح بعض هؤلاء عن هذا القول» وزعموا آن النبي ية نص على 
«العباس بن عبد المطلب» ونصجَه إماماً» ثم نض العباس على إمامة ابنه 
«عبد الل وص عبد الله على إمامة ابنه «علي بن عبد اللّهه» ثم ساقوا الإمامة 
إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصورء وهؤلاء هم «الرًاوندِية» . 
الرزامية› والأبو ما 

وافترقت هذه الفرقة في أمر «أبي مسلم» على مقالتين: فزعمت فرقة منهم 
تدعی «الرزامية» أصحاب رجل يقال له «رزام» أن أبا مسلم قتل»› وقالت فرقة أخرى 
يقال لها «أبو مسلمية٠:‏ إن أبا مسلم حي لم يمت» ویحکی عنهم استحلال لما لم 
يحلل لهم أسلافهم . 
الخ 
٠١‏ - والفرقة العاشرة من الرافضة - وهى الحربية أصحاب «عبد الله بن عمرو بن 

حرب» _ وهى التاسعة من الكَيْسّانية . 

يزعمون أن آبا هاشم عبد اللّه بنّ محمد بن الحنفية صب «عبد الله بن 
عرو بن حربه اماماي E‏ ي 
ا e‏ الله بن جعفر ای ات فدعاهم إلی أن بوا ب فاستجابو 
له ودَانُوا بإمامته» واذَعَوا له الوصية» وافترقوا في آمر عبد الله بن معاوية ثلاث ث فرق : 

e فزعمت‎ 

وزعمت فرقة منهم أخرى أنه بجبال أصفهان» وأنه لم يمت» ولا يموت 
حتى يقود بنواصي الخيل EES‏ 
)١(‏ الراوندية: المقالات والفرق: 1٩ ۰1٤ ›٤١‏ و۰۱۸۰ المَرْق بین الفِرّق: ۳۳ و۹٤‏ الحور 


العین: ٠١۳‏ و٠٠۲‏ اعتقادات فرق المسلمين: 1۳. 
وانظر ف فى الرد على ابن الراوندي کتاب : الانتصار لابن عثمان الخياط المعتزلي . 


(۲) الرازمية : المقالات والفرق: ٠٠‏ وه٥١۱٠ء‏ الملل والنحل: ١/1۲۳ء‏ الفرق الإسلامية: ٤٦‏ - 
۷ التعريفات : ١٠١٠ء‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠۴۳‏ 
(۳) وردت سابقاً انظر ص .۲٣‏ 
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وزعمت فرقة أخرى أنه حي بجبال أصفهان لم يمت» ولا يموت حتى يلي 
أمور الناس» وهو المهدي الذي بسر به النبي ئ4 . 
البيانية . 


١١‏ - والصنف الحادي عشر من الرافضة» وهي «البيانية»» أصحاب «بيان بن 
سمعان التميمي»» وهو الصنف العاشر من الكَيْسّانية . 
يزعمون أن أبا هاشم أوصى إلى «َيّان بن سمعان التميمي» وأنه لم يكن له 
أن يوصي بها إلى عقبه . 
١‏ - والصنف الثاني عشر من الرافضةء وهو الحادي عشر من الكَيْسًانية . 
e‏ بن محمد بن الحنفية «علي بن 
الحسين بن علي بن بي طالب» . 


ال : 1 


۳ - والصنف الثالتٌ عَسَرَ من الرافضة› وهم الذين يسوقون ال من النبي 4 
E‏ 
أصحاب «المغيرة بن سعيد» . 
يزعمون أن الإما بعد على بن الحسير ابه محمد بن علي بن الحسين»› 
أبو جعفر» NLS‏ ة بن سعيد» فهم يأَنَمُونٌ به إلى أن 
يخرج المهدي»› والمهدي ت فما زعموا هو محمد بن عبد الله ب بن الحسن بن 
الحسن بن علي پن أي طالب» رضوان الله عليهم! وزعموا أنه حي مقيم بجبال 
a‏ 
YY ory 0‏ 
«الحسن» وإِنٌ الحسن نص على إمامة «الحسين» وإن الحسين نص على إمامة 
«علي بن الحسين» . 
٤‏ - والصنف الرابع ع عَشَرَ من الرافضة يسوقون الإمامة من علي بن أبي طالب حتى 
ا ا بن الحسين 
(۱) وردت سابقاً انظر ص .۲١‏ 
(۲) وردت سابقاً انظر ص ۲۱. 
)۳( الحاجر: بالجيم والراءء وي تالحرب عا بك اا ن شفة الوادي»› وكذلك الحاجور» 
وهو موضع قبل معدن النقرة. 


39 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج٠‏ ۳۹ 


«أبو جعفر محمد بن علي» وأن الإمام بعد أبي جعفر «محمد بن عبد الله بن 
الحسن؟ الخارج بالمدينة › وما آنه المهدي› وأنكروا إمامة المغيرة بن سعيد. 
٠٥‏ _ والصنف الخامس عشرَّ من الرافضة يسوقون الإمامة من علي حتى ينتهوا بها 
إلى «علي بن الحسين؟» ويزعمون أن علي بن الحسين نص على إمامة "أبي 
جعفر محمد بن علي؛ وأ آبا جعفر محمد بن علي آوصی إلى «أبي منصور 
ثم اختلفوا فرقتین : 
ال02 . 
فرقة يقال لها "الحسينية» يزعمون أن أبا منصور أوصى إلى ابنه «الحسين بن 
أبي منصور؟ وهو الإمام بعده. 
المحمدية" : 
وفرقة أخرى يقال لها «المحمدية؛ مالت إلى تشثبيت أمرٍ محمد بن 
عبد الله بن الحسن» وإلى القول بإمامته» وقالوا ا ا أبو جعفر إلى أبي 
منصور دون بني هاشم», كما أوصی موسى ية إلى يوش e‏ 
ودون ولد هارون»› ثم إن الأمر بعد «أبي منصور؛ راجع إلى ولد علي»ء كمارجع 
الأمر بعد يوشع بن نون إلى ولد هارون. 
قالوا: وإنما أَوْصی موسی عليه السّلام - إلى يوشع بن نون دون ولده ودون 
ولد هارون لثلا يكون بين البطنين-اختلاف» فيكون يوشع هو الذي يدل على صاحب 
الأمرء فكذلك أبو جعفر أوصى إلى أبي منصور» وزعموا آن أبا منصور قال : إنما آنا 
مُسْتَودَع› وليس لي ان أضعها في غيري» ولكن القائم هو محمد بن عبد اللّه. 
الناوسية^“: 


1٦‏ واشت السادس عَشّرمن الرافضة: يسوقون الإمامة إلى «أبي جعفر 


€ دون ولده» 


)١(‏ الحسينية: المقالات والفرق: ۷٤‏ الحور العین: ۱١٦‏ ۔ ۱٥۷‏ ۹۹٦۱ء‏ ۲۵۲ و۹٥۲.‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: .٤١‏ 

(۲) المحمدية: المقالات والفرق: ٥۹‏ 1۱ و۱۹۲ الفُرْق بين الفِرَّق: ٤٥ - ٤۳‏ التبصیر: ۳۹ 
و۱۰۹ .۱۱١‏ 

(۳) يوشع بن نون: هو صاحب موسى _ عليه السلام - وفتاه الذي ردت له الشمس. (تاج العروس 
مأدة: وش ع). 

)٤(‏ الناوسية: المقالات والفرق: ۲٠١ ٠۸٠‏ المَرّق بين الفِرَّق: ١٤ء‏ التبصير: ٤٠١‏ الملل 
والنحل: ۱۳٤/۱‏ الحور العین: ۱۱۲ و۱٣٠٠.‏ 
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محمد بن علي» وأن أبا جعفر نص على إمامة «جعفر بن محمد» وأن جعفر بن 
محمد حي لم يمت» ولا يموت حتى يظهر أمره» وهو القائم المهدي . 
وهذه الفرقة تسمى «الناؤسية» لقبوا برئيس لهم يقال له «عجلان بن ناوس» 

من أهل البصرة. 

۷ _ والصنف السابعَ عَسَرَ من الرافضة: يزعمون أن جعفر بن محمد مات» وأن 
الإمام بعد جعفر ابئه «إسماعيل» وأنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة 
أبيه» وقالوا: لا يموت حتى يملك؛ لأن أباه قد كان يخبره أنه وصِيّه والإمام 
بعده. 

القرامطة' : 

۸ _ والصنف الثامنَ عَشَرَ من الرافضة› وهم القرامطة. 

يزعمون أن النبي ية نص على «علي بن أبي طالب»ء وأن علياً نص على 

إمامة ابنه «الحسن»ء وأن الحسن بن علي نص على إمامة أخيه «الحسين بن علي»» 

وآن الحسين بن علي ئَص على إمامة ابنه «علي بن الحسين» وأن علي بن الحسين 

نص على إمامة ابنه محمد بن علي»» ون محمد بن علي على إمامة ابنه 
«جعفرا» ونص جعفر على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل»» وزعموا أن 

«محمد بن إسماعيل» حي إلى اليوم» لم يمت» ولا يموت حتى يملك الأرض› 

وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به» واحتجوا في ذلك بأخبار رَوَوْها عن 

أسلافهم» يخبرون فيها أن سابع الأئمة قائمهم . 

المباركية" : 

۹ _ والصنف o‏ يسوقون الإمامة من علي بن أبي طالب 
على سبيل ما حكينا عن القرامطة» حتى ينتهوا بها إلى «(جعفر بن محمد 
ويزعمون أن جعفر بن محمد جعلها لإسماعيل ابنه» دون سائر ولده» فلما 
مات إسماعيل في حياة أبيه صارت في ابنه محمد بن إسماعيل». 

وهذا الصنف يدعون «المباركيّةا نسبة إلى رئيس لهم يقال له «المباركا 
وزعموا أن محمد بن إسماعيل قد مات» وأنها في ولده من بعده. 


)١(‏ القرامطة: المقالات والفرق: ۸۳ء ٦۸ء‏ ۲۱۸ التنبيه: 1۹ء الحور العين: ۲٠١‏ اعتقادات 
فرق المسلمین: ۷۹. 

(۲) المباركية: المقالات والفرق: ۸۱» ۸۳ ۲۱۷ الفرق بين الفرق: ۸٤ء‏ التبصير: ٤۲‏ الحور 
العین: ۱۹۲ - ۳١۱٠ء .٠٠۲١‏ اعتقادات فرق المسلمين: .٥4‏ 
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ا ز). 


-١‏ والصنف العشرون من الرافضة: يسوقون الإمامة من علي على ما حكينا عَمَنْ 
تقدمهم» حتى ينتهوا بها إلى «جعفر بن محمد)» ويزعمون أن الإمام بعد 
جعفر «محمد بن جعفر» ثم هي في ولده من بعده» وهم «السميطية» نبوا إلى 
ری لال ل شش بن آي سف 

العمُارية (الفُطحية)' : 
ار بن تعیب ها ما ا ع قم فر فر ا ر تهون أن 
الإمام بعد جعفر ابه عبد الله بن جعفر)» وکان أكبر مَنْ خلف من ولده» 
وهي في وَلدِه. 
وأصحاب هذه المقالة يُذْعَون «العمارية» نسبوا إلى وين لهم يعرف «بعمار» 

ويدعون «الفُطحية» لأن «عبد الله بن جعفر» كان أفطح الرٌجلين» وأهل هذه 

المقالة يرجعون إلى كثير. 

الزرارية (التيمية)“ : 
فأما «زرارة» فإن جماعة من «العمارية» تَذعي أنه كان على مقالتهاء وأنه لم 

يرجع عنها . وزعم بعضهم أنه رَجّع عن ذلك حين سأل «عبد الله بن جعفر» عن 

مسائل لم يجد عنده جوابهاء وصار إلى الائتمام بلاموسى بن جعفر بن محمد». 
وأصحاب «زرارة» يدعول «الزرارية» ويدعول «الَيْميّة) . 


)١(‏ السميطية: المقالات والفرق: N‏ القَرْق بين الفِرَّق: ٠٤٦‏ وذكرها تحت اسم الشميطية 
وكذلك في التبصير: ٠‏ وفي الملل والنحل: ١/٤١٠ء‏ وفي الحور العين: ۳٦١٠ء‏ وفي 
اعتقادات فرق المسلمين : ٥٤‏ الشمطية. 

(۲) العمارية: الفَرْق بين الفِرّق: ١٤ء‏ التبصير: ٠٤١ - ٤١‏ الملل والنحل: ١/٤۳٠ء‏ وذكرها 
تحت اسم : (الأفطحية)» اعتقادات فرق المسلمين: ٠٤‏ تحت اسم (العمادية) . 

(۳) الأفطح: يقال: «رجل أفطح الرٌّجل» و«أفدع الرٌجل» إذا اعوجت رجله حتى ينقلب قدمها 

إلى آنسيها. وقيل: هو آن يكون سيره على ظهر قدمه» وقيل: هو أن يرتفع أخمص قدمه 

حتی لو وطئ عصفوراً ما آذاه. وقیل: هو من تعوج مفاصله حتى كأنها زالت عن 

مواضعها. 

الزرارية : الفُرْق بين الفِرّق: ٠٥١‏ الملل والنحل: ٠١ /١‏ (فى الحديث عن الموسوية)ء» الحور 

العين: ١١٠٠ء‏ منهاج السنة النبوية ۲٠۷ /١‏ التعريفات : ٤‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠۳‏ 


٤( 


جر 
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الواقفة (الممطورة)': 

١‏ - والصنف الثاني والعشرون من الرافضة: يسوقون الإمامة حتى ينتهوا بها إلى 
«جعفر بن محمد ويزعمون أن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه 
«موسی بن جعفر» وآن موسی بن جعفر حي لم يمت» ولا يموت حتى يملك 
شرق الأرض وغُرْبَهاء حتى يملا الأرض عَذلاً وقِسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 

وهذا الصنف يُذْعَوْنٌ «الواقفة» لأنهم رَقُفُوا على «موسى بن جعفر» ولم 

يجاوزوه إلى غيره. 

وبعض مخالفي هذه الفرقة يدعوهم «المَمْطُورة» وذلك أن رجلاً منهم ناظرَ 
«يونس بن عبد الرحمن» _ ويونس من القطعية الذين قطعوا على موسى بن 
مقن تقال لا يرصن ات أنرن علي ن اللاب انرز فايع هذا 

الموسائية (المفضلية)"' : 

والقائلون بإمامة «موسى بن جعفر» يدعون «الموسائية» لقولهم بإمامة 
«موسى بن جعفر»» ويدعون «المفضلية»؛ لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له 

«المفضل بن عمر» وكان ذا قَذرِ فيهم . 

وفرقة من «الموسائية؛ وَقَمُوا في أمر موسى بن جعفر فقالوا: لا تذري أمات 
آم لم يمت» إلا آنا مُقيمون على إمامته حتى يَضِح لنا أمر غيره» وإن وضحت لنا 

إمامة غيره كما وضحت لنا إمامته قلنا بذلك وَانقَذنًا له . 

وقد ذكرنا قول «القطعية» الذين قطعوا على موت «موسى بن جعفر» فى أول 

ذكرنا لأقاويل الرافضة» وشرحنا ذلك وبيناه. 

١‏ والضنت الخال و العف وة ن ال فرفر ن الما من على إلى 
«موسى بن جعفر» كما حكينا من فول المتقدمين› یران ولرد إن 
موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه «أحمد بن موسى بن جعفر» . 

- والصنف الرابع والعشرون من الرافضة: يزعمون أن النبيْ ية نص عَلَّى 

() الواقفة: المقالات والفرق: ٦۲‏ ۰۹۰ ۹۳ء ٠١١‏ و٣۲۳‏ التبصير: ٥۷‏ تحت اسم الواقفيةء 
الملل والنحل: ۱/ ١۱۳٠ء‏ الحور العین: ٤۹٦۱ء‏ ١٥۱۷ء .٠١١‏ 

() الموسائية: القَرْق بين الفِرّق: ٤۷‏ وقد ذكرها تحت اسم (الموسوية) كذلك التبصير: »٤١‏ 


والملل والنحل: .٠٠١/١‏ آما في الحور العين فقد ذكرها باسم المفضلية في ص: ٠١۷‏ - 
۲١۹ »۲٠٥۳ ,۸‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٠١‏ (الموسوية). 
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«علن»» وأن عليًا نص على ”الحسن بن على؟ ثم انتهت الإمامة إلى 

«محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفرا» كما 

حكينا عن أول فرقة من الرافضة»› ويزعمون أن «محمد بن الح بعده إمام 

هو القائم الذي يظهر فيملا الدنيا عدلأًء ويقمع الظلم» والأولون قالوا: إن 

محمد بن الحسن؟ هو القائم الذي يظهر فيملا الدنيا عدلاً كما ملئت ظلما 

وجوراً. 

3 HF 

واختلفت الروافض القائلون بإمامة محمد بن علي بن موسی بن جعفرا 
لتقارب سنه ضَرْباً من الاختلاف آخرء وذلك أن آباه توفي وهو ابن ثماني سنين 
- وقال بعضهم : بل توفي وله أربع سنين - هل كان في تلك الحال إماماً واجب 
الطاعة؟ على مقالتين : 

فزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال إماماً واجب الطاعة» عالماً بما يعلمه 
الأئمة من الأحكام وجميع أمور الدنيا» يجب الائتمام والاقتداء به» كما وجب 
الائتمام والاقتداء بسائر الأئمة من قبله. 

وزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال إماماً على معنى أن الأمر كان فيه وله 
دون الناس» وعلى أنه لا يصلح لذلك الموضع في ذلك الوقت أحد غيره» وأما أن 
يكون اجتمع فيه في تلك الحال ما اجتمع في غيره من الأئمة المتقدمين فلاء 
وزعموا أنه لم يكن يجوز في تلك الحال أن يمهم » ولكن الذي يتولى الصلاة لهم 
وينفذ أحكامهم في ذلك الوقت غيره من أهل الفقه والدين والصلاح» إلى أن يَبْلْْ 
المَبلغ الذي يصلح هذا فيه . 

تمرالكلام في العلا والإمامية 


3 3 2 
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قول الروافض في التجسيم 


واختلفت الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم» وهم ست فرق : 
الهشامية' : 
١‏ - فالفرقة الأولى «الهشامية» أصحاب «هشام بن الحكم الرافضي» . 

يزعمون أن معبودهم جسمْ» وله نهايةٌ وحدٌ» طويل عريض عميقٌ» طوله مثل 
عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا یوفی بعضٌه على بعض» ولم یعینوا طولاً غیر 
الطويل» وإنما قالوا: «طوله مثل عرضه» على المجازء دون التحقيق» وزعموا أنه 
نور ساطع» له قَدَرّ من الأقدار في هكان دون مكان» كالسبيكة الصافيةء يتلألاأً 
كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون وطحم ورائحة ومجسة» اوهو 
طعمه» وطعمه هو رائحته› ورائحته هي مجَسُته» وهو نفسه لون» ولم يعینوا لونا 
ولا طعماً هو غيره» وزعموا أنه هو اللون» وهو الطعمء وأنه قد كان لا في مكان» 
ثم حدث المكان بأن تحرك البارئ فحدث المكان بحركته فكان فيه» وزعم أن 
المكان هو العرش . 

وذكر «أبو الهذيل)“ في بعض كتبه أن شام بن الحكم قال له: إن ربه 
جسم ذاهب جاءِ» فيتحرك تارة» ويسكن آخرى» ويقعد مرة» ويقوم أخرى» وإنه 


)١(‏ الهشامية: التنبیه: ۰۲١‏ الُرْق بین الفِرّق ۲۲ و٩٤‏ - ۲٠ء‏ ۷١١٠ء‏ التبصير: ١٤ء‏ الملل 
والنحل: ٠١١-٠٤۹/١‏ منهاج السنة النبوية: ٠۲٠۳/١‏ اعتقادات الفرق الإسلامية: ›٤۳‏ 
۳ الفرق الإسلامية : ٠٤١ - ٤٤‏ الخطط المقريزية: ٠۳/۲‏ وعن اختلاف الروافض انظر 
منهاج السنة النبوية: ۲۰۷/۱ - .۲٠۸‏ 

(۲) أبو الهذيل: اسمه محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» كان شيخ المعتزلة في 
البصرة» كان يحسن الجدال وصاحب حجة قويّة» يكثر من استعمال الأدلة والإلزامات» اخئلف 
فی میلاده فمن قائل: سنة ١۳١ه‏ وسنة ٤١۳١ه‏ و١١١ه»‏ وكان الاختلاف فى سنة وفاته أيضاً 
فمن قائل: ۲۲۹ھ آو ۲۲۷ه.. أو ۲۳۵ھ و۲۳۹ه انظر: وفيات الأعيان برقم 0۷۸ العبرء 
طبقات المعتزلة والمَرْق بين الفِرَق ۰۹۲ شذرات الذهب ونكت الهميان في نكت العميان 
للصفدي : ۲۷۷ _ ۲۷۹. 1 
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طويل عريض عميق› لأنّ ما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي > قال: فقلت 

له: فأيهما أعظم الك أو هذا الجبل؟ وَأَوَمَأتُ إلى أبي ميس قال: فقال: هذا 

الجبل يُوفِي عليه» أي هو أعظم منه . 
وذكر أيضاً «ابن الراوندي» أن هشام بن الحكم كان يقول: إن بين إِلْههِ وبين 

الأجسام َشّابهاً من جهة من الجهات» ا ت ع 
وځکي عنه خلاف هذا أنه کان یقول: إنه جسم ذو أبعاض [...]" لا 

یشبهها ولا تشبهه . 
وحكى «الجاحظا"" عن هشام بن الحكم في بعض كتبه أنه كان يزعم 

أن اللَه» جل وعزء إنما يعلم ما تحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب في عمق 

الأرض»› ولولا ملامسته لما وراء ما هناك لما درى ما هناك وزعم أن بعضه 
يشوب وهو شعاعه» وأن الشوب محال عَلّى بعضه» ولو زعم هشام أن الله تعان 
يعلم ما تحت الثرى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالمشاهدة 
وال بال 

وذکر N E O E‏ 
كالبلورة» وزعم مرة آنه كالسبيكة» وزعم مرَّة أنه غير صورة» وزعم مرَة أنه - بشبر 

نفسه - سبعة أشبار» ثم رجع عن ذلك وقال: هو جسم كالأجسام. 
وزعم «الورًاق» أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله - عر وجل - 

عَلّى العرش مماسٌ له» وأنه لا يفضل عن العرش» ولا يفضل العرش عنه. 

۲ - والفرقة الثانية من الر RES‏ ولا كالأجسام 
وإنما يذهبون في قولهم: «إنه جسم» إلى أنه موجود» ولا یثبتون البارئ ذا 
أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة› ويزعمون أن الله - عر وجل على العرش 
مستو بلا مُمَاسّةَ ولا كَيْف . 


)١(‏ أبو قبيس: بالتصغير» جبل مشرف على مكة» كناه آدم» عليه السلام بذلك حين اقتبس منه هذه 
النار التي بأيدي الناس إلى اليوم من فرختين نزلتا من السماء على أبي قبيس» فاحتكتاء فأورتا 
ناراً» اقتبس منها آدم . 

(۲) هنا بيض في الأصل» ولكن الشهرستاني ذكر في الملل والنحل ٠٤۹/١‏ ما يلي : «وحكى الكعبي أنه 
قال: هو جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار ولكن لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء. 
(۳) الجاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري» أبو عثمان الجاحظ» كاتب فحل»ء إلى 
جانب كونه بحراً من بحور العلم كان متكلماً» وشيخاً من شيوخ المعتزلةء له التصانيف 
المشهورة وكتبت حوله العديد من الدراسات والبحوث توفي سنة ١٠٠ه‏ في قول وفي آخر سنة 

0۵ ھ. 


46 ٠ج مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/‎ ٤٦ 


۳ - والفرقة الثالثة من الرافضة: يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» ويمنعون أن 
یون جما 
الهشامية أيضاً : 
٤‏ - والفرقة الرابعة من الرافضة: «الهشامية)» أصحاب «هشام بن سالم 
الجواليقي» . 
يزعمون أن ربهم على صورة الإنسانء SEES‏ 
ويقولون: : هو نور ساطع يلالا بیاضاًء وأنه ذو حواس خمس کحواس ن الإنسان» له 
يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم› وأنه يسمع بغیر ما يبصر به» وكذلك سائر 
حواسه متغايرة عندهم . 
وحكى «أبو عيسى الوراق» أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربُه وَفْرَةَ 
سوداء» وأن ذلك نور أضود. 
والفرقة الخامسة من الرافضة: يزعمودً أن رب العالمين ضياءٌ خالص ونور 
بحتَّ» وهو كالمصباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحد» وليس بذي 
صورة ولا أعضاء ولا اختلاف في الأجزاءء وأنكروا أن يكون على صورة 
اللإنسان» أو على صورة شيء من الحيوان. 
- والفرقة السادسة من الرافضة: يزعمون أن ربهم ليس بجسم» ولا بصورة ولا 
يشبه الأشياءء a‏ ت 
وهؤلاء a‏ فأها أوائلهم فان کانوا یقولون ما حکینا عنهم 


من التشبيه . 


قول الرافضة في حملة العرش 
الرافضة في حَمَلَةٍ العرش: هل يحملون العرش أم يحملون البارئ 
- عر وجل -؟ وهم فرقتان 


)١(‏ الوفرة: - بفتح أوله وسكون ثانيه - الشعر الذي يجتمع على الرأس» للإنسان وغيره» أو ما 
تدلى على الأذنين منه» وقد يتجاوز شحمة الأذن. 
(۲) عن اختلاف الروافض في حملة العرش انظر منهاج السنة النبوية ۲٠۷/١‏ 
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ا 

فرقة يقال لها: «اليونسية» أصحاب «يونس بن عبد الرحمن القميْ» مولى آل 
يقطين› يرون أن الخدلة لون البارئ؛ واحتجٌ يونس في أن الحمَلَّة تطيق 
حمله» وشبههم بالکرکی" وأ رجانه تخملانه وهما دققتان. 

وقالت فرقة أخرى إن الحملة تحمل العرش» والبارئ يستحيل أن يكون محمولاً. 

3 2 

واختلفت الروافض: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يظلم أم لا؟ فأبى 

ذلك قوم» وأجازه آخرون. 


القول بان الله عالم حي قادر () 
واختلفت الروافض ذ في القول : إن الله - سبحانه - عالم حي قادر سميع صر 


إله. وهم تسع فرق : 
الزرارية (التيمية) : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم «الزرارية» أصحاب «ررَّارة بن أعين الرافضي» . 
يزعمون أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصيرء حتى خلق ذلك 
لنفسه» وهم يُسمُون ليمي ورئيسهم زرارة بن أعين . 
السبابية : 
۲ - والفرقة الثانية منهم «السبابية» أصحاب «عبد الرحمن بن سبابة» . 


يقفون في هذه المعاني» ويزعمون أن القول فيها ما يقول جعفرء كائناً قوله 
ما کان» ولا يُصوّبون فى هذه الأشياء قولاً. 


ء٠٠١١/١ التبصير: ۳٤ء الملل والنحل:‎ ٠١۸ ۳ه‎ ٠۲ ۰۲۲ اليونسية: الفُرْق بین الفِرّق:‎ )١( 
.٠٠۴۳ /۲ الخطط المقريزية:‎ ۸۲ - ۸١ » ٤٦ : الفرق الإسلامية‎ ٦٥ : اعتقادات فرق المسلمين‎ 

(۲) الكركي: بضم الكاف الأولى» وتشديد الياءء طائر بحجم الأوزء بتر الذنب» رمادي اللون» في 
خده لمعات سود» قليل اللحم» صلب العظم» دقيق الرجلين وطويلهماء جمعه : کراکي . 
وراجع : الملل والنحل: ٠١۸/١‏ منهاج السنة النبوية: ۲٠۷/١‏ - ۲۰۸ بشأن الخلاف حول 
حملة العرش. 

() انظر الانتصار: ۲۰ ۲۱ و۰۱۰۸ »۱۲١‏ ا A-7‏ 
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- والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أن الله - عر وجل - لا يبوصف بأنه لم يزل إلها قادرا 

ولا سميعاً بصيراً حتى يحدث الأشياء؛ لأن الأشياء التى كانت قبل أن تكون ليست 

بشيء» ولن يجوز أن يوصَفَ بالقدرة لا على شيء» وبالعلم لا بشيء. 

وكلٌ الروافض» إلا شرذمة قليلةء يزعمون أنه يريد الشيء ثم يبدو له في“ 
٤‏ - والفرقة الرابعة من الروافض: يزعمون أن الله لم يزل لا حيًا ثم صار حياً 
أصحاب شيطان الطاق" : 
ه - والفرقة الخامسة من الروافض»› وهم أصحاب «شيطان الطاق» . 

يزعمون أن الله عالم في نفسه ليس بجاهل» ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا 
قدرها وأرادهاء فأما قل أن يُقَّذّرها ويريدها فمحال أن يعلمهاء لا لأنه ليس بعالم» 
ولكن الشيء لا يكون شيئاً حتى يقدره ويشبته بالتقدير» والتقديرٌ عندهم الإرادةٌ. 
الهشامية أيضاً : 
- والفرقة السادسة من الرافضة أصحاب «هشام بن الحكم». 

يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عالماً بالأشياء بنفسه» وأنه إنما يعلم 
الأشياء بعد أن لم يكن بها عالماًء وأنه يعلمها بعلمء وأ العلم صفة له ليست 
هي هو ولا غيره ولا بعضه»ء فيجوز أن يقال: العلم مُخدّث» أو: قديم؛ لأنه 
صفة» والصفة لا توصف . 

قال: ولو كان لم يزل عالماً لكانت المعلومات لم تزل؛ لأنه لا يصح عالم 
إلا بمعلوم موجود» قال: ولو كان عالماً بما يفعله عباده لم يصح المحنة 
والاختبار. 

وقال ا الله - عر وجل -ء کقدرته وحیاته وسمعه وبصره 
وإرادته : إنها صفات اللّه» لا هي الله ولا غير اللّه. 


)١(‏ يبدو له: من البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. وانظر الانتصار: .1١١‏ ومنهاج السنة 
النبوية: .۲٠۷/١‏ 

(۲) شيطان الطاق : المُرْق بين الفِْرّق : o‏ باسم : (الشيطانية) وكذلك في التبصير : ۳ اعتقادات 
فرق المسلمين: ٠١ - ٠٤‏ الفرق الإسلامية: ›٤٦‏ منهاج السنة النبوية ية: ۲٠۷/١‏ الخطط 
المقريزية: ۲/ .۳٠۳‏ 
وشيطان الطاق: لقب لأبي جعفر محمد بن النعمان» الأحول» يلقبه الشيعة: مؤمن الطاق› 
SS o ABA E A‏ للصرف . وهو صاحب نوادرء كان 
معاصراً لأبي حنيفة . 
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وقد اخثلفت عنه في القدرة والحياة: فمن الناس من يحكى عنه أنه كان يزعم 

أن البارئ لم يزل حيًا قادراًء ومنهم من ينكر أن يكون قال ذلك . 

۷ - والفرقة السابعة من الرافضة لا يزعمون أن البارئ عالم في نفسه» كما قال 
شيطان الطاق ولكنهم يزعمون أن الله - ع وجل - لا يعلم الشيء حتى يؤثر 
أثره» والتأثير عندهم الإرادة؛ فإذا أراد الشيء عَلِمَّه» وإذا لم يرده لم يعلمه» 
ومعنى آراد عندهم أنه تحرك حركة هي إرادة» فإذا تحرك عَلمَ الشيء» وإلا لم 
ج يَجُزٍ الوصف له بأنه عالم به» وزعموا أنه لا یوصف بالعلم بما لا يكون. 

۸- والرتة اة من الرافضة بقولود. إن معنى أن الله يعلم أنه يفعل؛ فإن قيل 
لهم : أتقولون إل الله لم يزل عالماً بنفسه؟ اختلفواء فمنهم من يقول: لم زل 
لا يعلم بنفسه حتى فعل العلم» لأنه قد كان ولمًا يفعل» ومنهم من يقول: لم 
يزل يعلم بنفسه» فإن قيل لهم: فلم يزل يفعل؟ قالوا: نعم» ولا نقول بقدم 
الفعل . 
ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون» إلا أعمال العباد 

فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها. 

٩‏ - والفرقة التاسعة من الرافضة: يزعمون أن الله لم يزل عالماً حيًا قادرأى 
ويميلون إلى نفي التشبيه» ولا يقولون بحدوث العلم» ولا بما حكيناه من 
التجسيم وسائر ما أخبرنا به من التشبيه عنهم . 


قول الرافضة في جواز البداء على الله تعالى 
وافترقت الرافضة : هل البارئ يجوز أن يبدو له إذا أراد شيعا آم لا؟ 
على ثلاث مقالات : 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم يقولون: إن الله تبدو له البَداوات» وإنه يريد أن يفعل 
الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يُخَدثه لما يحدث له من البَدّاء» وإنه إذا مر 
بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك لأنه بَدَا له فيهاء وإن ما علم أنه يكون ولم يلع 
عليه أحداً من خلقه فجائز عليه البَدَّاء فيه» وما أطْلََ عليه عباده فلا يجوز عليه 
البذاء فيه . 

۲ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البَدَاء فيما علم أنه يكون حتى 


.٠١°١ ١۲۷ البداء: الانتصار:‎ )١( 
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لا یکون» وجوزوا ذلك فیما أَطْلَحَ عليه عباده» وأنه لا یکون» کما جوزوه فیما 
لم يلع عليه عباده. 

0 - عر وجل - البّداءء ويون 
ذلك عنه تعالی . 


%# 3% 2F 


a 


٠ e +¢ 


قول الرافضة في القرآن 

واختلفت الروافض في القرآن . 

وهم فرقتان : 

- فالفرقة الأولى منهم «هشام بن الحكم» وأصحابه . 

يزعمون أن القرآن لا خالق ولا مخلوق» وزاد بعض مَنْ يُخبر على المقالات 
في الحكاية عن هشام» فزعم أنه كان يقول: لا خالق ولا مخلوق» ولا يقال أيضاً: 
غير مخلوق» لأنه صفة» والصفة لا توصّف . 

وحکی «زرقان» عن هشام بن الحكم أنه قال: القرآن على ضربین : إن کتت 
تريد المَسْمُوع فقد خلق - عر وجل - الصؤت المْقَطّع» وهو رسم القرآن» فأما 
القرآن فهو فعل الله مثل العلم والحركة» لا هو هو ولا غیره. 
۲ - والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه مخلوق مُخدّث»› لم یکن ثم کان» كما تزعم 

المعتزلة والخوارج» لو هؤلاء قوم من المتأخرين منهم . 


قول الرافضة في أعمال العباد 
واختلفت الرافضة في أعمال العباد: هل هي مخلوقة"؟ 
وهم ثلاث فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم» وهو «هشام ب بن الحكم»: e‏ 
مخلوقة للهء وحكى «جعفر بن حرب» عن هشام بن الحكم أنه كان يقول: إ 


() منهاج السنة النبوية: .٠٠۸/١‏ 
() منهاج السنة النبوية: .٠٠٤/١‏ 
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أفعال الإنسان اختيار له من وجهء اضطرار من وجه» اختيار من جهة أنه أرادها 
وَاكَتَسَبَهّا» واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيّج 
عليها. 

۲ _ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا جَبْرّء كما قال الجهميٰ» ولا تفويض كما 
قالت المعتزلةء لأن الرواية عن الأئمة - زعموا - جاءت بذلك» ولم يتكلفوا 
أن يقولوا في أعمال العباد» هل هي مخلوقة أم لاء شيئاً؟ 

٣‏ والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله وهذا قول قوم 


يقولون بالاعتزال والإمامة . 


قول الرافضة فى إرادة الله 
واختلفت الروافض في إرادة الله - سبحانه -. 
(۱). 


وهم أربع فرق 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم أصحاب «هشام بن الحكم» و«هشام الجواليقي؛. 
يزعمون أن إرادة الله عر وجل - حركة» وهى مَعْنّى» لا هى الله ولا هى 
غير وأنهاصقة لله ليست غيرة» وذلك أنه يرعمون أن الله إذاأراد اليء 
تحرك» فكان ما أراد» تعالى عن ذلك!. 
۲ _ والفرقة الثانية منهم «أبو مالك الحضرمي» و«علي بن ميا" وَمَنْ تابعهم . 
يزعمون أن إرادة الله غيره» وهي حركة لله كما قال هشام إلا أن هؤلاء 
خالفوةء قروا أن الإزادة حركة» وأنها غير الله بها يتحرك: 
۳ _ والفرقة الثالثة منهم» وهم القائلون بالاعتزال والإمامة. 
يزعمون أن إراةة الله ليست تحركة: فمنهم من أثبتها غير المراد فيقول: إنها 
مخلوقة لله لا بإرادة» ومنهم من يقول: إرادة الله - سبحانه - لتكوين الشيء هو 
الشيءء وإرادته لأفعال العباد هي أمره إياهم بالفعل» وهي غير فعلهم» وهم يأَبَؤْن 
أن يكون الله - سبحانه - أراد المعاصي فكانت . 
٤‏ - والفرقة الرابعة منهم يقولون: لا نقول قبل الفعل: إن الله أرادهء فإذا فعلت 


.۲٠۸/١ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
.٥١ الفُرق بين الفْرّق:‎ )۲( 
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الطاعة قلنا: أرادهاء وإذا فعلت المعصية فهو كارهٌ لها غير محب لها. 


قول الرافضة في الاستطاعة 

واختلفت الروافض في الاستطاعءة . 

وهم أربع فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم أصحاب «هشام بن الحكم»: 

يزعمون أن الاستطاعة خمسة أشياء: الصحة» وتخلية الشؤون» والمدة فو 
الوقت» والآلة التي بها يكون الفعل» كاليد التي يكون بها اللْطّم والفأس التي تكون 
بها الئَْجّارة والإبرة التى تكون بها الخياطة وما أشبه ذلك من الآلات» والسبب 
الوارد المهيّج الذي من أجله يكون الفعل» فإذا اجتمعت هذه الأشياء كان الفعل 
واقعاً؛ فمن الاستطاعة ما هو قبل الفعل موجود»ء ومنها ما لا يوجد إلا فى حال 
الفعل» وهو السبب» وزعم أن الفعل لا يكون إلا بالسبب الحادث» فإذا جد ذلك 
السبب وأحدثه الله كان الفعل لا مَحَالَةّء وأن المُوجِبَ للفعل هو السبب» وما 
سوى ذلك من الاستطاعة لا يوجبه. 
۲ - والفرقة الثانية منهم (ازرارة بن أعين» و«اعبيد بن زرارة» وامحمد بن حكيم» 

و«عبد الله بن بُكير» و«هشام بن سالم الجواليقي» و«حميد بن رباح» و«شيطان 


الطاق» . 
يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي الصحة» وبها يستطيع المستطيع»› 


وكان «شيطان الطاق» يقول: لا يكون الفعل إلا أن يشاء الله . 

وحکي عن «هشام بن سالم» أن الاستطاعة جسم» وهي بعض المستطيع . 

ومن الرافضة من يقول: الاستطاعة كل ما لا ينال الفعل إلا به وذلك كله 
قبل الفعل» والقائل بهذا «هشام بن جرول». 
۳ - والفرقة الثالثة منهم أصحاب «أبي مالك الحضرمي» . 

يزعمون أن الإنسان مستطيعٌ للفعل في حال الفعل» وأنه يستطيعه لا 
باستطاعة في غيره. 


(1) الملل والنحل: .٠٠١١/١‏ 
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وحكى «زرقان» عنه أنه كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل للفعل ولتركه . 
٤‏ - والفرقة الرابعة منهم : يزعمون أن الإنسان إن كان قادراً بآلات وَجد فهو قادر 
من وجه» وغیر قادر من وجه. 


قول الروافض في أعمال الإنسان والحيوان 
واختلفت الروافض في أفعال الناس والحيوان: هل هي أشياء أم ليست 
بأشياء؟ وهل هي أجسام أم لا؟ 
وهم ثلاث فرق : 

5 فالفرقة الأولى منهم «الهشامية» أصحاب «هشام بن الحكم».‎ - ١ 

يزعمون أن الأفعال صفاتٌ للفاعلين» ليست هي هم ولا غيرهم» وأنها 

ليست بأجسام ولا أشياء . 

وحځكي عنه أنه قال: هي مَعَانٍ» وليست بأشياء ولا أجسام» وكذلك قوله في 
صفات الأجسام» كالحركات والسكنات والإرادات والكراهات والكلام والطاعة 
والمعصية والكفر والإيمانء فأما الألوان والطعوم والأراييح فكان يزعم أنها 

أجسام» وأن لون الشيء هو طعمه» وهو رأئحته . 

وحكى «زرقان» عنه أنه قال : الحركة فعل» والسكون ليس بفعل . 

الجواليقية: 

۲ - والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم» أشياءء 
وهي أجسام» وأنه لا شيء إلا الأجسام» وأن العباد يفعلون الأجسام» وهذا 
قول «الجواليقية» و«شيطان الطاق» . 

۳- والفرقة الثالثة منهم» وهم القائلون بالاعتزال والإمامة› يقولون في ذلك 
كأقاويل المعتزلة» ويختلفون فيه كاختلافهم : 

فمنهم قوم يزعمون أن أفعال الإنسان وسائر الحيوان أعراض» وكذلك قولهم 
وسنذكر اختلاف المعتزلة في ذلك عند ذكرنا أقاويل المعتزلة» فلهذه العلة لم 
نتفص أقاويل المعتزلة في هذا الموضع من كتابناء إذ كنا إنما نحكي في هذا 

الموضع أقاويل الشيع دون غيرهم . 
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قول الروافض في التولد 
واختلفت الروافض فيما يتولَدٌ عن فعل الإنسان: هل هو فعله؟ وهل يُخدث 
الفاعل فعلاً في غيره أو لا يحدث الفعلّ إلا في نفسه؟ 
وهم فرقتان : 

١‏ _ فالفرقة الأرلى متهم : يزعمون أن الفاعل لا يفعل في غيره فعلاًء ولا يفعل إلا 
في نفسه» ولا ر تون الإنسان فاعلاً لما يتولد عن فعله» كالألم المتولّد عن 
الضربةء واللذة الت تحدث عند الأكل وسائر المتولدات . 

۲ _ والفرقة الثانية منهم» وهم القائلون بالاعتزال والنص على علي بن أبي طالب : 
يزعمون أن الفاعل منا يُخدِتُ الفعل في غيره» وأن ما يتولد عن فعله - كالألم 
المتولد عن الضربة» والصوت المتولد عن اصطكاك الحجرين»› وذهاب السهم 
المتولد عن الرمية - فع لمن تولد ذلك عن فعله. 


قول الروافض في الرجعة 

واختلفت الرَوّافض في رَجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 

وهم فرقتان : 
_ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قبل يوم 
الحساب» وهذا قول الأكثر 0 ورغ أنه لم يکن في بئي امترائيل شيء 
إلا ويكون في هذه الأمة سنل وآن الله شان قد أا قوماً من بني 
إسرائيل بعد الموت» فكذلك يحيي الأموات في هذه الأمة ويردهم إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة . 

۲ _ والفرقة الثانية منهم» وهم أهل الغلو: ينكرون القيامة والآخرة» ويقولون: 
ليس قيامة» ولا آخرة» وإنما هي أرواح تتناسخ في الصور: فمن كان محسناً 
جوزي : بأن بُنْقَلَ رُوحُه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان مسيئاً 
جوزي : بان يُنْقَّلْ روځه إلى أجساد يلحق الروح في كونه فيها الضرر والألمء 
وليس شيء غير ذلك» وأنٌ الدنيا لا تزال أبداً هكذا. 
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قول الروافض في القران: هل زيد أو نقص منه؟ 
واختلفت الروافض فى القرآن: هل زيد فيه أو نُقَّص منه؟ 
وهم ثلاث فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن القرآن قد تْمَص منه» وآما الزيادة فذلك غير 
جائز أن يكون قد كان» وكذلك لا يجوز أن یکون قد غير منه شىء عما کان 
علیه» فأما ذهاب کثیر منه فقد ذهب کثیر منه» والإمام حيط علماً به . 


0) 


۳ - فالفرقة الثالثة منهم» وهم القائلون بالاعتزال والإمامة: يزعمون أن القرآن ما 
مص منه» ولا زيد فيه» وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه - حليهاالصلاة 
والسلام - لم يُعَيْر ولم يُبّدّل» ولا زال عما کان عليه . 


قول الروافض في الأئمة 
هل يجوز آن يكونوا أفضل من الأنبياء؟ 
واختلفت الروافض في الأئمة: هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء أم لا 
وهم ثلاث فرق : 
١‏ -فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الأئمة لا يكونون أَفْضَل من الأنبياء» بل الأنبياء 
أفضل منهم» غير أن بعض هؤلاء جَوّزوا أن يكون الأئمة أفضل من الملائكة . 
- والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكةء وأنه لا 
يكون أحد أفضل من الأئمة» وهذا قول طوائف منهم . 
۳ - والفرقة الثالثة منهم» وهم القائلون بالاعتزال والإمامة: يزعمون أن الملائكة 
والأنبياء أفضل من الأئمة» ولا يجوز أن يكون الأئمة أفضل من الأنبياء 
والملائكة. 


(1) في أصل المخطوط بياض بالأصل إلا أن محقت الطبعة الأالمانية أشار إلى أن هامش (ح) 
يتضمن عبارة : «وهم الذين يجوزون الزيادة ولا يجوزون النقص منه . 


56 ٠ج مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/‎ ٥٦ 


قول الروافض في جواز المعصية على الرسول 

واختلفت الروافض في الرسول عليه الصلاة والسشلام -: هل يجوز عليه أن 
e‏ 

فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الرسول إب! جائز عليه أن يعصى اللّه» وأنٌ 
النبي بي قد عصى في أخذ الفِداء يوم بَّذر» فأما الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم» 
لأن الرسول إذا عصى فالوحيٌ يأتيه من قبل الله والأئمة لا يُوحَى إليهم» ولا 
تهبط الملائكة عليهم› وهم معصومون»› فلا يجوز عليهم أن يسهواء ولا 
يغلطواء وإ جاز على الرسول العصيان» والقائل بهذا القول «هشام بن 
الحكم»" . 

۲ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة 
واس - أن يعصی الله - عر وجل -! ولا يجوز ذلك على الأئمة» لأنهم 
جميعاً حُجَجٌ الله وهم معصومون من الزلّلء› ولو جاز عليهم السَهْ واعتماد 
المعاصي وركوبها لكانوا قد سَاوَوّا کما جاز 
SS‏ إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك 


جائزاً عليهم جميعاً . 
قول الروافض في الأئمة: هل يسع جهلهم؟ 
آم الواجب عرفانهم والقيام بالشرائع التي جاء بها الرسول ييار؟ 
وهم أربع فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن معرفة الأئمة واجبة» وأن القيام بالشرائع التي 
جا ها الرشول واج وأن من جَهل الإمام فمات مات مِيَةَ جاهايةٌ . 


۲ - والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن معرفة ة امام إذا أدركها الإنسانُ لم تلزمه 


.۲۲٠/۱ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
.٥١ - ٠١ المَرْق بين الفِرّق:‎ )۲( 
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شريعةً» ولم تجب عليه فريضة» وإنما على الناس أن يعرفوا الأئمة فقط› فإذا 
عرفوهم فلا شيء عليهم . 

اليعفورية : 

٣‏ _ والفرقة الثالثة منهم» وهم «اليعفورية: يزعمون أنه قد يَسَّع جهل الأئمة» وهم 
بذلك لا مؤمنون ولا کافرون. 

٤‏ - والفرقة الرابعة منهم يقولون في القَدر بقول المعتزلة: إن المعارف ضرورة» 
ويفارقون اليعفورية في جهل الأئمة» ولا يستحلون الخصومة في الدين»› 


واليعفورية أيضاً لا تستحلها. 


قول الروافض في علم الإمام 

واختلفت الروافض في الإمام: هل يعلم كل شي أم لا؟ 
وهم فرقتان : 

_ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإمام يعلم كل ما كان وكل ما يكونء ولا 
يخرج شيء عن علمه من أمر الدين ولا من أمر الدنيا. 
وزعم هؤلاء أن الرسول بيا كان كاتباًء ويعرف الكتابة وسائر اللغات . 

۲ _ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الإمام يعلم كل أمور الأحكام والشريعة» وإن 
لم يُحط بكل شيء علما؛ لأنه الْمَيّمْ بالشرائع والحافظ لهاء ولما يحتاج الناس 
إليه» فأمًا ما لا يحتاجون إليه فقد يجوز أن لا يعلمه الإمام. 


قول الروافض في ظهور الأعلام على الأئمة 
واختلفت الروافض في الأئمة: هل يجوز أن تظهر عليهم الأعلام أم لا؟ 
وهم أرفع فرق : 
فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الأئمة تظهر عليهم الأعلام والمعجزات» كما 
تظهر على الرْسّلٍء لأنهم حُْجَّج الله - سبحانه وتعالى - كما أن الرسل 
حْجَج الله ولم يجيزوا هَبُوطً الملائكة بالوحي عليهم. 
۲ _ والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأعلام تظهر عليهم› > وتهبط الملائكة بالوحي 
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عليهم» ولا يجوز أن ينسخوا الشرائع» ولا يبدلوهاء ولا يغيروها. 

٣‏ _ والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن الأعلام تظهر عليهم» وتهبط الملائكة بالوحي 
عليهم» ويجوز أن ينسخوا الشرائع» ويبدلوهاء ويغيرها. 

٤‏ _ والفرقة الرابعة منهم: يزعمون أن الأعلام لا تظهر إلا على الرْسلِء وكذلك 
الملائكة لا تهبط إلا عليهم بالوحي» ولا يجوز أن ينسخ اللة حا د 
شريعتَنًا على ألسنتهم» بل إنما يحفظون شرائع الرسل» ويقومون بها. 


قول الروافض في النظر والقياس 
واختلفت الروافض ف في النظر والقياس . 
وهم ثماني فرق : 

١‏ _ فالفرقة الأولى منهم» وهم جمهورهم : : يزعمون أن المعارف كلها اضطرار وآن 
الخلق جميعاً مضطرونء وأن النظر والقياس لا يؤديان إلى علمء وما تَعَنّد الله 
العباد بهما. 

۲ _ والفرفة الثانية منهم› وهم أصحاب «شيطان الطاق؛ aT‏ 
اضطرارء وقد تجوز أن يمنغها الله ت انه د يعض الخلى» فإذا متعها بعش 
الخلق وأعطاها بعضهم كلفهم الإقرار مع منعه إياهم المعرفة"'' . 

٣‏ والفرقة الثالثة منهم»› > وهم أصحاب "أبي مالك الحضرمي› : يزعمون أن 
als‏ وقد يجوز أن يمنعها الله بعض الخلق»ء فإذا منعها الله 

بعض الخلق وأعطاها بعضهم كلفهم الإقرار مع منعه إياهم المعرفة" . 

؛ - والفرقة الرابعة منهم أصحاب «هشام بن الحكم: يزعمون أن المعارف كلها 
اضطرار بإيجاب الخلقة› وأنها لا تقع إلا بعد النظر والاستدلال› یعنون بما لا 
يقع منها إلا بعد النظر والاستدلال العلم باللّه - عر وجل -. 

ه _ والفرقة الخامسة منهم: يزعمون أن المعارف ليس كلها اضطراراًء والمعرفة 
بالل جوز أن تکرن کسباء ونور أن کون اضطرارا وإن كانت کسبا أو 
اضطراراً فليس يجوز الأمر بها على وجه من الوجوه» وهذا قول «الحسن بن 


موسی؟ . 


)١(‏ الملاحظ أن العبارة العائدة إلى أصحاب كل من: «شيطان الطاق؟ و«الحضرمي» واحدة. 
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“ - والفرقة السادسة منهم : يزعمون أن النظر والقياس يودّيان إلى العلم باللّه» وأن 
العقل حجة إذا جاءت الرسل» فأما قبل مجيهم فليست للعقول دلالة ما لم 
بک س ب واا قزل الله اف وجل :کیا کان ی ا ر 
[الإسراء: .]٠١‏ 

۷- والفرقة السابعة منهم: يقولون بتصحيح النظر والقياس» وأنهما يؤديان إلى 
العلم» وأن العقول حجة في التوحيد» قبل مجيء الرسل» وبعد مجيئهم . 

۸ - والفرقة الثامنة منهم : يزعمون أن العقول لا تدل على شيء قبل مجيء الرسل» 
ولا بعد مجيئهم» وأنه لا يُعْلّم شيء من الدين» ولا يلزم فرض إلا بقول 
الرسل والأئمة» وأن الإمام هو الحجة بعد الرسول - عليه السلام! - لا حجة 
على الخلق غيره. 

وقالت الروافض بأجمعها بنفي اجتهاد الرأي في الأحكام وإنكاره. 


قول الروافض في النسخ 

واختلفت الروافض في الناسخ والمنسوخ: هل يقع ذلك في الأخبار أم لا؟ 
وهم فرقتان : 
| - فالفرقة الأولى منهم: با الع جوا أن يقع في الأخبار 
فر للب س انه انا نکن ثم لا يكون» وهذا قول أكثر أوائلهم 
وأسلافهم . 

- والفرقة الثانية منهم: a A a E‏ وأن 
يخير الله - سبحانه ان شا يرن : ثم لا یکون» لأن ذلك يوجب التكذيب 


قول الروافض في الإيمان 
واختلفت الروافض في الإيمان ما هو؟ وفي الأسماء. 
وهم ثلاث فرق : 


ا الأولى منهمْء› وهم جمهور الرافضة: يزعمون أن الإيمان هو الإقرار 
بالل وبرسوله› وبالإمام» وبجميع ما جاء من عندهم»› فأنا المحرفة بذلك 
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فضرورة عندهم» فإذا آقرٌ وعَرّف فهو مؤمن مسلم» وإذا أقر ولم يعرف فهو 
مسلم ولیس بمؤمن . 
رأي ابن جبرویه : 

- والفرقة الثانية منهمء وهم قوم من متأخريهم من أهل زماننا هذا: يزعمُون أن 
الإيمان جميعٌ الطاعات» وأن الكفر جميمُ المعاصي» ويفبتون الوعيد» 
ويزعمون أن المتأولين الذين خالفوا الحق بتأويلهم كفار» وهذا قول «ابن 
جبرَویه» . 

رآي علي بن ميم : 

۳ - والفرقة الثالثة منهم أصحاب «علي بن ميثم»: يزعمون أن الإيمان اسم للمعرفة 
والإقرار ولسائر الطاعات» فمن جاء بذلك كله كان مستكمل الإيمان» ومن 
ترك شیئاً مما افترض الله عليه غير جاحد له فليس بمؤمن» ولکن يسمى 
فاسقاً» وهو من أهل الملةء تحل مناكحته» وموارثته» ولا يكفرون المتأولين . 


قولهم في الوعيد 
واختلفت الروافض في الوعيد. 
OOD‏ 
وهم فرقتان 
- فالفرقة الأولى منهم يثبتو تون الوعيد على مخالفيهم› ویقولون: إنهم بُعَذبون ولا 
يقولون بإثبات الوعيد فيمن قال بقولهم»› امون أن الله ى يجان د ب 
الجنة» وإن أدخلهم النارَ أخرجهم منهاء ورووا في آئمتهم آن ما کان بين الله 
وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم»› وما كان بين الشيعة 
وبين الأئمة تجاوزوا عنه» وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شَمَعُوا 
۲ - والفرقة الثانية منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد» وأن الله - ع وجل - يعذب 
في النار . 
)۱( ورد النسخ في الحديث ص ٤۸١‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ منهاج السنة النبوية: ۱ 
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قولهم في خلق الشيء 
واختلفت الروافض في خلق الشيء: أهو الشيء أو غيره؟ 
وهم فرقتان : 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم أصحاب «هشام بن الحكم»: يزعمون أن خلق الشيء 
صفة للشيء» لا هو الشيء ولا هو غيره؛ لأنه صفة للشيء› والصفة لا 
توصف» وكذلك زعموا أن البقاء صفة للباقي» لا هي هو ولا غيره» وكذلك 
الفناء صفة للفاني› لا هي هو ولا هي غيره. 

۲ والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الخلق هو المخلوق» وأن الباقي يبقى لا 
ببقاء» وأن الفاني يفنى لا بفناءَ. 


قول الرافضة في تعذيب الأطفال 
واختلفت الروافض في عذاب الأطفال في الآخرة. 
وهم فرقتان : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأطفال جائز أن يعذبهم اللّه» وجائز أن 
يعفو عنهم› كل ذلك له أن يفعله. 
۲ _ والفريق الثاني - وهم أصحاب «هشام بن الحكم؟ فيما حكى «زرقان» عنه» 


فان لم یکن هشام ! الک اول ف رند ی ر - يزعمون أنه لا 
يجوز أن يعذب الله - سبحانه - الأطفالء بل هم في الجنة. 


قولهم في ألم الأطفال في الدنيا 
واختلفت الروافض في ألم الأطفال في الدنيا. 
وهم ثلاث فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأطفال يألمون في الدنياء وأن إيلامهم 
فعلٌ الله بإيجاب الخلقةء لان الله خلقهم خلقة يألمون إذا قطعوا أو ضربوا. 
۲ _ والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأطفال يألمون في الدنياء وأن الألم الذي 
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يحل فيهم فعل الله لا بإيجاب الخلقة» ولكن باختراع ذلك فيهم» وكذلك 
قولهم في سائر المتولدات» كالصَؤت الحادث عند الاصطكاك» وذهاب 
الحجر الحادث عند دفعتنا للحجرء وما أشبه ذلك . 

۳ - والفرقة الثالثة منهم› وهم القائلون بالإمامة والاعتزال: يزعمون أن الآلام التي 
تحل في الأطفال منها ما هو فعل الله ومنها ما هو فعل لغيره» وأن ما يفعله 
من الألم فإنما يفعله اختراعاً لا لسبب يوجبه. 


Hê 3% 


حارَبَ» وتخطئة مَنْ حارب عليًا. 


قول الروافض فيمن حارب علياً 

واختلفت الروافض في مُحَارب على . 
وهم فرقتان : 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم يقولون بإكفار من حارب عليًا وتضليله» ويشهدون بذلك 
على طلْحَة والزبير وَمُعَّاوية بن أبي سفيان» وكذلك يقولون فيمن ترك الائتمام 
به بعد الرسول - عليه السّلام -. 

- والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن مَنْ حارب عليًا فاسق» ليس بكافر؛ إلا أن يكون 
حارب عليًا عناداً للرسول يي وَرَذّا عليه» فهم كفار؛ وكذلك يقولون في ترك 
أصحاب رسول الله َة الائتمامَ بعلي بن أبي طالب بعده: إنهم إن كانوا تركوا 
الائتمام به عناداً للرسول وردًا عليه فهم كفار» وإن كانوا تركوا ذلك لا على طريق 
العناد والتكذيب للرسول ية والرد عليه فَسَمّوا ولم يكفروا. 


قول الروافض في التحكيم 
واختلفت الروافض ذ في التحكيم : 
وهم فرقتان : 
- فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن عليًا إنما حكم للتقَيّة» وأنه مُصِيبٌ في 
تحكيمه للتقية» وأن التقية نَسَعّه إذا خاف على نفسه. 
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الدىء 
س۰ 


۲ _ والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن التحكيم صوابٌ على أي وجه فَعَلَه» على 


التقية أو على غير التقيّة . 
قولهم في جواز الخروج قبل ظهور الإمام 


وأجمعت الخوارج على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتلت» حتى يظهر 
لها الإمام» وحتى يأمرها بذلك. 


واعتلّث في ذلك بأن النبيْ ية قبل أن يأمره الله - عر وجل - بالقتال كان 


محرّماً على أصحابه أن يقاتلوا. 


قولهم في الصلاة خلف مخا لفيهم 
راجمغو اعا ا لا تجوز الصلاة خلف الفاسقين» وإنما يصلون خلف 


الفاسقين تقية › ثم یع بُعِيدون صلاتهم . 


قولهم في سباء نساء مخالفيهم 
واختلفت الروافض في سِباء نساء مخالفيهم» وأخْذٍ أموالهم إذا أمكنهم ذلك . 


وهم فرقتان : 
_ فالفرقة الأولى منهم: : يستحلون ذلك» ويستحبونه» ویستحلون سائر 
المحظورات» ويتأولون قول الله - عر وجل -: لس عل اأزيت ءامنوا وعولا 
اَلمَدلحتِ جاح يما طَمموا إا ما اَمَو وَءَامَُوا ويوا اَلصّحَتٍ 4 [المائدة: ۹۳] 
فل من حرم ية آله وال > اج لادی والطََّبّبِ ن الرزقِ فل هی لَب ءامنوا في ألْحِوة لدبا عا 
بم لق 4 [الأعراف: .[rY‏ 


۲ والفرقة الثانية منهم : : يحرمون سباء نساء مخالفيهم وأخذ أموالهم بغير حق» 
ولا يبيحون المحظورات ولا يستحلونها. 


٤ 
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قولهم في الجزء الذي لا يتجزا 
واختلفوا في الجزء الذي لا يتجزا“. 
و 


١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الجزء يتجزأ أبداًء ولا جزء إلا وله جزءء 


۲ 


وليس لذلك آخر إلا من جهة المساحة»ء وأن لمساحة الجسم آجراً» وليس 
لأجزائه آخر من باب التجزؤء والقائل بهذا القول «هشام بن الحكم» وغيره من 
الروافض . 

والفرقة الاب هر يوون إن لأجزاء الجسم غاية من باب التجزؤء وله 
أجزاء معدودة لها كل وجميعَ» ولو رفع الباري كل اجتماع في الجسم لبقيت 
أجزاؤه لا اجتماع فيهاء ولا يحتمل كل جزء منها التجزؤ. 


قولهم في حقيقة الجسم 
* ی : 
وهم ثلاث فرق 


فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الجسم هو الطويل العريض العميق» ولا 


۲ 


۳ 


یکون شيءَ موجوداً إلا ما كان جسماً طويلاً عريضاً عميقاًء وأنكروا الأعراض» 
وزعموا أن معنى الجسم الطويل العريض العميق أنه شيء موجود» وأنٌ البارئ 
لما کان شيئاً موجوداً کان جسماً. 


_ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن حقيقة حقيقة الجسم أنه مولت مركب مجتمعٌ وأن 


البارئ - عر وجل - لما لم يكن مؤتلفاً مجتمعاً لم يكن جسماً. 


- والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أن حقيقة الجسم أنه يحتمل الأعراض» وأن أقل 


قليل الأجسام جزء لا يتجزأًء وأن البارئ لمالم يحتمل الأعراض لم يكن 


(۱) القَرّق بين الفِرَّق: .٠٠‏ 
(۲) الفَرْق بين الفِرَّق: .٤۹‏ 
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قولهم في المداخلة 
واختلفت الروافض في المداخلة . 


وهم فرقتان : 

- فالفرقة الأولى منهم «الهشامية!» وهم - فيما حكى «زرقان» عن هشام‎ - ١ 
يقولون بالمداخلة» ويثبتون كون الجسمين اللطيفين في مكان واحد» كالحرارة‎ 
واللون» ولست أحمّق ما حكى زرقان من ذلك كما حكاه.‎ 

۲ - والفرقة الثانية منهم: ينكرون المداخلة» ويحيلون كود جسمين في مكان 
واحد» ويزعمون أن الجسمين يتجاوران ويتماسًان» فأما أن يتداخلا حتى 
يكون حَيّزهما واحداً فذلك محال . 


قولهم في حقيقة الإنسان 
واختلفت الروافض في الإنسان”": ما هو؟ 


وهم أربع فرق : 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإنسان اسم لِمَعْنّيين: لبدنِء وروح» فالبدن 
مَوَاتَّ» والروح هي الفاعلة الدَرّاكة الحساسة» وهي نورٌ من الأنوأر» هكذا 
حکی «زرقان» عن «هشام بن الحكم». 

۲ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الإنسان جزء لا يتجزأًء ويُجيلون أن يكون 
الإنسانُ أكثر من جزء؛ لأنه لو كان أكثر من جزء لجاز أن يحل في أحد 
الجزأين إيمان وفي الآخر كفرء فيكون مؤمناً وكافراً في حال واحد» وذلك 
9 ۰ ۰ 

٣-وقد‏ ذهب من أهل زماننا قوم من «النظامية؛ الذين يزعمون أن الإنسان هو 
الروح إلى قول الروافض . 

٤‏ - وذهب أيضاً قوم ممن يميل إلى قول «أبي الهذيل» إن الإنسان هو هذا الجسم 
المرئييّ إلى القول بالإمامة والرفض . 

.٠١ الفُرْق بين الفْرّق:‎ )١( 

(۲) القَرّق بين الفْرَّق: .٥١‏ 
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a 
r 
_فالفرقة الأولى منهم أصحاب «هشام بن الحكا فيما حكاه « زرقان» يقولون: إل‎ ١ 
. الجسم يكون في مكان» ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن يمر بالثاني‎ 
_والفرقة الثانية منهم ينكرون ذلك» ويحيلون أن يكون الجسم في مكان ثم‎ ۲ 
. يصير إلى مكان ثالث من غير أن يمر بالمكان الثاني‎ 


# # 


آراء في أمور مختلفة لهشام بن الحكم 
وهذه حكاية مذاهب « لهشام؟ في أشياء من لطيف الكلام : 
_كان هشام يقول: إن الجن مأمورون ومنهيون»ء لأنه قال: 3 مغر أَلْنّ 
انی إن الثم . .€ الآبة [الرحمن :۳۳ء وقال: ن ال رگا تگربر 
[القمر: .]١٤‏ 
۲ _ وکان يقول في وسواس الشيطان: إن الله - سبحانه - يقول: 9 من سر الْوْسواس 
الساسء الى ورف ف تو اتا [الناس : ]٩ ٤‏ قال: فعلمتا أنه 
اشوس وين تخل أنذان النامن اولك قد ترز أن بكرن الله سان 
قد جعل الجر أداةً للشيطان يصل بها إلى القلب» فا ل 
قال: ويعلم ما يحدث في القلب» لن ولك بي :لان الله د سجاه 
قد جعل عليه دلیلاًء مثل ذلك أن يشير الرجل إلى الرجل أن أفيل أو ذز فيعلم 
ما يريد» فكذلك إذا فعل الإنسان فعلاً يريد شيئاً من البرَ عرف الشيطان ذلك 
بالدليل› فينهى الإإنسان عنه. 
۳ _وقال هشام في الملائكة: إنهم مأمورون منهيُون» لقول الله عر وجل -: 
تتن شل می لے لک ن ووه ذلك ريد جم [الأنبياء: ۲۹]ء رقال: 
تافو ريم ن فوقهم وفعاو ما بُوَمَرونَ 44 [النحل : ]٠١‏ . 


.٠١١- ٠۱٤۹/۱ الملل والنحل:‎ )۱( 


- وكان هشام يقول في الزلازل: إن الله - سبحانه - خلق الأرض من طبائع 
خافة أ0 بعة ها بعضاًء فإذا ضعفت طبيعةٌ منها غلبت الأخرى فكانت 


الزلزلة› وإن ضعفت أشدٌ من ذلك كان الخسف' 


)۲( 
° - وكان يقول فى السحر: آ خد ا ENES‏ 


إنساناً حماراًء أو العصا حية . 
وحكى عنه «زرقان» أنه كان يجيز المشيّ على الماء لغير نبيْ» ولا يجوز أن 
تظهر الأعلام على غير نبي . 
1 - وكان يقول في المطر: جائڙ أن يکون ماءَ بُصعد يُضَيدُه الله ثم يمطره ه٠‏ على الناس وجائڙ 
أن يكولً الله يخترعه في الجو ثم يمطره» وكان يزعم أن الجو جسم رقيق . 


# 3 


رجال الرافضة ومؤلفو كتبهم 
«هشام بن الحكم» وهو قطعيّ» و«علي بن منصور» و«يونس بن 
عبد الرحمن القئي» و«السكاك» و«أبو الأحرص داود بن راشد البصري»" 
ومن رُوّاة الحديث: «الفضل بن شاذان» و«الحسين بن أشكيب» 
و«الحسين بن سعيد» , 
وقد انتحلهم أن جيسن ا و«ابن الراوندي» وألا لهم كتباً في الإمامة . 


ء۶ 5 8 
والتشيع غالب على أهل ف" ادن بن درس وخی نة 


والاهاء والكوفة 
3 # #* 


() الفرق بين الفِرّق: ١ه.‏ 

() مخاريق : يقولون: «مخرق الرجل مخرقة». موه وكذب» والأصل في هذه المادة: المخراق» بزنة 
مفتاح» وهو من لعب الصبيان» خرقة تفتل ويضرب بعضهم بعضاً بهاء وفيها يقول عمرو بن كلثوم : 

كأنسيوفنافيناوفيهم ‏ مخاريق بأيدي لاعبينا 

)۳( منهاج السنة النبوية: ٠۲٤١ /١‏ والملل والنحل: .٠٠١١/١‏ 

)4( م - بضم القاف وتشديد الميم مدينة آول من مصرها طلحة : بن الأحوص الأشعري› أهلها 
كلهم شيعة إماميةء والأصل في ذلك آن سعد بن عبد الله بن سعد بن مالك , بن غار ا شري 
كان قد ربي بالكوفةء فانتقل منها إلى قم» وکان إمامياًء وهو الذي نقل التشيع إلى أهلهاء فلا 
يوجد بها سني قط» معجم البلدان لياقوت الحموي . 

() طنجة: بفتح الطاء وسكون النون - مدينة أزلية» آبارها ظاهرة» بناؤها بالحجارة» قائمة على = 
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وحكى «سليمان بن جرير الزيدي» أن فرقة من الإمامية تزعم أن الأمر بعد 
النبيّ ية إلى علي بن آبي طالب يصنع بالإمامة ما أحَبّ: إن شاء جعلها لنفسه» 
وإن ولاها غيره كان ذلك جائزاً إن كان ذلك عدلاء وله في ذلك النيابة إذا نفى» 
والتسليم إن شاء ورضي . 

وأن فرقة أخرى قالت : إن الدين كله فى يدي على بن أبى طالب» وإنه يسند 
إليه» وأوجبوا قطع الشهادة على سريرته» وأن الإمامة بعده في جماعة أهل البيت» 
غير أنهم خالفوا الفرقة الأولى في شيئين : 

أحدهما: أنهم يزعمون أن عاياً تولى أبا بكر وعمر على الصحة وسلم ببيعتهما. 

والآخر : أنهم لا يثبتون العصمة لجماعة أهل البيت كما يثبت أولئك» 
ولكنهم يَرْجُونً ذلك لهم» وأن يصيروا جميعاً إلى ثواب الله ورحمته. 

HH ¢ ¥*‏ 
الزيدية من الشيعة 

والصنف الثالث من الأصناف الثلاثة التي ذكرناها أن الشيعة يجمعها ثلاثة 

أصناف» وهم الزيدية ‏ . 


وإنما سمُوا «زيدية» لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
بی طالب *'' . 


وكان زيد بن علي بُويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك» وكان أميرُ 


= البحر» والمدينة العامرة اليوم على ميل من البحر» وليس لها سور» وهي على ظهر الجبل . 
ماؤها في قناة يجري إليها عن موضع لا يعرفون منبعه على الحقيقة» وهي خصبة» بينها وبين 
سبتة مسيرة يوم وأحد. معجم البلدان لياقوت الحموي . 

(۱( الزيدية: المقالات والفرق: 1۱ 1۸ 4(« AIEAy AE COVE—V1I «(0° cf°‏ مروج 
الذهب ۳/ ۲۲۰ - ١٠۲۲ء‏ (ويشمل أسماء فرق الزيديةء فلا داعى لتكرارها عند ذكر كل 
فرقة) مقاتل الطالبیین: ٠٤١‏ التنبیه والرد: ۳٤ ۳۳ »٥‏ و٤١١‏ القَرْق بين الفِرَق: ۲١‏ 
و۲۲٠‏ التبصير في الدين: ۲ء الملل والنحل: ٠١١ ٠۲٤/١‏ الحور العين: ٠٤١‏ - 
۸ ۱0° 0۲ ۱ ۲٥۱۵ء .۲١۲ ء۱۹٦١ ۱۸٥‏ اعتقادات فرق المسلمين: »٥۲‏ 
منهاج السنة النبوية: ۸/١‏ البداية والنهاية: ٤١/۷‏ أحدث سنة ۲۲١ه‏ الخطط 
المقريزية: ."٠١١/۲‏ 

(۲) هو زيد بن علي بن الحسين سبط أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
يكنى بأبي الحسين» كان المرجئة وأهل النسك لا يعدلون بزيد أحداًء خرج أيام هشام بن 
عبد الملك وتابعه خلق وكان خروجه قبل الأجل المضروب بينه وبين أهل الأمصار» فخرج إليه 
یوسف بن عمر وکان مصرع الإمام زید على يديه سنة ۲۲١ه.‏ 
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الكوفة يوسفَ بن عمر الثقفي» وكان زيد بن علي يُمَّضل علي بن بي طالب على 
سائر أصحاب رسول الله بء ويتولى”" أبا بكر وعمر» ويرى الخروج على أئمة 
الجورء فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سَع من بعضهم الطعْنَ على 
أبي بكر وعمر» فأنكر ذلك على مَنْ سمعه منه» فتفرق عنه الذين بايعوه» فقال 
لهم : «رفضتموني» فیقال : إنهم سموا الرافضة لقول زيد لهم : «رفضتموني» وبقي 
في شِرَذمة»› فقاتل يوسف بن عمر» فقٌتل» ودفن ليلا وكان معه نصر بن خزيمة 
العبسي» ثم إنه طهر على قبره» فنبشّ وصلب عرياناًء وله قصة يطول سَردُهاء ولو 
ذكرناها لطال بذكرها الكتاب . 


ثم خرج ابنه «یحیی بن زید» " بعده في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملكء 
فوجه إلیه نصرٌ بن سَيّار صاحب خراسان بصاحب شرطته سَلْم بن أخوّز المازني 


وقال يحيى بن زيد في أبيه زيد لما قتل بالكوفة: 

خليليٰ عَئي بالمدينة بلغا بني هاشم أهل الهى والتجارب 
فحتى متى مَرْوَانُيقتل منكم خياركم والدهرٌ جم العجائب 
وحتى متى تَرْضَوْلًٌ بالخسف منهمٌ؟ وكنتم أباةً الخسف عند التجارب 
لكل قتيل معشريطلبونه وليس لزيد بالعراقين طالب 
وقال «وغبل الخزاعي» يرثي يحيى بن زید: 

قبورٌّبكوفان» وأخرى بِطَيْبَة وأخرى بف نالهاصلوات ى“ 
وأخرى بأرض الجوزجان مََلُها وأخری بباخَّمْرّا لدی العرّبات*“ 


= انظر: مروج الذهب: ۲۲۰/۳ - ۲۲١‏ مقاتل الطالبين: .٠١١ - ٠۲١‏ البداية والنهاية: ٤١/۷‏ 
وما بعدها وكذلك كتب التاريخ أحداث سنة ۲۲٠١ه.‏ وسواها. 

)١(‏ يتولى: يعترف بالولايةء ذلك لأن زيد بن علي بن الحسين رفض لعن أبي بكر وعمر» كما فعل 
الغلاة من الشيعة الروافض وكان يقول عنهما: هما وزيرا جدي محمد يي . 

(۲) یحیی بن زید: انظر مروج الذهب: ۳/ .۲۲٠‏ مقاتل الطالبين: ٠١۸ _ ٠٠١١‏ البداية والنهاية : 
.٤ /۷‏ أحداث سنة ١۳١ه.‏ 

(۳) كوفان: عنى بها الشاعر: الكوفة وفيها قتل أمير المؤمنين علي - كرم الله وجه - 
المدينة المنورة» مدينة الرسول َة وفيها قتل جماعة من آل البيت» منهم محمد بن عبد 

بن الحسن على يدي عيسى بن موسى الهاشمي . 

وفخ : : بفتح الأول وتشديد الثاني - واڍ بمكة ة. وفيه فقتل الحسين بن علي بن الحسن. . 
القعدة سنة ۹١٠٠١ه.‏ (انظر معجم البلدان: كوفة»› طيبة وفخ) . 

)٤(‏ الجوزجان: اسم كورة من كور بلخ بخراسان. 
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يعني بالقبور التي بأرض الجوزجان «يحيى بن زيد» ومن قتل معه. 
والزيدية ست فرق : 
الجارودية" : 
١‏ - فمنهم «الجارودية» أصحاب «أبي الجارودا. _ 
وإنما سموا «جارُودية) لأنهم قالوا بقول «أبي الجارودا. 
يزعمون أن النبيّ ةا - نص على «عليّ بن أبي طالب» بالوصف لا 
بالتسمية» فكان هو الإمامٌ مِنْ بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به 
بعد الرسول يد ثم «الحسن» من بعد علي هو الإمام» ثم «الحسين» هو الإمام 
من بعد الحسن . 
وافترقت الجارودية فرقتين : 
فرقة زعمت أن علياً نص على إمامة «الحسن» وأن الحسن نص على إمامة 
لين ت هي موري في رلد لحن وو الان 2 فن جره مر باغو إلى 
سبیل ربه» وکان عالماً فاضلاً فهو الإمام . 
وفرقة زعمت أن النبيّ ييو نص على «الحسن» بعد علي › وعلى «الحسين» 
بعد الحسن› ليقوم واحد بعد واحد. 
وافترقت الجارودية في نوع آخر ثلاث فرق : 
فزعمت فرقة أن « محمد بن عبد الله بن الحسن لم يمت وأنه يخرج ويغلب . 
وفرقة أخرى زعمت أن « محمد بن القاسم» صاحب الطَالِقّان حي لم يمت» 
ونه يخرج ويغلب . 
وفرقة قالت مثل ذلك في «يحيى بن عمر» صاحب الكوفة . 
= باخمرا: موضع بين الكوفة وواسط» وهو إلى الكوفة آقرب وفي الموضعين قتل نفر من آل 
e‏ جمع غربة (بالتحريك): وهي عند أهل الحجاز شجرة ضخمة شاكة خضراء يتخذ 
منها القطران . (انظر معجم البلدان). 
(۱) مروج الذهب: ۲۲۰/۳. 
(۲) الجارودية: المقالات والفرق: ۰1۸ ۸١‏ و۸١٠ء‏ مروج الذهب: ۳/ .۲۲١‏ التنبيه والرد: ۲۳» 
القُرْق بين الفِرَّق: ٠۲١‏ التبصير في الدين: ٠۳۳‏ الملل والنحل: ٠۲۸-٠۲١/١‏ الحور 


العین: ۲٦۱ ء۲٠٥۲ ء۱٠٥٦ ۱١١‏ اعتقادات فرق | : ۵٢‏ منهاج السنة النبوية: /١‏ 
فر : اج ٍ 
٥‏ التعریفات : ۷۳ء الفرق الإسلامية: ۱۸ء ۸۱ .٠١۸‏ 
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ا الثانية من الزيدية «السليمانية» أصحاب «سليمان بن جرير الزيدي» . 

يزعمون أن الإمامة شورى»› ECE‏ 
وأنها قد تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال» ويثبتون إمامة 
الشیخين آي بكر وعمر: 

ss a E 
ن ت ا‎ 

وكان سليمانٌ بن جرير يُقْدِم على عثمان ويكفره عند الأحداث التي نُقَمَث 
عليه» ويزعم أنه قد ثبت عنده أن علي بن أبي طالب لا يضل»› ولا تقوم عليه 
شهادة عادلة بضلالة» ولا يوجب علم هذه النكتة على العامة» إِذ کان إنما تجب 
هذه النكتة من طريق الروايات الصحيحة عنده. 


البترية" : 

٣‏ -والفرقة الثالثة من الزيدية «البُنريةا أصحاب «الحسن بن صالح بن حي 
وأصحاب « كثير النَرا٤‏ . 

وإنما سموا «بُنْريتا لأن « كثير كان يلقب بالأبتر . 

يزعمون أن علياً أفضلٌ الناس بعد رسول الله بي وأولاهم بالإمامة» وألٌ 
بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ لأن علياً ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان وفي 
تلّته» ولا يُمْدِمون عليه بإکفار . 

وينكرون رجعة الأموات إلى الدنياء ولا يَرَوْنٌ لعليّ - كرم الله وجهه! - 
إمامة إلا حين بويع . 

وقد حكي أن « الحسن بن صالح بن حي کان يتبرأ من عثمان - رضوان الله 
عليه! - بعد الأحداث التي تّمت عليه. 


ء٠۲٩۹‎ - ۱۲۸ التبصير في الدین: ۳۳ء الملل والنحل:‎ ۲١ السليمانية : القَرْق بين الفِرَّق:‎ )١( 
.۲٦١/١ منهاج السنة النبوية:‎ ٠١ الحور العين: ١١٠٠ء اعتقادات فرق المسلمين:‎ 
.٠١١ : التعريفات‎ 

(۲) البترية: المقالات والفرق: ٦۔۷ ۱٠١‏ ۱۸ ۰۷۳ ۰۷۸ ۱۳۲ و١٤٠‏ القَرْق بين الفِرَق: 
١‏ التبصير في الدين: ۳۳ (وذكرها باسم الأبترية) الملل والنحل: ۱۲۹/۱ - ١٠ء‏ الحور 
العين: ٠١١ ٠٠١‏ و١ه‏ ١٠ء‏ منهاج السنة النبوية: ۲٠٠ /١‏ التعريفات: .٤١‏ 
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النعيمية: 

. والفرقة الرابعة من الزيدية «النعيمية أصحاب «نعيم بن اليمانه‎ - ٤ 
يزعمون أن عليْا كان مستحقاً للإمامةء وأنه أفضل الناس بعد‎ 

وول الله 3 وأن الأمة ليست بمخطئة خطأ إثم في أن E‏ 

روان الله عليهما! - ولكنها مخطئة خطئًاً بيناً في ترك الأفضل» وتبرأوا من 

عثمان» ومن مُخارب علي» وشهدوا عليه بالکفر . 

ه - والفرقة الخامسة من الزيدية: يتبرّأون من أبي بكر وعمر» ولا ينكرون رجعة 
الأموات قبل يوم القيامة. 

اليعقوبة“: 

- والفرقة السادسة من الزيدية يتولؤن أبا بكر وعمر» ولا يتبرأون ممن برئ 
منهما» وينكرون رَجَعَة الأموات»› ويتبرَأون ممن دان بهاء وهم اليعقوبية 
أصحاب رجل يدعى «يعقوبه . 


قول الزيدية في البارئ عر وجل - 
واختلفت الزيدية في البارئ - عر وجل -: أيقال إنه شيء أم لا؟ 
وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم - وهم جمهور الزيدية - يزعمون أن البارئ - عر وجل - 
شي لا كالأشياء ولا تشبهه الأشياء. 
۲ والفرقة الثانية منهم : لا يقولون إن البارئ شيء فإن قيل لهم : أفتقولون: «إلَه 
ليس بشيء؟ قالوا: لا نقول إنه ليس بشيء. 


قولهم في الأسماء والصفات 
واختلفت الزيدية في الأسماء والصفات . 


وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم: أصحاب «سليمان بن جرير الزيدي» . 


)١(‏ اليعقوبية: المقالات والفرق: ۷۱ و۲٠۲‏ الحور العین: ٠٤١‏ و١٤۲‏ اعتقادات فرق 
المسلمين: ٤ .۸٤‏ 
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يزعمون أن البارئ عالم بعلم لا هو هو ولا غيره» وأن علمه شيءَ› قادرٌ 
بقدرة لا هي هو ولا غيره» وأن قدّرته شيء» وكذلك قولهم في سائر صفات 
النفس» كالحياة والسمع والبصر» وسائر صفات الذات» ولا يقولون: إن الصفات 
أشياء . 

ويقولون: وجه الله هو اللَه» ويزعمون أن الله - سبحانه -! لم يزل مريداً 
وأنه لم يزل كارهاً للمعاصي ولأن يُعْصى»› وأن الإرادة للشيء هي الكراهة لضده» 
وكذلك لم يزل راضياً ولم يزل ساخطاً وسخطه على الكافرين هو رضاه 
بتعذيبهم› ورضاه بتعذيبهم هو سَحَطّه عليهم» ورضا الله عن المؤمنين هو أن لا 
يعذبهم» وسخطه أن يعذبهم هو رضاه أن يغفر لهم» وقالوا: ولا نقول سخطه على 
الكافرين هو رضاه عن المؤمنين . 
۲ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن البارئ - عر وجل - عالم قاد سميعٌ بصير 

بغير علم وحياة وقدرة وسمع وبصر» وكذلك قولهم في سائر صفات الذات»› 

ویمنعون أن یقولوا: لم یزل البارئ مريداً» ولم يزل کارهاً» ولم يزل راضياًء 


ولم يزل ساخطاً . 
قول الزيدية في قدرة البارئ على الظلم والكذب 

واختلفت الزيدية في البارئ - عر وجل -: هل يوصف بالقدرة على أن يظلم 
ویکذب؟ 

وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم: أصحاب «سليمان بن جرير الزيدي» . 

يزعمون أن البارئ لا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجور» ولا يقال: «لا 
يقدر»؛ لأنه يستحيل أن يظلم ويكذب» وأحالوا قول القائل : «يقدر الله على أن 
يظلم ويكذب»» وأحالوا سؤالە . 

وکان سلیمان بن جرير يجيب عن قول القائل : «يقدر الله على ما علم أنه لا 
يفعله؟» أن هذا الكلام ا : إن كان السائل يعني ما علمه أنه لا يفعله مما 
جاء الخبر بأنه لا يفعلهء فلا يجوز القول: «يقدر عليه»ء ولا «لا يقدر عليه»ء لأن 
القول بذلك محال» وأما ما لم يأت به خبر» فإن كان مما في العقول دَفْعّه فإن الله 
- عر وجل - لا يوصف به» وإن مَنْ وَصَمَّهٌ به مُجيل» فالجواب في ذلك مثل 
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الجواب فيما جاء الخبر بأنه لا يكون» وأمًا ما لم يأت به خبرٌ وليس في العقول ما 

يدفعه» فإن القول إنه يقدر على ذلك» جائز» وإنما جاز القول في ذلك لجهلنا 

بالمغيب فيه» ولأنه ليس في عقولنا ما يدفعه» وإنا قد رأينا مثله مخلوقاً. 

۲ والفرفة الثانية منهم: يزعمون أن البارئ - عر وجل - يوصف بالقدرة على أن 
يظلم ويكذب» ولا يظلم ولا يكذب» وأنه قادر على ما علم وأخبر أنه ل 


يفعله أن يفعله . 
قول الزيدية في خلق الأعمال 
واختلفت الزيدية في خلق الأعمال. 
وهم فرقتان : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة للَهء حَلَمَها وأبدعها 
واخترعها بعد أن لم تكن» فهي محدثة له مخترعة . 
۲ _ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنها غير مخلوقة لله ولا محدثة له مخترعة 
وإنما هي كَْبٌ للعباد أخدَّثوها واخترعوها وأبدعُوها وفَعَلُوها. 


)ا 


قول الزيدية في الاستطاعة 
واختلفت الزيدية في الاستطاعة . 
وهم ثلاث فرق : 

١‏ _ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الاستطاعة مع الفعل»ء والأمر قبل الفعل» 
والشيء الذي يفعل به الإيمان هو الذي يفعل به الكفرء وهذا قول بعض 
الزيدية . 

۲ _ والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي مع الفغل 
مشغولة بالفعل في حال الفعل» وإنما يستطيع الفعل إذا فعله» وهكذا حكى 
بعض المتكلمين عن «سليمان بن جرير؟. 

وقرأت في كتاب لسليمان بن جرير أن الاستطاعة بعض المستطيع» وأن 
الاستطاعة مجاورة له ممازجة كممازجة الدهنين . 
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۳ - والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعلء وأن الأمر قبل الفعل»› 
وأنه لا يوصف الإنسان بأنه مستطيع للشيء قادر عليه في حال کونه . 


قول الزيدية في الإيمان والكفر 
واختلفت الزيدية في الإيمان والكفر . 
وهم فرقتان : 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان المعرفَّة والإقرارٌ واجتناب ما جاء فيه 
الوعيد» وجعلوا مواقعة ما فيه الوعيد كفرأًء ليس بشرك ولا جُخُود» بل هو 
كفْرٌ نعمةٍء وكذلك قولهم في المتأوّلين إذا قالوا قولاً هو عصيان وفسق . 

۲ - والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الإيمان جميع الطاعات» وليس ارتكاب كل 
ما جاء فيه الوعيد كفراً» وهذا قول قوم من متأخريهمء فأما جمهورهم 


وأوائلهم فقولهم القول الأول . 


قول الزيدية في مرتكب الكبيرة 
وأجمعت الزيديّة أن أصحاب الكبائر كلهم مُعَدّبون في النار خالدون فيهاء 
مخلدون بدا لا يُخْرجون منها ولا يبون عنها. 
وأجمعوا جميعاً على تصويب علي بن أبي طالب في حربه» وعلى تخطئة من 


خالفه . 
)4( 
قولهم في اجتهاد الرأي 
واختلفت الزيدية في اجتهاد الرأي : 
وهم فرقتان : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن اجتهاد الرأي جائز في الأحكام . 
- والفرقة الثانية منهم : ينكرون ذلك» وينكرون الاجتهاد في الأحكام . 
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قولهم في تحکيم علي 
وأجمعت الزيدية أن علياً كان مصيباً في تحكيمه الحكَمَيْن» وأنه إنما حَكم 
لما خاف على عسكره الفسادء وكان الأمر عند بيّناً واضحاًء فنظر للمسلمين 
ليتأفهم» وإتما أمرهما أن يحكما بكتاب الله - عر وجل -» فخالفاء فهما اللذان 


. أخطاًء وأصاب هو‎ ٠ 
قولهم في الخروج على الائمة‎ 
وفي الصلإة خلف مخالفيهم‎ 
والزيدية بأجمعهاء ترى السيف 'والعرض على أئمة الجور وإزالة الظلم وإقامة‎ 
. الحق‎ 
وهي بأجمعها لا ترى الصلاة خلف الفاجر»ء ولا تراها إلا خلف من ليس‎ 
وأجمعت الروافض والزيدية على تفضيل علي على سائر أصحاب‎ 
٠ رسول الله بي وعلى أله ليس بعد التبن اة أفضل منه.‎ 
کډ ي‎ 
ذکر من خرچ من آل البيت‎ 
هذا ذكر مَنْ خر من آل النبي بلا‎ 

مقتل الحسين بن علي : 

١‏ - خرج «الحسين بن علي بن أبي طالب» - رضي الله عنه - منكراً على يزيد ت 
معاوية ما أظهر من ظلمه»ء فمَيَل بكربلاء - رضوان الله عليه! - وحديثه 
مشهور» وقتله عمر بن سعد» وکان الذي انمد لمحاربته عبيد الله بن زیاد» 
وحمل رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية» فلما وضع بين يديه نكت ثناياه 
- التي كان النبيّ ييو يقبلها - بقضيبه» وحمل إليه بنو الحسين وبناته وسائر 


(۱) مروج الذهب: 1٤/۳‏ - ۷۲ء مقاتل الطالبين: ۷۸ - ۷۹. (وفي الحاشية ذكر للكثير من 
المراجع مما يغني عن إعادة سردها هنا) . 
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نسائه على الأقتاب» فهمَّ بقتل الذكور» فكشف عن عاناتهم ينظر إليهم: هل 

أنبتوا أم لا؟ ثم مَنٌ عليهم . 

وقتل مع الحسين من آل النبيّ بي ابه «علي الأكبر» ومن ولد أخيه 
الحسنِ «عبد الله , بن الحسن» و و«أبو بكر بن الحسن» 
ومن إخوته «العباسٌ بن علي» و«عبد الله بن علي» و«جعفر بن علي» 
و«عشمان بن علي» و«أبو بكر بن علي» و«محمد بن علي» وهو محمد 
الأصغرء ومن ولد جعفر بن أبي طالب «محمد بن عبد الله بن جعفر» 
و«عون بن عبد الله ومن ولد عقيل «عبدٌ الله بن عقيل وفتِل «مسلمٌ بن 
عقيل» بالكوفة› و« عبد الرحمن بن عقيل» و«(جعفر بن عقيل» و«عبد الله بن 


مسلم بن عقيل . 
وفي قتل الحسين يقول «ابن أبي رمح الخزاعي»“: 
وإدٌ قتيل الف من آل هاشم أذل رقابامن قريش فدَلَّتِ 
مررت على أبياتِ آل محمد فلم أرهاأمثالَهًايوم حلت 
فلا نالل الدياوواعتها .إن أصبحت من أهلها قد تخلْتِ 
وكانوارجاءثم عَادوارزية لظم نلك الررابا و جلت 
ألم تر أن الأرض أمْسَّت مريضة ‏ لِمَفْدِحُسَيْن والبلادٌ افشَعَرّتِ؟ 
وفي ذلك يقول «منصور النمري»: 
متى يشفيك دعك من هُمُولِ وَيَبْردٌمابقلبك منْغليل؟ 
ألا يارب ذي حَرَننَعَائى بصبرفاستراح إلى العّويل 
قل افج يل نيرياد ألابأبي ونفسي من قتيلِ 
عَدَثْ بيص الصفائح وَالعَوَالِي بأيدي كل ذي تسب دجيل 
راوه املف حل د اا يول 
غدابلوائِهمعُمرُبْنٌسعد فأوردهم على شرب وبيلي 
معاشرأودَعَث أيام بدر صُدُورَمُمُْ وديعات التبول 
أرب دم الحسين فلم يُرَاعُوا وفي الأحياء أموات العقول 
والقصيدة طويلة. 

(1) الأبيات في مقاتل الطالبين: ٠١۲ - ٠١١‏ نسبها أبو.الفرج الأصفهاني لسليمان بن فة مع زيادة 


وترتیب مختلف . 
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قبور بكوفانِ» وأخرى بِطَيْبَةٍ وأخرى بِقَع نالهاصلواتي 
وأخرى بأزْض الجوزجان محلها وأخرى بباخْمُرّالدى العُرَبّات 
فأما المُْمِصات التي لست واصفاً مبالعُّهًّامني بكنه صفات 
قبورٌ لدى النهرين من أرض كربلا مُعَرَّسهُممنهابشط فرات 
۳ 
۲ ثم خرج o‏ 
عليهم! بالكوفة على هشام بن عبد الملكء ووالي العراق يومثٍ يوسف بن 
عمر الثقفي› مَل بالمعركة وَذْفِنَ فعلم به يوسف بن عمر» فنبشه» وصلبه» ثم 
كتب هشام يأمر بأن يُخْرّق» فأحرق» ونْسِفَ رماده في الفرات . 
وقال في ذلك یحیی بن زید: 
لكل فل م بطليرته. ولس ريد بار ان طالب 
٤‏ ۳ 
_٣‏ ئم خرج «یحیی بن زيد؟ بأرض الجوزجان على الوليد بنِ يزيد بن عبد الملك» 
فوجَة نصرٌ بن سيار الليثي صاحبٌ خراسان إلى يحي بن زيد «سَلْم , بن أخوَّز 
المازنى ٠٤ٍ‏ فحارب يحيى بن زيد» فمل في المعركة» وَدْنَ في بعض الجبانات . 


خاد بن شد الله من الجن نن ال : 

٤‏ _ ثم خرج محمد بن عبد الله , بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب“ 
بالمدينة › وبويع له في الآفاق› فبعث إليه أبو ج ن لصون مسي ر فوم 
وحُمَيّْد بن قَخطبة» فحارب محمد حتی فقتل . ومات تحت الهدم أبوه 


عبد الله بن الحسن بن الحسن؟ "علي بن الحسن بن الحسن؟. وَفُتّلّ بسببه 
NE‏ ووَجّه محمد بن عبد الله أخاه إدريس بن عبد الل“ إلى 
المغرب» ولولده هناك مملكة. 


() الأبیات وردت سابقاً ص: 1۹. 

)۲( ورد سابقاً ص : 4. 

(۳( ورد سابقاً ص : ۹ 

)٤(‏ مقاتل الطالبین: ۲۳۲ - ۲۹۹ وفي حاشية الصفحة ۲۳۲ ذكر العديد من المراجع مثل: مروج 
الذهب: ۳٠۸-۳۰٦/۳‏ و١٠۳‏ شرح ابن أبي الحديد». وكتب التاريخ حوادث سنة ١٤١هء‏ 
والبداية والنهاية: ۷/ .٠٤٤ - ٠٤١‏ 
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إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن : 

٥‏ ثم خرج بعد محمد بن عبد الله أخوه «إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» بالبصرة» فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى فارس 
وأكثر السوّادء وَشَحْص عن البصرة في المعتزلة وغيرهم من الزيدية يريد محاربة 
المنصور ومعه «عيسى بن زيد بن علي»» فبعث إليه أبو جعفر بعيسى بن موسى 
وسعيد بن سلم» فحاربهما إبراهيم حتى قتل» وقتلت المعتزلة بين يديه . 

الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي : 

١‏ - ثم خرج «الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب ». والتقوا بفخ» وبايعة الناس» وعسكر بفخ على ستة أميال من مكة» 
فخرج إليه عيسى بن موسى في أربعة آلاف»› فقتل الحسين وأكثر مَنْ معه» ولم 
يجسر أحَدٌ أن يدفتهم» حتى أكلت السباع , بعضهم» وهيل مع الحسين صاحب 
ا ت و ا ا 
ا ونفى المنام فماأجِس مناما 

منع الرقاد جفودٌ عيني عَُضْبَهٌ فُيِلُوابمنعرج الحَجُونِ كراما 

یخی بی کید ا 

۷- ثم خرج ایحیی بن عبد الله , بن الحسن بن الحسن بن علي» على «أبي جعفر»ء 
وصار إلى الدَيّلم» ئم قتل. 

محمد بن جعفر بن یی : 

۸- ثم خرج بتاحَرْت السفلى «محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد الله بن 
الحسن»» فغلبَ عليهاء وصارت في أيديهم . 


(۱)( مقاتل الطالبين: ۴۸١ - ۳٠١‏ البداية والنهاية ۷/ ٠٤٤‏ - ١١٠٠ء‏ وكتب التاريخ أحداث ١٤٠ه.‏ 

(۲) مروج الذهب ۳۳٣/۳‏ مقاتل الطالبین: ۰٤٦١ - ٤۳١‏ الکامل في التاریخ : ۲۹۹/۰ - ۹۸٦۲ء‏ 
البداية والنهاية : ۷/ ٠٠٠١‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ١1١١ه.‏ 

(۳) مروج الذهب: ۳٠۳/۳‏ مقاتل الطالبین: ۰٤۸۰ - ٤٦۳‏ الكامل في التاریخ: ۲۹۱/۰ 
والبداية والنهاية ۷/ ۲۲٠‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ١۷١ه.‏ 

)4( مروج الذهب: ۳/ .٣۳‏ 

() تاهرت: بفتح الهاء وسكون الراء وآخره تاء - اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب» يقال 
لإحداهما: تاهرت القديمة» وللأخرى: تاهرت المحدثة بينهما وبين المسيلة ستة مراحل . 
(انظر معجم البلدان لياقوت) . 
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(), 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 

٩‏ - ثم خرج بالكوفة في أيام المأمون امحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي“ ودعا إليه «أبو السرايا»» والمأمونٌ 
بخُرّاسان» وأنفذ ازید بن موسی بن جعقر بن محمد» داعية له إلى البصرة» ثم 
مات بعد أربعة أشهر من خروجه» ودُفن بالكوفة. 

محمد بن محمد بن زيد بن علي : 

_١‏ فخرج بعده مع أبي السرايا محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» فهزم زهير بن المسيب» وهزم عبدوس بن محمد بن أبي 
خالد» وقتله» ثم توجه إليه هَزثمة بن أعين فهزمه» وهرب مع السراياء فأجذًا في 
طريق خراسان» فَوْجه بهما إلى الحسن بن سهل» فقتل أبا السرايا» وأظهر بعد 
ذلك موت محمد ويقال: إنه حمل إلى المأمون وهو بمَرْرّء فمات هناك . 

OS 

إبراهيم بن موسى بن جعفر : 

١‏ وخرج بالیمن والمأمونٌ ® اراھ ن مون بن جو ين فا بن 
E OE‏ بي طالب» داعية لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
صاحب أ بی بى السراياء فوجه ا المأمونٌ جیشاًء فهزمه» وصار إلى العراق»› 
فأمنه الفافون: 

۲ _ وخرج بعد دخول المأمون بخدادً أبو جعفر «إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد» فوجَة إليه المأمونُ دینار بن عبد اللَهء فصار إلى دينار في الأمانء وقدم 
به على المأمون» فمات . 


ت )4( 
۳ وخرج محمد بن القاسم“ من ولد الحسين بن علي» بخراسان» ببلدة يقال 


(۱) مروج الذهب: ۲٠/٤‏ مقاتل الطالبين : ٥٠۸‏ - ۳۲٥٠ء‏ الكامل في التاريخ: ٤١١/١‏ البداية 
والنهاية: ۷/ ۳۰۲ - ۳٠۳‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ٩۹٠ه.‏ 

(۲) مروج الذهب: ۲٦/٤‏ مقاتل الطالبين: ٠۳١ ٠٠۳‏ الكامل في التاريخ: ٤١١/١‏ و١٤٤»‏ 
البداية والنهاية : ۷/ ۳٠۷‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ١١٠ه.‏ 

(۳) مروج الذهب: ۲۸/٤‏ مقاتل الطالبين: ٥٠١۷‏ في الحاشيةء الكامل في التاريخ: ٤١١/١‏ 
البداية والنهاية: ۳٠٤/۷‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ھهھ. 

)٤(‏ مروج الذهب: ٥۲/٤‏ _ ۳ه مقاتل الطالبين : ۷ _ 0۸۸« البداية والنهاية: ۳٤۳/۷‏ وكتب 
التاريخ آحدث سنة ۹٠۲ه.‏ 
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لها طالقان» في خلافة التعتصم» > فوجّه إليه عبد الله , بن طاهر - وهو على 
خراسان - جیشأً فانهزم محمد» ثم قدر عليه عبد الله ب بن طاهر» فحمله إلى 
المعتصم فحبسه معه في قصره» لاان فی انو تفن قائ تول 
هرب» ومن قائل يقول: مات» ومن الزيدية من يزعم أنه حيٌ» وأنه سيخرج . 

محمد بن جعفر بن محمد بن علي : 

٤‏ - وخرج محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي؛ بمكة» وكان 
يلقب بديباجة؛ لحسن وجهه»› داعية لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم› فلما مات محمد بن إبراهيم ب بن إسماعيل ب بن إبراهيم دعا لنفسه» 
ره إلبدالمامزن هبي الجلودي» فر بم فبماة إل المأمون ببغدادء ثم 
أخرجه معه» فمات بجرجان . 


الأذط 9 
٠‏ وخرج «لأفطس» بالمدينة داعية لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل»› فلما مات 
محمد بن إبراهيم دعا إلى نفسه. 
)۳( 
علي بن محمد بن عیسی 
١‏ _ وخرج علي بن محمد بن عیسی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ٠‏ بعده في خلافة المعتصمء فقتله بنو مرة بن عامر. 
(£) . 
الحسن بن زيد بن الحسر بن علي : 
۷_ ثم خرج «الحسر بن زيد بن الحسر بن علي بن ابي طالب“ بطبرستان» في 
سنة خمسين ومائ تين والعامل بها سليمان بن عبد الله : بن طاهر» فغلب عليها 


وعلى جرجان بعد حروب كثيرة» ثم خلف من بعده امحمد بن زيد أخوه» 
ثم قتل محمد بن زيد بعد محاربة کانت بینه وبين محمد بن هارون. 


)١(‏ مروج الذهب: ۲٦/٤‏ مقاتل الطالبين: ٠٤١ _ ٥۳۷‏ الكامل في التاريخ: ٤١١ /١‏ البداية 
والنهاية: ٠٤/۷‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ١٠٠٠ه.‏ 

(۲) الأفطس: مروج الذهب: /٤‏ ۲۷ (وفيه يذكره بابن الأفطس) مقاتل الطالبین: (حاشیة ص۳۹٠‏ 
عن الطبري). الكامل في التاريخ: ٤۲١ /٠‏ والبداية والنهاية ۷/ ٠۳٠۳‏ وكتب التاريخ أحداث 
سنة ۹۹١ه.‏ 

(۳) مقاتل الطالبین: .٥۹۳‏ 

ه۲٠١١ وانظر كتب التواريخ أحداث سنة‎ ٤١١/۷ البداية والنهاية:‎ N\orft مروج الذهب:‎ )٤( 
. وخلافة المستعين باللّه‎ 
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,)( 

الکوکبي: 

۸- وخرج بقزوين «لكوكبي »» وهو من ولد الأرقط واسمه الحسين بن 
هزمه بعض الأتراك . 

یحیی بن عمر ہن یحیی 

۹ - وخرج بالكوفة أيام المستعين أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن 
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فوجُة إليه 
الحسين بن إسماعيل يأمر محمد بن عبد الله بن طاهرء فقتل أبا الحسين . 
Ore.‏ 

١‏ - وخرج أيام المستعين أيضاً الحمزي الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله 
اق ا فظفر به» وأخذ وخبس» إلى أن أطلقه المعتمد. 

. وخرج بسواد الكوفة أيامّ فتنة المستعين ابنْ الأفْطس‎ -١ 

(4) : 

إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم 

-١‏ وخرج بسواد المدينة مدينة الرسول با سنة خمسين ومائتين إسماعيل بن 
يوسف بن إبراهيم »٠‏ من ولد الحسن بن علي فغلب عليهاء وتوفي لليلتين خلتا 
من ربيع الأول سنة اثنتين ¿ وخمسین ومائتین و غ ھم 


يوسف » فقطع الميرَةً على أهل المدينةء ا لعل ادل او عاو 
إلى مكة والمدينة › فقتل خلقاً كثيراً من أصحابه» وهرب محمد فمات في هربه . 


عبد الله بن معاوية“ : 


,( 


۴ - وخرج بالكوفة في آخر أيام بني أمية «عبد الله بن معاوية بن 


(0 مروج الذهب : ٠٠ ٤‏ . البداية والنهاية : ۷/ .٤۲٤‏ وانظر أحداث ۲٠١‏ و١١٠۲ه.‏ في كتب التاريخ . 

)۲( مروج الذهب: ٠٥١ ٠٤١/٤‏ مقاتل الطالبين : ۹ _ 11٤‏ البداية والنهاية ٤۱۹/۷‏ وما 
بعدها وانظر كتب التاريخ أحداث ۲٤۸‏ _ ۰٣۲هھ.‏ 

)۳( مروج الذهب: /٤‏ ٤١٠٠ء‏ مقاتل الطالبين: .٠٦٠١‏ 

)€( مروج الذهب: 1۸١ /٤‏ مقاتل الطالبين: .1٦۹‏ 

(6) مروج الذهب: ۲٤۳/۱‏ مقاتل الطالبین: ۱١۱‏ - ۹١١٠ء‏ الخال في البح ۷_٥‏ البداية 
والنهاية: ۷/ »۸٤‏ وانظر حوادث سنة ۲۷١ه.‏ 
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ع الله ب ج ين اي الا فجار به فد اللاين غر رة 
ومضى «عبد الله بن معاوية» إلى فارس» فغلب عليها وعلى أصبهان» ثم 
مات بقارس 
۴ _ وخرج «صاحب البصرةا»› وكان يدعي أنه «علي بن محمد بن علي بن 
ڪيس بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب؟؛ e‏ 
ا ف د Re.‏ 
وخمسين» وقتل سنه سبعين ومائتين ين» قتله أبو أحمد الموَفَق باللّه ابن المتوكل 
على اللّه. 
المقتول على الدكة: 
٠‏ _ وخرج بأرض الشأم «المقتول على الدكة» فظفر به المكتفي باللّه بعد حروب 
ووقائع كانت . 
3 
تم كلام الرافضة» والله ولي التوفيق 
يتلوه كلام الخوارج› وباللّه نستعین 


(۱) مروج الذهب: ۲٠۷ - ۱۹۹/٤‏ مقاتل الطالبين 1۹۷ البداية والنهاية: .٤٠١ _ ٤٤۳/۷‏ 
وانظر في كتب التاريخ الحديث عن ثورة الزنج ما بين عامي ۷٥۲ه‏ و١۲۷ه.‏ 


A4 
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مقالات الخوار ج0 


حم ھل کفرہ یزد آم ا ۳ 


وأجمعوا على أن كل كبيرة كُفْر» إلا «النَجْدَات»" فإنها لا تقول ذلك . 
وأجمعوا على أن الله - سبحانه! - يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماًء إلا 


«اللَجَدّات» أصحاب «نَجْدَة» . 


وأول من أحدث الخلاف بینهم «نافع ب بن الأزرق الْحَنفي»" . 
والڏي أخديّه البراءة من القَعَدة ° والمحنة لمن قصد عسکره» وإكقار م 


لم يهاجر إليه . 


0) 


(۳) 


(£) 


الخوارج : المقالات والفرق: ۸١ ء٠٥۹۱ ٤ ۱۲ C۸ ۰٥‏ و١٠٣ا‏ مروج الذهب: ۰/۲ وما 
بعد٬‏ مقاتل الطالبين : ۲ ٥1‏ ۷۰۹ التنبیه والرد: £ IA* IVA (oF _O\ EV CY «O‏ 
- ۱۸۲. القَرْق بين الفِرّق: ۸١ - ٥٤‏ و1۹۷ و1۹۸ التبصير في الدين: ٠٠٠ - ٤١ ۲١‏ الملل 
والنحل: 1°۹۱ الحور العين: AV0 IVT NV° cof CNoY (l0° 14V‏ 
CYYYT cYoT cYo\ cCTIY Te CTY c¥°°* IAT CIA°* CIVA VV‏ تلبیس إبلیس : 
٦‏ _ ۹۳ اعتقادات فرق المسلمين: ١١ - ٤١‏ البداية والنهاية: ٠٠۹/١‏ وما بعدها. الفرق 
الإسلامية: ٦۲‏ - ١۸ء‏ التعريفات: ٠٠۲‏ الخطط المقريزية: .٠١ _ ۳٠٤/۲‏ هذا إلى جانب 
کتب التاریخ أحداث ۳۷ه وما بعدها والكتب والدراسات الخاصة بالخوارج وفرقهم . 
النجدات: المقالات والفرق: ۸» ٠٤١‏ ورد باسم النجدية» التنبيه والرد: ۵۱ - ۵۲ و۷۹٠ء‏ 
المّرْق بين الفِرَّق: ٠١ - 1١‏ التبصير في الدين: ٠٠١‏ الملل والنحل: 4٩ - ٩۷/١‏ الحور 
العين: ٠۲٠١ ٠٠١‏ ووردت باسم النجدية في ۰۱۷۰ ۱۷۸ و١٥۲۷‏ اعتقادات فرق المسلمين : 
۷ الفرق الإسلامية : 1٦‏ - 1۷ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٤‏ 
نافع بن الأزرق بن قيس» . . خرج بالبصرة ة ايام عبد الله ب بن الزبير» وفي سنة ٠٠١‏ اشتدت 
شوكته فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عبس على رأس جيش كثيف» فکانت بین 
الجمعين وقعة عظيمة فتل فيها أميرا الجيشين : مسلم ونافع وكان ذلك في جمادى الآخرة. 
القَعَدةَ: جمع قاعدةء وهم قوم یرون تزیین التحكيم› وفيهم قال أبو نواس 

فكأني وماازيسنمنها قعدي يزين التحكيما 
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ويقال: إن أول من أحدث هذا القول «عبد ربه الكبير». 

ویقال : إن المبتدع لهذا القول رجلٌ كان يقال له «عبد الله ب بن الوضير». 

قالوا: وقد کان نافع خالمَه في أول أمره» وبرئ منه» فلما مات عبد الله صار 
نافع إلى قوله» وزعم أن الحقٌ كان في يَلِوِء ولم يکفر نفسه بخلافه إياه حين 
خالفه» ولا أكقر الذين خالفوا عبد الله قبل موته» وأكفر مَنْ يخالفه فيما بعده. 

و«الأزارقةه" لا تبر ممن تقدمها مِنْ سَلفها من الخوارج في تولّيهم القَعَّدةً 
الذين لا يخرجون» ولا تتبرأ أيضاً من سَلَفها من الخوارج في تركهم إكفارَ القَعَدة 
SS AEN‏ > ويقولون: هذا تبيْنَ لنا وخفي عليهم . 

والأزارقة تة e‏ إن كل كبيرة ا وإن الدار دار كفر» يعنون دار 
مخالفيهم› ل رک و کر ی ا ا مخلداً» ویکفرون علبًا 
- رضوان الله عليه! - في التحكيم› وتكفرون الخكمن: با موسي وعفرى بن 
العاص» ويرون قتل الأطفال . 
ُ وكانت «الأزارقة» عمدت الأمر «لِقَطْرِيّ بن المْجّاء وكان قطري إذا خرج في 
السّرايا استخلف رَجُلاً من بني تميم على العسكر» > وكانت فيه فَظاظة . 

فشكت الأزارقة ذلك إليه» فقال: لست أستخلفه بعدٌء ثم إنه خرج في سرية 
وأصبح الناسُ في العسكر فصلى بهم ذلك الرجل الفجرَ فقالوا لقطري: ألم تزعم 
أنك لا تستخلفه؟ وعاتبوه» وكان من الذين عاتبوه «عمرو القنَاه و«عبيدة بن هلال 
و«عبد ربه الصغير؟ و«عبد ربه الكبير» فقال لهم : جئتموني كَمّاراً حلال دماؤكم؟! 
فقام «صالح بن مخراق» فلم يَدَْ في القرآن موضع سجدة إلا قرأها وسجد» ثم 
قال : أكفاراً تَرَانا؟ ثب مما قلت» فقال: يا هؤلاء» إنما استفهمتكم» فقالوا: لا بد 
من توبتك» فخلعوه» وصار قَطْرِيٌ إلى طبرستان» فغلب عليها. 
وكان سبب الخلاف الذي أحدثه «نافع؟ أن امرأة من أهل اليمن عربية ترى 
رَأيّ الخوارج تزوجت رجلا من الموالي على رأيهاء فقال لها أهل بيتها: فضحيناء 


= كل عن حمله السلاح إلى الحر ب» فأوصى المطيق آلا يقيما 
والقعد (محركة) جمع قاعد» وفي الأساس للزمخشري : القعدة» ا قعدوا عن 
نصرة علي - كرم الله وجهه - ومقاتلته» وهم يرون التحكيم حقاً. . 

٠٠ التنبيه والرد: ٤ء ١٥ء ۱۷۸ المَرْق بين الفِْرَّق:‎ ۲۲۲ ۰۸٥ الأزراقة: المقالات والفرق:‎ )١( 
ء١۱۷۸‎ - ١۷۷ الحور العين:‎ 4۷ - ٩٥/۱ الملل والنحل:‎ ۰٤۹ التبصیر فی الدین:‎ ٦۳ - 
: الخطط المقريزية‎ ء٦٦‎ - ٠٤ الفرق الإسلامية:‎ ٠٤١ اعتقادات فرق المسلمين:‎ ۲۷١ ١ 
"ot /۲ 
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فأنكرت ذلك» فلما أتى زوجها قالت له: إن أهل بيتي وبني عمي قد بلغهم أمري 
وقد عَيّروني» وأنا خائفة أن أَكَرَهَ على تزويج بعضهم» فاختَر مني إحدى ثلاثِ 
خصال: إما أن تهاجر إلى عسكر نافع حتى نكون مع المسلمين في حَؤزهم 
ودارهم» ا ا س راا کل فخلی سبیلهاء ثم إن 
أهل بيتها استكرهوها فزوجوها ابن عم لها لم يكن على رأيهاء فكتب بحضرتها 
بأمرها إلى نافع بن الأزرق يسألونه عن ذلك» فقال رجل منهم: إنها لم يَسَعْها ما 
صنعت ولا وسع زوجها ما صنع» من قبل هجرتهما؛ لأنه كان ينبغي لهما أن يلحقا 
بنا؛ لأنا اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينةء ولا يسَعٌ أحداً من المسلمين التخلّفُ عنا 
کما لم يسع التخلف عنهم» فتابَعّه على قوله ذلك نافع بن الأزرق وأهل عسكره» 
إلا نفراً يسيرأًء وبرئوا من أهل النَقَية» وأحدثوا أشياء: : من ذلك أنهم حرموا 
الرْجْمَء ومن ذلك أنهم قالوا: نشهد باللّه أنه لا يكون في دار الهجرة ممن بُظهر 
الإسلام إلا من رضي الداعت واسخلا جف الان ال أ رال ا د 
بأدائهاء وقالوا: قوم مشرکون لا ينبغي أن تؤدى الأمانة إليهمء ولم يقيموا الحدود 
على مَنْ قَذّف المحصنين من الرجالء وأقاموها على من قذف المحصنات من 
النساءء وقالوا: ما كف أحد يده عن القتال منذ أنزل الله - عر وجل - البَنْط إلا 
وهو کافر. 

والأزارقة يَرَوْنٌ أن أطفال المشركين في النار» وأن حكمهم حكم آبائهم» 
وكذلك أطفال المؤمنین حکمهم حکم آبائهم . 

وزعمت الأزارقة أن مَنْ أقام في دار الكفر فكافر لا يسعه إلا الخروج . 


قول النجدية 

وهذا قول اللَجِدِية : 

ثم خرج نَجدَة بن عامر الْحَتفي» من اليمامة في تقر من الناس» وأقبل إلى 
الأزارقة يريڈهم» فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافع» وأخبروه ومَنْ مَعه بأحداث 
نافع التي أخدتهاء وأنهم برئوا منه» وفارقوه عليها» وأمروا نجدة بالمقام وبایعوه» 
فمكث نجدة زماناًء ثم إنه بعث بعثاً إلى أهل القطيف» واستعمل عليهم ابنه» فقتل 
وسہّی وغنم› فأخذ ابن SS CNR SE‏ 
بقيمة على أنفسهم› > وقالوا: : إن صارت قيمهن في جصينا فذاك وإن لم تَصِر أُذيَا 
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الفضل» فنكحوهن قبل أن يقسمن› ارا ال ل ام > ثم رجعوا 
إلى نجدة فأخبروه بذلك» فقال نجدة: لم يَسَعْکم ما صنعتم» فقالوا: لم نعلم أنه 
لا يسعنا» فعذرهم نجدة بجهالتهم»› Ll‏ وعذروا بالجهالات»› 
إذا أخطأ الرجل في حكم من الأحكام من جهة الجهلء وقالوا: الدين أمران: 
أخد ام الله وق رز - عليهم السلام - وتحريم دماء المسلمين وأموالهم 
وتحريم الكَصب والإقرار بما جاء من عند الله جملةء فهذا واجب وما سوى ذلك 
فالتا ورون با بجی : تقوم عليهم الحجة في جميع الحلالء فمن استحل 
شيئاً من طريق الاجتهاد مما لعلّه مُحَرّم فمعذور على حسب ما يقول الفقهاء من 
أهل الاجتهاد فيه . 

قالوا: ومَنْ خاف العذاب على المجتهد في الأحكام المخطئ قبل أن تقو 
عليه الحجة فهو كافر. 

قالوا: ومن ثقل عن هجرتهم فهو منافق . 

وحكي عنهم أنهم استحلوا دماء آهل المُمَّام وأموالهم في دار التَقِية» وبرئوا 
ممن حرمهاء وتولوا أصحاب الحدود والجنايات من موافقبهم . 

وقالوا: لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم» فإن فعل فإنما يعذبهم 
في غير النار بقدر ذنوبهم› ولا يخلدهم في العذاب»› ثم يدخلهم الجنة. 

وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصَرّ عليها فهو 
مُشرك» وأن مَنْ زنى وسرق وشرب الخمر غير مُصِرٌ فهو مسلم . 

ويقال: إن أضحاب نجدة تَقَمُوا عليه أن رجلا من بني وائل أشار عليه بقتل 
مَنْ تابعه من المكرهين› فأنتهره نجدة. 

ونقم على نجدة «عطية» أنه أنفذه فى غزو البر وغزو البحر» فقضل من أنفذه 
في غزو البر» ونقم عليه أصحابه أنه عطل حد الخمرء وقسّم الفيء» وأعطى 
مالك بن مسمع وأصحابه» وحكم بالشفاعة» وكاتب عبد الملك بن مروان فأعطاه 
الرضاء واشترى بنت عثمان» فاستتابه أصحابه» ففعل . 

ثم إن طائفة منهم ندموا على استتابته وقالوا له: إن استتابتنا إياك خطأً لأنك 
إمام» وقد تبّْاء فإن تبت من توبتك واستتبت الذين استتابوك وإلا تابذناك» فخرج 
إلى الناس» فتاب من توبته» EE‏ فطائفة منهم أكفروه على خلعه. 

ونقموا على نجدة أيضاً أنه فرق الأموال بين الأغنياءء وخَرّم ذوي الحاجة 
منهم» فبرئ منه «أبو فديك» وكثير من أصحابه» فوثب عليه أبو فديك فقتله» 
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وبويع له» ثم إن أصحاب نجدة أنكروا ذلك على أبي فديك» وتولوا نجدة» وتبرأوا 
من أبي فديك» وكتب أبو فديك إلى «عطية بن الأسود» وهو عامل نجدة بالجوبر 
يُحْبرهٌ أنه أبصر ضلالة نجدة» فقتله» وأنه أحق بالخلافة منه» فكتب عطية إلى أبي 
فديك أن يبايع له مَنْ قَبّله» وأبى ذلك أبو فديك» فبرئ كل واحد منهما من 
صاحبه» وصارت الدار لأبي فديك» وصاروا معه» إلا من تولى نجدة» فصاروا 
ثلاث فرق : «لنجدية » و#العطوية » و«#لفديكية). 


العطوية : 

فأما عطية بن الأسود الحنفي » وأصحابه الذين يسمون «لعَطوية» فإنه لم 
يُحِث قولاً أكثر من أنه أنكر على نافع ما أحدثه من أقاويله» ففارقه» ثم أنكر على 
نجدة ما حكينا عنه» ففارقه» ومضى إلى سجستان. 


العجاردة) وفرقها 
ومن «لحَطوية » أصحابٌ لب الكريم بن عَجُرّد» ويْسَّمّون «العجاردة». 
وهم خمسر عشرة فرقة: 
١‏ - الفرقة الأولى منهم : يزعمون أنه يجب أن يُذْعَى الطفل إذا بلغ» وتجب البراءة 
منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام ويصفه هو . 


۲ _ والفرقة الثانية من العجاردة الميمونية). 
والذي تفردوا به القول بالقَدّر على مذهب المعتزلةء وذلك أنهم يزعمون 
أن الله - سبحانه - فوّض الأعمال إلى العباد» وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما 


.٠١١ العطوية: التبصير في الدين : ١ه الحور العين:‎ )١( 

(۲) العجاردة: التنبيه والرد: ٠۷١‏ (وقد وردت باسم العجردية)ء القَرْق بين الفْرَّق: 1۷ التبصير 
في الدين : «o۳‏ الملل والنحل: ۱ -£€ ¢ الحور العين 1-_ ۱۷۲ (وقد ورد باسم 
العجردية)» اعتقادات فرق المسلمين: «۷V‏ الفرق اللإسلامية : ۷۱ - cAI‏ التعريفات : ¥ 
الخطط المقريزية: ۲/ ."٠٤‏ 

(۳) الميمونية: التبصير فى الدين: ٥۷‏ الملل والنحل: ۲/۱ الحور العين: ٠٠١١ »۱۷١‏ - 
۷ اعتقادات فرق المسلمين: ٤۸‏ الفرق الإسلامية: ۷۲ ۷۳ التعریفات: ۲۳۸ 
الخطط المقريزية: .٠٠١ ٠٠٤/۲‏ 
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كلفواء فهم يستطيعون الكفر والإيمان جميعاً» وليس لله - سبحانه - وتعالى في 
أعمال العباد مشيغة» وليست أعمال العباد مخلوقة للّه» فبرئت منه «العجرديةا» 
وسمّوا «الميمونيةا . 
الخافة : 
۳ - والفرقة الثالفة من العجاردة «الَلْمَيةه أصحاب رجل يقال له «خَلَّفه فارقوا 
الميمونية في القول بالقدر» وقالوا بالإثبات . 
الحمزية““: 
٤‏ - والفرقة الرابعة منهم «الحمزيةا أصحاب رجل يدعى «احمز6 . 
ثبتوا على قول الميمونية بالقدرء وأنهم يرون قتال السلطان خاصة ومن رضي 
بحكمه»ء فأما مَنْ أنكره فلا يرون قتله» إلا إذا أعان عليهم» أو طْعَنَ في دينهم» أو 
صار عَوْناً للسلطان أو دليلاً له . 
وحكى «زرقان» أن «العجاردة أصحاب «حمزة لا يرون قتل أهل القبلةء 
ولا أخذ المال فى السر حتى يبعث الحرب. 
الشعيية": ٠‏ 
ه _والفرقة الخامسة من العجاردة « الشعيبية أصحاب شعيب وهو رجل برئ من 


ميمون» ومن قوله» فقال: إنه لا يستطيع أحد أن يعمل إلا ما شاء اللّه» وإن 
أعمال العباد مخلوقة لله . 


() الخلفية: القَرْق بين الفِرّق: 1۹4 التبصير في الدين: ٠٤‏ (وقد وردت باسم الخليفية) الملل 
والنحل: ٠٠١/١‏ الحور العين: ١1۱۷ء‏ (وقد وردت باسم الحلفية)» اعتقادات فرق 
المسلمين: ٤۸‏ الفرق الإسلامية : ۷١‏ التعريفات: .٠١١‏ 

(۲) الحمزية: المقالات والفرق: ٥٦‏ التنبيه والرد: ٠۲‏ و٤٥‏ المُرْق بين الفِْرّق: »۷١ -۷١‏ 
التبصير فى الدين: ٠٠١‏ الملل والنحل: ٠٠١/١‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٤۸‏ الفرق 
الإسلامية : ۷۳ء التعريفات : .٠١‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) الفَرْق بين الفْرّق: 1۸ - 1۹. 
التبصير في الدين : 04. 
الملل والنحل: .٠٠٤/١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين: .٤۹‏ 
الفرق اللإسلامية: ۷۳ .۷٤‏ 
التعريفات: .٠١۷‏ 
الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ 
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وكات سب د 6 الف وال رة ا كان لمرن على اشع مال 
فتقاضاه» فقال له شعيب: أعطيكه إن شاء اللّه» فقال ميمون: قد شاء الله أن 
تعطينيه الساعة» فقال شعيب : لو شاء لم أقدر ألا أعطيكه» فقال ميمون: فإن الله 
e‏ ياو ا تاع ناس میمونا؛ وتابع 
البجلي - یعلمونه قول میمون وشعیب؛ فکتب عبد الکریم: إنا نقول ما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم یکن› ولا تُلْجق باللّه سوءاً» فوصل الكتاب إليهم ومات 
کک فادعی میمون أنه قال بقوله حین قال: «لا نلحق باللّه سوء وقال 

: ل بل قال بقولي حيث قال : ا ال گان ومالم یشأ لم یکن 

قرلا جنيماً عبد الكرء وبرئ بعضهم من بعض . 

وقال بعض الناس: إن عبد الكريم بن عَجَرّد وميمون الذي تنسب إليه 
الميمونية رجل من أهل بلح“ . 

وقال قوم: إن عبد الكريم كان من أصحاب «أبي بَيْهس» خالفه وفارقه في بيع 
الأمة. 

وذكر «الكرابيسي؟ في بعض كتبه أن العجاردةٌ والميمونية يجيزون نكاح بنات 
البنين وبنات البنات وبنات بنات الإّخوة وبنات بني الإخوة» ويقولون: إن الله حرم 
البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات . 

وحكي لنا عنهم ما لم نتحققه : أنهم يزعمون أن سورة يوسف ليست من القرآن . 
الخازمية" من العجاردة: 
٦1‏ _ والفرقة السادسة من العجاردة «الخازمرة . 

والذي تفردوا به آنهم قالوا في القدر بالإثبات» وبأن الولاية والعداوة 
صفتان لله - عر وجل - في ذاته» وآن الله يتولى العباد على ما هم صائرون إلي 
وإن كانوا في أكثر أحوالهم مۇمنین . 
(۱) بلخ: مدينة مشهورة بخراسانء قيل إن أول من بناها لهراسف الملك» وهي من آجلَ مدن 

خراسان وأكثرها خيراً وأوسعها غلة» وينسب إليها خلق كثير من العلماء. . 
(۲) الخازمية : القَرْق بين الفِرّق: 1۷ - 1۸. التبصير في الدين: ٠٠۳‏ الملل والنحل: ٠٠٤١/١‏ (وقد 

ورد باسم الحازمية بالحاء المهملة)ء الحور العين: ١١۱۷ء‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٤۹‏ وقد 

وردت بالمهملة كذلك» وفي الفرق الإسلامية: ۷١ - ۷١‏ وردت بالجيم التحتية: الجازمية. 


ووردت بالجيم أيضاً في التعريفات : ۷۳ء وفي الخطط المقريزية: ۲/ ٠٠١‏ بالحاء المهملة: 
الحازمية. 
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الطلرى): 
۷-والفرقة السابعة من العجاردة - وهي الثانية من «الخازمية» _ ويدعون 
«المعلومية». 
والذي تفردوا به أنهم قالوا: مَنْ لم يعلم الله بجميع أسمائه فهو جاهل به 
وان أنعال العباد ليست مخلوقة» وإنٌ الاستطاعة مَعَ الفعل» ولا يكون إلا ما 
شاء الله . 


الول : 
۸ - والفرقة الثامنة من العجاردة - وهى الثالثة من الخازمية _ «المجهولية» . 
ومن قولهم: إن مَنْ علم الله ببعض أسمائه فقد علمه ولم يجهلهء وقالوا 
بإئبات القدر. 
الصلة"': 
٩‏ - والفرقة التاسعة من العجاردة «الصلتية» أصحاب «عثمان بن أبي الصلت» . 
والذي تفرد به أنه قال: إذا استجاب لنا الرجل وأسلم تولَيّْاه» وبرئنا من 
أطفاله» لأنه ليس لهم إسلام حتى يُذركوا فَيْذْعَؤْن إلى الإسلام فيقبلونه . 
الشعال ة0 : 
١‏ والفرقة العاشرة من العجاردة «الثعالبةا . 
يقولون: ليس لأطفال الكافرين ولا لأطفال المؤمنين ولاية ولا عداوة ولا 


)١(‏ المعلومية: المَرْق بين الفِرّق: 1۹ التبصير فى الدين: ٠٤‏ الملل والنحل: ١/١١٠ء‏ الحور 
العين: ١۷ء‏ اعتقادات فرق المسلمين: ١ه‏ الفرق اللإسلامية: ۷٦‏ التعریفات: ۲۲۲» 
الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) المجهولية : القَرْق بين الفِرَّق: 1٩‏ التبصير فى الدين: ٠٠٤‏ الملل والنحل: ١/١١٠٠ء‏ الحور 
العين: ١۷ء‏ اعتقادات فرق المسلمين: ١١‏ الفرق الإسلامية: ١۷ء‏ التعريفات: .٠٠٤‏ 
الخطط المقريزية: ۲/ .٠١‏ 

(۳) الصليتية : التنبيه والرد: »٤‏ ۳٠ء‏ وذكرها أيضاً باسم الصلدية» الفُرْق بين الفِرّق: ٠۷١ _ 1٩4‏ 
التبصير فى الدين: E:‏ الملل والنحل: ۱ الحور العين: ۱ اعتقادات فرق 
المسلمين: ٤۸‏ الفرق الإسلامية : ۷۷ التعريفات : ١٤١٠ء‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ الشعالبة: القَرْق بين الفِرَّق: -۷١‏ ۷۳ التبصير في الدين: ٥١‏ وورد ذكرها تحت اسم 
الشعالبيةء الملل والنحل: ٠١١۷ - ٠٠٤/١‏ اعتقادات فرق المسلمين: 4٤ء‏ ووردت تحت اسم 
اللعلبية » الفرق الإسلامية : ۷۷ - ۸١‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠٠١‏ 
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براءة حتى يبلغوا فيذْعَون إلى الإسلام فيقروا به أو ينكروه. 
وكان «ثعلبة» مع «عبد الكريم» يداً واحدة إلى أن اختلّمًا في أمر الطفل . 
الأخسة': 


-١‏ والفرقة الحادية عشرَةً من العجاردة - وهي الأولى من الشعالبة - يُذْعَون 
«الأخنسية» . 
يتوفمُون عن جميع مَنْ في دار اليه من منتحلي الإسلام وأهل القبلةء إلا مَنْ 
قد عرفوا منه إيماناً فيتولونه عليه» أو كفراً فيتبرأون منه لأجله» ويحرمون الاغتيال 
والقَنْلَ في السرء وأن يبدأ أحد من أجل البغي من أهل القبلة بقتال حتى يدعى» إلا 
من عَرَفُوه بعينه . فبرئت منهم الشعلبية» وسموهم «الأخنسية» لأن الذي ردهم إلى 
قولهم رجل كان يقال له «الأخنس». 
المعبدية"' : 
١‏ - والفرقة الثانية عشرة من العجاردة - وهي الثانية من الثعالبة - «المعبدية). 
ومما تفردوا به نهم رأوا أخذ زكاة أموال عبيدهم إذا استغنواء وإعطاءهم من 
زكاتهم إذا افتقرواء ثم رأوا أن ذلك خطاًء ولم يتبرٌأوا ممن فعل ذلك» فقال لهم 
رجل يقال له «مَعْبد»: إن كنتم لا تتبرأون ممن فعل ذلك فإنا لا نَدَعه» فأقام على 
ذلك» وبرئت منه الثعالبة ومن أصحابه. 
الشيبانية“ : 
۳ - والفرقة الثالثة عشرة من العجاردة - وهي الثالة من الشعالبة - «الشيبانية) 
أصحاب «شيبان بن سلمة» الخارج أيام أبي مسلم والمعين له. 
ومن قصتهم أن شيبان بن سلمة لما أحدث أحداثاً من معاونة أبي مسلم 


)١(‏ الأخنسية : القَرْق بين الفِرَّق: ۷۲ التبصير في الدين: ٠٠١‏ الملل والنحل: ٠٠١/١‏ الحور 
العين: ١۷ء‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٤۹‏ الفرق الإسلامية : ۷۸ - ۷۹ء الخطط المقريزية : 
۲ وقد أوردها تحت اسم الأحسنية» ثم أورد في الشرح «... إلى أن خرج رجل عرف 
بالأخنس. . ٠.‏ . 

(۲) المعبدية: القَرْق بين الفِرَّق: ٠۷۲‏ التبصير في الدين: ٠٠١‏ الملل والنحل: /١‏ ١٠٠٠ء‏ الحور 
العين: ۲١۱۷ء‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٠١‏ الفرق الإسلامية : ۷۹ء الخطط المقريزية: ۲/ 
0„ 

(۳) الشيبانية : المَرْق بين الفِرَّق: ۷۲ء التبصير في الدين: ٠١‏ الملل والنحل: ٠٠٠١/١‏ الحور 
العين: ١۷١١ء‏ الفرق الإسلامية : ۷۹ - ۸١‏ التعريفات : ١٠ء‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠٠١‏ 
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وغير ذلك برئت منه الخوارج»› فلما قتل شيبان جاء قوم فذكروا توبته» فلم 
تقبل الثعلبية منهم توبة شيبان» وقالوا: إن أخدّاث شيبان كانت قتل المسلمين 
وأخذ أموالهم وضربهم»› فإن كنتم دفعتم من دار العلانية فإنا لا نقبل من القاتل 
في دار العلانية توبة حتى يعفو عنه ولي المقتول» ولا نقبل توبة مَنْ ضرب 
المسلمين حتى يقص من نفسه أو يوهَبَ ذلك له» وحتى يرد أموالهم» وشيبان 
لم يفعل شيئاً من ذلك» فإن زعمتم أنكم قد دفعتم توبته من دار التقية فقد 
كذبتم» فإن أمره كان ظاهراًء ودعوته كانت ظاهرة إلى أن قتل» فقبل قوم منهم 
توبته فسُّمُوا «الشيبانية» . 
ثم إن الشيبانية أحدثوا التشبيه لله بخلقه . 
الزيادية ر 


وثبت قوم منهم على قول الثعلبية» وهم أعظم أصحاب اللعلبية وجمهورهم› 
فسُّمّوا «الزيادية) وذلك أن رجلا منهم كان يسمى «زياد بن عبد الرحمن» کان فقیه 
الثعلبية e‏ 
إن «الشيبانية» الذين أجازوا توبته قالوا في الولاية والعدارة: إنهما 
صفتان لله» من صفات الذات» لا من صفات الفعل . 


. عشرة من العجاردة - وهى الرابعة من الثعالبة - «الرشيدية)‎ e والفرقة‎ - ۱٤ 

ومما تفردوا به أنهم كانوا يؤدُونٌ عما سقي بالعيون والأنهار الجارية نِصفَ 
العشر» ثم رَجَعُوا عن ذلك وكتبوا إلى المسمى «زياد بن عبد الرحمن» فأجابهم»› 
ثم أتاهم فأعلمهم أن في ذلك العشرء ونه لا يجيز البراءة ممن غلط منهم في 
ذلك» فقال رجل منهم يسمى «رُشَيْدا : إن كان يَسَعُّنا ألا نتبرأ منهم فإنا نعمل 
بالذي يعملون به» وثبت هو ومن معه على الفعل» فبرئت منهم الثعالبة وسموهم 
«(العحشرية). 


- ٠١۹/۲ الزيادية : المُرّْق بين الفِرَق: ۷۳» ورد ضمن الحديث عن الرشيديةء الملل والنحل:‎ )١( 
لم يذكر الفرقة إنما‎ ۲١ ضمن الحديث عن الصفرية الزيادية» اعتقادات فرق المسلمين:‎ ,٠١ 
ذكر زياد بن الأصفر الذي تنسب إليه» الخطط المقريزية» ۲/ ٤٠ء ضمن الحديث عن‎ 
. الصفرية‎ 

(۲) الرشيدية : المُرّق بين الفِرَّق: ۷۳ الملل والنحل: ٠٠١/١‏ الحور العین: ۱۷۲ اعتقادات 
فرق المسلمين: ٠١‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠٠١‏ 
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الک 
١‏ - والفرقة الخامسة عشر من العجاردة - وهى الخامسة من الثعالبة _ «المكرمية» 

أصحاب «أبي مكرم» . 

ومما تفردوا به أنهم زعموا أن تارك الصلاة ة کافر» ولیس هو مِنْ قبل ترکه 
الصلاة كَمَرء ولکن من قبل جهله بالله» وكذلك قالوا في سائر الكالي وزخموا أن 

من أتى كبيرة فقد جهل الله - سبحانه -» وبتلك الجهالة كفَرَء لا بركوبه المعصيةء 

وقالوا بالموافاةء وهي أن الله - سبحانه - إنما يتولى عباده ویعادیهم على ما هم 
صائرون إليه» لا على أعمالهم التي هم فيهاء فبرئت منهم الثعالبة . 

ومن قول «الثعالبة» في الأطفال أنهم يشتركون في عذاب آبائهم» وأنهم ركن 
من أركانهم»› يريدون بذلك أنهم بعض من أبعاضهم . 

3 3¢ 

الفديكة'. 

ومن الخوارج « الفديكية» أصحابُ راف ديك . 

ولا نعلم أنهم تفردوا بقول أكثر من إنكارهم على نافع ونجدة ما حكينا 
E‏ 

3 2 

الصفرية من الخوارج”“ 

ومن الخوارج «الصفرية؛ أصحاب «زياد بن الأصفراء وهم لا يوافقون 
الأزارقة في عذاب الأطفالء فإنهم لا يجيزون ذلك ويقال: إن الصفرية نسبوا إلى 
«عبيدة» وكان ممن خالف نجدة ورجع من اليمامة» فلما كتب نجدة إلى أهل 
البصرة ة اجتمع عبيدة و«عبد الله , بن اباض فقرآوا کتابه فقال عبد الله , بن إباض ہما 
سنذكره من مذهبه» وقال عبيدة بجملة مذهب الخوارج : ا 


(1) المكرمية: القَرْق بين الفِرَّق : ۷۳ التبصير في الدين: ٠١‏ الملل والنحل: ١/١٠٠ء‏ الحور 
العين: ٠۷١‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٠١‏ الفرق الإسلامية: ٠۸١ - ۸٠‏ الخطط المقريزية : 
00/۲". 

() الفديكية : التنبيه والرد: ۱۸١‏ والملل والنحل: ١/4۹4ء‏ الحور العين: .1۸١‏ 

() الصفرية : التنبيه والرد: ٠۲ ٠٤‏ و۱۷۸ الفَرق بين الفِرّق: ٠١‏ - 1۷ التبصير فى الدين: ٠٥١‏ 
الملل والنحل: ۱۰۹/۱ - ۱٠١‏ الحور العین: ۱۷۷ - ۱۷۸ و٤۲۷‏ اعتقادات فرق المسلمين : 
١ه‏ وقد وردت باسم الأصفرية» الفرق الإسلامية : ۸٦ء‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠٤‏ 
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مشركون» السيرةٌ فيهم السيرةٌ من أهل حرب رسول الله بي الذين حاربوه من 
المشر كن 

وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية» 
وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية . 

3# FF 3# 

ومن الخوارج طائفة يقولون: ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى 
بأهله الاسم الذي لزمهم به الحدء ولیس يکفر بشيء لیس أهله به کافراً کالزنا 
والقذف» وهم قَذَقَةَ رُنَاةّء وما كان من الأعمال ليس عليه حدٌ كترك الصلاة 
والصيام فهو كافرء وآزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعاً. 


# FF 
فرق الإباضية()‎ 
. ومن الخوارج الإباضيةه‎ 
. 4 ۰. J 
فالفرقة الأولى منهم يقال لهم: «الحفصية كان إمامهم « حفص بن أبي‎ _ ١ 
المقداءا.‎ 
م‎ 


زعم أن بين الشرك والإيمان معرفة الله وَخدَه» فمن عرف الله - سبحانه - ثم 
كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار أو عَمل بجميع الخبائث ث من قتل النفس 
واستحلال الزنا وسائر ما حرم الله من فروج النساء فهو كافرٌ برئ من الشرك» 
وكذلك من اشتخل بسائر ما حرم الله - سبحانه مما یکل ویشرب فهو کاقر برئ 
من الشرك» ومن جهل الله - سبحانه - وأآنكره فهو مُشرك› فبرئ منه جل الإباضية 
إلا من صَدّقه منهمء وتأولوا في عثمان نحو ما تأولت الشيعة في أبي بكر وعمر» 


٠١١۷/١ الإباضية : التنبيه والرد: ٤ء ١٠ء 1۷۹ الفرق الإسلامية : ۷۳ - ۷۸ء الملل والنحل:‎ )١( 
»٥١ اعتقادات فرق المسلمين:‎ ۲١۸ ۲۳١ ۲۰۲ ۱۷۸ ء۱۷٣۳ الحور العین:‎ ۰۱۰۸ - 
الفرق الإسلامية: 1۸ - ١۷ء التعريفات: ۸» الخطط المقريزية: ۲/ ١٠٠٠ء وانظر كذلك‎ 
. كتاب : الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية‎ 

(۲) الحفصية : الفرق الإسلامية: ۷٤‏ التبصير في الدين: ٥۷‏ الملل والنحل: ۱١۸/١‏ الحور 
العين: ١١۷٠ء‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٠١١‏ الفرق الإسلامية: 1٩4‏ - ١۷ء‏ التعريفات: ٠۸۹‏ 
الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ ۰ 


96 ١ج/نيلصملا مقالات الإسلاميين واختلاف‎ ۹٦ 


وزعم أن علياً هو الحيران الذي ذكره الله في القرآن لی اَستَهوتّة الین ف 
آلأرض عاد ل ضحت بدعوةء إلى ادى آقيتا) [الأنعام: ]۷١‏ وأن أصحابه الذين 
يدعونه إلى الهدى أهل النهروانء وزعم آن علياً هو الذي أ رل الله اة 
فيفه: : کر الاس سن بعك َون الَحَيوة الذي [البقرة : ٤‏ ] وأن 
عبد الرحمن بن مُلْجّم هو الذي أنزل الله فيه : وم الاس من یری دہ نة اء 
كات أ [البقرة: ]۲١٠۷‏ ثم قال بعد ذلك: الإيمان بالكتب والرسل متصل 
بتوحيد اللّه» فمن كفر بذلك فقد أشرك باللّه. 
اليزيدية" : 
۲ - والفرقة الثانية منهم يسمون «اليزيديةا كان إمامهم «يزيد بن أنبْسةا. 

قالوا: نتولى المحكمة الأولىء ونبرأً ممن كان بعد ذلك من أهل الأحدات»ء 
ونتولى الإباضية كلهاء ويزعمون أنهم مسلمون كلهم» إلا من بلغه قولنا فكذبه أو 
من خرج › وخالفوا الحفصية في الإكفار والتشريك› وقالوا بقول الجمهور. 

وحکی یمان بن رباب أن أصحاب يزيد ب بن أتبسة الوا بالشريك وترلى 
يزيد المحكمة الأولى قبل نافع› وبرئ ممن کان بعڌهم» وحرّم ی 
أحد بعد تفريقهم»› وثبت على ولاية الإباضية إلا من كذبه أو بلغه قولّه فرده. 

وزعم أن الله - سبحانه - سيبعث رسولاً من العجم» ويُنزل عليه کتاباً من 
السماء يُكتب في السماءء وينزل عليه جملة واحدة» فترك شريعة محمد» ودان 
بشريعة غيرهاء وزعم آن ملة ذلك النبي الصابئةء وليس هذه الصابثة التي عليها 
الناس اليوم» وليس هم الصابئين الذين ذكرهم الله في القرآنء ولم تاا د 

وتولى مَنْ شهد لمحمد كلا بالنبوة من أهل الكتاب» ون لم يدخلوا في دینه 
ولم يعملوا بشريعته» وزعم أنهم بذلك مؤمنون. 

ومن الإباضية من وقف فيه» ومنهم من برئ منه» وجُلهم تبرأ منه . 
الحارثة"' : 

والفرقة الثالثة من الإباضية أصحاب « حارث الإباضى . 

»۷١ الفرق الإسلامية:‎ ٠٠۷و‎ ٠١١ الحور العين:‎ ٠٠۸/١ اليزيدية: الملل والنحل:‎ )١( 

التعريفات : ۲١۸‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) الحارثية: المقالات والفرق: ۳۹ و۱۷۹ المَرْق بين الفِرَّق: ۷١ - ۷٤‏ التنبيه والرد: »٥۷‏ 


الملل والنحل: ۱٠۸/١‏ الفرق الإسلامية: I_۷‏ التعريفات : ۸۲ الخطط المقريزية : 
."o0/Y:‏ 
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قالوا في القدر بقول المعتزلة» وخالفوا فيه سائر الإباضية» وزعموا أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

وجمهور «الإباضية» يتولى المحكمة كلهاء إلا من خرج› ويزعمول أن 
مخالفيهم من أهل الصلاة كفارء وليسوا بمشرکین › حلال مناکحتهم وموارئتهم › 
حلال غنيمة أموالهم من السلاح وَالكرّاع عند الحرب» حرام ما وراء ذلك» وحرام 
قله سهم في السترة إلا مَنْ دعا إلى الشرك في دار التقيّة ودان به. 

وزعموا أن الدار - يعنون دار مخالفیهم - دار توحید» إلا عسكر السلاطان فإنه 
دار کفر» يعني عندهم . 

كي عنهم أنهم أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم› وَحخَرّموا 
الاستعراض إذا خرجوا» وَحَرّموا دماء مخالفيهم حتى يدعونهم إلى دينهم . 

فبرئت الخوارج منهم على ذلك» وقالوا: إن كل طاعة إيمان ودين»› وإن 
مرتکبي الکبائر موحدون ولیسوا بمؤمنین . 

Ê E 

القائلون بطاعة لا يراد الله با : 
٤‏ - والفرقة الرابعة منهم يقولون بطاعة لا يراد الله بها على مذهب «أبي الهُذيْل»» 

ومعنى ذلك أن الإنسان قد یون مطيعاً لله إذا فعل شيئاً أمره الله به وإن لم 

يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به. 


ثم اختلفوا في النفاق فصاروا ثلاث فرق : 


١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن النفاق براءة من الشرك» واحتجوا في ذلك بقول الله 
ع وجل -: مد بی لك کک )کے ولا دلا إلى رلاد [النساء: .]٠٤١‏ 
۲ - والفرقة الثانية منهم يقولون: إن كل نفاق شرك» لأنه يضاد التوحيد. 
۳ والفرقة الثالثة منهم يقولون: لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعه» وهو دين 
القوم الذين عَناهم الله بهذا الاسم في ذلك الزمان» ولا نسمي غيرهم بالنفاق . 
e e e‏ 
aa‏ 


)۱( القائلون بطاعة لا يُراد الله بها : ا ٠۷۸-٥‏ التنبيه والرد: ٥۷‏ الحور العين: 
۱۷٤ _- ۳‏ الفرق اللإسلامية : 
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وقالوا: كل شيء أمر الله به عباده فهو عام ليس بخاص» وقد أمر الله به 
الكافر والمؤمن . 

وقال قوم منهم : لا حجة لله على الخلق في التوحيد إلا بالخبر» أو ما يقوم 
مقام الخبر من إشارة وإيماء. 

وقال بعضهم: لا يجوز على الله أن يخلي عباده من التكليف لوحدانِييِه 
ومعرفته» وأجاز بعضهم أن يخليهم من ذلك . 

وقال بعضهم فيمن دخل في دين المسلمين: وجبت عليه الشرائع والأحكام» 
وَقَفَ على ذلك أو لم يقف» سمعه أو لم يسمعه. 

وقال بعضهم : لا يرسل الله نبيًا إلا تَصَبَ دليلاً عليه» ولا بذ من أن يدلٌ 
عليه واحدا. 

وقال بعضهم : ف ترز ان سخ ال نبیا بلا دلیل . 

وقال بعضهم : مَنْ ورد عليه الخبرٌ بأن الخمر قد حرمت وأن القبلة قد حُوّلت 
فعليه أن يعلم أن الذي أخبره مؤمن أو كافر» وعليه أن يعلم ذلك بالخبر» وليس 
عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر . 

وقال بعضهم: من قال بلسانه لإن الله واحد» وعنى به المسيح»› فهو صادق 
في قوله» مُشرك بقلبه . 

وقال بعضهم : ليس على الناس المشي إلى الصلاة والركوب إلى الحج» ولا 
شيء من أسباب الطاعات التي يتوصل بها إليهاء وإنما عليهم فعلّها بعينها فقط . 

وقالوا خا إن الواجت أن يستتيبوا مَنْ خالفهم في تنزيل أو تأويل» فإن 
تاب» وإلا فَتِلّء كان ذلك الخلاف فيما يِس جهلّه أو فيما لا يسع جهله. 

وقالوا: من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب» فإن تاب» وإلا قتل . 

وقال بعضهم : ليس مَنْ جحد الله وأنكره مشركاً» حتى يجعل معه إِلهاً غيره. 

وقال بعضهم : ذلك شرك» وكل حَجد بأي جهة كان فهو شرك وكفر. 

وقالوا: الإصرار على أي ذنب كان كف . 

وقالوا: العالَّمُ يمى كله إذا أفنى الله أهل التكليف» ولا يجوز إلا ذلك لأنه 
إنما خلقه لهم فإذا أفناهم لم يكن لبقائه لهم معنى . 

وقال بعضهم» بل جُلُهم : الاستطاعة والتكليف مع الفعل» وإن الاستطاعة 
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وقال كثير منهم : ليس الاستطاعة هي التخلية» بل هي معنى في كونه كون 
الفعل»› وه كوب الفعل؛ وإن الاستطاعة لا تبقى تبقی وقتین › وإن استطاعة كل شيء 
غير استطاعة ضده»› E‏ ر E‏ 5 ل ا 
عنه» وإن قوة الطاعة توفيق وتسديد وفضل ونعمة وإحسان ولطف» وإن استطاعة 
الكقر ضلال وخذلان وطبع وبلاء وشر» وإ الله لو لأطف للكافرين لامنواء وإن 
عنده لطفاً لو فعله لهم لآمنوا طَوْعاًء وإن الله لم ينظر لهم في حال خلقه إياهم» 
ولا فعل بهم أصلح الأشياء لهم» ولا فعل بهم صلاحاً في الدين»› وإنه أضلهم 
وَطْبَحَّ على قلوبهم» وهذا قول ابحيى بن كامل؟ وامحمد بن حرب؟ واإدريس 
الإباضي ٠‏ . 

وكانوا يقولون في كثير من الإباضية: إن أعمال العباد مخلوقةء وإن الله - 
سبحانه - لم یزل مریداً لما علم أنه یکون أن یکون» ولما علم أنه لا یکون أن لا 
يكون» وإنه مريد لما علم من طاعات العباد ومعاصيهم› > لا بأن أحب ذلك» ولکن 
بمعنی أنه لیس بآب عنه ولا بمُکرّه عليه» وسنشرح قولهم في سائر أبواب القدر إذا 
اناع اهب الناس في القدر. 

وکل الخوارج يقولون بخلق القرآن . 

وقال جل الإباضية؛ قد يجوز أن يقع حكمان مختلفان في الشيء الواحد من 
وجهین ؛ ؛ فمن ذلك أن رجلا لو دخل زرعاً بغير إذن صاحبه لكان الله - سبحانه - 
قد نهاه عن الخروج منه؛ لأن فيه فسا الزرع› وقد أمره به» لأنه ليس له. 

وقال جُلّهم بالخاطر» ولا يجوز أن يخلي الله - عر وجل - العباد البالغين 


وقالوا: إن الجزء الذي لا يتجزأً جسم على مذهب الحسين ٠“‏ 

وقالوا: جزاء الله في العباد أكثر من تفضله» وعافيته أكثر من ابتلائه 
والثواب واجب بالاستحقاق» والتفضل والابتلاء ابتداء . 

وقال بعضهم بتحليل الأشربة التي يسكر كثيرها إذا لم تكن الخمر بعينهاء 
وحرّموا السكر»ء وليس يتبعون الموَليّ في الحرب إذا كان من أهل القبلة وكان 
مُوَحُدأً» ولا يقتلون امرأة ولا ذرية» ويرون فل المشبّهة وَسَبْيّهم وغنيمة أموالهم 
ويتبعون مُوّليهم كما فعل أبو بكر بأهل الردة. 
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ويدعون سن السلف «جابرَ بن ربدا واعكرمَةا و مسجاهدة و(عمرو بن 
دینار) . 
پار 


# #* sk 


وكان رجل من الإباضية يقال له «إبراهيم) آفتر بأن بيع الإماء من مخالفيهم 

تز» فېرئ منه رجل يقال له: «ميمون» وممن استحل ذلك» ووقف قوم منهم» 
ا بتحليل ولا بتحريم» وكتبوا يستفتون العلماء منهم في ذلك فأفتوا بأن 
بيعهن حلال» وهبتهن حلال في دار النَقَية» ويستتاب أهل الوقف من وقفهم في 
ولاية إبراهيم وَمَنْ أجاز ذلك» وأن يستتاب ميمون من قوله» وأن يبرأوا من امرأة 
كانت معهم كانت وقفت فماتت قبل ورود الفتوى» وأن يُسْسَتَاب إبراهيم من عذره 
لأهل الوقف في جَخدهم الولاية عنه وهو مسلم يظهر إسلامَّه» وأن يُسْبَنَّاب أهل 
الوقف من جَخدهم البراءة عن ميمون وهو كافر يظهر كفره» فأما الذين وفَمُوا ولم 
يتوبوا من الوقف وبتوا عليه فَسُموا «الواقفةا وبرئت الخوارج منهم» وثبت إبراهيم 
على رأبه في التحليل لبيع الإماء من المخالفين» وتاب ميمون. 

# FF 

والإباضية يشولون: إن جميع ما افترض الله - سبحانه - على خلقه إيمانء 
وإن كل كبيرة فهي كفر نعمةء لا كفر شرك» وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدون 
مخلدون فيها. 

ووقف كثير من الإباضية في إيلام أطفال المشركين في الآخرة؛ فجوزوا أن 
يۆلمهم الل - سبحانه في الآخرة على غير طريق الانتقام» وَجَوّزوا أن يدخلهم 
الجنة تفضلاًء ومنهم من قال: إن الله - سبحانه -! يؤلمهم على طريق الإيجاب» 
لا على طريتق التجويز. 
الضحاكية : 

ثم رجع بنا القول إلى الإخبار عن الاختلاف في أمر المرأة: 

فافترقت فرقة من «الواقفةا وهم «الضحاكيةا فأجازوا أن يُرَوْجوا المرأة 


)١(‏ الضحاكية (الواقغة): المقالات والفرق: ۱۰١ »٩۳ »۹۰ ٦۲‏ و٣۲۳.‏ وردت تحت اسم 
الواقفة» الفُرْق بين الفِرّق ٥٤‏ وقد ذكر اسمها: الواقفة» ولم يتحدث عنها كما فعل عند ذكر 
الفرق الأخرى» التبصير في الدين: 0٥۷‏ وذكرها باسم الواقفيةء الملل والنحل:؛ ١/١٠٠ء‏ 
الحور العين: ١۱۷٠ء‏ باصم الضحاكية» ثم ذكرها باصم الواقغة في: ٤٦٠۱ء ۱۷١‏ واه؟ء 
الخطط المقريزية: ۲/ ٠١‏ 
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المسلمة عندهم من كفار قومهم في دار التقية» كما يسع الرجل منهم أن يتزوج 
المرأة الكافرة من قومه في دار التقية› فأما في دار العلانية - وقد جاز حكمهم 
فيها - فإنهم لا يستحلون ذلك فيها. 

ومن «الضحاكية» فرقة وقفت فلم تبر ممن فعله» وقالوا: لا نعطي هذه 
المرأة المتزوجة من كفار قومنا شيئاً من حقوق المسلمين» ولا نصلي عليها إن 
ماتت» ونقف فيها» ومنهم من برئ منها. 

واختلفوا في أصحاب الحدود: فمنهم من برئ منهم» ومنهم من تولاهم 
ومنهم من وقف . 

واختلف هؤلاء في أهل دار الكفر عندهم؛ فمنهم من قال: هم عندنا كفار 
إلا من عرفا إيمانه بعينه» ومنهم من قال: هم أهل دار خلط» فلا نتولى إلا من 
عرفنا فيه إسلاماًء ونقف فيمن لم نعرف إسلامه» وتولى بعض هؤلاء بعضاً على 
اختلافهم» وقالوا: الولاية تجمعنا؛ فسموا «(أصحاب النساء وسوا من خالفهم من 
الواقفة «أصحاب المرأة» . 
وصارت «الواقفة) فرقتين : 

فرقة تَوّلوا الناكحة» وفرقة ينسبون إلى «عبد الجبار بن سليمان»» وهم الذين 

يتبرّأون من المرأة الناكحة من كفار قومهم . 

وهذا خبر «عبد الجبار» الذي خطب إلى «لعلبة؛ ابنتَهء ثم شك في بلوغهاء 
فسأل أمها عن ذللك» حثى وقع الخلاف بين ثعلبة وعبد الكريم في الأطفال» 
فاخثلفا بعد أن كانا متفقين . 

فأما عبد الجبار الذي خطب إلى ثعابة ابنته فسأل ثعلبة أن يُمُهرها أربعة آلافِ 
درهم» فأرسل الخاطب إلى أم الجارية مع امرأة يقال لها «أم سعيده يسأل: هل 
بلغخث ابنتهم آم لا؟ وقال: إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام لم أبال ما أمهرتها؛ 
فلما بلختها أم سعيد ذلك قالت: ابنتي مسلمة بلغت أم لم تبلغء ولا تحتاج أن 
تُذْعَى إذا بلخت» فرد مرة أخرى ذلك عليهاء ودخل ثعلبة على تلك الحال فسمع 
تنازعهماء فشهاهما عنه» ثم دخل عبد الكريم بن جرد وهما على تلك الحالء 
فأخبره ثعلبة الخبر» فزعم عبد الكريم أنه يجب دعاؤها إذا بلخت» وتجب البراءة 
منها حشى ثدعى إلى الإسلام» فرد عليه ثعلبة ذلك» وقال: لاء بل نشبت على 
ولايثهاء فإن لم ندع لم تعرف الإسلام» فبرئ بعضهم من بعض على ذلك . 

#3 


1۰۲ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ج٠‏ 102 


البيهسية“ : 

ومن الخوارج «البيهسية» أصحاب «أبي بيهس»: 

ومما أحدث أنه زعم أن ميموناً كفر حين حرم بيع المملوكة في دار كفار 
قومناء وحين برئ ممن استحل ذلك وكفر أهل الثبت حين لم يعرفوا كفر ميمون 
وصواب إبراهيم - وأهل الثبت الواقفة - وكفر إبراهيم حين لم يتبرأً من أهل الوقف 
لوقفهم في أمرهم وجّخدهم الولاية عنه وجحدهم البراءة من ميمون» وذلك أن 
الوقف لا يسع على الأبدان» ولكن يسع على الحكم بعينه ما لم يواقعه أحد من 
المسلمين» وإذا واقعه أحد من المسلمين لم يسع مَنْ حضر ذلك ألا يعرف مَنْ 
أظهر الحق ودان به» ومن أظهر الباطل ودان به . 

% # 

وزعم أبو بيهس أنه لا يُنْلِمٌ أحد حتى يقر بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة 
ما جاء به محمد جملةًء والولاية لأولياء الله - سبحانه -» والبراءة من أعداء اللهء 
وما حرم الله - سبحانه - مما جاء فيه الوعيد فلا يسع الإنسادً إلا علمه ومعرفته 
بعینه وتفسیره»› ومنه ما ينبغي أن یعرفه باسمه ولا يبالي ألا یعرف تفسیره وعینه 
حتی لی به» وعلیه أن يقف عندما لا يعلم» ولا يأتي شيئاً إلا بعلم» فتابعه على 
ذلك ناس كثير من الخوارج» وفارقه ناس كثير منهم» فسُمُوا البيهسية» وسمت 
البيهسية مَنْ خالفهم من الخوارج «لواقفة). 

وقال غيره من الناس: قد يلم الإنسان بمعرفة وظيفة الدين» وهي شهادة أن 
مما ده ورل وا ر اء م عا ا 
والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء اللَه» وإن لم يعرف ما سوى ذلك فهو 
مسلم حتى يبتلى بالعمل» فمن واقع شيثاً من الحرام مما جاء فيه الوعيد وهو لا 
يعلم أنه حرام فقد كفر» ومن ترك شيئاً من كبير ما افترضه الله - سبحانه - عليه 
وهو لا يعلم فقد كفر» فإن حضر أحد من أوليائه مُوَاقعة من واقع الحرامّ وهو لا 
يدري أحلال أم حرام أو اشتبه عليه وقف فيه» فلم يتوڵّه ولم يبرأً منه حتى يعرف 
أحلال ركب أم حرام» فبرئت منه البيهسية . 


(1) البيهسية: المقالات والفرق : ٥‏ ۰۲۲۱ التنبیه والرد: ۸° القُرْق بين الفِرَف: CVA _ YY‏ 
التبصير فى الدين: »٥۷‏ الملل والنحل: ۱١۱-۱‏ الحور العين: ٠۷١‏ و٥۲۷‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: ٠٤١‏ الفرق الإسلامية: 1۲ - ٠٤‏ التعريفات: ٤4‏ الخطط المقريزية: ۲/ 
00. 
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العوفية : 
ومن (البيهسية» فرقة يقال لهم : «العوفية» وهم فرقتان : 
- فرقة تقول : IRE‏ 
۲ - وفرقة تقول: لا نبرآ منهم› لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم . 
وكلا الفريقين من «العوفية» يقولون: إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية» 


الغائبٌ منهم والشاهد. 
والبيهسية يبرأون منهم» وهم جميعاً يتولون أبا بيهس . 
أصحاب شبيب النجراني (الشبيبية) ٠‏ 
ومن البيهسية» فرقة يقال لهم: «أصحاب شبيب النجراني» يعرفون 
بأصحاب السؤال» . 


والذي أندّعُوءٌ أنهم زعموا أن الرجل يكون مساماً إذا شهد أن لا إله إلا الله 
أن ندا عبده ورسوله» وتولی أولياء اللهء وتبرأً من أعدائهء وأقَرٌ بما جاء من 
عند الله جملةء وإن لم يعلم سائر ما ارصن الله د سائ = غل مها وى ذلك 
آفرض ھو أم لاء فهو مسلم حتی يبتلی بالعمل به فیسأل . 

وفارقوا «الواقفة» وقالوا في أطفال المسلمين بقول «الثعلبية“: إنهم مؤمنون 
أطفالاً وبالغين حتى يكفرواء وإن أطفال الكفار كفار أطفالاً وبالغين حتى يؤمنول 
وقالوا بقول المعتزلة في القدَرٍ» فبرئت ت منهم البيهسية . 

¥ 3 ¥ 

وقال بعض البيهسية)٠ O‏ 
الإمام أو الوالي ويْحَد» O‏ إلا أذ نهم قالوا: 
فیهم» ولا نسمیهم مؤمنین ولا کافرین 

وقالت طائفة من البيهسية) E‏ كفرت الرعية» وقالت: الدار دار 
شرك› وأهلها جميعاً مشركون» وتركت الصلاة TT EE‏ وذهبت إلى 
قتل أهل القبلة وأخْذٍ الأموال» واستحلت القتل والسبي على كل حال. 


HE ¥ 


(1) الشبيبية : التنبيه والرد: ٠۷١ »٠١‏ وقد وردت باسم الشبيبةء وكذلك ورد في المَرّق بين الفْرَق : 
۸١-۸‏ التبصير في الدين: ٥۸‏ ۹٥ء‏ الملل والنحل: ٠١٠/١‏ الخطط المقريزية: ۲/ 


0۰ و۲۵۵. 
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وقالت «البيهسية»: الناس مشركون بجهل الدين» مشركون بمواقعته الذنوب» 
وإن کان ذنبٌ لم يحکم الله فيه حكماً مغلظاًء ولم يوقفنا على تغليظه فهو مغفور» 
ولا يجوز أن يكون أخمَّى أحكامَةُ عنا في ذنوبناء ولو جاز ذلك جاز ذف في الشرك. 

وقالوا: التائب في موضع الحدود وفي موضع القصاص ن 
يلزمه الشرك إذا أقر من ذلك بشيء» وهو کافر؛ لأنه لا يحكم بشيء من الحدود 
e E‏ 

وقال بعض «البيهسية»: السكر من كل شراب حلالٍِ موضوعٌ عمن سكر منه» 
e E‏ أو شتم الله سېحانه -» فهو موضوع لا 
حَدٌ فيه ولا حکم» ولا يکفر أهله بشيء من ذلك ما دَامُوا في سکرهم . 

وقالوا: : إن الشراب حلال الأصل» ولم يأت فيه شيء من التحريم» لا في 
قليله» ولا في إكثار أو في سكر. 

% 3 

أصحاب التفسير : 

ومن «البيهسية» فرقة يسمون «أصحاب التفسير» كان صاحبً بدعتهم رجل 
يدعى «الحكم بن مروان» من أهل الكوفة . 

زعم آنه مَنْ شهدَ على المسلمين لم تجز شهادتهم إلا بتفسير الشهادة: كيف 
هي 

قال: ولو أن أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى 
يشهدوا كيف هو . 

وهكذا قالوا في سائر الحدود» فبرئت منهم «البيهسية» على ذلك وسموهم 
«أصحاب التفسير» . 


العوفية' : 

وقالت «العوفية؛ من البيهسية: السكر كفر» ولا يشهدون أنه كفر حتى يأتي 
معه غيره كترك الصلاة وما أشبه ذلك» لأنهم بعلمون أن الشارب سَكر إذا : ضم إلى 
سکره غیره مما یدل على أنه سکران. 


¥ ¥ 


4 % 


.٠٠٥۷ »۱۷۱ الحور العین:‎ ٠٠٠/١ العوفية : الفَرْق بين الفِرَّق: ۷۷ الملل والنحل:‎ )١( 
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أصحاب ب صالح”' : 
ومن الخوارج «أصحاب صالح» ولم يدث صالح قرلا تفرد ةوقال انه 
کان صفُريا. 
ومن قول «الصُفرية» وأكثر الخوارج: إن كل ذنب مُعَلْظٍ كفر» وكل كفر 
شرك» وكل شرك عبادة للشيطان. 
الفض ة٠‏ 
# # 


وقالت «الفضلية٠:‏ لا يكفر عندنا ولا يعصى من قال بضرب من الحق الذي 
يكون من المسلمين وأراد به غير الله أو وجُهه على غير ما يُوّجُهه المسلمون عليه 
نحو قول القائل : «لا إل إل الله» يريد بها قول النصارى الذي : لا إل إلا هو الذي 
له الولد والزوجةء أو يريد صنماً اتجْدً إلهاًء وكقول القائل : « محمد رسول الله» 
وهو رید غیره ممن قال : هو حي قائم» وما أشبه ذلك من القول كله واعشقاد 
القلب والتوجه إلى غير الله - عر وجل -. 
YF‏ # 
وحكى «اليمان بن رباب الخارجي» أن قوماً من «الصفرية» وافقوا بعض 
البيهسية على أن كل من واقع ذنباً عليه حرام لا يُشْهَّدٌ عليه بأنه كَمَرَ حتى يرفع إلى 
السلطان ويُحَدَ عليه» فإذا خد عليه فهو كافرء إلا أن البيهسية لا يسمونهم مؤمنين 
ولا كافرين حتى يحكم عليهم» وهذه الطائفة من الصمرية يشبتون لهم اسم الإيمان 
حتى تقام عليهم الحدود. 
¥ # 
وحكى أن صنفاً من الخوارج تَمَرّدوا بقول أحدثوه» وهو قطعهم الشهادة على 
أنفسهم ومَنْ وافقهم أنهم من أهل الجنة من غير شرط ولا استثناء . 
¥ # 
الحسينية" : 
وذكر أن صنفاً منهم يدعون «الحسينية»» ورئيسهم رجل يعرف «بأبي الحسين؛ . 
(1) أصحاب صالح: الملل والنحل: .٠١٠/١‏ 
(۲) الفضلية: الحور العين: ۰۱۷۷ ۲۷۳ _ ۲۷٤١‏ وردث باسم الفضيلية» الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠٠‏ 
(۳) الحسینیة : الحور العین: ۱١٦‏ ۔ ۷٥٣۱ء‏ ۹4٦۱ء ۲٥۹ ۲٥۲‏ اعتقادات فرق المسلمين: ٠‏ 
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يرون الدار دار حرب وأنه لا يجوز الإقدام على من فيها إلا بعد المحنةء 
ويقولون بالإرجاء في موافقيهم خاصة» كما حكى عن «نجدة» ويقولون فيمن 
خالفهم : إنهم بارتكاب الكبائر كفار مشركون . 
E * #*‏ 
الشمراخية' : 
وذکر «اليمان» أيضاً أن صاحب «الشمراخية»» وهو (عبد الله بن شمراخ»» 
كان يقول: إن دماء قومه حرام في السر» حَلال في العلانية» وإِن قتل الأبوين حرام 
في دار التقية ودار الهجرة» وإِنُ كانا مخالفين» والخوارج تبرأً منه . 
¥ ¥ # 
ومن العلماء باللغة» وهو من الخوارج «أبو عبيدة مَعْمّر بن المثلّى»» وكالً 
صمريا. 
ومن شعرائهم «عِمْران بن جطان» وهو صَفْرِي . 
ومن مؤلفي كتبهم ومتكلميهم: «عبد الله بن يزيد» ولامحمد بن حرب» 
وایحیی بن کامل» وهؤڙلاء «إباضية»» و«اليمان بن رباب» وکان ثعلبياء ثم صار 
بيهسياًء واسعيد بن هارون» وكان فيما أظن إباضياً. 


F4 ¥‏ ¥ 
والخوارج تَدّعي من السلف «أبا الشعثاء جابر بن زيد» ولاعكرمة» 
واإسماعيل بن سميع» و«أبا هارون العبدي» و«هبيرة بن مريم . 
# * # 
ومن رجال الخوارج ممن لم يذكر أنه خرج ولا له مذهب يعرف به «صالح بن 
مسرٌح» و«داود» وكانا يتلاقيان ويُخدِثان مسائل يقع لها الخلاف بين الخوارج» ثم كانت 
لهما في آخر أيامهما خْرْجَّة ليست بالمشهورة و«رباب السجستاني» وهو الذي أوقع 
الخلاف بين الخوارج في قتيل وُجد في عسكر» حتى قال بعضهم: إن حكم أهل 
العسکر حكم الکفار حتى يعلم آنه قتل بحق» وقال بعضهم : بل هم مؤمنون حتی يعلم 
أنه فتل بغير حق» و«هارون الضعيف» وقد حُكي عنه إجازة تزويج نساء مخالفيه» 
وأحل مخالفيه في هذا الباب محل أهل الكتاب . 
¥ ¥ # 


.٠٠٠١ /۲ الخطط المقريزية:‎ ۲۷٤ ء٠۱۷۷ الشمراخية: الحور العين:‎ )١( 
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الراجعة: 


ر 


ومن الخوارج صنف يَسَمُون «الراجعة» رَجَعُّوا عن «صالح بن مسرح» وبرئوا 

وذلك أن بعض طلائع صالح أتاه فأعلمه أن فارساً على َل واقف ينظر إلى 
عسكره فوجُه إليه رجلين من أصحابهء فلما نظر إليهما الفارس ولى قذبراًء 
فلحقاه» فطعنه أحدهما فصرعه» ونزلا ليقتلاه» فقال لهما: أا رجل مسلم وأنا 
أخو رِبْعِيّ بن خراش» وکان ربعي بن خراش من رؤسائهم» فکما عنه» وقالا له : 
هل يعرفك أحد في العسكر؟ قال: نعم» وسمی رجلین من أصحاب صالح يسمیى 
أحدهما جبيراًء والآخر الوليد» فصار الفارسان به إلى عسكر صالح»› فأخبراهُ 
بخبره» فدعا صالح جبيراً والوليد» فسألهما عنه» فقالا: نعرفه بالخبث والكفر»› 
ونعرف آنه أخو ربعي › وقد أخبَرَنا ربعي بخبله وعداوته للمسلمين› فأمر صالح 
بضرب عنقه» فقالت الراجعة: قتل رجلا مسلماً قد ادعى الإسلام» فبرئوا بذلك من 
صالح . 

ومنها: أنه أتاه رجل من طلائعه فأخبره أن فارسا واقف على تل ينظر إلى 
العسكر بالليلء فبعث أبا عمر ويزيد بن خارجة» فلما نظر الفارس إليهما ولى 
مدبراً» فطعنه أحدهما وضربه الآخر بالسيف» ثم أتيا به صالحاً» فدفعه صالح إلى 
رجل من أصحابه وأوصاه به» وقال: إذا كان بالغداة فأيِنًا به حتى نقف على 
جراحته» وننظر أتصير إلى دية النفس أو إلى دية الأزش» فذهب الرجل إلى منزله 
وأباته عنده» فلما نام الرجل الذي من أصحاب صالح قام الأسير فهرب من الليل»› 
فبرئت الراجعة من صالح» وقالوا: لم يبرا من جراحته» وقد ادعى أنه ذمَي . 

ومنها: أن رجلاً من أصحابه يقال له: صخر» قال لرجل منهم: هذا 
ذو الله فلم يستتبه صالح من ذلك . 

ومنها: أنه احتبس من الغنائم قَرَّساً» فكان أصحابه يقترعون إذا أرادوا 
ركوبه» ويتنافسون في القتال عليه . 

فاختلف أصحابه عند هذه الأشياء» فبرئت منه فرقة فسُمَيّت الراجعةا» 
وصَوَبَ أكثرٌ الخوارج رأي صالح بن أبي صالح»› ووقف «شبيب» في صالح بن أبي 
صالح والراجعة» وقال؛ لا ندري ما حكم به صالح كان حقاً أو باطلاًء ويقال: إن 
أكثر الراجعة عادوا إلى قول صالح» ويُّصوّبونه فيما صنع . 

فأما بحعض الإباضية فيذهب إلى أن الذين برئوا من صالح كفرواء وأن من 
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وقف في کفرهم كفر› وأحسنوا الظن بشبيب» وقالوا: TS‏ 
وقالوا: ويدل على ذلك أنه کان معه حتی قتل»› فهو عندهم على أصل إيمانه . 
*# # 

الشبيبية (مرجئة الخوارج)“: : 

ومنهم فرقة يُسَمّون الشبيبية٠›‏ وذلك أن شبيباً وقف في صالح وفي 
الراجعة» فقالوا: لا ندري أحَق ما حم به صالح أم جور» وحق ما شهدت به 
الراجعة أم جَؤر» فبرئت الخوارج منهم» وسَّمّوهم امرجئة الخوارج) . 

وكان شبيب أصّاب أموالاً بجُرْجَرَايًا» فقسمهاء وبقيت رَمَكة ومنطقة 
ؤغمامة» افقال لرل هن أصجابة: اركب عله الدابة حى تقسمهاء وفال + 
البس هذه العمامة والمنطقة حتى نقسمهاء فبلغ ذلك أصحابه» فخرج إليه سالم بن 
أبي الجعد الأشجعي وابن دجَاجَّة الحنفي» فقال: يا معشر المسلمين» استقسمَ هذا 
الرجل بالأزلام» فقال شبيب : إنما كانت رَمَكة» وأخبّبت أن يركبها صاجبها يوماً أو 
یومین حتی نقسمهاء فقالوا: لِم أعطيت هذا منطقة وعمامة» فلو استشهد وأخذ 
متاعه؟ تن مما صََّعت! فکره أن خنع › فقال: ما أرّى موضع تَوْبَةَء فبرئوا منه 
فليس يتولاه خارجيّ فیما نعلم» وهم بُزچئون أمره» ولا یکفرونۀ ولا یثبتون له 
ألأيمان: 


چډ چ # 


قول الخوارج في التوحيد 
فأما التوجيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة» وسنشرح قول المعتزلة 
في التوحيد إذا صرنا إلى شرح مذاهب المعتزلة . 


قولهم في القرآن 
ا ر اق أن الله ا 0 شرید اا 


(0( الشبيبية (مرجثة الخوارج): الملل والنحل: . 
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التي تكون أن تكون» ولمعلوماته التي لا تكون ألا تكون. والمعتزلة إلا بشر بن 


المعتمر ينكرون ذلك . 
قولهم في القدر 
فأما القَدَرَ فقد ذكرنا مَنْ يذهب فيه إلى قول المعتزلة من الخوارج» وذكرنا 


من يميل إلى الإثبات منهم . 
قولهم في الوعيد 
وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد» لأنهم يقولون: إن 
أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين» غير أن 
الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين› 
والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين 


قولهم في السيف 
وأما السيف فإن الخوارج جميعاً تقول به وترا [ أن الإباضية لا تری 


اعتراض الناس بالسيف› ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور»› ومنعهم أن کا أئمة 
بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف . 


فأما الوصف لله - سبحانه - بالقدرة على أن يظلم فإن الخوارج جميعاً تنكر ذلك . 


قولهم في الخلفاء والإمامة 
والخوارج تاها يشبتون إمامة أبي بكر وعمرء وينكرون إمامة عثمان 
- رضوان الله عليهم! وا یات ای ف عا من أجلهاء ويقولون 
بإمامة علي قبل أن يحکم» وينكرون إمامته ليا أجاب إلى التحيكم» ویکفرون 


معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسی الأشعري»› ویرول أن الإمامة في قريش 
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وغيرهم إذا كان القائمُ بها مستحقاً لذلك»ء ولا يرون إمامة الجائر . 


وحکی فزرقان» عن اللَجَدَات آنهم يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمام» 
وإنما عليهم أن يعلموا كتاب الله - سبحانه - فيما بينهم . 


قولهم في الأطفال 
وللخوارج في الأطفال ثلاثة أقاويل : 
E O‏ 
النار» وأن أطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم . واختلف هذا الصنف في 
الآباء إذا انتقلوا بعد موت أطفالهم عن أديانهم»› فقال قائلون: ينتقلون إلى 
حکم آبائهم» وقال قائلون: هم على الحال التي كان آباؤهم عليها في حال 
موتهم › لا ينتقلون بانتقالهم . 
- وقال الصنف الثاني منهم: جائز أن يُؤْلم الله - سبحانه - في النار أطفال 
المشركين على غير المجازاة لهمء وجائز أ وأطفال المؤمنين 
يلحقون بآبائهم لقول الله - عر وجل - : ودين اموا ا م ایس ا 
درم [الطور: .]۲١‏ 
۳ - وقال الصنف الثالث - وهم «القدرية» -: أطفال المشركين والمؤمنين في الجنة. 
چ ڳڍ کډ 
وحكى حال عن «الأخنسية آنا تزوج النساء في نَصَبّة الحرب» وغير تَصَبّة الحرب . 
وحكي أيضاً أن الشمراخية والصفرية تصلي خلف من لا تغرف . 
وحكي أن البيهسية ڌ تقول بقتل أهل القبلةء وأخد الأمرالء وترك الصلاة إإ 
خلف من تعرف› والشهادة على الدار بالكفر. 
وحكى حاك أن البدعية تقول مثل مقالة الأزارقة» غير أنها تزعم أن الصلاة 
ركعتان بالغداة» وركعتان بالعشي . 


قولهم في اختلاف الرأي 
واختلفت الخوارج في اجتهاد الرأي» وهم صنفان : 
١‏ - فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام» كنحو النجدات وغيرهم . 
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۲ - ومنهم من ينكر ذلك» ولا يقول إلا بظاهر القرآنء وهم الأزارقة. 


قولهم في التكليف قبل البعثة 
وحكى حاك عن الخوارج أنهم لا يرون على الناس فرضاً ما لم تأتهم 
الرسل؛ وأن الفرائض تلزم بالرسُلٍء واعتلوا بقول الله - عر وجل - : وک کا 


حی بعت رسوا € [الإإسراء: .[1٥‏ 
والخوارج لا يقولون بعذاب القبر» ولا ترى أحداً يعذب في قبره. 


قولهم في رزق الحرام 

فأما القول في البارئ: هل يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأكلوه؟ فإن من 
مال متهم إلى قول المعتزلة في القدر ينكر ذلك» ومن قال منهم بالإإثہات قال : 
إن الله يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأكلوه. 

٭ + %٭* 
القاب الخوارج 

وللخوارج ألقاب : : فمن ألقابهم الوصف لهم بأنهم (خوارج) ومن 0 
(الْحَرُورية)'“ ومن ألقابهم (الشُرَاة)"“ و(الحرارية) ومن ألقابهم (المارقة)(") ومن 
ألقابهم (المحكمة)؟ . 

وهم يَرٴضون بهذه الألقاب کلهاء إل بالمارقة» فإنهم ینکرون أن ونوا 
مارقة من الدين كما يَمرْق السهم من الرمية . 
(0 الحرورية : المقالات والفرق : 9 التنبيه والرد: IAT IVA «4۱1 «oY‏ الحور العين : ۹۰ 


۳ الخطط المقريزية : 0/۲ oly‏ 
)۲( الشراة: المقالات والفرق: ٥‏ التنبيه والرد: cor oV «Y‏ القُرْق بين الفْرَق: 0 _ °“ 


الحور العين: .۲٠۳‏ 
(۳) المارقة: الملل والنحل: 4۳/١‏ الحور العين: ۲١١‏ الخطط المقريزية: ۲/ ٠٠٤‏ تحت اسم : 
المارقون. 


(4) المحكمة: التنبيه والرد: ٤۷‏ القَرْق بين الفِرَّق: ٠١ _ ٥‏ الملل والنحل: ۱ _ 4 
الحور العين: ١‏ اعتقادات فرق المسلمين: ١‏ الفرق الإسلامية: ۲ الخطط 
المقريزية : ۲/ Fot‏ وردت باسم الحكمية . 
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والسبب الذي سُمُوا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب . 

والذي له سّمُوا محكمة إنكارهم الحكمين» وقولهم: لا حكم إلا للّه. 

والذي له سُمُوا حرورية نزولهم بخَرَوْرَاء في أول أمرهم . 

والذي له سُمُوا شَرَاة قولهم : شَرَيْا أنفسنا في طاعة الله أي بعتّاها بالجنة. 

والكور التي الغالبُ عليها الخارجية: الجزيرة» والموصلء وان 
وجقرموت وراج هن نواحي المغرتة ونوا من نواحي خرَاسان» وقد کان 
لرجل من الصفرية سلطان في موضع يقال له سِجِلمَاسّة على طريق غانة . 

# E 3 

ويقال: إن أول من حكَمَ بصفين «عروة بن بلال بن مرداس» ويقال: بل أول 
من حكم «يزيد بن عاصم المحاربي» ويقال: بل رجل من سعد بن زيد مَنَاة من 
تميم» ويقال: إن أوّل من تَشَرّى رجل من بني يشکر . 

وكان أميرٌ الخوارج أولّ ما اعتزلوا «عبد الله , بن الكواء» وأميرٌ قتالهم 
ET‏ «لعبد الله بن وهب الراسبي» لعشر بين من شوال سنة 
سبع وثلاثین› وكان رئيس الخوارج الذين أقبلوا من البصرة ليجتمعوا مع 
عبد الله بن وهب اهشر بن فدكي؛ وهو الذي e‏ 
وقتل عبد الله بن ¿ خبّاب» فبعض الخوارج يقولون: ا 
لذلك كله» وكذلك أصحابه» وبعضهم يتأوّل لمسعر في قتل عبد اللّه» وا 
سأله أن يحدثه عن أبيه عن النبيّ ية بما سمعه منهء e‏ 
يوجب القعود عن الحروب وأن يكون الرجل عبد الله المقتولء فتأولوا عليه أنه 
يدين بتخطئتهم في الخروج وتخطئة علي رضي الله عنه أيضاًء واستحلوا بهذا دمه . 

ولما قرب الأمر في محاربة علي بن أبي طالب «عبد الله بن وهب» استوحش 
کثیر منهم من محاربته» ففارق قوم منهم عبد الله بن وهب» منهم «جويرية بن 
فادع» فارقه في ثلاثمائة› ومنهم «(مسعر بن فدكي» انصرف إلى البصرة في مائتين › 
ويقال: بل صار إلى راية بي أيوب الأنصاري» وهو إذ ذاك مع علي بن أبي 
طالب» ومنهم فروة بن نوفل الأشجعي» فارقه في خمسمائة» ومنهم عبد الله 
الطائي“ رجع إلى الكوفة في ثلاثمائةء ويقال: بل لحق براية أبي يوب الأنصاري› 
ومنهم «سالم بن ربيعة) فارقه في ثمانية عشر» ويقال: بل لحق براية أبي أيوب 
الأنصاري» ومنهم «أبو مريم السعدي» فارقه في مائتين» ويقال: بل لحق براية أبي 
أيوب الأنصاري» ومنهم «أشرس بن عوف» نزل الدسكرة في مائتين . 
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وذكر المدائني أن قوماً من الخوارج قد كانوا خرجوا مع علي رضوان اللّه 
عليه لقتال أهل الشام» فلما قصد علي أهل النهر اعتزلوا فصاروا إلى النخيلة فأقاموا 
بهاء وكان مقتل «عبد الله بن وهب الراسبي» وأصحابه لسبع حَلَوْن من صفر سنة 
ثمان وثلاين . 
«أشرس بن عوف» فسرَّح إليه على جيشاء فقتل بالأنبار هو وأصحابه في شهر ربيع 
الأول من سنة ثمان وثلاثين . 

ثم خرج «ابن عَلْفة التيمي» فوجه إليه على «معقل بن قيس الرياحي» فقتله 
وأصحابه بمَاسَبَذّان» في جمادى الأولى من هذه السنة. 

ثم خرج «الأشهب بن بشر» فوجه إليه علي جاريةً بن قدامة» فقتل الأشهب 
وأصحابه بجَرْجَرّايا في جمادى الآخرة من هذه السنة. 

وخرج رجل من الخوارج يقال له «سعد» على علي رضي الله عنه» فکتب 
وأصحابه فی رجب من هذه السنة. 

ثم خرج «أبو مريم السعدي» فوجه إليه علي شريح بن هانئ» وقد صاروا من 
الكوفة على فرسخين» ثم أنفذ إليهم جارية بن قدامة السعدي» فقتل أبا مريم 
وأصحابه إلا خمسين رجلا سألوا الأمان» وذلك فى شهر رمضان من هذه السنة. 

ثم قتل علي رضوان الله عليهء ولو ذكرنا مَنْ خرج من الخوارج بعده لطال 
الكتاب . 
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أولمقالات المرجئة 


ذكر اختلاف المرجئة 


اختلافهم في الإيمان: 
اختلفت المرجئة"“ في الإيمان ما هوء وهم اثنتا عشرة فرقة : 
_ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان باللّه هو المعرفة باللّه وبرسله وبجمیع 
ما جاء من عند اللٍ فقط» وأن ما سوى a‏ والخضوع 
بالقلب والمحبة لله ولرسوله» والتعظيم لهماء والخوف منهماء والعمل 


بالجوارح› فليس بإيمان. 


صقوان) . 
وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جَحَدَ بلسانه أنه لا يكفر 

»٠١ ٠٥ التنييه والرد:‎ ١۳١ ء٠١‎ ء١۳‎ ›۱١۱ ۱١ ۰۸ ٦ ٥ المرجئة : المقالات والفرق:‎ (۱) 
الملل‎ AF ۹° التبصير فى الدين:‎ SEDÎ المقَرْق بين الفِْرَق:‎ o41 4A EF 
«Y4 (T+ «(1۸7 «101 ۱0۲ 10° 1٤۷ والنحل: ۱۱-1 الحور العين:‎ 
-۸١ الفرق الإسلامية:‎ ۷١-۷١ اعتقادات فرق المسلمين:‎ ۲٦٤ ۲٠١ _ ۲٠۵۹ ۱ 
."٠١ ۳٤۹/۲ الخطط المقريزية:‎ ۲٠۸ : التعریفات‎ ۸٦ 

(۲) الجهمية: المقالات والفرق: ٦‏ التنبیه والرد: ۱١١ ء۱١۱۳ o۹۸ ٩٥ ۰٩۹۱ C۷‏ 1۲۷ 
۸ الفرق الإسلامية: ١۱۳۹ء‏ التبصير فى الدين: ٠4٦‏ الحور العين: ۸٤1۱ء ٠١١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين: ٦٠‏ التعريفات : ٠۸٠‏ الخطط المقريزية: ۲/ .۴١١ ٠٠١‏ 
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بجحده» وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وأن الإيمان والكفر لا 
يكونانٍِ إلا في القلب دون غيره من الجوارح . 


قول أبي الحسين الصالحي(“ 
تو الفرفة الان من المرجة ور عون أن الإيمان هر المعرفة بالل فق رالكفر 
هو الجهل به فقطء فلا إيمان باللّه إلا المعرفة بهء ولا كفر باللّه إلا الجهل به؛ 
وأن قول القائل : «إن الله ثالث ثلاثة» ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافرء 
وذلك أن الله - سبحانه - أَكُمَرَ من قال ذلك» وأَجْمَع المسلمون أنه لا يقوله 
إلا كافر. 
وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له» وهي الخضوع للّه» وأصحابُ هذا 
ارك ل د عن ان ا تمان يالله نان مالر مر 0 وان ل ومو لە دا جا 
الرسول إلا من آمن بالرسول» ليس لأنُ ذلك يستحيلء ولكن لأنٌ الرسول قال: 
ومن لا يُؤْمن بي فليس بمؤمن باللَه. 
وا اة العو هت اة لله و انه ل اة ا9 لاان جخ زه 
معرفته» والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفرء 
والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي . 


قول أصحاب يونس السمري(° 

۳ والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن الإيمان هو المعرفة باللّه والخضوع له» وهو 
زك الاستكبار عليه والمحبة له» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن› 
وزعموا آن إبلیس کان عارفاً باللّه» غير آنه كفر باستكباره على الله وهذا قول 
قوم من أصحاب يونس السمري». وزعموا أن الإنسان وإن كان لا يكون 
مؤمناً إلا بجميع الخلال التي ذكرناهاء قد يكون كافراً بترك خّلة منهاء ولم 
يکن يونس يقول هذا. 

(1) أصحاب الصالحي» الملل والنحل: ١١١/١‏ التعريفات: ٠١١‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ 


(۲) اليونسية: القَرْق بين الفِرّق: ۹٠ء‏ التنبيه والرد: ٩١‏ الملل والنحل: ١/١١١ء‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: ٤٦ء ٠۷١ ٠١‏ الفرق الإسلامية: ۸١‏ - ۸۲ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ 


116 ٠ج/نيلصملا مقالات الإسلاميين واختلاف‎ 8 ۱۱٩ 


قول يونس وابي شمر 

٤‏ - والفرقة الرابعة منهم وهم أصحاب «أبي شمر ويونس» يزعمون أن الإيمان 

المعرفة باللّه والخضوع له» والمحبة له بالقلب والإقرار به آنه واحد لیس کمثله 

شي ء٠‏ ما لم تقم عليه حجة الأنبياءء وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياءء 

فالإيمان الإقرار بهم والتصديق لهم› والمحرفة ما جام من عند الله غير داخل 

في الإيمان. 

ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيماناً ولا بعض إيمان حتى تجتمع 
ول الخال اذا ج وه إا اا تاعا ويو لك لاف ذا 
کان في دابة لم يسموها بلقاء ولا بعض أبلق حتى يجتمع السواد والبياض» فإذا 
اجتمعا في الدابة سمي ذلك بلقا إذا كان بفرس» فإن کان في جَمَل أو كلب سمي 
ا وجعللوا ترك الخصال كلها وترك كل خصلة منها كفراًء ولم يجعلوا الإيمان 
متبعّضاً ولا محتملاً للزيادة والنقصان . 


o‏ قال: لا أقول في الفائق المي فاسق مطلق» دون أن 
أقيّد فأقول: فاسق في كذا. 

وحکی محمد بن شبیب وعباد بن سليمان» عن أبي د شمر أنه کان يقول: إ 
E‏ بالل ا E‏ ومعرفة العدل» e‏ رل 
ا الله ونفيٰ التشتة والتوحید» وکل ذلك إيمان» والعلم به إيمان» والشاك ف 
کافر» والشاك في الشاك کافر ادا والمعرفة لا يقولون: إنها إيمانء ما لم تضم 
الاق ار واد حا كاتا معا انا 


الشوبانية" : 


ه _ والفرقة الخامسة من المرجثة أصحاب «أبي تَوْبَّان» يزعمون أن الإيمان هو 


)١(‏ الشمرية: القَرْق بين الفِرَّق: ٠٤١‏ الملل والنحل: ٠٠١/١‏ و١٠٠ء‏ ضمن الحديث عن 
الثوبانية» الحور العين: .۲٠۳‏ 

(۲) الثوبانية : الفَرق بين الفِرَّق: ٠٤١‏ التبصير في الدين: ۹۲ الملل والنحل: ١١١/١‏ ١٠١٠ء‏ 
اعتقادات فرق المسلمين: ۷١‏ الفرق اللإسلامية: ۸١ - ۸٤‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ 
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الإقرار باللّه وبرسوله» وما كان لا يجوز في العقل إلا أن پفعله وما كان جائزاً 
في العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإيمان. 
النجارية“: 


افر فة الادسة م الترة ورمون أن الإيمان هر المحرقة الله ويرسرلف 
وفرائضه المجتمع عليهاء والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان» فمن 
جهل شيئاً من ذلك فقامت به عليه حجة أو عرفه ولم يقر به كَمّر» ولم تسم 
كل خصلة من ذلك إيماناً كما حكيناه عن أبي شمر . 

وزعموا أن الخصال التي هي ! يمان إذا وقعت فكل خصلة منها طاعة» فإن 
يلت خصلة منها ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة باللّه إذا اتفردت فن 
الإقرار لم تكن طاعة› لأن الله - عر وجل - أمرنا بالإيمان جملة أمراً واحداً» ومن 

لم يفعل ما أمر به لم يُطِع . 

وزعموا أن ترك كل خصلة من ذلك معصية» وأن الإنسان لا يكفر بترك 
خصلة واحدة» وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم ويكون بعضهم أعلم باللّه وأكثر 
تصديقاً له من بعض» وأن الإيمان يزيد ولا ينقص» وأن من كان مؤمناً لا يزول عنه 

اسم الإيمان إلا بالكفر؛ وهذا قول «الحسين بن محمد النجار» وأصحابه . 

الغيلانة““: 

۷ _ والفرقة السابعة من المرجئة العَيلانية» أصحاب «عَيْلّان» يزعَمُون أن الإيمان 
المعرفة باللّه الثانية“ والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء 
من عند الله ا ا وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرارء 
فلذلك لم يجعلها من الإيمان. 

وذكر محمد بن شبيب» عن الغيلانية أنهم يوافقون الشمرية في الخصلة من 
الإيمان آنه لا يقال لها: إيمانء إذا انفردت» ولا يقال لهاء بعض إيمان: إذا 

انفردت» وأن الإيمان لا يحتمل الزيادة والنقصان. 


)١(‏ النجارية: الفُرْق بین الفِرَق: ٠٤۳‏ - ١٥٤٠ء‏ التبصیر فی الدین: ٠۹٤ - ٩۳‏ اعتقادات فرق 
المسلمين: 1۸ الفرق الإسلامية : ۸۷ - ۸۹ء التعريفات: ٠٤١‏ الخطط المقريزية: ۲/ ٠٠٠١‏ 
0 

(۲) الغيلانية : المُرّق بين الفِرَّق: ٠٤١‏ الملل والنحل: ٠٠١/١‏ الحور العين: ٠۲٠۳‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: ٠١‏ 

(۳) هي المعرفة التي تنشأً عن النظر والاستدلال. 
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نهم خالفوهم في العلم؛ فزعَمُوا أن العلم بأن الأشياء مُخْدَّثة مدبرة 
ضرورة»› ا ومدبرها لیس باثئين ولا أكثر من ذلك اکتساب» 
وجعلوا العلم بالنبيّ ية وبما جاء من عند الله اكتساباًء وزعَمُوا أنه من الإيمان إذا 
کان الذي جاء من عند الله منصوصاً بإجماع المسلمين› ولم يجعلوا شيئاً من الدين 
متت خر جا إيماناً. 
لڍ لو 
وکل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية› والجهمية› والغيلانية»› 
والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان» وأن يقال: إن فيهم بعض إيمان؛ إذ 
وذکر «زرقان» عن «عَيّآان» أن الإيمان هر الإقرار باللسان وهو التصديق› 
وأن المعرفة باللّه فعل اللّه» وليست من الإيمان فى قليل ولا كثير» واعتل بأن 
الإيمان فى اللغة هو التصديق 
2 3 
أصحاب محمد بن شب شبیب : 
۸ - والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب «محمد بن شبيب» يزعمون أن الإيمان 
الا االله وال ا واحد ليس کمثله شيء» ئالاق رار والمغرى اناالا 


وبرسوله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن 
رسول الله لزن من الصلاة والصيام وأشباه ذلك مما لا اختلاف فيه بينهم ولا 
تنازع . 
وأما ما كان من الدين نحو اختلاف الناس فى الأشياء فإن الرادٌ للحق لا 
بک وذلك أنه إيمان واستخراجٌ لیس برد على رسول الله بل ما جاء به من 
عند الله - سبحانه -» ولا يرد على المسلمين ما نقلوه عن نبيهم رسول الله جز 
ونصوا عليه . 

والخضوع لله هو ترك الاستكبارء وزعموا أن إبليس قد عرف الله - سېحانه - 
وآق به ؤإتما کان کافراً لأنه استكبر» ولولا استکباره ما كان كافراًء ون الإيمان 
يتبعض ويتفاضل أهلهء› وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض ! نھان وکن 
صاحبها كافراً بترك بعض الإيمان» ولا يكون مؤمناً إلا بإصابة الكلء وکل رجل یعلم 
أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء» وفيه خصلة 
من الإيمان وهي معرفته بالل وذلك أن الله أمره أن يعرفة أن يقر إن كان عرف :وان 
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عرف ولم يقر» أو عرف الله - سبحانه - وجُحد أنبياءه» فإذا فعل ذلك فقد جاء ببعض 
ما أمر به» وإذا كان الذي أمر به كله إيماناً فالواحد منه بعض إيمان. 
% %* 
وكان محمد بن شبيب» وسائر من قدمنا وصفه من المرجئة يزعمون أن 
مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة العارفين باللّه وبرسله المقرين به وبرسله مؤمنون 
بما معهم من الإيمان فاسقون بما معهم من الفسق . 
¥ # 

:  ةفنحلا‎ 

٩‏ - والفرقة التاسعة من المرجئة «أبو حنيفة وأصحابه» يزعمون أن الإيمان المعرفة 
بالله والإقرار باللّه والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله فى الجملة 
دون التفسير . 
وذكر « أبو عشمان الأدمي» أنه اجتمع أبو حنيفة وعمر بن أبي عثمان الشمزي 

العم فال ل : أخبرني عمن يزعم أن الله - سبحانه - حرم أكل الخنزيرء 

غير أنه لا يدري لعل الخنزير الذي حَرّمه الله ليس هي هذه العين› فقال: مؤمن؛ فقال 
له عمر: فإنه قد زعم أن الله قد فرض الحج إلى الكعبة غير أنه لا يدرى لعلها كعبة غير 
هذه بمکان كذا؛ فقال: هذا مژمن» قال: فإن قال : أعلم أن الله قد بعث محمداً وأنه 

رضول الله غير أنه لا يدرى لعله هو الزنجي› قال: هو مۇمن . 
ولم يجعل «أبو حنيفة» شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناً» وزعم أن الإيمان لا 

یتبعض ولا يزيد ولا يَنْمّص ولا يتفاضل الناس فيه . 
فأما غسّان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم أن الإيمان 

هو اللإقرار والمحبة لله والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقهء وأنه لا 

یزید ولا ینقص . 

التومنية (المعاذية)" : 

١‏ والفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب «أبي معاذ التومني» يزعمون أن الإيمان 
ما عَصمَ من الكفر» وهو اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها كان 
كافراً» فتلك الخصال التي يكفر بتركها أو بترك خصلة منها إيمانء ولا يقال 

.۲١او‎ ۲۵۸ ضمن الحديث عن الغسانية. الحور العين:‎ ١١١/١ الحنفية: الملل والنحل:‎ )١( 


(۲) التومنية : الفَرْق بين الفرَّق: ٠٤١‏ التبصير فى الدين: ٩١‏ الملل والنحل: ١١٠١-١١۴٤ /١‏ 
بین الو 0 في الدين 
الفرق الإسلامية: ۸٠ _ ۸١‏ الخطط المقريزية: ۲/ .٠٠١‏ 
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للخصلة منها: إيمان ولا بعض إيمان»› وكل طاعة إذا تركها التارك لم يُجمع 
المسلمون على كفره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان» تاركها إن كانت 
فريضة يوصف بالفسق فيقال له إنه فَسَقَ ولا يُسَمّى بالفسق» ولا يقال فاسق› 
وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم يكن كفرء وتارك الفرائض مثل الصلاة 
والصيام والحج على الجحود د نها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله» وإنما 
كفر للاستخفاف والرد والجحودء وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلاً 
رفا قول الساعة أصلي» وٳذا فرغت من لهوي ومن عملي»› فن افر 
إذا كان عزمه أن يصلي يوماً من الأيام ووقتاً من الأوقات› ولکن نفَسقه 
وكان أبو معاذ يزعم TEE‏ 
و e‏ وکان يزعم أن 
ll‏ 
$X e ¥‏ 


المريسة“: 
١-والفرقة‏ الحادية عشرة من المرجئة أصحاب «بشر المريسي» يقولودً: إن 
الإيمان هو التصديق» لأن الإيمان فى اللغة هو التصديق» وما ليس بتصديق 
فلیس بایمان. 
ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعاًء وإلى هذا القول كان 
يذهب «ابن الراوندي» وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار 
والستر والتغطية» وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفراًء ولا يجوز 
أن يكون إيماناً إلا ما كان في اللغة إيماناً. 
وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر» ولكنه عَلّم على الكفرء لأن الله 
- عر وجل ا کد لی اف 
الكرامية“: 
- والفرقة الثانية عشرة من المرجئة «الكرّامية» أصحاب «محمد بن كرام» 
يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن 
(1) المريسية: القَرْق بين الفْرّق: ٠٤١ - ٠٠١‏ التبصير في الدين: ۹۲ الخطط المقريزية: ۲/ .٠١‏ 


(۲) الكرامية: المَرْق بین الفِرّق: ٠٠١ - ۱٤۹‏ التبصير في الدین: ٠٠٤ - ٩٩‏ اعتقادات فرق 
المسلمين: .٦۷‏ 
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نكر ن فة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً» وزعموا أن المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله ي كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن 
الكفر باللّه هو الجحود والإنكار له باللسان. 
# # ¥ 
ومن المرجثة من يقول: الاق من أهل القبلة لا يسمى بعد فضي صي فعله 
فاسقاً» ومنهم من يسميه بعد تقضي َقَّضی فعله فاسقاً . 
ومنهم من يقول: لا أقول لا الكبّائر فاسق على الإطلاق› دون أن 
يقًال: فاسق في كذا» ومنهم من أطلق اسم القَاسق . 


اختلافهم في تحديد الكفر 
واختلفت المرجئة في الكفر ما هوء بأهم سبع فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الكُفر خصلة واحدةء وبّالقلب يکون وهو 
الجهل باللهء وهؤلاء هم «الجهمية) . 
- والفرقة الثانية منهم يزعمون أن الكفر خصال كثيرةء ویکون بالقلب وبغیر القلب» 
والجهل باللّه كفرء وبالقلب یکون» وكذلك البخض لله والاستكبار عليه كفرء 
وكذلك التكذيب باللّه وبرسله بالقلب واللسانء وكذلك الجحود لهم والإنكار 
لهم ونعيهم» وكذلك الاستخفاف بالله وبرسله كفر» وكذلك ترك التوحيد إلى 
اعتقاد التثنية والتثليث أو ما هو أكثر من ذلك كفر» وزعم قائل هذا القول أن الكفر 
يكون بالقلب وباللسان دون غيرهما من الجوارح» وكذلك الإيمان. 
وزعم قائل هذا القول أن قاتل النبي ولاطمه لم يكفر من أجل القتل 
واللطمة» ولكن من أجل الاستخفاف» وكذلك تارك الصلاة مستجلاً لتركها إنما 
یکفر بالاستحلال لترکھا لا بترکها. 
وزعم صاحب هذا القول أن من استحلّ ما حرم الله - سبحانه - مما نص 
الرسول ية على تحريمه وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالل وأن استحلال 
ذلك كفر» وكذلك من قال قولا أو اعتقد اعتقاداً قد أجمع المسلمون على إكفار فاعله» 
وكل فعل أجمعوا على إكفار فاعله كفرٌء بأي جارحة كان ذلك الفعل . 


0) 


. هنا بياض في الأصول‎ )١( 
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٤‏ - والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار 
له باللسان» وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح» وهذا قول 
امحمد بن کرام وأصحابه . 

ه _ والفرقة الخامسة منهم يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطيةء 
وأن الكفر يكون بالقلب واللسان. 

- والفرقة السادسة منهم أصحاب «أبي شمر» وقد تقدمت حكاية قولهم في إكفار 
من رَد قولهم في التوحيد والقَدَّر. 

۷- والفرقة السابعة منهم أصحاب محمد بن شبيب» وقد ذكرنا قولهم في الإكفار 
عند ذكرنا قولهم في الإيمان. 

# K #* 


وأكثر المرجئة لا يكفرون أحداً من المتأوْلِينٌء ولا يُكفرون إلا من أجمعت 


الأمة على إكفاره. 
اختلافهم في المعاصي 

واختلفت المرجئة في المعاصي: هل هي كبائر أم لا؟ على مقالتين : 

١‏ _ فقال قائلون منهم «بشر المريسي» وغيره: كل ما عُصي الله - سبحانه - به 
کر 
۲ وقال قائلون منهم: المعاصي على ضربين منها كبائر ومنها صغائر . 
HK ¥ ¥‏ 
وأجمعت المرجئة بأسرها أن الدار دار إيمان» وحكم أهلها الإيمانء إلا مَنْ 


ظهر منه خلاف الإیمان. 
قولهم في المقلد في الإيمان 
واختلفت المرجئة في الاعتقاد للتوحيد بغير نظر: هل يكون علماً وإيماناً أم 
ل؟ وهم فرقتان : 
١‏ _ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون إيماناً. 


123 


ت 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ج٠‏ ۱۲۳ 
والفرقة الثانية منهم يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر إيمان. 


i 
قولهم في الأخبار إذا وردت عن الله‎ 
واختلقت المرجغة فى الأخباز إذا وردت من قبل الله سبخانه - وظاهرها‎ 


ظاهر العموم على سبع فرق : 


ات 


فقالت الفرقة الأولى منهم: إذا جاء الخبر من الله - سبحانه - أنه يعذب 
القاتلين والآكلين أموال اليتامى ظلماً وأشباههم من أهل الكبائر وقفنا في 
عذابهم لقول الله - عر وجل -: لاله لا َير آن يرك پوه َر ما د ذلك لمن 
كا 4 [النساء: ]٤۸‏ وقالت هذه الفرقة : جائز أن يخبر الحكيم الصادق بالخبر 
ثم يستثني منه فیکون له أن يفعل وله آلا يفعل» للاستثناء» ویکون صادقا وإِن 
هو لم يفعل» ولا يكون ذلك مستنكراً في اللغة ولا كذباً وهؤلاء هم الذين 
يزعمون أن الاستثناء ظاهره. 

وزعمت الفرقة الثانية أن الوعد ليس فيه استشناء» وأن الوعيد فيه استشناء 
مضمر» وذلك جائز فى اللغة عند أهلها؛ لأن الرجل قد يُوعدٌ عبده أن يضربه 
ثم يعفو عنه» ولا يرون ذلك كذباً للضمير الذي قال في الوعيد. 

وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف أن الأخبار إذا جاءت ومخرجها عام 
فسمعها السامع› وكان الخبر وعدا أو وعيداً ولم يسمع القرآن كله والأخبار 
المجتمع عليها كلهاء فعليه أن يعلم أن الخبر في جميع أهل تلك الصفة الذين 
جاء فيهم الوعيد عام لا شك فيه» وقد يجوز أن يكون على خلاف ذلك العلم 
الذي لا شك فيه عندهم» على الحكم» وهو نحو علم الرجل أنه ليس مع 
الرجل من المسلمين الموثوق بدينه حديدة يريد أن يعترض بها الناس ليقتلهم› 
ونحو علم الأنساب التي يعرف الناس بعصّهم بعضاً بها فيعلم أن فلاناً ابنٌ 
لفلانٍ إذا كان قد ولد على فراش أبيه علما لا شك فيه» ولا يخطر الشك فيه 
على البال» إذا لم يكن تم سببٌ يدعوهم إلى الشك من أسباب التّهم» فعليهم 
أن يثبتوا ذلك على ظاهره» وإن كان خلاف ذلك جائزاً فيما غاب عنهم فعليهم 
ألا يشكوا وَّإن جَورُوا في المغيب خلاف ما لم يشكوا فيه في الظاهر . 
فزعموا في الوعد إذا انفرد والوعيد إذا انفرد فعليهم أن يثبتوا بكل واحد 


منهما منفرداً ويعلموا أنه عام علماً لا شك فيه كما وصفناء ويجوز أن يكون على 
خلاف ذلك فإذا جاء مع الوعيد الوعد عندهم في قوم فعليهم أن يعلموا أن 
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أحدهما مسثثنى من الآخر: إما أن يكون الوعد مستثنى من الوعيدء وإما أن يكون 

الوعيد مستثنى من الوعد» وعلى السامع لذلك أن يقف فلا يدري لعل الخبر في 

أهل التوحيد كلهم أو في بعضهم» غير أنه يعلم أنه لا يجتمع الوعد والوعيد في 

رجل واحد؛ لأن ذلك يتناقض . 

: وقالت الفرقة الرابعة وهم أصحاب «محمد بن شبيب»: وجدنا اللغة أجازت‎ - ٤ 
جاء بنو تميم› وجاءت الأزدء وإنما يعني بعض بني تميم وبعض الأزدء‎ 
وصرمثٌ أرضي» وإنما ضرم بعضهاء وضرب الأمير آهل السجن» وإنما‎ 
ضرب بعضهم» قالوا: فلما وجدنا اللغة أجازت ذلك» وسمعنا الأخبار في‎ 
القرآن مما مخرجه عام ؛ أجزنا أن يكون معناها في الخاص من أهل كل طبقة‎ 
ذکرهم الله - سبحانه - بوعيدء وأجزنا أن يكون ذلك عاماًء وذلك مثل قوله:‎ 

و رن بقل مور معدا فجَراؤم جَهَنّم4 الآية [النساء: ۹۳]ء وكقوله: 

4 ی ساون مرل اسک غل الآية [النساء: ]٠١‏ وكقوله: « ولان رمو 

لمُحْصَسَّتٍ# الآية [النور: ٤]ء‏ وأشباه ذلك من آي الوعيد التي جاءت مجيئاً عاماًء 

E RÊ ANS O E a dS 

وهو خاص» وأن تكون الآي التي جاءت في الوعيد خاضة في بعض أهل الطباق 

التي جاءت فيهم من القاتلين والقاذفين وَأكلة أموال الأيتام وأشباه ذلكء وأجزنا أن 
تكون عامة في جميعهم؛ وإن كانت في بعضهم كانت في أعظمهم جرماء ولیس 

يجوز عندهم أن يعذب الله - سبحانه ج ای جرم وی جوا کن أعظم منه جرما. 

۵ - وزعمت الفرقة الخامسة من المرجثة أنه ليس في أهل الصلاة وعيد» وإنما 
الوعيد في المشركين» قالوا: وقول الله - عر وجل - e‏ 
مُسَعَجدَا4 [النساء: ۹۳] وما أشبه ذلك من آي الوعيد في المستحلين دو 

المحرّمين» قالوا: فأما الوعد من الله فهو واجب للمۇمنين› واللّه - جل وعز ا 

يخلض وعده» والعفو أولى باللّه والوعد لهم قول اللّه: والدین “اموا باو ورو 

أك هم ألضدشر [الحديد: ٩‏ وقوله # فل بای ادن ر رشهن لا شتطرا 

ين ية انب الآية [الزمر: ١۳٠]ء‏ وما أشبه ذلك من آي القرآن» وزعم هؤلاء أنه 

كما لا ينقع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان عملء ولا يدخل النارً أحدٌ 

- وحُكي عن بعض العلماء باللغة أثه قال: مَنْ أخبر الله أنه يثيبه أثابه» ومن أخبر 
أنه يعاقبه من أهل القبلة لم يعاقبه ولم يعذبه» وذلك يدل على كرمه» وزعم أن 
العرب كانت تمتدح إنجاز الوعد والعفو عما نوغدت عليه . 
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۷ - وزعمت الفرقة السابعة أن القرآن على الخصوص» إلا ما أجمعوا على عمومهء 


وكذلك الأمر والنهي . 
اختلافهم في الأمر والذنهي 
واختلفت المرجئة في الأمر والنهي» هل هما على العموم؟ على مقالتين : 
فقال قائلون بما حكيناه آنفاً من أن ذلك على الخصوص حتى تأتي دلالة على 
۲ - وقالت الفرقة الثانية : الأمر والنهي هما على العمومء إلا ما خصته دلالة. 
اختلافهم في تخليد الكفار 
واختلفت المرجئة في تخليد الله الكفار» على مقالتين : 
١‏ فقالت الفرقة ar i E GS‏ الجنة والنار 


U 


تفنیان وتبیدّان ویفنی أھلهما حتی یکون الله موجوداً لا شيء معه کما کان 
موجوداً لا شيء محه» وأنه لا يجوز أن يخلد الله أهل الجنة في الجنة وأهل 


النار في النارء وهذا رد ما اتفق تى المسلمون عليه ونقلوه نصا 
۲ - وقال المسلمون كلهم إلا جهماً: أن الله تاد أهل الجنة في الجنة ويخلّد 


اختلافهم في فجار أهل القبلة 
واختلفت المرجئة فيي فار أهل القبلةء هل يجوز أن يخلدهم الله في النار 
إن أدخلهم الثار على خمسة أقاويل : 
|١‏ فزعمت الفرقة الأولى أصحاب «بشر المريسي؛ أنه محال أن يخلد الله الفجار 
من آهل القبلة في الثار لقول الله - ع وجل -: # فمن يعمل ينمال درو خَبّا 
بسرم* وسن هسه قال درز شا ر [الىزلزلة: ۷› ۸] رات يصيرون إلى 
الجن إن الو الله النار لا محالةء وهو قول «ابن الراوندي» . 
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۲ _ وزعمت الفرقة الثانية منهم أصحاب "أبي شمر“ وامحمد بن شبیب» أنه جائز أن 
يدخلهم الله النار»ء وجائز أن یخْلّدهم فیها إن أدخلهم»› وجائز ألا یخلدهم . 

۳ _ وقالت الفرقة الثالغة : إن الله - عر وجل - يُدخل النار قوماً من المسلمين إلا 
أنهم يخرجون بشفاعة رسول الله وء ويصيرون إلى الجنة لا محالة. 

٤‏ _ وقالت الفرقة الرابعة وهم أصحاب يلان“ : جائز أن يعذبهم اللّه» وَّجائز أن 
يعفو عنهم» وجائز آلا يخلّدهم» فإن عذب أحدآ عدب من ارتكب مثل ما 
ارتكبه» وكذلك إن خلده» وإن عفا عن أحد عفا عن كل مَنْ كان مثله. 

ه _ وقالت الفرقة الخامسة منهم: جائز آن يعذبهم الله وجائز ألا يعذبهم» وجائز 
آن یخلدهم ولا یخلدهم» وأن يعذب واحداً ويعفو عمن کان مثله» كل 


ذلك لله - عر وجل - أن يفعله. 
اختلافهم في الصغائر والكبائر 
واختلفت المرجئة في الصغائر والكبائر على مقالتين : 
١‏ _ فقالت الفرقة الأولى: كل معصية فهي كبيرة. 


اختلافهم في غفران الكبائر بالتوبة 
واختلفت المرجئة في غفران الله الكبائر بالتوبةء وهل هو تفضل أم ی 
_ فقالت الفرقة الأولى منهم : غفران الله - سبحانه - الكبائر بالتوبة تفضل وليس 
باستحقاق. 
۲ _ وقالت الفرقة الثانية منهم : غفران الله الكبائر بالتوبة استحقاق . 


اختلافهم في معاصي الأنبياء 
واختلفت المرجئة في معاصي الأنبياء» هل هي کبائر أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ _ فقالت الفرقة الأولى منهم : معاصيهم كبائر» وجَورُوا على الأنبياء فعل الكبائر 
من القتل والزنا وغير ذلك . 
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۲ وقالت الفرقة الثانية : معاصيهم صغائر› ليست بکبائر . 


ختلاة فهم في الموازنة 
واختلفت aT‏ 

١‏ - فقال قائلون منهم: الإيمان يحبط عقاب الفسق؛ لأنه أوْرَنُ منه» وإن الله لا 
يعذب موحداً» وهذا قول مقاتل بن سليمان». 

۲ - وقال قائلون منهم بتجويز عذاب الموحدين» وأن الله يوازن حسناتهم 
بسيئاتهم» فإن رجحت حسناتهم أدخلهم الجنة» وإن رجحت سيئاتهم كان له 
أن يعذبهم» وله أن يتفضل عليهم»› وإن لم ترجح حسناتهم على سیئاتهم› ولا 
رجحت سيئاتهم على حسناتهم تَمَضل عليهم بالجنة» وهذا قول أبي معاذ». 


اختلافهم في إكفار المتأولين 
واختلفت المرجئة فى إكفار المتأوّلِينَ على ثلاثة أقاويل : 

١‏ - فقالت الفرقة الأولى منهم: لا نكفر أحداً من المتأولين» إلا من أجمعت الأمة 
على إكقاره. 

۲ _ وقالت الفرقة الثانية› منهم أصحاب «أبي شمر ا» إنهم یکفرون من رد قولهم 
في القدر والتوحيد» ويكفرودً الشاك في الشاك . 

۳ وقالت الفرقة الثالغة منهم : الكفر هو الجهل باللّه فقط» ولا يكفر باللَّه إلا 
الجاهل به» وهذا قول «اجهم بن صفوان» . 


ختلاة فة في العفو عن مام الاد 
e‏ 
على مقالتین : 
١‏ - فقالت الفرقة الأولى منهم : ما كان من مظالم العباد فإنما العفو من الله عنهم 
في يوم القيامة - إذا جمع الله بينه وبين خصمه - أن يعوض المظلوم بعوض 
فيهب لظالمه الجرم فيغفر له. 
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- وقالت الفرقة الثانية منهم: إن العفو عن جميع المذنبين في الدنيا جائز في 
المقول» ما كان بينهم وبين الله وما كان بينهم وبين العباد. 


اختلافهم في التوحيد 
واختلفت المرجئة في التوحيد: فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة» 
وسنشرح قول المعتزلة إذا انتهينا إلى شرح أقاويلهم . 
وقال قائلون منهم بالتشبيه» فهم ثلاث فرق : 
١‏ - فقالت الفرقة الأولى منهم وهم أصحاب «مقاتل بن سليمان»: إن الله جسم» وإلّ 
له جُمّة» وإنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم» له جوارح وأعضاء من 
يد وجل ورأس وعینین مُضمَتٌ»› وهو مع هذا لا یشبه غیره» ولا یشبهه غيرُه. 
- وقالت الفرقة الثانية منهم أصحاب «الجواربي» مثل ذلك غير أنه قال: أجوف 
مِنْ فيه إلى صدره» ومُصّْمَتٌ ما سوى ذلك . 
۳ - وقالت الفرقة الثالثة منهم: هو جسم لا كالأجسام. 


اختلافهم في الرؤية 
واختلفت المرجئة في الرؤية على مقالتين : 
١‏ - فمنهم من مال في ذلك إلى قول المعتزلة» ونفى أن يُرّى البارئ بالأبصار . 
۲ - وقالت الفرقة الثانية منهم : إن الله يرى بالأبصار في الخرة. 


اختلافهم في القرآن 
واختلفت المرجئة في القرآن» هل هو مخلوق أم لا؟ على ثلاث مقالات : 
| فقال قائلون منهم: إنه مخلوق . 
۲ - وقال قائلون منهم: إنه غير مخلوق . 
۳ وقال قائلون منهم بالوقف» وإنا نقول: كلام الله - سبحانه - لا نقول إنه 
مخلوق ولا غير مخلوق . ١‏ 
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اختلافهم في ماهية البارئ عر وجل - 
واختلفت المرجئة» هل للبارئ ماهية أم لا؟ على مقالتين : 
أ فقال قائلون لله ماهة لا ندركها فى الديا وإنه يخلق لا فى الأخرة بحاة 
نادس د ریا اة ٠‏ ۰ 
۲ - وقال قائلون منهم بإنكار ذلك ونفیه . 


اختلافهم في القدر 
واختلفت المرجئة في القدر: 
١‏ - فمنهم من مال إلى قول المعتزلة في القدر» وسنشرح أقاويلهم في ذلك . 
- وقال قائلون بالإثبات للقدر» وسنشرح ذلك إذا انتهينا إلى شرح قول 
«الحسين بن محمد النجار» في القدر. 


ختلافهم في أسماء الله عر وجل - وصفاته 

واختلفت المرجئة في أسماء الله وصفاته : 

فمنهم من مال إلى قول المعتزلة في ذلك› ومنهم من قال بقول عبد الله بن 
کلاب وسنشرح قول «عبد الله بن كلاب» إذا انتهينا إليه . 

# + 

وسنشرح أقاويل المرجئة في لطيف الكلام إذا انتهينا إلى وصف الاختلاف 

في لطيف الكلام وغامضه إن شاء الله . 
تم اختلاف المرجئة 
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وهذاشرح ِ 
قول المعتزلة في التوحيد وغيره 


أجمعت المعتزلة“ على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وليس بجسم» ولا شبّح» ولا جثة» ولا صورة» ولا لحمء ولا دم» 
ولا شخص ولا جوهر ولا عرض» ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
مجسّةء ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق»› 
ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن» ولا يتبعض› وليس بذي 
أبعاض وأجزاءء وجوارح وأعضاءء ولیس بڏذي جهات› ولا بڏذي يمين وشمال 
وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مکان» ولا يجري عليه زمان. ولا 
تجوز عليه المماسّة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن . ولا يوصف بشيء من 
صفات الخلق الدالة على حُدوثهم . ولا يوصف بأنه متاه . ولا يوصف بمساحة 
ولا ذهاب في الجهات» وليس بمحدود» ولا والد ولا مولود» ولا تحيط به 
الأقدار» ولا تحجبه الأستار» ولا تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس»› ولا يشبه 
الخلق بوجه من الوجوء. ولا تجري عليه الآفاتء ولا تحل به العاهات» وكل 
ما خطر بالبال وثُّصُوّر بالوهم فغير مشبه له» لم يزل أزلاً ولا سابقاً 
للمحدَئّات» موجوداً قبل المخلوقات» ولم يزل عالماً قادراً حياًء ولا يزال 
كذلك» لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار» ولا تحيط به الأوهام» ولا يسمع 
بالأسماع» شيء لا كالأشياءء عالم قادر َي لا كالعلماء القادرين الأحياءء وَأنه 
القدیم وده ولا قدیم غیره» ولا إله سواه» ولا شريك له في ملکه» ولا وزير 


)١(‏ المعتزلة: عن المعتزلة وآرائها انظر كتاب الانتصار لابن الخياط المعتزلي» والمقالات والفرق: 
٤ ۲-۱۰ A-۷ ٤‏ و۳۸ التنبیه والرد: ٥٠۳ ٤١-۳٤ ۰٤-۳‏ القَرق بين 
الفِرّق: ٠۳۸ - ۸١‏ التبصير في الدين: ۸٤ - ٠١‏ الملل والنحل: ٦٦-۳۹/١۱‏ الحور 
العين: 1۷ 10°« ۲| _ Yo «Tol TI 1*4 CT l_T °2 NAO Nor‏ 
و۲۷۳ تلبيس إبليبس: ۹۳ اعتقادات فرق المسلمين: ۳۸- ٥٤ء‏ 1۸ الفرق الإسلامية: ٦‏ 
- ۳۲ التعريفات : ۲۲۲ الخطط المقريزية: ۲/ ۳٤۸ - ٠٤٠١‏ إلى جانب ما ذكر عنهم في 
كتب التاريخ والرجال. 
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له في سلطانهء ولا معين على إنشاء ما أنشأً وحَلْق ما خلق» لم يخلق الخلق 
على مثال سبق» وليس خلق شيء بأَهْون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب 
عليه منه» ولا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضارء ولا يناله السرور 
واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذي غاية فيتناهى» ولا يجوز 
عليه الفناءء ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء» وعن اتخاذ 
الصاحبة والأبناء. 

فهذه جملة قولهم في التوحيد» وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج» 
وطوائف من المرجثة» وطوائفٌ من الشيع» وإن كانوا للجملة التي يظهرونها 
ناقضین» ولها تارکین . 

3% 3% 


القول في المكان 

اختلفت المعتزلة فى ذلك فقال قائلون: البارئ بكل مكان»ء بمعنى أنه مدبر 
لكل مكان» وأن تدبيره في كل مكان» والقائلون بهذا القول جمهور المعتزلة: «أبو 
الهذيل» و«الجعفران» و«الإسكافي» و«محمد بن عبد الوهاب الجبائي» . 

وقال قائلون: البارئ لا في مكان» بل هو على مالم يزل عليه» وهو قول 
«هشام الفرَطي» و«عباد بن سليمان» و«أبي رَفّر» وغيرهم من المعتزلة . 

وقالت المعتزلة في قول الله - عر وجل -: « َنَعَل امرش آستَرى» 
[طه: ]١‏ یعنی استولی . 

¢ ٤ 


هه . ت ت ت 
القول في رؤية الله - عز وجل - 
أجمعت المعتزلة على أن الله - سبحانه - لا يُرَّى بالأبصارء واختلفت: هل 
يرى بالقلوب؟ فقال «أبو الهذيل» وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوبناء بمعنى أنّا نعلمه 
بقلوبناء وأنكر «هشام الفوطي» و«عباد بن سليمان» ذلك . 
¥ # 
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القول في أن الله -عرٌ وجل - عالم قادر 
اختلفت الناس في ذلك» فأنكر كثير من الروافض وغيرهم أن یکون البارئ 
لم يزل عالماً قادرا وأجمعت المعتزلة على أن اللَهالم يزل عالماً قادراً حيًا . 
X*‏ ¥ * 
واختلفت المعتزلة في البارئ - عر وجل -» هل يقال: إنه لم يزل عالماً 
بالأجسام؟ وهل المعلومات معلومات قبل كونها؟ وهل الأشياء أشياء لم تزل أن 

تکون؟ على سبع مقالات : 

١‏ - فقال «هشام بن عمرو الفُوّطي»: لم زل الله عالماً قادرا وكان إذا قيل له: لم 
يزل الله عالماً بالأشياء؟ قال: لا أقول لم يزل عالماً بالأشياء» وأقول: لم يزل 
عالماً آنه واحد لا ثاني له» فإذا قلت: لم يزل عالماً بالأشياء نها لم تزل 
مع الله - عر وجل -. 

۲ - وإذا قيل له: أفتقول إن الله لم يزل عالماً بأن ستكون الأشياء؟قال: إذا قلت 
بأن ستكون فهذه إشارة إليهاء ولا يجوز أن أشير إلا إلى موجُود» وكان لا 
يسمي ما لم يخلقه الله ولم يكن «شيئاً» ويسمّي ما خلقه الله وأعدمه شيئاً وهو 
معدوم . 

۳ - وكان «أبو الحسين الصالحي» يقول: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء في أوقاتهاء 
ولم يزل عالماً أنها ستكون في أوقاتهاء ولم يزل عالماً بالأجسام في أوقاتهاء 
وبالمخلوقات في أوقاتها . 

ويقول: لا معلوم إلا موجودء ولا يسمي المعدومات معلومات»ء ولا يسمي 
ما لم يكن مقدوراًء ولا يسمي الأشياء أشياء إلا إذا وجدت» ولا يسميها أشياء إذا 

عدمت . 

۳ _ وقال «عباد بن سليمان»: لم يزل الله عالماً بالمعلومات» ولم يزل عالماً 
بالأشیاءء ولم یزل عالماً بالجواهر والأعراض»› ولم یزل عالماً بالأفعال» ولم 
يزل عالماً بالخلق؛ ولم يقل إنه لم يزل عالماً بالأجسام» ولم يقل إنه لم يزل 
عالماً بالمفعولات» ولم يقل إنه لم يزل عالماً بالمخلوقات» وقال في أجناس 
الأعراض كالألوان والحركات والطعوم: إنه لم يزل عالماً بألوان وحركات 
وطعوم» وأجرى هذا القول في سائر أجناس الأعزاض . 
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وكان يقول: المعلومات معلومات لله قبل كونهاء وإن المقدورات مقدورات 
قبل كونهاء وإن الأشياء أشياء قبل أن تكون» وكذلك الجواهر جواهر قبل أن 

تكون» وكذلك الأعراض أعراض قبل أن تكون» والأفعال أفعال قبل أن تكون» 

ويحيل أن تكون الأجسام أجساماً قبل كونهاء والمخلوقات مخلوقات قبل أن 

تكون» والمفعولات مفعولات قبل أن تكون» وفعل الشيء عنده غيرُه» وكذلك 
خَلْقَّه غيره» وكان إذا قيل له: أتقول: إن هذا الشيء الموجود هو الذي لم يكن 

موجوداً؟ قال: لا أقول ذلك وإذا قيل له: أتقول إنه غيره؟ قال: لا أقول ذلك. 

٤‏ - وقال قائلون منهم «ابن الراوندي؛ : إن الله - سبحانه - لم يزل عالماً بالأشياءء 
على معنی آنه لم یزل عالماً آن ستکون آشياءء وكذلك القول عنده في الأجسام 
والجواهر المخلوقات إن الله لم يزل عالماً بأن ستکون الأجسام والجواهر 
المخلوقات» وكان يقول: إن المعلومات معلوماتٌ لله قبل كونها وإن إثباتها 
معلوماتِ لله قبل کونها رجو إلى أن الله يعلمها قبل كونهاء وإثباث المعلوم 
معلوماً لزید قبل کونه رجوځٌ لی علم زید به قبل کونه» وإن المقدورات 
مقدوراتٌ لله قبل كونها على سبيل ما حكينا عنه أنه قاله في المعلوماتء 
وكذلك كل ما تعلق بغيره كالمأمور به إنما هو مأمور به لوجود الأمرء والمنهي 
عنه لوجود النهي كان منهيًا عنه› وكذلك المراد لوجود إرادته كان مراداًء فهو 
مراد قبل كونه» ويرجع في ذلك إلى إثبات الإرادة قبل كونه» وكذلك القول 
في المأمور والمنهي وسائر ما يتعلق بغيره» وكان يزعم أن الأشياء إنما هي 
أشياء إذا وجدت» ومعنى آنها أشياء أنها موجودات» وكذلك كل اسم لأشياء 
لا تتعلق بغيرها» وهو رجوع إليها وخبر عنهاء فلا يجوز أن تسمى به قبل 
وجودها ولا في حال عدمها. 

وقال قائلون من البغداديين: نقول إن المعلومات معلوماتٌ قبل كونهاء وكذلك 
المقدورات مقدورات قبل كونهاء وكذلك الأشياء أشياء قبل كونها ومنعوا أن 
يقال : أعراض . 

٦‏ - وقال «محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أقول: إن الله - سبحانه - لم يزل عالماً 
بالأشياء والجواهر والأعراض» وكان يقول: إن الأشياء تعلم أشياء قبل كونهاء 
وتسمى أشياء قبل كونهاء وإن الجواهر تسمى جواهر قبل كونهاء وكذلك 
الحركات والسكون والألوان والطعوم والأراييح والإرادات» وكان يقول: إن 
الطاعة تسمى طاعة قبل كونهاء وكذلك المعصية تسمى معصية قبل كونهاء 
وكان يقسم الأسماء على وجوه» فما سمي به الشيء لنفسه فواجب أن يسمى 
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به قبل كونه كالقول سواد إنما سمي سواداً لنفسه» وكذلك البياض» وكذلك 
الجوهر إنما سمي جوهراً لنفسه» وما سمي به الشيء لأنه يمكن أن يُذكر 
ویخبر عنه» فهر دلت فل ر کالقل شيء» فان أهل اللغة سموا 
بالقول شيء کل ما آمکنهم آن یذکروه ویخبروا عنه» وما سمي به الشيء 
للتفرقة بينه وبين أجناس أخر» كالقول لون وما أشبه ذلك ا لك 
قبل كونه» وما سمي به الشىء لعلة فوجدت العلة قبل وجوده فواجب أن 
يسمَى بذلك قبل وجوده» كالقول مأمور به» إنما قيل مأمور به لوجود الأمر 
به» فواجبٌ أن یسمی مأموراً به في حال وجود الأمر» وإِن کان غير موجود في 
حال وجود الأمر» وكذلك ما سمي به الشيء لوجود علة يجوز وجودها قبله» 
وما سمي به الشيء لحدوثه ولأنه فعل؛ فلا يجوز أن يسمى بذلك قبل أن 
يحدث» کالقول مفعول ومُخدَت»› وما سمي به الشيء لوجود علة فيه» فلا 
يجوز أن يسمى به قبل وجود العلة فيه» كالقول جسمْ» وكالقول متحرك»› وما 
أشبه ذلك» وكان ينكر قول من قال: الأشياء أشياء قبل كونهاء ويقول: هذه 
عبارة فاسدة لأن كونها هو وجودهاء ليس غيرهاء فإذا قال القائل: الأشياء 
أشياء قبل كونهاء فكأنه قال: أشياء قبل أنفسها. 

۷- وقال قائلون: لم يزل الله يعلم عوالم وأجساماً لم يخلقهاء وكذلك لم 
یزل یعلم أشیاء وجواهر وأعراضاً لم تکن ولا تکون»؛ ولا نقول: لم يزل 
يعلم مؤمنين وكافرين وفاعلين» ولكن نقول: إن كل شيء يقدر الله أن 
يبتدئه بصفة من الصفات فهو يعلمه بتلك الصفة إذا كانت تلك الصفة 
مقدورة له إذ كان لم يزل مقدورا له» قالوا: ويستحيل أن يقال للإنسان 
مؤمن في حال کونه آو کافر» فلما استحال أن يوصف به في حال کونه 
فمستحیل آن یوصف به قبل کونه» ولما کان الله سبحانه ‏ قد یېتدئه 
جسماً طويلاً قيل: جسم م طویل مقدورٌ» وهذا قول «الشخام» وقد ناقض 
هؤلاء لأن الجسم في حال كونه موجودٌ مخلوق» وهم لا يقولون إنه 
موجود مخلوق قبل کونه. 
وقال قائلون: لم يزل الله يعلم أجساماً لم تكن ولا تكون» ويعلم مؤمنين لم 

یکونوا وکافرین لم یخلقوا» ومتحرکین وساکنین مؤمنین وکافرین» ومتحرکین 

وساكنين في الصفات قبل أن يخلقوا» وقاسوا قولهم حتى قالوا: معذبون بين أطباق 
النيران في الصفات› وإن المؤمنين مثابون ممدوحون منعمون في الجتان في 
الصفات» لا في الوجود» إ إذ كان الله قادراً أن يخلق من يطيعه فيثيبه ومن يعصيه 
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فيعاقبه مقدورٌ معلومٌ» وبلغني عن أنيب بن سهل الخراز؛ أنه كان يقول: مخلوق 
في الصفات قبل الوجود» ويقول: موجوڏ في الصفات . 


قولهم في معلومات الله 
واختلفوا في معلومات الله - عر وجل - ومقدوراته» هل لها كل أو لا كَل 


لها؟ على مقالتين : 

فقال «أبو الهذيل»: إن لمعلومات الله كلا وجميعاًء ولما يقدر الله عليه كل 
وجميعٌء وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم» يسكنون سكوناً دائماً. 

۲ _ وقال أكثر أهل الإسلام: ليس لمعلومات الله ولا لما يقدر عليه كل ولا غاية. 


قولهم في أفعال الله 
واختلفوا أيضاًء هل لأفعال الله - سبحانه - آخر أم لا آخر لها؟ على 
مقالتين : 
۱ _ فقال «جهمُ بن صفوان»: لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية ولأفعاله 
آخرٌّ» وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله - سبحانه - آخراً لا 
شيء معه کما کان أولاً لا شيء معه. 
۲ _ وقال أهل الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آجِرّء وإنهما لا تزالان باقيتين› 
وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون» وأهل النار لا يزالون في النار 
يُعذبون» وليس لذلك آخر» ولا لمعلوماته ومَقدوراته غاية ولا نهاية. 


قولهم في صفات الله الأزلية 
واختلف الذين قالوا: لم يزل الله عالماً قادراً حياً من المعتزلة فيه» أهو عالم 
ه ‏ وحياة؟ وما معنى القول: عالم قادر حييٰ؟ 
_ فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجثة وبعض الزيدية : إن الله عالم 
قادر حي بنفسه» لا بعلم وقدرة وحياة»› وأطلقوا أن لله علماً بمعنى أنه عالم» 
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وله قدرة بمعنی آنه قادر» ولم يطلقوا ذلك على الخياة ولم يقولوا: له حياة» 
ولا قالوا: سمع ولا بصرّء وإنما قالوا: قوة وعلم» ان الل سا اط 
ذلك . 

۲ - ومنهم من قال: له علم بمعنی معلوم» وله قدرة بمعنی مقدور» ولم يطلقوا 
غير ذلك. 

۳ - وقال «اٍ بو الهڏيل»: هو عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي 
بحياة هى هو» وكذلك قال فی سمعه وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله 
وکبریائه» وفي سائر صفاته لذاته وكان يقول: إذا قلتٌ: إن الله عالمٌْ تبت له 
علماً هو الله ونفيت عن الله جهلاً ودَلَلْتُ على معلوم كان أو يكون»ء وإذا 
قلت: قادرٌ نفيت عن الله عجزاً وأثبتٌ له قدرةٌ هى الله - سبحانه - ودللت 
على مقدورء وإذا قلت: لله حياءٌ أثبت له حياءً وهي الله ونفيت عن الله موتا 
وکان يقول: لله وجة هو هوء فوجهه هو هو ونه هي هو؛ ویتأول ما 
ذكره الله - سبحانه - من اليد أنها نعمةء ويتأول قول الله - عر وجل -: 
وصح مَل عَيٍَ) [طه: ۳۹] أي بعلمي . 

٤‏ - وقال «عبّاد: هو عَالم قادر حيّء ولا أثبتُ له علماً ولا قدرة ولا حياة ولا 
أثبت سمعاً ولا أثبت بصَرَاًء وأقول: هو عالم لا بعلم وقادر لا بقدرة» وحيّ 
لا بحياة» وسميع لا بسمع» وكذلك سائر ما يسمى به من الأسماء التي يسمى 
بها لا لفعله ولا لفعل غیره. 
وكان ينكر قول من قال: إنه عالم قادر حي لنفسه أو لذاته» وینکر ذکر 

النفس وذكر الذات» وينكر أن يقال : إن لله علماً أو قدرة آو سمعا أو بصراً أو 

حياة أو قَدَماًء وکان یقول : قولي عالمٌ إثبات اسم لله» ومعه علم بمعلوم؛ وقولي : 

قادر» إبات اسم e ea‏ وقولي: حي إثبات اسم لله وکان ینکر 

أن يقال : إن للبأرئ وجهاً ويدين وعينين وجُنبا" کان قول افا القران را 

E‏ ولا أطلتق ذلك بغير قراءةء وينكر أن يكون معنى القول في 

البارئ «إنه عالم» معنى القول فيه إنه قادر» وآن يكون معنى القول فيه «إنه قادر» 

معنى القول إنه حيّء وكذلك صفات الله التي يوصف بها لا لفعله كالقول «سميع) 

لیس معناه آنه بصیر ولا معناه عالمٌ . 


)١(‏ هذه المقولة تشير إلى الآية ٠١‏ من سورة الزمر: أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في 
جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين) . 
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٥‏ _ وقال «ضرار»: معنى أن الله عالم أنه ليس بجاهل» ومعنى أنه قادرٌ أنه ليس 
بعاجز»› ومعنی أنه حی أنه لیس بمیت . 

: وقال «النظام» : معنی قولی : عالم إثبات ذاته ونفی الجهل عنه» ومعنی قولي‎ - ٦ 
قادڙ إثبات ذاته ونفی العجز عنه»› ومعنی قولی : حى إثبات ذاته ونفی الموت‎ 
. عنه» وكذلك قوله فی سائر صفات الذات على هذا الترتيب‎ 

وكان يقول: إن الصفات للذات إنما اختلفت لاختلاف ما يُلْفَى عنه من 
العجز والموت» وسائر المتضاذات من العمى والصمَّم» وغير ذلك لا لاختلاف 
ذلك فی نفسه. َ 

وقال غيره من المعتزلة : إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف المعلوم 
والمقدورء لا لاختلاف فيه. 

وكان يقول: ذكر الله - سبحانه - الوجه على التوسع»ء لا لأن له وجهاً في 
الحقيقة» وإنما معنی وی وجه ريك 4 [الرحمن: ۲۷] ويبقى ربك» ومعنى اليد: 
النعمة. 

وقال آخرون من المعتزلة: إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف الفوائد 
التي تقع عندهاء وذلك أنا إذا قلنا: «إن الله عالم» أفدناك علماً به» وبأنه خلاف ما 
لا يجوز أن يعلم» وآفدناك إكذابَ مَنْ زعم أنه جاهل» ودللناك على أن له 
معلومات» هذا معنى قولنا: «إن الله عالمء فإذا قلنا: «إن الله قادر» أفدناك علماً 
بأنه خلاف ما لا يجوز أن يقدر» وإكذابَ من زعم أنه عاجز» ودللناك على أن له 
مقدوراتِ» وإذا قلنا: «إنه ح» أفدناك علماً بأنه بخلاف ما لا يجوز أن يكون 

خا وأكذبنا مَنْ زعم انه میت » وهذا معنى القول: إنه حي» وهذا قول «الجُبّائي» 

قاله لى . 

۷ وقال «أبو الحسين الصالحي»: معنى قولي: "إن الله عالم لا كالعلماءء قادر لا 
كالقادرين» حي لا كالأحياء» آنه شيء لا كالأشياء» وكذلك کان قوله في سائر 
صفات النفس . 

وكان إذا قيل له: أفتقول: إن معنى أنه عالم لا كالعلماء معنى أنه قادر لا 
کالقادرین؟ قال : نعم » ومعنی ذلك أنه شيءَ لا کالأشياءء وكذلك قوله في سائر 

صفات النفس . 

وکان یقول: إن معنی شيء لا کالأشیاء معنی عالم لا كالعلماء. 
۸ _ وحكي عن «معمر» أنه كان يقول: إن البارئ عالم بعلم» وإن علمه كان علماً 
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له لمعنى» والمعنى كان لمعنى» لا إلى غاية» وكذلك كان قوله في سائر 
الصفات› أخبرنى بذلك «أبو عمر الفراتي» عن «محمد بن عیسی السيرافي» أن 
«معمراً» کان يقوله. 

٩‏ - وقال قائلون من البغداديين : لیس معنى أن البارئ عالم معنى قادرء ولا معنی 
حيٰ ۰ ولكن معنى أن البارئ حي معنى أنه قادر» ومعنی أنه سميع معنى أنه 
عالم بالمسموعات» ومعنى أنه بصیر معنی أنه عالم بالمبصرات» ولیس معنی 
قدیم عند هؤلاء معنی حي ولا معنی عالم قادر» وكذلك ليس معنى القول في 
البارئ إنه قدیم معنی أنه عالم» ولا معنی آنه حی قادر. 

وهذا شرح قول 
«عید الله بن كلاب» فى الأسماء والصفات 
قال «عېد الله بن كلاب»: لم يزل الله عالماً حياً سميعاً بصيراً عزيزاً عظيماً 
جليلاً متكبّراً جباراً كريماً جواداً واحداً صَمَّداً فرداً باقياً أَوَلاً ربا إِلْهاً مريداً كارهاً 
راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناً وإن كان أكثر عمره كافراً» ساخطاً على من يعلہ 
أنه يموت كافراً وإن كان أكثر عمره مؤمناًء محباً مبغضاً موالياً معادياً قاتلا متكلما 
رحماناًء بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة وجلال وكبرياء وجود وكره 
وبقاء» وإرادة وكراهة ورضی وسخط وحب وبغض وموالاة ومعاداة وقول وکلاه 

ورحمة» وأنه قدیم لم يزل بأسمائه وصفاته. 

وكان يقول: معنى أن الله عالم أن له علماًء ومعنی أنه قادر أن له قدرةٌ 
ومعنى أنه حي أن له حياةً» وكذلك القول في سائر أسمائه وصفاته . 

وكان يقول: إن أسماء الله وصمفاته لذاته» لا هى الله ولا هي غيره» وإنه 
قائمة بالل ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات . 

وکان يقول: إن وجه الله لا هو الله ولا هو غیره» وهو صفة له› وكذلك 
یداه وعینه وبصره صفات له» لا هي هو ولا غیره» وان ذاته هي هو ونفسه هي 

هو» وإنه موجود لا بوجود» وشیء لا بمعنّی له کان شیا . 

وكان يزعم أن صفات البارئ لا تتغاير» وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك كل صفة من صفات الذات» لا هى الصفة الأخرى ولا غيرها. 
¥ ¥ 


139 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج٠‏ ۳۹ 


اختلاف أصحاب عد الله ين کلاب 


القول بان الله قديم بقدم 
واختلف أصحاب عبد الله بن كلاب» في القول بأن الله قديم بقدم أم لا 


بقدم؟ على مقالتین : 
۱ _ فمنهم من زعم أن الله قديم لا بقدَم . 
و من رع ا ی دم 


الصفات هى الموصوف 
واختلفوا: هل يطلق في الصفات أنها لا هي الموصوف ولا غيره أم لا يطلق ذلك؟ 
١‏ _ فقال قائلون: ليست الصفات هي الموصوف ولا غيره. 
۲ _ وقال قائلون: لا يقال للصفات هي الموصوف ولا يقال هي غيره» وامتنعوا من 
أن يقولوا: إن الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره. 
*# 3% % 


هل تتغاير الصفات 

واختلف مَنْ يثبت الصفات ولم يقل هي البارئ ولم يقل هي غيره» هل 
الصفات تتغاير؟ وهل كل صفة منها هي غير الصفة الأخرى أم ليست غيرها؟ على 
ثلاث مقالات : 
۱ _ فقال بعضهم : الصفات تتغاير› وهي أغيارًء وليس هي مع ذلك غير البارئ. 
٣‏ _ وقال قائلون : كل صفة لا هي البارئ ولا هي غيره. 
٣‏ _ وقال قائلون: كل صفة لا يقال هي الأخرى› ولا يقال هي غيرهاء ولم يقولوا 

لا هي الأخرى ولا غيرها. 

E 3 
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هل وجه البارئ هو هو؟ 
واختلف المثبتون لعلم البارئ - سبحانه - ووجهه» أهو هو أم ليس هو؟ على 
مقالتين : 
- فقال «سلیمان بن جریر»: وجه الله هو اللَهء وعلمه ليس هو. 
- وقال بعضهم: وجه الله صفة لا يقال هي هو ولا يقال غيره» وامتنعوا أن 
يقولوا: لا هي هو ولا غیره . 
¥ % ¥ 


هل صفاته أشاء؟ 
واختلفوا فى صفات البارئ - سبحانه -» هل يقال: إنها أشياء أو لا يقال: 
إنها أشياء؟ على ثلاث مقالات : 
| -فقال «سلیمان بن جرير»: علم البارئ شيء» وقدرته شيء» وحیاته» ولا 
أقول : صفاته أشياء . 
۲ - وقال بعض أصحاب الصفات: صفات البارئ أشياء . 
۳ - وقال بعضهم : لا أقول العلم شيء٠‏ ولا أقول الصفات أشياء» لأني إذا قلت : 
«البارئ د يء بصفاته» استغنيت عن أن أقول صفاته أشياء. 


¢ 3% 
هل صفات البارى قديمة؟ 
واختلف أصحاب الصفات من صفات البارئ» هل هي قديمة أو محدثة؟ 


على مقالتین : 

١‏ - فقال قائلون: إن صفات البارئ قديمة. 

- وقال قائلون: «إذا قلنا إن البارئ قديم بصفاته» استغنينا عن أن نقول: إن 
الصفات قديمة» وقالوا: لا يقال: إن الصفات قديمة» ولا يقال: إنها محدثة. 
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هل البارئ هو اسمه؟ 
واختلفوا في اسم البارئ - جل وعز - هل هو البارئ أم غيره؟ على أربع 
مقالات : 
١‏ - فقال قائلون: أسماؤه هي هو وإلى هذا القول يذهب أكثر أصحاب الحديث . 
۲ - وقال قائلون من أصحاب «ابن كَلاب»: إن أسماء البارئ لا هي البارئ ولا 

غیره . 

۳ - وقال قائلون من أصحابه: أسماء البارئ لا يقال: هي البارئ» ولا يقال: هي 

غيره» وامتنعوا من أن يقولوا: لا هي البارئ ولا غيره. 

٤‏ - وقال قائلون: أسماء البارئ هي غيره» وكذلك صفاته» وهذا قول المعتزلة 

والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية . 


¥ * # 


هل الأسماء والصفات هى الأقوال؟ 
واختلف الذين لم يقولوا: الأسماء والصفات هي البارئ في الأسماء 
١‏ - فقالت المعتزلة والخوارج: الأسماء والصفات هي الأقوال» وهي قولنا: الله 
عالمء الله قادر» وما أشبه ذلك . 
۲ - وقال عبد الله بن كُلاب: أسماء الله هي صفاته» وهي العلم والقدرة والحياة 


والسمع والبصر وسائر صفاته . 
E ¥ ¥‏ 
هل اللّه لم يزل سميعاً بصيراً؟ 


واختلف الناس في القول: إن الله لم يزل سميعاً بصيراًء على أربع مقالات : 
۱ - فحکی «جعفر بن حرب» عن «أبي الهذيل» أنه قال : لا أقول إن الله لم يزل 
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سميعاً بصيراًء لا على أن يسمع ويبصر» لأن ذلك يقتضي وجود المسموع 
والمبصر› وأظن الحاكي هذا عن «أبي الهذيل“ كان غالطاً. 

۲ _ وقال عباد بن سليمان»: لا أقول : إن البارئ لم بزل سميعاً بصيراًء لأن ذلك 
يقتضي وجود المسموع والمبصرا لأن قولي : ا إثبات اسم الله 
ومعه علم بمسموع» والقول بصير إثبات اسم لله ومعه علم بمبصر» وكان 
يقول: السميع لم يزل وسميع لم يزل» قال : ولا أقول: لم يزل السميع ولا 
أقول: لم يزل سميعاً . 

۳ _ وقال *النظام؟ وأكثر تراه والخوارج وكير فن المرجة وكير فن ارين 
وعبد الله بن كلاب وأصحابه : إن الله لم يزل سميعاً بصيراً. 

۽ _ ومن ثبت من المعتزلة علم البارئ هو البارئ ون معنى قولي: عالم إثبات علم 
هو الله وأنفي عن الله جهلاًء فكذلك يقول في سمعه وبصرهء وأن معنى 
قولي : : سميع› أني انيت سمعاً هو الله وأنفي عن الله لصم وأن معنى 
قولي : بصير» آني أثبت بصراً هو الله» وأنفي عن الله العمى . 
ومن قال : إد الارئ عام ا الت رل ن بر د بح و 
ومن قال إن القول عالم إثبات اسم لله ومعه علم بمعلوم» ولك ون 

قولي : سميع إثبات اسم لله ومعه علم بمسموع› وقولي بصير إثبات اسم لله ومعه 

غلپ 

ومن قال: معنى عالم إثبات ذات البارئ» ونفي الجهل عنهاء فكذلك يقول: 
من مم لعن انات دات الارئ شي الت رالفت ها 

ومن قال: معنى عالم أنه ليس بجاهل» فكذلك يقول: معنى سميع بصير أنه 

E 
ومن قال: اختلف القول عالم وقادر لاختلاف ما نفينا عن الله من الجهل‎ 

والعجز› فكذلك يقول: اختلف القول سميع وبصير لاختلاف ما نفينا عن الله من 

الصمم والعمى . 
ومن قال: اختلف القول عالم قادر لاختلاف المعلوم والمقدور»ء لا لاختلاف 

القول به! فكذلك يقول: اختلف القول سميع بصير لاختلاف المسموع والمبصر› 

أو لاختلاف الفوائد التي تقع عند قولنا سميع بصير. 


% 2% 
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K0 
هل یقال: لمن بزل سامعا میصرا؟‎ 
واختلف الذين قالوا: إن الله لم يزل سميعاً بصيراًء هل يقال : لم يزل سامعاً‎ 
: مبصراً أم لا يقال ذلك؟ على مقالتين‎ 
فقال «الإسكافي» والبغداديون من المعتزلة: إن الله لم يزل سميعاً بصيراً سامعاً‎ - ١ 
مبصراً د يسمع الأصوات والكلام» ومعنى ذلك أنه يعلم الأصوات والكلام وأن‎ 
ذلك لا يخفى عليه› لأن معنی سمیع وبصیر عنده وعند مَنْ وافقه آنه لا تخفی‎ 
وقال «الجْبّائي»: لم يزل الله سميعاً بصيراًء وامتنع من أن يكون لم يزل سامعاً‎ - ۲ 
ضرا ومن أن يكون لم يزل يسمع› لأن سامعاً مبصراً يُعّذّى إلى مسموع‎ 
ومبصر» فلما لم يجز أن تكون المسموعات والمبصرات لم تزل موجودات لم‎ 
يجز أن يكون لم يزل سامعا مبصرا» وسميع بصير لا يُعّدى رَعَمَ إلى مسموع‎ 
ومبصر لأنه يقال للنائم : سميع بصير» وإن لم يكن بحضرته ما يسمعه ويبصره‎ 
وان يقول: معنى قولي : إن الله سميع إثبات للّه» وأنه بخلاف ما لا يجوز أن‎ 
يسمع» ودلالة على أن المسموعات إذا كانت سَمعهاء وإكذاب لمن زعم أنه أصم.‎ 
وكان يقول: القول في الله إنه بصير على وجهين: يقال : بصیر بمعنی علیم‎ 
کما يقال : رجل بصیر بصناعته» أي عالم بهاء وبصیر بمعنی أنّا نثبت ذاته ونوجب‎ 
آنه بخلاف ما لا يجوز أن يبصر» ودل عل ان السهدراك وز كات اها‎ 
3# + کد‎ 


أ 
هل الله قادر أم لا؟ 
واختلف الناس في معنى القول في الله - سبحانه - إنه حيٌ» هل هو معنى أنه 
e 8‏ 
معنى القول إن الله قادر . 
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۲ وقالت طوائف من معتزلة البغدادين منهم «الإسكافي» وغیره: معنی القول فيه 


أنه حي أنه قادر. 
* # # 
1۰۲ 
هل الله غني عزیز؟ 


واختلف الذين قالوا؛ : لم يزل الله غنياً عزيزاً عظيماً جليلاً كبيراً سيداً مالكاً 
قاهراً عالياًء في القول إن الله غني عزيز عظيم جليل كبير سيد مالك رب قاهر 
عال» هل قيل ذلك لعزة وعظمة وجلال وكبرياء وسؤدد وملك وربوبية وقهر وعلو 

أم لم يقل ذلك؟ على خمس مقالات : 
فقالت المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية: إن الله غني 
غزیر فف ال کو ار ی ر ا ا ا ر و 
وجلال وكبرياء وسؤدد وربوبية وقهر»› وكذلك قالوا ف فى القول: إنه واحد فرد 
موجود باق رفیع : إنه لم يوصف بذلك لإلْهية وبقاءِ ووحدانية ووجود 
وكذلك سائر الصفات التي ليست صفاته! ولم يوصف بها لمعان. 

۲ - وأما «أبو الهذيل» من المعتزلة فإنه أثبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء 
وكذلك في سائر الصفات التي يوصف بها لنفسه» وقال: هي البارئ كما قال 
في العلم والقدرةء فإذا قيل له: العلم هو القدرة؟ قال: خطأ أن يقال هو 
القدرة» وخطأ أن يقال هو غير القدرة» وهذانحو ماأنكر من قول 
«عبد الله بن كُلاب». 

۳ - وأما «النظام» فإنه رجع من إثباته أن البارئ عزيز إلى إثبات ذاته ونفى الذلة 
عنه» وكذلك قوله في سائر ما يوصف به البارئ لذاته على هذا الترتيب . 
وأما «عبّاد» فكان إذا سثل عن القول عزيز قال: إثبات اسم للّه» ولم يقل أكثر 
من هذاء وكذلك جوابه فی : عظيم مالك سيد. 

o 
يثبت الإلهية معنى» ومنهم من لا‎ E 
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القول: إن الله كريم؟ 
واختلفوا في القول: : إن الله كريما هل هو من صفاته لنفسه أم لا! على أربع 

مقالات : 
_ فقال « عيسى الصوفي» في الوصف لله بأنه كريم : إنه من صفات الفعل› 
e‏ وکان إذا قيل له: أفتقول إنه لم يزل غير كريم! امتنع من 
ذلك» وكذلك كان يقول في الإحسان: إنه من صفات الفعل»› ويمتنع من 
القول إنه لم يزل غير محسن» وكذلك جوابه في العدل والحلم . 

۲ _ وقال «الإسكافى»: الوصف لله بأنه كريم يحتمل وجهين»› أحدهما صفة فعل 
إذا كان الكرم بمعنى الجود» والآخر صفة نفس إذا أريد به الرفيع العالي على 
الأشياء لنفسه. 
e eS‏ 
کریم بمعنی أنه جَّوّاد مُعْط من صفات الفعل . 

. وقال «ابن كلاب»: الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل‎ _ ٤ 


ا 4 
14 


هل الله محسن عادل؟ 
واختلفوا في صفات الفعل عندهم من الإحسان والعدل وما أشبه ذلك هل 
يقال : لم يزل الله غير محسن إذ كان للإحسان فاعلاً غير عادل إذ كان للعدل 
فاعلاً؟ على مقالتين : 
١‏ فمنهم من كان إذا قيل له: إذا قلت : إن اللإحسان فعل» وقلت: إن العدل 
فعل» فقل: إن الله لم يزل غير محسن ولا عادل» قال: نقول: إنه لم يزل 
غير محسن ولا مسيء» وغير عادل ولا جائر» حتى يزول الإبهام» ولم يزل 
غير صادق ولا كاذب وهو قول «الجبائي“ . 
۲ _ وکان «عباد ذا قیل له: أتقول: إِن الله لم پزل محسناً عادلاً؟ قال: لا أقول 
ذلك» فإن قيل له: فلم يزل غير محسن ولا عادل؟ قال: لا أقول ذلك» 
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وكذلك إذا قيل له: لم يزل خالقاً؟ أنكر ذلك» وإذا قيل له: لم يزل غير 
خالق؟ أنكر ذلك 
وجميع المعتزلة لا ينكر أن يكون الله لم يزل غير خالق ولا رازق ولا فاعل» 
محيي ممیت باعث وارٹث» وما أشبه ذلك . 


%# % # 
10٥ 
as 
وأنه‎ OR So e 


المتقدم لجميع المحدَلًاتِ لا إلى غاية. 

وقال «عبّاد بن سليمان» معنى قولنا في الله إنه قديم أنه لم يزل ومعنى لم 
يزل هو أنه قديم» وأنكر «عباد» القول بأد الله كائن متقدم للمحدَئًاتِ» وقال: لا 
يجوز أن يقال ذلك . 

وقال بعض البغداديين : : معنى قديم انه إله. 

وقال «عبد الله بن كُلاب» : معنی قدیم أن له قَدَماً. 

وقال «أبو الهذيل» : معنى أن الله قدیم إئباث قدم لله هو الله . 

وحكيّ عن «مُعَمَرٍ» أنه قال : لا أقول إن البارئ قديم إلا إذا حدث الْمُخدَثُ. 


وحكي عن بعض المتقدمين أنه قال : لا أقول إن البارئ قديم على وجه من الوجوه. 
E FF e‏ 


هل یسمی البارئ شیئا م لا؟ 
واختلف المتکلمون» هل يسمی البارئ شيئاً أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فقال «جهم» وبعض الزيدية: إن البارئ لا يقال: إنه شيء؛ لأن الشيء هو 
المخلوق الذي له مل . 
۲ - وقال المسلمون كلهم: إن البارئ شيء لا كالأشياء . 


ک کڍ چ 


147 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ج٠‏ ۱14۷ 


هل البارئ غير الأشياء؟ 
واختلفت المعتزلة في القول: إن الله غير الأشياء على أربع مقالات : 

١‏ _ فقال قائلون: إن البارئ غير الأشياء» وزعموا أن معنى القول في الله إنه شيء 
أنه غير الأشياء بنفسهء ولا يقال: إنه غيرها لغيريّةء والقائل بهذا القول 
«عبّاد بن سليمان» . 

۲ _ وقال قائلون: البارئ غير الأشياء» والأشياء غيره» فهو غير الأشياء لنفسه 
وأنفسها» والقائل بهذا القول «الجبائى». 

۳ _ وقال قائلون: إن البارئ غير الأشياء لغيريَة» لا لنفسه» وزعم صاحب هذا 
القول أن الغيريّة صفة للبارئ» لا هي البارئ ولا هي غيره» والقائل بهذا القول 
هو «الحلقاني»ء وكان يزعم أن الجواهر تتغاير بغيريّة يجوز ارتفاعها فلا 
تتغاير» وأآن الأعراض لا تتغاير» وكان يقول في صفات الإنسان: إنها ليست 
هي النسان ولا هي غيره› كما يقول ذلك في صفات البارئ . 

٤‏ _ وقال قائلون: البارئ غير الأشياء إنما معناه أنه ليس هو الأشياء. 


چ + ٭ 


é 
هل بقال: إن الله جواد؟‎ 
واختلفوا فى معنى القول «إن الله جّرّاد» وهل الوصف له بذلك من صفات‎ 
: النفس أو من صفات الفعل؟ على ثلاث مقالات‎ 
فقال قائلون - وهم المعتزلة وطوائف من غيرهم -: إن الوصف لله بالجود من‎ _ ١ 
صفات الفعل» وإن الله فاعل لجوده» وقد كان غير فاعل له.‎ 
وقال «الحسين بن محمد النجار»: الله تعالى لم يزل جواداً بهي البخل عنه»‎ _ ۲ 
ولم يبت لله جوداً کان به جواداً.‎ 
وقال «عبد الله بن كُلاب»: لم يزل الله جواداًء وأثبت الجود صفةٌ للّه» لا هي‎ _ ۳ 
هو ولا هي غيره.‎ 
# 3¥ 
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هل یکون علم الله على شرط؟ 
واختلف المتکلمون أن يکون علم الله على شرط» على مقالتين : 

١‏ فقال كثير من المتكلمين من معتزلة البصريين والبغداديين إلا «هشاماً) 
و«عبّاداً» : إن الله يعلم أنه يعذب الكافر إن لم ينب من كفره وأنه لا يعذبه إن 
تاب من کفره ومات تائباً غیر متَجَانفب لاثم . 

۲ - وقال «هشام المُوَطِي» و«عبّاد»: لا يجوز ذلك» لما فيه من الشرط واللّه - عر 
وجل - لا يجوز آن یوصف بأنه یعلم على شرط ویخبر على شرط . 

وجوز مخالفوهم أن يوصف الله بأنه يخبر على شرط» والشرط في المُخْبَر 
عنه» ويعلم على شرط» والشرط في المعلوم. 


3 ¥ 3# 
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هل الله عالم حي... في الحقيقة؛ 
واختلفوا هذ فى القول : إن الله عالم حي قادر سميع بصيرء وهل يقال ذلك 

ا 
- فقال اا إن الله عالم قادر سميع بصير في الحقيقة» ولم يمتنعوا أن 
يقولوا: إنه موصوف بهذه الصفات في حقيقة القياس . 

۲ وقال «عبّاد»: لا أقول: إن الله عالم في حقيقة القياس؛ لأني لو قلت: ! 
عالم في حقيقة القياس لكان لا عالم إلا هوء e‏ 
بصير»› وکان يقول: القديم لم يزل في حقيقة القياس؛ لأن القياس ينعكس؛ 
لأن القديم لم يزل» ومن لم يزل فقديم» فلو كان البارئ عالماً في حقيقة 

۳ - وحكي عن بعض الفلاسفة آنه لا يشرك بين البارئ وغيره في هذه الأسماء ولا 


)١(‏ هذاالقول أخذه متكلمو المعتزلة من نص الآية الثالثة من سورة المائدة: فمن اضطر في 
مخمصة غير متجحانف لثم فزن الله خفور رحيم) . 
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يُسّمي البارئ عالماً» ولا يسمَيه قادراً ولا حيًا ولا سميعاً ولا بصيراً» ويقول: 
إنه لم يزل. 

٤‏ - وقال بعض آهل زمانناء وهو رجل يعرف «بابن الإيادي»: إن البارئ عالم قادر 
حي سميع بصير في المجازء والإنسان عالم قادر حي سميع بصير في 
الحقيقة» وكذلك في سائر الصفات . 

ه - وقال «الناشى»: البارئ عالم قادر حي سميع بصير قديم عزيز عظيم جليل كبير 
فاعل في الحقيقة» والإنسان عالم قادر حي سميع بصير فاعل في المجاز» 
وکان يقول: إن البارئ د شيء موجود في الحقيقة»› والنسان شيء موجود في 
المجاز» وكان يزعم أن البارئ غير الأشياء» والأشياء غيره في الحقيقة» ويزعم 
أن النبيّ ميه صادق في الحقيقة فاعل في المجازء وكان يقول: إن الاسم إذا 
وقع على المُسَمَيْن» فلا يخلو أن يكون وفع عليهما لاشتباههما كقولنا: جوهرّ 
وجوهرٌ وماءٌ وماءٌء أو لاشتباه ما احتملته ذاتاهما من المعنى كقولنا: متحرك 
ورك راسو واشوف او لحضاف أضتفا إل مزا هه لول فا كانا كركف 
نحو: محسوس ومحسوس ومحدث ومحدث» أو لأنه في أحدهما بالمجاز 
وفى الآخر بالحقيقة كقولنا للصندل المجتلب من معدنه: صندل» وكتسميتنا 
للإنسان بهذا الاسمء فإذا قلنا: «إن البارئ عالم قادر حي سميع بصير» فلا 
يجوز أن تكون وقعت هذه الأسماء عليه لمشابهته لغيره» ولا يجوز أن تكون 
وقعت عليه لمعان قامت بذاته» ولا يجوز أن تكون وقعت عليه لمضاف أضيف 
البارئ إليه؛ لأنه لم يزل عالماً قادرا حياً سميعاً بصيراً قبل كون الأشياء؛ فلم 
يبق إلا أن الأسماء وقعت عليه وهي فيه بالحقيقة وفي الإنسان بالمجاز. 

وكان لا يستدل بالأفعال الحكمية على أن البارئ عالم قادر حي سميع 
بضير لأن الإنسان قد تظهر منه الأفعال الحكمية وليس بعالم قادر حي سميع 

بصير في الحقيقة . 

٦‏ - وقال أكثر أهل الكلام: إن البارئ عالم قادر حي سميع بصير في الحقيقة› 
والإانسان أیضاً یُسّی بهذه الأسماء في الحقيقة . 


11۱1 


القول في البارئ إنه متكلم 
اختلفت المعتزلة في ذلك»› فمنهم من أثبت البارئ متکلماً ومنهم من امتنع 
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أن ينبت البارئ متكلماً وقال: لو ثبّته متكلماً لته متفعَّلاًء والقائل بهذا الإسكافى› 
واعبّاد بن سليمان». ۰ 
*% 3 

وأنكرت المعتزلة بأسْرهًا أن يكون الله - سبحانه - لم يزل مريداً للمعاصي»› 
وأنکروا جمیعاً أن یکون الله لم يزل مريداً لطاعته . 

وأنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله لم يزل متكلماً راضياً ساخصاً محباً 
مبغضاً منعماً رحيماً موالياً معادياً جواداً حليماً عادلاً محسناً صادقاً خالقاً رازقاً بارثاً 
مصوراً مُخييا مميتاً آمراً ناهياً مادحاً ذاماً. 

وزعموا بأجمعهم أن ذلك أجمع من صفات الله التي يوصف بها لفعله» 
وزعموا أن ما يوصف به البارئ لنفسه كالقول: قادر حي وما أشبه ذلك لم يَجُرْ أن 
يوصف بضده» ولا بالقدرة على ضده؛ لأنه لما وصف بأنه عالم لم يَجُرْ أن 
يوصف بأنه جاهل ولا بالقدرة على أن يَجُهلء وما وُصف البارئ بضده أو بالقدرة 
على ضده فهو من صفات الأفعال» وذلك أنه لما وصف بالإرادة وصف بضدها من 
الكراهية . 

وزعموا أنه لما وصف بالبغض وصف بضده من الحب» ولما وصف بالعدل 
وصف بالقدرة على ضده من الجور. 


قول المعتزلة في صفات الأفعال 
واختلفت المعتزلة فى صفات الأفعال كالقول: خالق رازق محسن جواد وما 
أشبه ذلك» هل يقال: إن البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق ولا جواد أم لا؟ على 

ثلاث فرق : 

١‏ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنه لا يقال: إن البارئ لم يزل خالقاًء ولا يقال: 
لم يزل غير خالق» ولا يقال: لم يزل رازقاً» ولا يقال: لم يزل غير رازق» 
وكذلك قولهم في سائر صفات الأفعال» والقائل بهذا «عباد بن سليمان». 

۲ _ والفرقة الثانية منهم يزعمون أن البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق» فإذا قيل 
لهم: فلم يزل غير عادل؟ قالوا: لم يزل غير عادل ولا جائر» ولم يزل غير 
محسن ولا مسيء» ولم يزل غير صادق ولا كاذب قالوا: لأنا إذا قلنا: لم 
يزل غير صادق وسكتنا أوهمنا أنه كاذب» وكذلك إذا قلنا: لم يزل غير حليم 
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وسکتنا آوهم أ نه سفیه› ولكن نقيد فيما يقع عنده الإيهام»› فنقول : لم یزل لا 
خلا ولا سشفنهاء فأمَا ما لا يقع عنده الإيهام كالقول خالق رازق فإِنًا نقول: 
لو فرغ انار رای والقائل بهذا «الجبائي» 

۳ - والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن البارئ - عر وجل - لم يزل غير خالق ولا 
رازف»› ولا يقولون: لم يزل غير عادل ولا محسن ولا جواد ولا صادق ولا 
حليم» لا على تقييد ولا على إطلاق؛ لما في ذلك - زعموا- من الإبهام» 
وهذا قزل مرل البخذاذيين وطرافف من رة الصريي 

3% 3% 2 


11۴۳ 
قول المعتزلة في صفات الذات 
E‏ ا لله ملم وقترة ام ۷ وهم آريع فرق : 
ونقول: له قدرةٌّء ر ا ؛ لأن الله - سبحانه طاق العلم فقال: 
«أنرَلَمْ ولي [النساء : [١‏ وأطلق القدرة فقال: اوم برا أت أله رى 
ڪهم هو اَعَد نيم رة [فصلت: ]٠١‏ ولم يطلقوا هذا في شيء من صفات 
الذات» ولم يقولوا حياةٌ بمعنى حي ولا سمعَ بمعنى سميع» وإنما أطلقوا ذلك 
فی ا والقدرة من صفات الذات فقط» والقائل بهذا «النظام» وأكثر معتزلة 

o E ab ۲‏ وله قدرة بمعنی مقدور»› 
وذلك أن الله قال : ولا طون سىء من علد [البقرة : ۲۵] أراد: من 
معلومه»› والمسلمون إذا رأوا المطر قالوا: «(هذه در اللّه» أي مَقّدوره» ولم 
يقولوا ذلك في شيء من صفات الذات إلا في العلم والقدرة. 

۳ - والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن لله علماً هو هو» وقدرة هي هوء وحياءً هي 
هو» وسمعاً هو هو» وكذلك قالوا في سائر صفات الذات» والقائل بهذا القول 
«أبو الهُذيل» وأصحابه . 

؛ - والفرقة الرابعة منهم يزعمون أنه لا يقال: لله علم» ولا يقال: قدرة» ولا يقال 
سمع ولا بصر» ولا يقال : لا علم له ولا لا قدرة له وكذلك قالوا في سائر 
صفات الذات. والقائل بهذه المقالة «العَبّادية» أصحاب «عَبّاد بن سليمان» . 
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قول المعتزلة في «وجه الله» 
واختلفواء هل یقال: لله وجه آم لا؟ وهم ثلاث فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن لله وجهاً هو هوء والقائل بهذا القول «أبو 
الهذيل. 
ا الثانية منهم يزعمون أنا نقول وجة توسعاًء ونرجع إلى إثبات اللَّه؛ لأنا 
ثبت وجهاً هو هو» وذلك أن العرب تقيم الوجه مقام الشيءء فيقول القائل : 
لولا وجهك لم أفعل» أي: لولا ا وهذا قول «التظام» وأكثر 
معتزلة البصريين» وقول معتزلة البغداديين . 
٣‏ - والفرقة الثالثة منهم ينكرون ذكر الوجه أن يقولوا لله وجه» فإذا قيل لهم : 
أليس قد قال الله - سبحانه -: * ك سىء مالك إلا وَجَهةً)؟ [القصص: ۸۸] 
قالوا: نحن نقرأً القرآنء فأما أن نقول من غير أن نقرأً القرآن: إن الله وجهاً فلا 
نقول ذلك» والقائلون بهذه المقالة «العَبّادية» أصحاب «عَبّاد» . 


3# E 


11٥ 
القول في أن الله مريد‎ 

اختلفت المعتزلة في ذلك على خمسة أقاويل : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم أصحاب «أبي الهُذيل. 

زو ف را الله ف مرا اة وان اراد قيرلا لت 
بمخلوقة على الحقيقة› » بل هي مع قوله لها «کوني» خلقٌ لهاء وإرادته لاويمان 
ليست بخلق له› وهي غير الأمر بهء وإرادة الله قائمة به لا في مكان. 

وقال بعض أصحاب «أبي الهذيل»: بل إراده الله موجودة لا في مكان› ولم 
يقل : هي قائمة بالله تعالى . 
۲ - والفرقة الثانية منهم أصحاب «بشر بن المعتمر. 

يزعمون أن إرادة الله على ضربين: أرادة وُصِفَّ بها الله في ذاته» وإرادة 
صف بها وهي فِعْلٌ من أفعاله» وأن إرادته التي وصف بها في ذاته غير لاحقة 
بمعاصي العباد . 
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۳ - والفرقة الثالثة منهم أصحاب «أبي موسى المردار» فيما حكى «أبو الهذيل» عن 
أبي موسی أنه کان ا 
وبینهاء وکان «أبو موسی» يقول: لى الشيء غَيْرْه» والخلق مخلوق لا 

.. والفرقة الرابعة منهم أصحاب «النظام»‎ - ٤ 
غنوت أن الوضف لله يانه هريد لكوي الأشياء معتاه أنه كونهاء وإرادته‎ 

للتكوين هي التکوین» والوصف له بأنه مرد لأفعال عباده معناه أنه آمر بهاء والأمر 

بها غيرها. 

قال: وقد نقول: إنه مريدٌ الساعة أن يُقيم القيامة» ومعنى ذلك أنه حاكم 

بذلك مُخْبر به» وإلى هذا القول يميل البخداديون من المعتزلة. 

. والفرقة الخامسة منهم أصحاب «جعفر بن حرب»‎ - ٥ 
يزعمون أن الله أراد أن يكون الكفر مخالفاً للإيمان» وأراد أن يكون قبيحاً‎ 

غير حَسَنِ» والمعنى أنه حَكَمَّ أن ذلك كذلك. 


القول في كلام الله عر وجل - 
اختلفت المعتزلة في كلام الله - سبحانه -» هل هو جسم أم ليس بجسم؟ 

وفي خلقه» على ستة أقاويل : 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم» وأنه مخلوق» وأنه لا شيء 
إلا جسم. 

۲ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أن کلام الخلق عَرَض› وهو حركة؛ لأنه لا عرض 
عندهم إلا الحركةء وأن كلام الخالق جسم» وأن ذلك الجسم صوت مُقَطع 
مژلف مسموع› وهو فعل الله وخلقهء وإنما يفعل الإنسان القراءةٌ والقراءءةٌ 
الحركة» وهي غير القرآن› وهذا قول «النظام» وأصحابه . 

وأحال «النظام» أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو في مكانين في وقت 

واحد» وزعم أنه في المكان الذي حَلَمّه الله فيه . 

٣‏ - والفرقة الثالثة من المعتزلة: يزعمون أن القرآن مخلوق للّه» وهو عرض» وأبوا 
أن يكون جسماًء وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد» إذا تلاه 
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تال فهو يوجد مع تلاوته» وكذلك إذا كتبه كاتب وجد مع كتابته» وكذلك إذا 
حفظة حافظ وجد مع حفظهء فهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابةء 
ولا يجوز عليه الانتقال والزوال» وهذا قول «أبي الهذيل» وأصحابه» وكذلك 
قوله في کلام اللي إنه جائز وجوده في آماكِنَّ كثيرة في وقت واحد. 

٤‏ - والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن كلام الله عَرَض»› وأنه مخلوق. وأحالوا أن يوجد 
في مکانین في وقت واحد» وزعموا أن المكان الذي خلقه الله فيه محال انتقاله 
وزواله منه ووجوذه في غيره» وهذا قول «جعفر بن حرب» وأكثر البغداديين . 

ه _ والفرقة الخامسة منهم أصحاب «معمَّرا . 
يزعمون أن القرآن عَرَض» والأعراض عندهم قسمان: قسم منها يفعله الأحياءء 

وقش نها بفعلة الأمواتاء ومخال أن يكون ما بقعا الأموات فعا للأياءء والقران 

مفعول» وهو عَرَض» ومحال أن يكون الله فَعَلَهُ في الحقيقةء لأنهم يحيلون أن تكون 
الأعراض فعلاً للّهء وزعموا أن القرآن فعل للمكان الذي يُشمع منه» إن سُمع من 

شجرة فهو فعل لهاء وحيشما سمع فهو فعل للمحل الذي حل فيه . 

٦‏ - والفرقة السادسة: يزعمون أن كلام الله عَرَض مخلوق› وأنه يوجد في أماكن 
كثيرة في وقت واحد» وهذا قول «الإسكافي». 


هل ببقی الكلام؟ 
واختلف المعتزلة في كلام الله هل يبقى آم لا يبقى؟ 
فمنهم من قال: هو جسم باق» والأجسام يجوز عليها البقاء» وكلام 
المخلوقين لا يبقى . 
۲ وقالت طائفة أخرى: كلام الله تعالى عَرَض» وهو باتي» وكلام غيره يبقى . 
۳_وقالت طائفة أخرى : كلام الله عَرَض غير باتق» وکلام غیره لا یبقی» وقالت في 
کلامه تعالی : إنه لا یبقی› وإنه إنما يوجد في وقت ما خلقه الله ثم عَم بعد ذلك . 


هل مع القراءة كلام آخر؟ 
واختلفت المعتزلة› هل مع قراءة القارئ لكلام غیره وکلام نفسه کلام 
غیرهما؟ على مقالتین : 
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- فزعمت فرقة منهم : أن مع قراءة القارئ لكلام غیره وکلام نفسه کلاماً غیره . 
فرقة ة أخرى منهم أن القراءة هي الكلام. 


هل الكلام هو القراءة 
واختلف الذين زعموا أن مع القراءة كلاماً على مقالتين : 
١‏ - فزعمت الفرقة الأولى منهم أن القراءة كلا لأن القارئ يَلْحَنُ في قراءته 


وليس يجوز اللْحْنُ إلا في كلام» وهو أيضاً متكلم» وإن قرأ کلام غيره» 
ومحال أن یکون متکلماً بکلام غیره» فلا بد من أن تکون قراءته هي کلامه . 


۲ - وقالت الفرقة الثانية : القراءة صوت› والكلام حروف» والصوت غير الحروف. 
1۲۰ 


هل الكلام حروف؟ 
e hS a E‏ 
| - فزعمت فرقة منهم أن كلام الله - سبحانه - حروف . 
۲ - وزعم آخرون منهم أن کلام الله - سبحانه - لیس بحروف . 


۲1 


هل الكلام موجود مع كتابته؟ 
واختلفت المعتزلة في الكلام» هل هو موجود مع كتابته أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فزعمت فرقة منهم أن الكلام يوجد مع كتابته في مكانهاء كما يجامع القراءة 
قي موا 
۲ - وزعمت فرقة أخرى منهم» أن الكتابة رسوم تدل عليه» وليس بموجود معها. 


هل یسمی الله فاعلاًلما خلقه 
واختلفت المعتزلة» هل يقال: إن البارئ مُخبل أم لا؟ وهم فرقتان : 
١‏ - فزعمت فرقة منهم أن البارئ بلق الحَبّل مُخبل» والقائل بهذا القول «الجبائي» 
ومن قال بقوله. 
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۲ _ وزعمت فرقة أخرى منهم أن البارئ لا يجوز أن يكون مُحبلاً بخلق الحَبَلء 
كما لا يكون والداً بخلق الولد. 


معنی «إِن الله خالق» عندهم 
واختلفت المعتزلة في معنى القول «إن الله خالق؟» وهم فرقتان: 

١‏ _ فزعمت فرقة منهم أن معنى القول في الله إنه خالقء أنه فعل الأشياء 
مقدرة» وأن الإنسان إذا فعل أفعالاً مقدرة فهو خالق» وهذاقول 
«الجبائى) وأصحابه . 

۲ _ وزعمت الفرقة الثانية منهم أن معنى القول في الله - سبحانه - «إنه خالق؛ أنه 
فُعَلَ» لا بآلةء ولا بقوة مخترعة» فمن فَعَلَّ لا بآلة ولا بقوة مخترعة فهو خالق 
لفعله» ومن فعل بقوة مخترعة فليس بخالق لفعله. 


قولهم في العين واليد 
وأجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار العين واليد» وافترقوا في ذلك على 
مقالتين : 
١‏ _ فمنهم من أنكر أن يقال: لله يَدَانِ» وأنكر أن يقال: إنه ذو عَيْن» وإن له 
۲ _ ومنهم من زعم أن لله يدا وأن له يدين» وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد 
نعمة» وذهب في معنى العين إلى أنه أراد العلمء وأنه عالم» وتأول قول الله - 
عر وجل : «وْصَتَمَّ َل عَيَ) [طه : ٩‏ آي بعلمي . 


1Y٥ 


هل يقال: إن الله وكيل أو لطيف؟ 
واختلفت المعتزلة في البارئ»› هل يقال: إنه وكيل» وإنه لطيف؟ على 
مقالتين : 
١‏ _ فمنهم من زعم أن البارئ لا يقال: إنه وكيلء وأنكر قائلْ هذا القول أن يقول: 


157 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج٠ \o%‏ 
سا اه ڪسبتا آله وم وڪيل 4 من غير أن يقرأ القرآن وأنكر أيضاً أن يقال: 
لا دون أن يُوصَلَ ذلك فيقال: لطيف بالعبادء والقائل بهذا القول 
«عَبّاد بن سليمان». 

۲ _ ومنهم من أطلق «وكيل» وأطلق «لطيف» وإن لم يقيد. 


هل بقال: اللّه قبل الأشياء؟ 
واختلفت المعتزلة» هل يقال: إن البارئ قبل الأشياءء أو يقال «قبل) 

ويسشكت على ذلك؟ على ثلاث مقالات : 

١‏ _ فزعمت الفرقة الأولى منهم - وهم «العبادية» أصحاب «عبّاد بن سليمان» - أن 
البارئ يقال: إنه قبل» ولا يقال: إنه قبل الأشياءء ولا يقال: بعد الأشياءء 
كما لا يقال: إنه أول الأشياء. 

۲ _ وزعمت الفرقة الثانية منهم - وهم أصحاب «أبي الحسين الصالحي» - أن 
البارئ لم يزل قبل الأشياءء برفع اللام» قالوا: ولا نقول: لم يزل «قبلً) 
الأشياءء بنصب اللام . 

_٣‏ وزعمت الفرقة الثالة منهم - وهم الأكشرون عدداً - أن البارئ لم يزل قبل 
الأشياء» وأن ذلك يطلق بنصب اللام من قبل . 


هل تسمی اللّه عالماً إذا استدللت عليه؟ 
واختلفت المعتزلة» هل يجوز آن بُسَميه بهذا الاسم آم لا؟ على مقالتين: 
e a‏ أن يسمي الله - سبحانه - عالماً قادراً حياً 
تا با من استدلٌ على معنی ذلك أنه یلیق باللّه» وإن لم یأت به رسول. 
۲ _ وزعمت الفرقة الثانية منهم أنه يجوز أن يسمي الله - سبحانه - بهذه الأسماء 
مَنْ دَلّه العقلٌ على معناهاء إلا أن يأتيه بذلك رسول من قبل الله - سبحانه - 
يأمره بتسميته بهذه الأسماء. 


. المقصود هنا الآية ۲۷۴۳ من سورة آل عمران: طوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)‎ )١( 
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هل يجوز أن بقلب الله الأسماء؛ 

واختلفت المعتزلة» هل كان يجوز أن يقلب الله الأسماء فيسمي العالم 
جاهلاً والجاهل عالماً أم لم يكن ذلك جائزاً؟ على مقالتين : 
١‏ - فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك لم يكن جائزاًء ولا يجوز على وجه من 

الوجوه» وهذا قول «عبّاد : 
1 - وزعم آخرون أن ذلك جائز» ولو قلب الله - سبحانه - الأسماء لم يكن ذلك 
X*‏ ¥ 

واختلفت المعتزلة» هل يجوز اليوم قلبُ الأسماء واللغةٌ على ما هي عليه أم 
لا؟ على مقالتین : 
١‏ - فمنهم من أجاز ذلك. 
- ومنهم من أنكره. 


هل يجوز أن يسمی الله نفسه بضدٌ أسمائه؟ 
واختلفت المعترلةة هل كان يتجوز أن يسمي الله اسبحانه- تفسه: جاه 
ميتاً عاجزاً» على طريق التقليب واللغة على ما هي عليه؟ وهم فرقتان : 
١‏ - فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك لا يجوزء وأنه لا يجوز أن يسمي نفسه 
على طريق التقليب . 
- وزعمت الفرقة الثانية منهم أن ذلك جائزء ولو فعل ذلك لم يكن مستنكراًء 
وهو قول «الصالحي» . 
1۰ 
صفات الذات أقوال عندهم 
وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله اتةه ع و اما هى أقرال 
وكلام» فقول الله إنه عالم قادر هي أسماء لله وصفات له» وكذلك أقوال الخلقء 
ولم يثبتوا له صفة علماً ولا صفة قدرة» وكذلك قولهم في سائر صفات النفس . 
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هل يقدر الله على خلق العَرَّض؟ 
واختلفت المعتزلة» هل البارئ قادر على خلق الأعراض؟ وهم فرقتان : 

١‏ _ فزعم فريق منهم أن الله يقدر على خلتق الأعراض وإنشائها. 

۲ - وزعمت فرقة أخرى منهم - وهم أصحاب «معمر؟ - أنه لا يجوز أن يخلق الله 
عَرَّضاً» ولا يوصف بالقدرة على خلق الأعراض . 

1۳۲ 
واختلفت المعتزلة في البارئ» هل يُوصَف بالقدرة على ما أفْدَرَ عليه عِبّاده أم 

ل؟ وهم فرقتان : 

١‏ _ فزعم أكثرهم أن البارئ لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده» على وجه 
من الوجوه. 

۲ - وزعم بعضهم - وهو «السَحًام» - أن الله يقدر على ما أقدر عليه عباده» وأن 
حركة واحدة تكون مقدورة لله وللإتسانء فإن فعلها الله كانت ضرورة› وإن 
فعلها الإنسان كانت كَسْباً. 

۱۳۳ 
هل اللّه قادر علی جنس ما آقدر عليه عباده؟ 
واختلفت المعتزلة» هل يوصف الله بالقدرة على جنس ما أقدر عليه عباده أم 

ل؟ وهم فرقتان : 

١‏ - فزعمت فرقة منهم أنه إذا أقدَرَ عباده على حركة أو سكون أو فعل من الأفعال 
لم يوصف بالقدرة على ذلك» ولا على ما كان من جنس ذلك» وأن الحركات 
التي يقدر البارئ عليها ليست من جنس الحركات التي أقدر عليها غيره من 
العباد. 

۲ _ وزعمت فرقة أخرى منهم أن الله إذا أقدر عباده على حركة أو سكون أو فعل 
من الأفعال فهو قادر على ما هو من جنس ما أقدر عليه عباده» وهذا قول 
«الجْبّائى» وطوائف من المعتزلة. 
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هل يوصف بالقدرة على الظلم؟ 
واختلفت المعتزلة في الباري - سبحانه -» هل يوصف بالقدرة على الجور 
والظلم أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهم فرقتان : 
١‏ - فزعم أكثر الزاعمين أن البارئ قادر على الظلم والجور أنه قادر على أن يظلم 
ویجور . 
۲ وزعمت فرقة منهم - وهم أصحاب «عَبّاد بن سليمان» - أن البارئ قادر على 
الظلم» ولا نقول: ب ا يظلم» وهو قادر على الجورء ولا نقول: على أن 


جور . 
جوابهم على من سال عن قدرة الله على الظلم؛ 
واختلفت المعتزلة في الجواب عمن سأل عن البارئ - سبحانه - لو فعل ما 

يقدر عليه من الظلم والجور» على سبعة أقاويل : 

١‏ - فقال «أبو الهذيل» في جواب مَنْ سأله: إن فَعَل البارئ ما يقدر عليه من الجور 
والظلم كيف كان يكون الأمر؟ فقال: محال أن يفعل البارئ ذلك؛ لأن ذلك 
لا يكون إلا عن نقص» ولا يجوز النقص على البارئ. 

۲ ى الا فى الجواب عن ذلك: إطلاق هذا الكلام على 
البارئ - عر وجل - قبي › لا يبستحسن إطلاقه في رجل من المسلمين› فکیف 
يطلق في اللَه؟ فمنع أن يُقال: لو فعل البارئ الظلم» a‏ 
وکان «أبو موسى» إذا جدد الكاام ا فال لو فعل الله الظلم لكان ظالماً 

الها رتا ادر ولو ظلم مع وجود الدلائل على أنه لا یظلم لکان یدل بدلائل على 

انه بظ: 

۳ - وكان «بشر بن المعتمر» يقول: إن الله يقدر أن يعذب الأطفالء فإذا قيل له: 
فلو عذب الطفل؟ قال: لو عذّبه لكان يكون بالغاً كافراً مستحقاً للعذاب . 

٤‏ وکان «محمد بن شبیب» يزعم أن الله يقدر أن يظلم» ولكن الظلم لا يكون إلا 
ممن به آفة» > فعلمت أنه لا یکون من الله - سبحانه -» فلا معنی لقول من قال : 
لو فعله. 
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ه - وكان بعضهم يزعم أن الله يقدر أن يفعل العدل وجلافه» والصدق وخلافهء 
ولا يقول: يقدر آن يظلم ويكذب» قال صاحب هذا الجواب: إن قال قائل : 
هل معكم أمان من أن يفعله؟ قال: نعم هو ما أظهر من أدلته على أنه لا 
يفعله» فإذا قيل له: أفيقدر أن يفعله مع الدليل على أن لا يفعله؟ أجاب بأنه 
قادر على أن يفعله مع الدليل مفرداً من الدليل؛ لثلا يتوهم الدليل دليلاً والظلم 
واقعاً» وكذلك إذا قيل له: لو فعله مع الدليل على أنه لا يفعله وفعل الظلم» 
وزعم أن الظلم لو وقع لكانت العقول بحالهاء وكانت الأشياء التي يستدل بها 
أهل العقول غير هذه الأشياء الدالة في يومنا هذاء وکانت تکون هي هي» 
ولكن على خلاف هيئاتها ونْظيها واتساقها التي هي اليوم عليهء وهذا قول 
«(جعفر بن حرب» . 

١‏ - وكان «الإسكافي» يقول: يقدر الله على الظلم» إلا أن الأجسام تدل بما فيها 

من العقول والتُعَم التي أنعم بها على خلقه على أن الله لا يظلم» والعقول تدل 
بانفسها على أن الله ليس بظالم» وليس يجوز أن يجامع الظلم ما دل لنفسه 
على أن الظلم لا يقع من الله 

وكان إذا قيل له: فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصة؟ قال: يقع 

والأجسام مُعَرَاة من العقول التي دلت بأنفسها وأعينها على أن الله لا يظلم . 

۷- وكان «هشام المُوَّطي» و«عَبّاد بن سليمان» إذا قيل لهما: لو فعل الله - سېحانه 
- الظلم» كيف كانت تكون القصة؟ أحالا هذا القول» وقالا: إن أراد القائل 
بقوله: «لو» الشكّ» فليس عندنا شك في أن الله لا يظلمء وإن أراد بقوله: 
«لو» النفي» فقد قال : إن الله لا يجورٌ ولا يظلمء فليس يسوغ أن يقال: لو 
ظلم البارئ جل جلاله. 


¥ ¥ 3# 


۱۳۰ 
ت 
القول في أن الله قادر على ما علم أنه لا يكون 
اختلفت المعتزلة في ذلك على أربعة أقاويل : 
١‏ - فقال «أبو الهذيل» ومن اتبعه» و«جعفر بن حرب» ومن وافقه: البارئ قادر 


علی ما علم أنه لا یکون» وأخبر أنه لا یکون» ولو کان ما علم آنه لا یکون 
مما يكون كان عالماً أنه يفعله لكان الخبر بأنه يكون سابقاً. 
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- وكان «علي الأسواري» يحيل أن يُقْرَنٌ القول: «إن الله يقدر على الشيء أن 
يفعله» بالقول: «إنه عالم أنه لا يكون» وإنه قد أخبر أنه لا يكوذ»ء وإذا أفرد 
أحد القولين من الآخر كان الكلامٌ صحيحاًء وقيل: إن الله - سبحانه - قادر 
على ذلك الشيء أن يفعله. 

۳- وقال «عباد بن سليمان»: ما عَلمّ أنه لا يَكون لا أقول: إنه قادر على أن 
يكون» ولكن أقول: قادر عليه» كما أقول: الله عالم به» ولا أقول: إنه عالم 
بأنه يكون» لأن إخباري بأن الله قادر على أن يون ما علم أنه لا يكون إخبار 
أنه یقدر» وآنه یکون» وکان إذا قیل له: فهل يفعل الله ما علم أنه لا يفعله؟ 
أحال القول. 

- وكان «الجبائي» إذا قيل له: لو فعل القديمُ ما عَلِمَّ أنه لا يكون وأخبر أنه لا 
يكون» كيف كان يكون العلم والخبر؟ أحال ذلك وكان يقول مع هذا: إنه لو 
آمن مَنْ عَم الله أنه لا يؤمن لأدخله الجنة» وكان يزعم أنه إذا وُصِل مَقدورٌ 
بمقدور صح الكلام» كقوله: لو آمن الإنسان لأدخله الله الجنةء وإنما الإيمان 
خير له : ولو دوا لما [الأنعام : ۲۸] فالرَدُ مقدورٌ عليه» فقال: لو كان الرد 
مقدوراً منهم» لكان عود مقدور. 

وكان يزعم أنه إذا وصل محال بمحال صح الكلام» كقول القائل: لو كان 

الجسم متحركاً ساكناً في حال لجاز أن يكون حياً ميتاً في حال»ء وما أشبه ذلك . 

وكان يزعم أنه إذا وصل مقدورٌ بما هو مستحيل استحال الكلام» كقول 

القائل : لو آمن مَنْ علم الله وأخبر أنه لا يؤمن كيف كان يكون العلم والخبر؟ 

وذلك أنه إن قال: كان لا يكون الخبر عن أنه يؤمن سابقاً بأن لا يكون كان الخبر 

الذي قد كان بأنه لا يؤمن وبأن لا يكون لم يزل عالماً» استحال الكلامء لأنه 

یستحیل أن لا یکون ما قد کان بأن لا یکون کان . 

ویستحیل أن لا یکون البارئ عالماً بما لم یزل عالماً به» بن لا یکون لم یزل 
عالماًء وإن قال: كان يكون الخبر عن أنه لا يكونء والعلم أنه لا يكون ثابتاً 

صحيحاًء وإن كان الشيء الذي علم وأخبر أنه لا يكون»ء استحال الكلام . 

وإن قال: كان الصدق ينقلب كذباًء والعلم ينقلب جهلاًء استحال الكلام. 
فلما كان المجيب على هذه الوجوه على أي وجه أجابَ عن السؤال استحال 

كلامّه» لم يكن الوجه في الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل. 

3% 3 e 
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قولهم في وجود ما علم الله آنه لا يکون 
واختلفت لرل ی راز کون با ام اله أنه لا يکون» على أربعة 

٤ 
فقال أكثر المعتزلة: ما علم الله - سبحانه - أنه لا يكون لاستحالته أو العجز‎ _ 
عنه فلا يجوز کونه مع استحالته ولا مع العجز عنه» ومن قال: يجوز أن یکون‎ 
المعجوز عنه» أذ يرشع الجر خد رتسوك افدرةعلي ذكرة اله عا‎ 
بأنه يكون» يذهب هذا القائل بقوله: «يجوز»ء إلى أن الله قادر على ذلك؛‎ 
: فقد صدق وما علم الله - سبحانه آنه لا یکون لترك فاعله له» فمن قال‎ 
يجوز آن یکون بان لا یترکه فاعله ویفعل أخْدّه بدلا من ترکه» ویکون الله‎ 
. عالماً بأنه يفعله» يريد بقوله «يجوز» يقدر؛ فذلك صحیح‎ 

۲ _ وقال «علي الأسواري»: ما علم الله - سبحانه - أنه لا يكون لم نقل: إنه يجوز 
أن يكون» إذا قرنًا ذلك بالعلم بأنه لا يكون. 

۳ _ وقال «عباد»: قول من قال : SS‏ - سبحانه - أنه لا یکون» 
فهو کقوله: یکونٌ ما علم اللَهٌ أنه لا يكون» أو من قال: يجوز أن يكون ما 
علم الله أنه لا يكون» لأن معنى يجوز غنده معنى الجواز. 

٤‏ _ وقال «الجُبّائى ٠‏ ما علم الله - سبحانه - آنه لا یکون وأخبر أنه لا کون فلا 
جوز أن یکوت عند من صق پاخیار اله وما علم ان لا یکوت ولم خر با 
لا کون فجائز عندنا ن يکون» وتَجويزنا لذلك هو الشك في أن يكون أو لا 
يكون؛ لأن اإيجوز» عنده في اللخة على وجهين: بمعنى الشك» وبمعنى 
يحل . 


۱۳۸ 


تفقوا على نه لیس لله علم حادث 
واتفقت E‏ البارئ - سبحانه - ليس بذي علم مُخْدَث يعلم به» 
ولا يجوز أن تبدوّ له البّدوات؟» ولا يجوز على أخباره النسخ؛ لأن النسخ لو 


)١(‏ البدوات: جمع بداة - بفتح الباء والدال جميعاً - بزنة : قناة وقنوات - هي ما بدا من الرأي» وقد 
ورد فى الحديث: «اللطان ذو ہدوات)» وقد يقال في معنى الذم لأن البداء هو ظهور الرأي = 


۱4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج٠‏ 164 
جاز على الأخبار لكان إذا أخبَرَنًا أن شيئاً يكون» ثم نسَح ذلك بأن أخبر أنه لا 
يكون؛ لكان لا بذ من أن يكون أحد الخبرين كذباء قالوا: وإنما الناسخ والمنسوخ 
في الأمر والنهي . 

۳۹ 


اتفقوا على إنكار القول بالماهية 
وأجمعت المعتزلة على إنكار القول بالماهيّة» وأن لله ماهيَةً لا يعلمها 
العباد» وقالوا: اعتقاد ذلك في الله - سبحانه! - خطأً وباطل . 


= بعد آن لم يکن ظاهراًء وقال محمد بن بشير: 
J}‏ لل وا وعودحقلقائه بدالك في تلك القلوص بداء 
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هذاشرح . 
اختلاف الناس في التجسيم 


قد أخبرنا عن المُنكرين للتجسيم أنهم يقولون: إن البارئ - جل ثناؤه! - 
ليس بجسم»› ولا محدود» ولا ذي نهاية» ونحن الآن نخبر عن أقاويل المجسمة 


واختلافهم في التجسيم . 
أقوال المجسمة 

اختلفت المجسمة فيما بينهم في التجسيم» وهل للبارئ تعالى قَذْرّ من 
الأقدار؟ وفي مقداره» على ست عشرة مقالةٌ : 

فقال «هشام بن الحكم»: إن الله جسم محدود عريض عميق طويل» طوله 
مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه› نور ساطع› له قدر من الأقدارء بمعنی أن له 
مقداراً في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه في مكان دون مكان» كالسبيكة الصافية 
يتلالا كاللولوة المديرة ن جميح جوانبهاء دو لون وغ ورائعة وة لونة 
هو طعمه» وهو رائحته» وهو مجسته» وهو نفسه» لون ولم یثبت لونا غیره» وإنه 
يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد. 

وحكى عنه «أبو الهذيل؛ أنه أجابه إلى أن جَبّل أبي فيس أعظم من معبوده. 

وحکی عنه ابن الراوندي» أنه زعم آن الله - سبحانه - يشبه الأجسام التي 
خلقها من جهة من الجهات» ولولا ذلك ما دلت عليه . 

وحكي عنه أنه قال: هو جسم لا كالأجسام» ومعنى ذلك أنه شيء موجود. 

وقد ذكر عن بعض المَجَسمَّةَ أنه كان يثبت البارئ ملوناًء ويأبى أن يكون ذا 
طعم ورائحة ومَجَسّة» وآن يكون طويلاً وعريضاً وعميقاً» وزعم أنه في مکان دون 
مکان» متحرك من وقت خلت الخلق . 

وقال قائلون: إن البارئ جسم» وأنكروا أن يكون موصوفاً بلون أو طعم أو 
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رائحة أو مجسة أو شيء مما وصفَ به «هشام غير أنه على العرش مُمَاس له دون 


ا 


اختلاف المجسة في مقدار البارئ» تعالى عن ذلك 
واختلفوا في مقدار البارئ بعد أن جعلوه E‏ 
فقال قائلون : هو جسم» وهو في کل مکان» وفاضل عن جميع الأماكن»› 
وهو مع ذلك مَتََّاه» غير أن مساحته أكثر من مساحة العالى لأنه أكبر من كل 


» 


سي ۶ . 

وقال بعضهم : مِسَاحَنّه على قدر العالم . 

وقال بعضهم: إن البارئ جسم له مقدار في المساحة ولا ندري كم ذلك 
القدر. 

وقال بعضهم : هو من أحسن الأقدار» وأخسَنْ الأقدار أن يكون ليس بالعظيم 
الجافيء ولا القليل القَمِيء . 

ا أن اخسن الآقدار: أن يكون سبعة أشبار بشبر 


وقال بعضهم : ليس لمساحة البارئ نهاية ولا غاية» وإنه ذاهب في الجهات 
الست: اليمين» والشمالء والأمام» والخلف» والفوق» والتحت . 

قالوا: وما كان كذلك لا یقع عليه اسمٌ جسم» ولا طویل» ولا عریض» ولا 
عميق» ولیس بذي خدود ولا هيئة› ولا قُطْب. 

وقال قوم: إن معبودهم هو الفضاء» وهو جسم تحلٌ فيه الأشياء» ليس بذي 
غاية ولا نهاية. 

وقال بعضهم : هو الفضاء» وليس بجسم» والأشياء قائمة به. 

وقال «داود الجواربي“ و«مُقّاتل بن سليمان»: إن الله جسم > وإنه جُئّة على 
صورة الإنسان لحم ودم وشعر e‏ له جوارح وأعضاء من ید ورجل ولسان 
وراس وعينين» وهو - مع هذا - لا یشبه غیره ولا یشبهه . 

وحكي عن «الجواربي» أنه كان يقول: أجَوّف مِنْ فيه إلى صدره» وَمَصْمَّت 
ما سوى ذلك . 
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وكثير من الناس يقولون: هو مُصْمَتٌ» ويتأوْلُون قول اللّه: ‏ ألمَسَد4 
[الإإخلاص: ۲] المصمت الذي ليس بأجوف . 
وقال «هشام ‏ بن سالم الجواليقي»: إن الله على صورة الإنسان» وأنكر أن 
یکون لحماً ودماًء وإنه نور ساطع يتلالا بَيَاضاً٬‏ وإنه ذو حواس خمس» کحواس 
الإنسان»› a Sa‏ وكذلك سائر حواسه» له ید ورجل وأذن وعين وأنف 
وفم» وان له وَفْرَةً ودا 
وممن قال بالصورة من ينكر أن يكون البارئ جسما 
وممن قال بالتجسیم من ینکر أن یکون البارئ صورة. 
9 3 
باب 
اختلافهم في البارئ هل هو في مکان دون مکان 
آم لا في مکان؟ أم في کل مکان؟ وهل تحمله الحُمَلَةّ 
أم يحمله العرش؟ وهل هم ثمانية أملاكء 
آم ثمانية ا 


€۲ 
قول منکري انه في مکان 
اختلفوا في ذلك على سَبْحَ عَسَرَةٌ مقالَة : 
قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك» وقال: إنه في کل مکان حالٌ» وقول من 
قال: لا نهاية له» وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول: إنه في مكان دون مكان. 
۱4۳ 
أقوال مثبتي أنه في مکان 


| - وقال قائلون: e‏ لیس بطویل ولا 
عريض ولا عميق› ولا يوصف بلون ولا طعم ولا مَجَسَة» ولا شيء من 
صفات الأجسام» وأنه ليس في الأشياءء ولا على العرش› إلا حل معن أنه 


() الوفرة: بفتح الأول وسكون الثاني : الشعر المجتمع على الرأاس» أو ما سال على الأذنين منه» 


أو ما جاوز شحمة الأذن. 
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فوقه غير مماس له» وأنه فوق الأشياء وفوق العرش» ليس بينه وبين الأشياء 
أكثر من أنه فوقها. 

- وقال «هشام بن الحكم»: إن ربه في مكان دون مكان» وإن مكانه هو العرش»› 
وإنه مماسل للعرش» وإن العرش قد حرّاه وحَده. 

وال بقن أضحان إن الارى فدهلا المر > وان خا له 

٤‏ - وقال بعض من يحل الحديتٌ: إن العرش لم يمتلئ به» وإنه يُقَعِدٌ نبيه - عليه 
الصلاة والسّلام! - معه على العرش . 

* - وقال أهل السنة وأصحابٌ الحديث: ليس بجسم» ولا يشبه الأشياءء وإنه على 
العرش» كما قال عر وجل -: نعل امرش سوئ [طه: ]١‏ ولا تمذم 
بين يدي الله في القول» بل نقول: استوی بلا كَيْف» وإنه نور کما قال تعالی : 
اله ور اسوب ولرّض€ [النور : ٥‏ وإن له وجھاً كما قال: وق وه 
ك4 [الرحمن: ۲۷] وإن له یدین كما قال : حلفت دّ4 [ ص : ]۷١‏ وإن 
له عینین کما قال: ری َا [القمر: [٤‏ وإنه يجيء يوم القيامة هو 
وملائکته کما قال: ب رک الماك اص [الفجر: ۲۲] وإنه ينزل إلى 
السماء الدنيا كما جاء في الحديث" '» ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في 
اكان ار ما عات ال را ع ورل الل ا 

- وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى اسَْوّلى . 

۷ - وقال بعض الناس: الاستواء القعود والتمكن . 


# F %* 


4٤ 


ختلاة فهم في العرش 
واختلف aT‏ تحمل؟ 
١‏ -فقال قائلون : الحملة تحمل البارئ» وإنه إذا غضب ثقل على كواهلهم› وإذا 


(1) إشارة إلى حديث أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» 
من يستغفرني فأغفر له والحديث أخرجه أصحاب الصحاح الخمسة› وانظر كذلك موسوعة 
أطراف الحديث النبوية حيث يشير إلى مواطن ورود الحديث . 
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رضي خفٌ» فیتبینون غضبه من رضاه» وإن العرش له أطيط”“ إذا ثقل عليه 
كأطيط الرّخل . 

ازال حف 2 لن ل لار را ت را ت ا و 
العرش هو الذي يخف ويشقل وتحمله الحملة. 

۳ _ وقال بعضهم : الحملة ثمانية أملاك. 

. وقال بعضهم : ثمانية أصناف‎ - ٤ 

٥ه‏ _ وقال قائلون: إنه على العرش» وإنه بائن منه» لا بعُزلة وإشغال لمكانِ غيره» 
بل ببينونة ليس على العزلة» والبينونة من صفات الذات. 


)١(‏ الأطيط : صوت الظهر من شدة الجوع› وأطيط البطن: صوت يسمع عند الجوع وأصل 
الأطيط : نقيض صوت المحامل والرٌّحال إذا ثقل عليها الركبان. 
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القول في المڪان 


اختلافهم في المكان 
واختلفت المعتزلة في ذلك . 
۱ فقال قائلون: إن الله بکل مکان» بمعنى أنه مُدَبّر لكل مكان. 
۲ _ وقال قائلون: البارئ لا في مکان» بل هو على ما لم يرل عليه . 
۳ _ وقال قائلون: البارئ في كل مكان» بمعنى أنه حافظ للأماكنء وذائه مع ذلك 


موجودة بكل مکان. 
اختلافهم في انه تعالی لم یزل عالماً قادرا 
واختلفوا هل يقال : إن البارئ لم يزل عالماً قادراً حياً أم لا يقال ذلك؟ على مقالتين : 

١‏ - فقال قائلون: لم يزل الله عالماً قادراً حياً. 

۲ _ وزعم كثير من المجسمة أن البارئ كان قبل أن يخلق الخلق ليس بعالم ولا 
قادر ولا سمیع ولا بصیر ولا مرید» ثم أرادء وإرادته عندهم حركته» فإذا أراد 
َون شيءٍ تحرك فكان الشيء» لأن معنى أراد تحرك؛ وليست الحركة غيره» 
وكذلك قالوا في قدرته وعلمه وسمعه وبصره: إنها مَعَانِء وليست غيره» 
وليست بشيء لأن الشيء هو الجسم . 

وقال قائلون: حركة البارئ غيره. 


۱14۷ 
اختلافهم في معنی «بتحرك» 
١‏ - فزعم «هشام» أن حركة البارئ هي فِعْلّه الشيءء وكان يأبى أن يكون البارئ 
بزول مع قوله يتحرك . ۰ 
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وأجاز عليه «السكاك» الزوال"» وقال: لا يجوز عليه الطفر . 
وحکي عن رَجُل كان يعرف «بأبي شعيب» أن البارئ يسر بطاعة أوليائهء 
وينتفع بهاء وبإنابتهم» ويلحقه العجز بمعاصيهم إياه» تعال عن ذلك علواً كبيراً! . 
14۸ 
اختلافهم في جواز رؤية الله تعالی 
واختلفوا في رؤية البارئ بالأبصار» على تسع عشرة مقالة : 

١‏ - فقال قائلون: يجوز أن نَرَى الله بالأبصار في الدنياء ولسنا ننكر أن يكون 
بعض مَنْ نلقاه في الطرٌقات . 

- وأجاز عليه بعضهم الحلُول في الأجسام» وأصحابُ الحلول إذا رأوا إنساناً 
يستحسنونه لم يدروا لعل إلههم فيه . 

۳ - وآجاز کثیر ممن أجاز رؤیته في الدنيا مُصافحته ومَلامسته ومُرّاورته إياهم» 
وقالوا: إن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك» حكي ذلك 
عن بعض أصحاب «مُضرا و«كهمس) . 

- وحكي عن أصحاب «عبد الواحد بن زيد» أنهم كانوا يقولون: إن الله‎ - ٤ 
. سبحانه - يُرّى على قدر الأعمال» فمن كان عمله أفضل رآه أحسن‎ 

ه - وقد قال قائلون: إنا نرى الله في الدنيا في النوم» فأما في اليقظة فلا. 
وروي عن «رَقَبَةَ بن مَصقلة» أنه قال: رأيت رب العزة في النوم فقال: 

لأكرمَنٌ مثواه» يعني سليمان التيمي» صلى الفجر بطهر العشاء أربعين سنة . 

١‏ - وامتنع كثير من القول «إنه يُرّى في الدنيا» ومن سائر ما أطلقوه» وقالوا: إنه 


يُرّى في الآخرة. 
اختلافهم في كيفية الرؤية 
واختلفوا أيضاً في ضرب آخر: 
۱ - فقال قائلون: نری جسماً محدوداً مقابلاً لنا فی مکان دون مکان . 


)١(‏ الزوال هنا ليس المقصود به الفناءء وإنما التحرك من مكان إلى آخر. 
(۲) إضافة إلى ما ذكر من مراجع عن المعتزلة انظر الحديث عن هذه الواقعة في تلبيس إبليس: .٠١۸‏ 
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۲ - وقال «زهير الأثري»: ذاث الله - عر وجل - في كل مكان» وهو مُسْكَّو على 
عرشه» ونحن نراه في الآخرة على عرشه بلا كَيْفِ . 
وكان يقول: إن الله يجيء يوم القيامة إلى مكان لم يكن خالياً منه» وإنه ينزل 
إلى السماء الدنيا ولم تكن خالية منه. 
ختلافهم في رؤية الله تعالى بالأابصار 
واختلفوا في رؤية الله - عر وجل - بالأبصار» هل هي إدراك له بالأبصار أم لا؟ 
- فقال قائلون: هي إدراك له بالأبصارء وهو يدرك بالأبصار. 
e‏ تر الله ماله - بالانضار» ولا يدرك ايضار 


101 


ختلافهم في آلة الرؤية 
واختلفوا في ضرب آخر: 
- فقال قائلون : نری الله ب جَهرَةَ ومُعَاينة . 
انى الل جه ولا ما 
۳ ومنهم من یقول: أحَدَقٌ إليه إذا رأيته. 
٤‏ - ومنهم من يقول: E a‏ 


٥‏ - وقال قائلون - منهم «ضرار» و«حفص الفرد» _: إ الله لار بالأبصار 
ET‏ القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه؛ فندرکه بها » وندرك 
ما هو بتلك الحاسة. 


١‏ - وقالت «البكرية»: إن الله يخلق صورة يوم القيامة يُرّى فيهاء ويكلم خلقه منها. 
۷ن وقال «الحسين التجار : إنه يجوز أن يحول الله العين إلى القلب» ويجحل لها 
قوة العلم : فيعلم بهاء ويكون ذلك العلم رؤية له: أي علماً له. 
الاختلاف في رؤية الله تعالى بالقلوب 
وأجمعت المعتزلة على أن الله لا يرى بالأبصارء واختلفت هل يرى 
بالقلوب؟ 
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١‏ - فقال «أبو الهذيل» وأكثر المعتزلة : إن الله يُرّى بقلربناء بمعنى أنا نعلمه بهاء 
وأنكر ذلك «الفُوّطي» و«اعبّاد» . 

۲ - وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية : إن الله 
لا يُرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة» ولا يجوز ذلك عليه . 


\o۲ 
الاختلاف في جواز رؤيته تعالى بالأبصار‎ 
واختلفوا في الرؤية لله بالأبصار» هل يجوز أن تكون أو هي كائنة لا محالة؟‎ 
: على مقالتين‎ 
فقال قائلون: يجوز أن يُرّى الله - سبحانه - في الآخرة بالأبصار» وقال: نقول‎ - ١ 
إنه باتأًء وقال: نقول: إنه يُرّى بالأبصار.‎ 
وقال قائلون: نقول بالأخبار المروية» وبما في القرآن» إنه يرى بالأبصار في‎ - ۲ 
الآخرة بتاتاًء يراه المؤمنون.‎ 
وكل المجسمة إلا نفراً يسيراً يقول بإثبات الرؤية» وقد يُْبِتُ الرؤية مَنْ لا‎ 
. يقول بالتجسيم‎ 
14 


الاختلاف في العين والوجه واليد ونحوها 
واختلفوا في العين واليد والوجه» على أربع مقالات : 

١‏ - فقالت المجسمة: له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب» يذهبون إلى 
الجوارح والأعضاء. 

۲ - وقال «أصحاب الحديث»: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عر وجل - أو جاءت 
به الرواية عن رسول الله َة » فنقول: وجه بلا کیف» ویدان وعینان بلا کیف . 

۳ - وقال «عبد الله بن كُلاب»: أَطْلٌِ اليد والعين والوجه خبرا؛ لأن الله أطلق 
ذلك» ولا أطلق غيره فأقول: هي صفات الله - عر وجل -» كما قال في العلم 
والقدرة والحياة إنها صفات . 

٤‏ - وقالت .«المعتزلة» بإنكار ذلك إلا الوجهء وتأولت اليد بمعنى النعمة» وقوله: 
يجري بأَيًا) [القمر : ]٠١‏ أي بعلمناء والجنب بمعنى الأمر» وقالوا في قوله: 
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ا ا ل 


ان قول تفس حر لی ما قرطت فی جنب ای [الزمر: :[]0٦‏ أي فی أمر الل وقالوا: 
نفس البارئ هي هو» وكذلك ذاته هي هو» وتأولوا قوله: ¥ السَسمد4 [الإخلاص: ۲] 
على وجهين: أحدهما أنه السيدء والآخر أنه المقصود إليه في الحوائج . 

# 3% 


القول في الوجه 
وأما الوجه فإن المعتزلة قالت فيه قولين: 
- قال بعضهم - وهو «أبو الهذيل» -: وجه الله هو اللّه. 
1 - وقال غیره: معنى قوله: وب وجه ريك [الرحمن: ۲۷] ويبقى ربك من غير 
أن يكون يثبت وجهاً يقال إنه هو الله أو لا يقال ذلك فيه . 
8 3% 3 


1 
حکایات اختلاف الناس في الأسماء والصفات 
قد ذکرنا قول من قال: إن الله لم يزل لا عالماً ولا قادراً ولا سميعاً ولا 
بصيراً وقول من قال: لم يزل الله عالماً قادراً حياً. 
فأما الذين أنكروا أن يكون الله لم يزل عالماًء وقالوا: لا یعلم ما یکون قبل 
أن يكون» فإنهم افترقوا في القول: «لم يزل الله حيأ» فرقتين : 
افر الت ليزن ل 
- وفرقة أنكرت ذلك أيضاًء وأنكرت أن يكون الله - سبحانه - لم يزل رباً إِلْهاً. 
\o¥۷‏ 
اختلاف الذين قالوا: 
لا يعلم الله الشيء حتى يكون 
وافترق الذين قالوا: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون» على حمس عَشْرَة مقالة : 
- فقالت «السكاكية» : إن الله عالم في نفسه» وإن الوصف له بالعلم من صفات 
ذاته» غير آنه لا يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء» فإذا کان قیل عالم به« 
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وما لم يكن الشيء لم يوصف بأنه عالم به» لأن الشيء ليس» وليس يصح 
العلم بما ليس . 

۲ _ وقا فريق آخر: إن الله لم يزل عالماًء والعلم صفة له في ذاته» ولا يوصف 
بأنه عالم بالشيء حتى يكون الشيء» كما أن الإنسان موصوف بالبصر 
والسمع» ولا يقال: إنه بصير بالشيء حتی یلاقیه» ولا سمیع له حتی یرد على 
سمعه» كما يقال: الإنسان عاقل» ولا يقال: «عَقَل الشيء» ما لم يرد عليه . 

۳ _ وقال «شيطان الملاق؟: إن الله لا يعلم شيثاً حتى يؤثر أثره ويقدره» والتأثير 
عندهم التقدير والتقدير الإرادةء فإذا أراد الشيء فقد علمهء وإذا لم يرده فلم 
يعلمه» ومعنى أراده عندهم أنه تحرك حركة هي إرادة» فإذا تحرك تلك الحركة 
علم الشيء» وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم به» وزعموا أنه لا يوصف 
بالعلم بما لا یکون. 

٤‏ _ وقال قائلون ن: لا يعلم الشيء حتى يحدث الإرادةء فإن أخدَتٌ الإرادة لأن 
يگون: کان عالماً أنه یکوت¿ وإن أحدث اللإرادة لأن لا یکون» کان عالماً نه 
لا يكون»ء وإن لم يحدث إرادة لأن يكون ولا إرادة لأن لا يكونء لم يكن 
عالماً بأن یکون ولا عالماً بأنه لا يكون. 

_ ومن الروافض من يقول: معنى أن الله يعلم معنى أنه يفعل» فإن قيل لهم: 
فلم يزل عالماً بنفسه؟ قال بعضهم: لم يكن يعلم نفسه حتى فعل العلم؛ لأنه 
قد كان ولما يفعل» وقال بعضهم: لم يزل يعلم نفسه»ء فإن قيل لهم: فلم يزل 
يفعل؟ قالوا: نعم» ولم يقولوا بقدم الفعل . 

٠‏ _ ومن الروافض من يقول: إن الله تبدو له البَدَوّات» وإنه يريد أن يفعل ثم لا 
يفعل؛ لما يحدث له من البَدَاء. 

۷ _ وقال بعض الروافض : ما علمه الله - سبحانه - أنه يكون وأطلع عليه أحداً من 
خلقه فلا يجوز أن يَبْدُوّ له فیه» وما علمه ولم يُطْلِع عليه أحداً من خلقه فجائز 
أن يبدو له فيه . 

۸ _ وقال بعضهم: جائز ئز عليه البَدَاء فيما علم أنه يكون وأخبر أ نه یکون حتی لا 
یکون ما أخبر أنه یکون. 

٩‏ _ وقالت طائفة من أهل التشبيه : إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون» إلا أعمال 
العبادء فإنه لا يعلمها إلا في حال كونهاء لأنه لو علم مَنْ يطيع ممن يعصى 
حال بين العاصي وبين المعصية . 
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هل يعلم الشيء من غير أن بلابسه؟ 
واختلفوا أيضاً في باب آخر: هل يعلم الشيء من غير أن يلابسه أم لا؟ 

١‏ _ فقال «هشام بن الحكم الرافضي»: إن الله - سبحانه - علم ما تحت الأرض 
بالشعاع المتصل الذاهب في عُمْت الأرض» ولولا ملابسته لما هنالك بشعاعه 
ما دَرَى ما هناك . 

۲ _ وقال قائلون: إن الله يعلم الأشياء على المماسّة» وقد يعلم ما لا يماسه. 

٣‏ _ وحكي عن «هشام بن الحكب؟ أنه قال : إن العلم صفة للّهء وليس هي هو ولا 
غیره ولا بعضه»ء وإنه لا يجوز أن يقال له محدث ولا يقال له قديم؛ لأن 
الصفة لا توصف عنده» وكذلك قوله في سائر صفاته من القدرة والإرادة 
والحياةء وسائر ذلك: إنها لا هي الله ولا هي غيره ولا هي قديمة ولا 
محدثة . 

٤‏ _ وقال «الجهي؟: إن علم الله محدث» هو أحدثه فعلم به» واش الل ق 
يجوز عنده أن يكون الله - عر وجل - عالماً بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم 
محدث بها . 
وحكي عن الجهم خلاف ذلك وأنه كان لا يقول: إن الله يعلم الأشياء قبل 

أن تون لأنها قبل أن تكون ليست بأشياء فتعلَمَ أو تجهل» وألزمه مخالفوه أن لله - 

سبحانه - علما محدثا. 


# 2 
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وهذه حڪايةأقاويل 
الناس في المحكم والمتشابه 


قول المعتزلة في المحكم والمتشابه 
اختلفت المعتزلة في محكم القرآن ومتشابهه : 
_ فقال «واصل بن عطاء؟ واعمرو بن عُبَيّد٤:‏ المحكَمَاتُ ما أعلم الله - سبحانه - 
ا اا ومن يقل مُومك ا مَعََدًا) [النساء: ۳ وما 

أشبه ذلك من آي الوعيد. وقول وا وا َة 1[ آل عمران : ۷] نقول: 

أخفى الله عن العباد عقابه عليهاء ولم يبين أنه يعذب عليهاء كما بين في المحكم 

منه. 

۲ _ وقال «أبو بكر الأصم :٠‏ محكمات يعني حججاً واضحة لا حاجة لمن يتعمد 
إلى طلب معانیها؛ ER‏ - سبحانه - عن الأمم التي مضت ممن 
عاقبهاء وما يثبت عقابهاء وكنحو ما أخير عن مشركي العرب أنه خلقهم من 
النطفةء وأنه اع لهم من الماء فاكهة وأبا"“» وما أشبه ذلك؛ فهذا محكم 
کله فقال: قال الله - سبحانه -: ٤اك‏ كنت مَأ انتب [آل عمران: ۷] 
آي الأصل الذي لو فکرتم فيه عرفتم آن کل شيء جاءکم به محمد ييا حق من 
عند الله - سبحانه - وَأ متره) [آل عمران: ۷] وهو كنحو ما أنزل الله 
من أنه يبعث الأموات ويأتي بالساعة»› وينتقم ممن عصاه» أو ترك آية أو 
نسخها مما لا يدركونه إلا بالنظر» فيتركون هذا ويقولون: ائتنا بعذاب اللّه» 
في كل هذا عليهم شبهة حتى يكون منهم النظر فيعلمون أن لله أن يعذبهم متى 
شاء» وينقلهم إلى ما شاء. 

)١(‏ فاكهة وأباً: العبارة مقتبسة من الآية الحادية والثلاثين من سورة عبس حيث جاء فيها: «(فأنبتنا 
فيها حباً # وعنباً وقضباً # وزيتوناً ونخلاً *# وحدائق غلباً # وفاكهة وأباً # ومتاعاً لكم 
ولأنعامکم) [عبس: ۲۷ - ۳۲]. 
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٣‏ _ وقال ”الإسكافي» في قول الله تعالى: يث ك [آل عمران: ۷] قال: 
هي التي لا تايل لها غير تنزيلهاء ولا يحتمل ظاهرهًَا الوجوهة المختلفة وَأ 
م مک2 [آل عمران: ۷] وهي الآيات التي يحتمل ظاهرها في السمع 
المغاني الحخالةة:. 
٤‏ _ وذهب بعض الناس في قوله: 3 وأ مَُبه € إلى ما اشتبه شتبه على اليهود من 
قول الله - عر وجل - ال ول ول الت 4. 
_ ذهب بعضهم إلى اشتباه القصص التي في القرآن . 


الاختلاف في علم المتشابه 
واختلفوا في تأويل قوله تعالی' : وما یشم أو إا السود في امار يوون 


اما ہو € [آل عمران: ۷] . 
١‏ _ فقال قائلون: ليس يعلم تأويل المتشابه إلا الله ولم يُطْلِعْ عليه أحداً. 
۲ _ وقال قائلون: قد يعلمه الراسخون في العلمء وإن هذا القول عطف» واحتجوا 
بقول الشاعر : 
ريخب ق جو رالرى لمم قى غتامة 
قالوا: فالبرق معطوف على الريح . 


قول المعتزلة فى القراءة 
وأجمعت المعتزلة على أن قراءة القرآن غير المقروءء واختلفوا: هل القراءة 
حكاية للقرآن آم لا؟ 
_ فمنهم من قال: هي حكاية . 
۲ ومنهم من قال: لا. 


)١(‏ الاختلاف في علم المتشابه مبني على اختلافهم في الموضع الذي يجب الوقوف عنده 
وعلى نوع الواو: فمن قائل بأنها للاستئناف وهم الفريق الأول ويقفون عند لفظ الجلالةء 
والفريق الثاني يعتبر أن الواو حرف عطف بحيث تصبح ل والراسخوني معطوف على لفظ 
الجلالة . 
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اختلافهم في جواز اللفظ بالقرآن 
واختلفت المعتزلة : هل يجوز أن يلفظ بالقرآن أم لا؟ 
| - فقال قائلون: يلفظ به كما يقرأً. ٤‏ 
- وقال «الإسكافي»: لا يجوز ذلك» بل يقرأ القرآن ولا يلفظ به. 


اختلافهم في وجه الإعجاز 
واختلفوا في نظم القرآن: هل هو معجز أم لا؟ على ثلاثة أقاويل : 

١‏ -فقالت المعتزلة إلا «النظام» و«هشاماً المُوّطي» و«عَبّاد بن سليمان»: تأليف 
القرآن ونظمه معجز» محال وقوعه منهم» كاستحالة إحياء الموتى منهم» وإنه 
عَلَمٌ لرسول الله يا . 

۲ - وقال «النظام» : الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فأما 
التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العبادء لولا أن الله منعهم بمنع 
وعَجز أحدثهما فيهم . ٍ ٍ 

۳ - وقال «هشام» و«عباد: لا نقول: إن شيئا من الأعراض يدل على الله - سبحانه 
-» ولا نقول أيضاً: إن عرضاً يدل على نبوة النبي ياف ولم يجعلا القرآن علماً 
للنبي ييا ورَعَمَّا أن القرآن أعراض . 

3 2 9 
وأجمعت المعتزلة بأجمعها أنه لا يجوز قول النبى إلا بحجة وبرهان»ء وأنه لا 
تلزم شرائعه إلا مَنْ شاهد أعلامَة» وانقطع عذره ممن بلخه شرائع الرسول بف 
وأجمعوا جميعاً أن الناس محجوجون بعقولهم: مَنْ بلغه خبر الرسول» ومن لم 


ھل فرب الي کیرد 


واج المع غل آل جوز اة مك ال اک وو کے کر 
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هل تكون بعثة النبي خاصة؛؟ 
ا E‏ ا قوم دون قوم» 


قولهم في معاصي الأنبياء 
وأجمعت أن معاصي الأنبياء لا تكون إلا صِعًاراًء واختلفوا: هل يجوز أن 
٠يأتي‏ النبي المعاصي؟ وهل يعلم أنها مَعَاص في حال ارتكابها أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فقال قائلون: اجر آذ ينك ي لارا الا او ا اد 
ويتعمد ذلك . 
۲ - وقال قائلون: جائز أن يتعمد ويركبهاء وهو يعلم أنها معاص» إلا أنها لا 


تکون إلا صغائر . 


قولهم في دلالة الأعراض 
واختلفوا في دلالة الأعراض وأفعال العبادء على مقالتين : 
| - فمنهم من زعم نها تدل على حدوث الجسم . 
۲ - وأبی «هشام» و«عبّاد» أن یکون ذلك یدل على الله - عر وجل -. 


۱۹۸ 
هل الثبوة جزاء أم لا؟ 


واختلفت المعتزلة: هل النبوة جزاء أم لا؟ 
| - فقال قائلون: هي ثواب وجزاء. 
- وقال قائلون: ليست بجزاء ولا ثواب. 
#% 
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وهذا شرح قول المعتزلة في القدر 


هل خلق الله المعاصي؟ 


أجمعت المعتزلة على أن الله - سبحانه - لم يخلق الكفر والمعاصي› ولا 
شيئاً من أفعال غيره» إلا رجلا منهمء فإنه زعم أن الله خلقها بأن خلق أسماءها 
وأحكامهاء حكي ذلك عن «صالح َة . 


1۷۰ 
حسن الإيمان وقبح الكفر 
وأجمعت المعتزلة إلا «عبّاداً» أن الله جعل الإيمان حسناًء والكفر قبيحاء 
E N‏ والتسمية للكفر والحكم 
بأنه قبیح»› وأن الله خلت الكافر لا كافراًء ثم إنه كفر» وكذلك المؤمن. 
وأنكر «عبّاد» أن یکون الله جعل الكفر على وجه من الوجوهء أو خلق الكافر 


والمؤمن. 
هل يقال: الإنسان خالق لفعل نفسه؟ 
واختلفت المعتزلة : هل يقال إن الإنسان يخلق فعله أم لاء على ثلاث مقالات : 
١‏ - فزعم بعضهم: أن معنى فاعل وخالق واحد» وأنا لا نطلق ذلك في الإنسان 
لأنا منعنا منه. 
- وقال بعضهم: هو الفعل بالة ولا بجارحة» وهذا يستحيل منه. 


- وقال بعضهم : معنى «خالق» أنه وقع منه الفعل مُمَدرأ فكل من وقع فعله 
مقدراً فهو خالق له» قديماً كان أو محدثاً. 
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۱۷۲ 
هل يريد الله المعاصي؟‎ 
وأجمعت المعتزلة على أن الله - سبحانه - لم يرد المعاصي» إلا «المردار»‎ 
فإنه حُكي عنه أنه قال: إن الله أرادهاء بأن لى بين العباد وبينهاء وقد ذكرنا‎ 


اختلافهم في الإرادة فيما تقدم من وَصْفنا لأقاويل المعتزلة . 
f 3%‏ 3 
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وهذاشرح 
اختلاف المعتزلة في الاستطاعة 


1Y۳ 


هل الإنسان حي مستطيع بنفسه؟ 
اختلفوا: هل الإنسان حي مستطيع بنفسه أم لا؟ على مقالتين : 

١‏ _ فزعم «النظام؟ و«علي الإسواري“ أن الإنسان حي مستطيع بنفسه» لا بحياة 
واستطاعة هما غيره» والإنسان عند «النظام» هو الروح» وهو جسم لطيف 
مداخل لهذا الجسم الكثيف . 

وزعم أن الإنسان لا يجوز أن يكون مستطيعاً لنفسه» لما من شأنه أن يفعله 
حتى تحدث به آفة» والاآفة : هي العجز» وهي غير الإنسان. 
وكان «النظام» يزعم أن الإنسان قادر على الشيء قبل كونه» وأنه لا يوصف 

بأنه قادر عليه في حال وجوده. 

۲ _ وقال قائلون: إن الإنسان حي مستطيع» والحياة والاستطاعة هما غيره» وهذا 
قول «أبي الهُذيل؛ ومُعَمّر» و«هشام الفوطي» وأكثر المعتزلة . 


هل الاستطاعة هى السلامة؟ 
واختلفت المعتزلة: هل الاستطاعة هي الصحة والسلامة» أم غير الصحة 
والسلامة؟ على مقالتين : 
١‏ _ فقال «أبو الهذيل» و#معمر؟ و«المردار“: هي عرض› وهي غير الصحة 
والسلامة. 
۲ - وقال «بشر بن المعتمر واثتُمَّامة بن أشرس؟ و«عَيْلان»: إن الاستطاعة هي 
السلامة وصحة الجوارح وتَخليها من الآفات . 
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Vo 
هل تبقى الاستطاعة؟‎ 
: واختلفت المعتزلة في الاستطاعة: هل تبقى أم لا؟ على مقالتين‎ 

| - فقال أكثر المعتزلة: إنها تبقى» وهذا قول «أبي الهذيل» و«هشام؟ و«عباد» 
و«جعفر بن حرب» و«اجعفر بن مبشر و«الإسكافي»» وأكثر المعتزلة . 

۲ - وقال قائلون: لا تبقى وقتين» وإنه يستحيل بقاؤهاء وإن الفعل يوجد في 
الوقت الثاني بالقدرة المتقدمة المعدومة» ولكن لا يجوز حدوثه مع العجز» بل 
يخلق الله فى الوقت الثاني قدرةً؛ فيكون الفعل واقعاً بالقدرة المتقدمة» وهذا 
قول «أبي القاسم البَلْجي» وغيره من المعتزلة . 

وهذا قولهم في الفعل المباشر؛ فأما المتولد فقد يجوز عندهم أن يحدث 
بقدرة معدومة وأسباب معدومة»› ویکون اللإنسان فى حال حدوثه ميتاً أو عاجزاً. 


3 3% 
القدرة قبل الفعل أو معه 


وأجمعت المعتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل» وهى قدرة عليه وعلى 
ضده» وهي غير مُوِبَةٍ للفعل» وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبداً ما لا يقدر 
عليه . 

وقال بعض المتأخرين ممن كان ينتحل المعتزلة: القدرة مع الفعل» وهي 
تصلح للشيء وترکهِ في حال حدوثه» وجائز کون الشيء في حال وجود ترکه بان 
لا یکون کان» فترکه» وهذا قول ابن الراوندي». 


هل الاستطاعة قدرة على الفعل في حاله؟ 
واختلفوا: هل هي قدرة عليه في حاله؟ 
١‏ - فزعم بعضهم أنها قدرة عليه في حاله لا على تركه»ء وأنها قبله قدرة عليه وعلی 
ترکه» وهذا قول «أبي الحسين الصالحي» . 
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- وأحال أكثر المعتزلة أن تكون قدرة عليه في حاله على وَج من الوجوه. 
7۸ 
هل للإنسان قدرة على ضد ما فعله؟ 

واختلفوا إذا فعل الإنسان أحد الضدين اللذين كان يقدر عليهما قبل كون 
أحدهما» هل يوصف بالقدرة على الضد الذي لم يفعله أم لا؟ على مقالتين : 
|١‏ - فقال أكثر المعتزلة: إذا وجد أحد الضدين استحال أن يوصف الإنسان بالقدرة 

عليه أو على الضد الآخر. 


۲ - وقال رجل منهم وهو «الإسكافي»: إذا وجد أحد الضدين لم يوصف الإنسان 
بالقدرة عليه»› ولكن يوصف بالقدرة على ضده الآخر. 
۱۷⁄٩‏ 
هل يجوز فناء الاستطاعة في الوقت الثاني؟ 
واختلفوا في الاستطاعة: هل يجوز فناؤها في الوقت الثاني ؛ فيكون الفعل 

المباشر الذي يفعله الإنسان في نفسه وأنه بقدرة معدومة؟ على أربعة أقاويل : 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الاستطاعة يحتاج إليها قبل الفعل؛ فإذا وجد الفعل لم يكن 
بالأنسان إليها حاجة بوجه من الوجوه» وقد يجوز وقوع العجز في الوقت 
الثاني فيكون مجامعاً للفعل» ويكون عجزاً عن فعل؛ لأن العجز عنك لا يكون 
عجزاً على موجود» فیکون الفعل واقعا بقدرة معدومة»› وجوّز وجود أقل قليل 
الكلام مع الخرس› وجوز الفعل مع الموت بالاستطاعة المتقدمة»› ولم يجوز 
وجود العلم مع الموت»› ولا وجود الإرادة مع الموت. 

۲ - وقال أكثر المعتزلة : ليس يحتاج إلى الاستطاعة للفعل في حال وجوده ليفعل بها ما 
قد فعل» ولكن يحتاج إليها لأنه محال وجود الفعل في جارحة ميتة عاجزة. 

وقال هؤلاء: محال وقوع الفعل المباشر بقوة معدومة» وأجازوا وقوع 
الأفعال المتولدة كنحو ذهاب الحجر بعد الدَفْعة وانحدار الحجر بعد الرَجُة بقدرة 

معدومة» وهذا قول «(جعفر بن حرب» و«الإسكافي» . 

۳ وقال قائلون: جائز وقوع الفعل المباشر بقوة معدومة» لأن القدرة لا تبقى» ولكن 
لا توجد في جارحة ميتة ولا عاجزة» وهذا قول «أبي القاسم البلخي» وغيره. 
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٤‏ - وقال قائلون: لا يجوز وقوع الفعل بقوة معدومة» وإن القوة يحتاج إليها في 
حال الفعل للفعلء وإنها إن كانت قوة عليه قبله وعلى تركه فهي قوة عليه في 
حال کون تركه» وأنكر قائلٌ هذا أن يكون الإنسان يفعل فعلاً على طريق 
التولدء وهذا قول أبي «الحسين الصالحي» . 

وقال بعض مَنْ مال إلى هذا القول: إن الإنسان قادر عليه في حاله» وعلى 


ترکه بدلا منه . 
هل الإنسان قادر في الأول؟ 
واختلفت المعتزلة هل يقال: الإنسان قادر في الأول أن يفعل فيه أو أن يفعل 

في الثاني؟ على سبعة أقاويل : 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الإنسان قادر أن يفعل في الأولء وهو يفعل في الأول والفعل 
واقع في الثاني لأن الوقت الأول وقبُ يفعل والوقت الثاني وقتُ فَعَلَ . 

- وحُكي عن «بشر بن المعتمر» أنه كان يقول: لا أقول يفعل في الأول ولا أقول 
يفعل في الثاني» ولا أقول قادر أن يفعل في الأولء ولا أقول قادر أن يقعل 
في الثاني» وذكرٌ القدرة مضمر مقدور عليه يستحيل كونه مع القدرة عليه 
وذكر العجز مضمر معجوز عنه يستحيل كونه مع العجز عنه» ولسنانقول 
أيضاً: عاجز في الأول أن يفعل في الأول أو أن يفعل في الثاني . 

۳ - وقال «النظام» وأكثر المعتزلة: إن الإنسان قادر فى الوقت الأول أن يفعل فى 
الوقت الثاني» وإنه يقال قبل كون الوقت الثاني : إن الفعل يُفْحَل في الوقت 
الثاني؛ فإذا كان الوقت الثاني قد فعل فالذي قيل يفعل في الثاني قبل الثاني هو 
الذي قيل فُعل في الثاني إذا حدث الوقت الثاني . 

٤‏ - واختلف هؤلاءء فقال قائلون منهم: إن الإنسان يقدر في الحال الأولى أن 
يفعل في الحال الثانية» فإذا حل العجز في الحال الثانية علمنا أنه لم يكن قادراً 
في الحال الأولى أن يفعل في الحال الثانية . 

° - وقال أكثرهم : إن الإنسان قادر أن يفعل في الحال الثانية حل فيها العجز أو لم 
يحل» وحَلْقٌ العجز في الوقت الثاني لا يخرج القدرة أن تكون قدرة عليه إن 
لم يعجز؛ فهو قادر أن يفعل في الحال الثانية وإن حل العجز فيها على شرط»› 
والشرط هو أنه قادر عليه إن لم يعجز. 
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_ وقال قائلون: هو قادر في الحال الأولى أن يفعل في الحال الثانية» وإن عجز 
على الشرط الذي قاله الذين حكينا قولهم قبل . 

۷_ وحكى «برغوث» أن قوماً منهم يقولون: إن الآفة إن كانت تحل في الحال 
الثانية كان الإنسان فى الأولى عاجزاً عن الفعل فى الثانية بسببه» وإن كانت فيه 
استطاعة . 

۸ _ وقال «عباد»: أقول: إن الإنسان قادر أن يفعل في الثاني . 


هل الفعل واقع بالاستطاعة؟ 
واختلفت المعتزلة: هل الفعل واقع بالاستطاعة» أم لا؟ على مقالتين : 

١‏ _ فقال «عباد»: القدرة لا أقول إني أفعل بها أو أستعملها. 
۲ _ وقال أكثر المعتزلة الذين ثبّتوا قدرة الإنسان غيره: بل الفعل واقع بها. 


هل تستعمل القوة في الفعل؟ 
واختلفت المعتزلة: هل تستعمل القوة في الفعلء أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ _ فأنكر «الجبائي» أن تكون تُستعمل في الفعل؛ لأن استعمال رَعَمّ يحل في 
الشيء المستعمل» وكان مع هذا يزعم أن الفعل واقع بها. 
وأنكر «عباد» الاستعمال . 
۲ _ وقال كثير من المعتزلة : إنها تستعمل في الفعل» بمعنى أنه يُعمل بها الفعل . 


هل يوصف الإنسان بالقدرة على ما يكون في الثالث؟ 
واختلفوا: هل يوصف الإنسان بالقدرة على ما يكون في الوقت الثالث» أو 
إنما يوصف بالقدرة على ما يكون في الثاني؟ على مقالتين : 
١‏ _ فقال قائلون: الإنسان قادر بقدرته على أن يفعل في الثاني» ولا يوصف بالقدرة 
في حال حدوثها أنه قادر بها على ما يكون في الثالث. 
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۲ _ وقال قائلون: هو قادر بقدرته على الفعل في الثاني والثالث› وعلی ما ل 
یتناهی من الأفعال أن یأتی به فی أوقات لا تتناهى إن بقيت قدرته . 
وأحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه فى الثالث يفعله فى الثانى» وما يقدر 
عليه في الرابع يفعله في الثالث . 


۱۸4 


هل يقدر في الأول أن يفعل في الثاني الضدين؟ 
واختلفوا: هل يقدر الإنسان في الوقت الأول أن يفعل في الثاني أشياء 
متضادة أو شيئين؟ 
١‏ _ فقال بعضهم : إنما يقدر أن يفعل في الثاني شيئاً؛ إن يرذ ذلك الشيء» فهو 
قادر على شيئين في الثاني متضادين على البدل فقط . 
۲ _ وقال بعضهم: هو قادر حال حدوث القدرة أن يفعل أشياء متضادة في الوقف 
الثاني على البدل. 


1A0 


هل بقدر على حركة في الثاني أو أكثر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقدر الإنسان على خحركة في الثاني أو على حركات؟ 
١‏ _ فزعم ”أبوالهذيل» أنه يقدر على حركة في الثانية وسكون على البدل» فإن فعل 
الحركة في الثانية وفَعَل معها كونا يمنة كانت حركة يمنةء وكذلك إن فعل معها 
كونا يَْرة كانت حركة يسرة» وكذلك القول في سائر الأكوان. 
۲ _ وقال غيره: الإنسان يقدر على حركات في الثاني متضادات وسكون» على 
البدل» وزعم صاحب هذا القول أن الحركة ضرب من الأكوان» وهي يمنة 


ضد الحركة يسرة. 
هل القدرة التي بها الكلام هي التي بها المشي؟ 
واختلفت المعتزلة: هل القدرة التي يكون بها الكلام باللسان هي التي يكون 
بها المشي بالرجل» أم لا؟ على مقالتين : 
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١‏ _فقال قوم: القدرة التي يكون بها الكلام باللسان هي التي بها يكون المشي 
بالرجل» ومحلهما واحد» وإنما امتنع الكلام بالرجل لاختلاف الموانع . 

۲ _ وقال قوم: القدرة على الكلام غير القدرة على المشي» ومحل كل قدرة غير 
محل القدرة الأخرى؛ فقدرة المشيء في الرجلء وقدرة الإرادة في القلب» 


وقدرة النظر في العين . 


هل القدرة جنس واحد؟ 

واختلف الذين قالوا بتغاير القدرة على الإرادة والمشي والكلام: هل القدرة 
على ذلك جنس واحد, أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ _ فقال قائلون: كلها من جنس واحد» وقد يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس 

قدرة المشي› وإن لم يتجانس المقدور عليه . 
۲ _ وقال قائلون: لا يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المشي . 

وحكى «برغوث» أن قوماً ممن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل وأنها ثُنفى 
وتحدث لكل فعل قبله قالوا: إنه تحدث في الإنسان قبل كل فعل استطاعات بعدد 
هذا الفعل وعدد كل ترك له» فإذا فعل الفعل الواحد بطلت كلهاء وحدثت 
استطاعات لفعل آخر ولتركه أو عجز ينفيها. 


في أي وقت يحدث فعل الجوارح؟ 
واختلفوا في فعل الجوارح : في أي وقت يحدث بعد حدوث الاستطاعة؟ 
على ثلاثة أقاويل : 
۱ _ فقال قوم : : الإنسان يقدر على الحركة في حال حدوث القدرة» و 
في الحال الثانية . 
۲ _ وقال بعضهم : هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة» وهي لا تقع إلا في 
الحال الثالغة ؛ لأنه لا بد من توسط الإرادة. 
۳ _ وقال قوم : هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة ولم تقع إلا في الحال 
الرابعة؛ لأنه لا بد بعد حال الاستطاعة من حال الإرادة وحال التمثيل» ثم 
توجد الحركة. 


هل الإنسان قادر على ما لا يخطر بباله؟ 
واختلفت المعتزلة: هل الإنسان قادر على ما لا يخطر بباله» أم لا؟ على 
مقالتين : ٤‏ 
١‏ - فزعم "إبراهيم النظّام» أن الإنسان لا يقدر على ما E‏ 
۲ _ وقال سائر المعتزلة: الإنسان قادر على ما تصلح قدرته له» خطر بباله شيء من 


ذلك ام لم بشظر: 


هل يقال: إن الله قَوّى الكافر على الكفر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقال: إن الله - سبحانه! - قوّى الكافر على الكفرء 
أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ فقال أكثر المعترلة: لا يجوز أن يقال إن الله قوئ أحدا على الكفر وأقذره 
عليه . 
۲ _ وقال «عباد“: إن الله قد قَرّى الكافر على الكفرء وأقدره عليه . 


هل يحس ما لا قدرة فیه؟ 

واختلفوا: هل يجوز أن يألم ويحس ما لا قدرة فيه؟ 
١‏ _ فأنكر ذلك قوم . 
۲ _ وأجازه آخرون . 


هل یکون حیاً مع عدم قدرته؟ 
واختلفوا في الحي: هل يجوز أن يكون حياً مع عدم قدرته؟ 
١‏ _ فأجاز ذلك بعضهم . 
۲ _ وأنکره بعضهم . 
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هل يعجز القادر؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يکون القادر يعجز؟ على مقالتين : 
١‏ - فأنكر ذلك «عباد» وقال: العاجز ميت. - 
- وقال أكثر المعتزلة: قد يكون الإنسان قادرا على أشياء» عاجزاً عن أشياء. 


هل تكون في الإنسان قدرة ولا يقال: قادر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل تكون القدرةٌ في الإنسان ولا يقال: «إنه قادر»؟ 
١‏ - فزعم عباد أنه حال المعاينة فيه قدرة» ولا يقال: «إنه قادر» . 
۲ - وأنکر أکثر المعتزلة أن توجد قدرة لا بقادر. 


هل الممنوع قادر؟ 
واختلفت المعتزلة في الممنوع : هل هو قادر أم لا؟ على أربعة أقاويل : 
١‏ -فقال قائلون: إذا مع الإنسان من المشي بالقَيْدء ومن الخروج من البيت بعل 
الباب» فهو قادر على ذلك مع المنع بالقيّد وغلق الباب؛ فالمَنْعٌ لا يضاد القدرةً. 
- وقال آخرون : القدرة فيه»› ولکن لا بُسَمَیه قادراً على ما مََْ منه . 
٣‏ - وقال قائلون: بل نقول: إنه قاد إذا حل وأطلقَ . 
٤‏ - وقال جعفر بن حَرْب: الممنوع قادر» وليس يقدر على شيء» كما أن المُنطبق 


جفنّه بصیر ولا يضر . 
هل القادر على شيء يقدر على الأكثر منه؛؟ 
واختلفوا في الذي يقدر على حَمّْل خمسين رطلاًء ولا يقدر على حمل مائة 
رطل› على مقالتین : 
| - فقال قائلون: لا بد من أن يكون فيه عجز عن حَمْل الخمسين الفاضلة على ما 
قر غل خحمله: ۰ 
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۲ - وقال قائلون : لا عجز فيه › وإنما عدم القدرة على ذلك فقط . 


هل يقدر على حمل جزأين بجزء من القوة؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن قوی الإنسان على حَمْل جزأين بجزء من امَو أم 

لا؟ على مقالتین : 

| - فقال قائلون: قد يقدر بجزء من القدرة أن يحمل جزأين وأكثرَ من جزأين . 

۲ - وقال قائلون: لا يقدر على حَمْل جزء إلا بجزء واحد من القَوّةء ولو جاز أن 
يَفْوّى على جزأين بجزء من القوة لجاز أن يَقَوّى على حمل السّموات 
والأرَضِينَ بجزء من القوة» والقائل بهذا القول الجبَائيْ . 

وزعم أن الإنسانٌ يحمل جزأين من الأجزاء بجزأين من القوة» وأنه إذا حمل 
جزآين من الأجزاء بجزأين من القوة ففيه أربعة أجزاء من الحمل . 


اختلافهم في العجز؟ 
واختلفت المعتزلة في العجز» على ثلاثِ مقالاتِ : 
١‏ - فقال الأصم: إنما هو العاجز» وليس له عجز غيره يعجز به . 
۲ - وقال أكثر المعتزلة: العجز غير العاجز. 
۳ - وقال «عَبّاد» : العجز غير الإنسان» ولا أقول: غير العاجز؛ لأن قولي «عاجز» 


خْبّر عن إنسان وعجز. 
هل العجز عجز عن شيء؟ 
واختلفوا: هل العجز عجز عن شيء» أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فزعم «عَبّاد» أن العجز لا يقال: إنه عجز عن شيء» وإن القوة لا تكون قوةً لا 
على شيء. 
- وقال أكثر المعتزلة: العجز عجر عن الفعل. ` 
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۰۰ 
هل العجز عن الفعل عجز عنه فى حاله؟ 
واختلف الذين أثبتوا العجز عجزاً عن الفعل» هل هو عجز عنه في حاله» أو 
فى حال ثانية؟ على ثلاثة أقاويل : 
١‏ - فقال قائلون: الإنسانُ يعجز عن الفعل في الثاني» والعجز لا ينفي الفعل في 
حال حدوثه» بل قد یکون مُجّامعاً له وهو عجز عن غیره . 
۲ - وقال آخرون: العجز - وإن كان عجزاً عن الفعل في الثانية - فإن الفعل ينتفي 
في حال العجز› لا للعجز»› ولکن للضرورة المجامعة. 
۳ وقال آخرون: العجز ينفي الفعل في حاله» ومُحّال وْجُود الفعل مع العجز. 
وأجمع القائلون إن العجز عجز عن شيء٠‏ من المعتزلة أن العجز يكون 
عجزاً عن أفعال كثيرة . 
*# # 


وأجمع أكثر المعتزلة على أن الأمر بالفعل قبله» وأنه لا معنى للأمر به في 
حاله ؛ لأنه موجود. 


۲١۹١ 


هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟ 
واختلفوا: هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟ على مقالتين : 


١‏ - فقال بعضهم : إنه يبقى إلى أجل الفعل» وإنه يكون في حال الفعل» ولا يكون 


۲ - وأحال بعضهم أن يبقى الأمر. 


هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل وقتها؛ 
واختلفوا: هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتهاء أم لا؟ على 
مقالتين : 
١‏ - فأجاز ذلك بعضهم . 
۲ - وأنکره بعضهم . 
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é 
هل يامر الله من يعلم آنه يحول بينه وبين الفعل؟‎ 

واختلفوا: هل يجوز أن يأمر الله - سبحانه! - بالفعل في الوقت الثاني» وهو 
يعلم أنه يحول بين الإنسان وبين الفعل؟ على ثلاثة. أقاويل : 
_ فقال بعضهم: يجوز أن يأمر الله بذلك» وإن كان يعلم أنه يَخُولْ بين العبّاد 

وبينه في الثاني؛ لأنه إنما يقول له: افعّل إن لم نحل بينك وبين الفعل . 
۲ _ ويجوز أن يقدر على الفعل في الثاني وإن كان يخال بينه وبينه في الثاني . 
۳ _ وقال بعضهم» لن يجوز ذلك في الأمر ولا في القدرة. 

i: 
5 
ختلا ختلافهم في قدرة من علم الله آنه لا يؤمن‎ 

ys 

_ فقالت المعتزلة إلا عليًا الإسُوّاري: إنه مأمور بالإيمان قادرٌ عليه . 
eT‏ إذا قن الإيمانٌ إلى العلم بأنه لا يكون أحلتٌ القول بأن 

اللإنسان او و 2 وإذا أفْرة كل قول من صاحبه فقلتَ : هل 

أمَر الله - سېبحانه! الكافرَ باللإيمان اندر ونھی المؤمنَ عن الكفر؟ 

قلتٌ: نعم . 

¥ ¥ ¥ 

وأجمعت المعتزلة على أن الشيء إذا جد فوجودُ ضده في تلك الحال 
مال 

وقال أكثرهم : إن الكافر تارك للإيمان في حال ما هو كافر. 

وأحالوا جميعاً البدل في الموجود. 


۰0° 


هل يقال: «لو کان الشيء» في حال وجود ضده؟ 
واختلفوا: هل يقال: «لو كان الشيء» في حال کون ضِديِء أم لا بُقّال؟ 
_ فقال جعفر بن حَزْب والإسكافي: قد يقال: «لو كان الكفار آمنوا» في حال 
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كفرهم «بدلاً من كفرهم الواقع لكان خيراً لهم» ولا نقول: ئه جوز أن متا 

قي حال كفرع على وجاامن الوجوة كما نقول فى الكفر العاصي: لو کان 

هذا الكافر آمَنَّ اس بدلا من کفره لکان تزا ل ولا يجوز الإيمانٌ بدلا هن 

الكفر الماضي . 
- وأحَال غيرهم من المعتزلة أن يقال: «لّو كان الشيء» على معنى: لو كان وقد 

کان ضِده. 

فقالوا جميعاً إلا الجبائي : إنه قد يجوز أن يكون الشيء في الوقت الثاني بدلاً 
من ضده» وإن کان ضده مما يکون في الثاني وٳإذا أجزنا ذلك فإنما نجيز البدل 
مما لم یکن . 

وقالوا: جائز أن يترك في الوقت الثاني قبل مجيء الوقت ما علم الله 
- سبحانه! - أنه يكون في الوقت» ولو كان ذلك مما يترك لم يكن كان سابقاً في 
العلم أنه يكون»ء ولم يكن تاركاً لما يكون» وهذا قول «الجبّائي» و«عباد» . 

وقال «الجبائي»: ما علم الله أنه يكون في الوقت الثاني» أو في وقت من 
الأوقات» وجاءنا الخبر بأنه يكون؛ فلسنا نجيز تركه على وجه من الوجوهء لأن 
التجويز لذلك هو الشك» والشك فى أخبار الله كفر. 

وقال: ما علم الله - سبحانه! - أنه يكون فمستحيل قول القائل : لو كان مما 
يرك لم يكن العلم سابقاً بأنه يكون. 

وقد شرحنا قوله في ذلك قبل هذا الموضع . 

وأجاز أكثر المعتزلة أن لا يكون ما أخبر الله أنه يكون» وعلم أنه يكون بأن 
لا یکون» کان علم وأخبر أنه یکون. 


هل يقال: خلق الله الشر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقال «إن الله خلق الشر والسيئات» أم لا؟ على 


مقالتين : 

١‏ - فقالت المعتزلة كلها إلا عباداً: إن الله يخلق الشر الذي هو مَرَّض» والسيئاتِ 
التي هي عقوبات» وهو شر في المجاز» وسيئات في المجاز. 

- وأنكر عباد أن يخلق الله شيئاً نسميه شراً أو سيئة» في الحقيقة . 
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أقوالهم في اللطف 

واختلفوا في اللطف» على أربعة أقاويل : 

فقال «بشر بن المعتمر» ومن قال بقوله: عند الله - سبحانه! - ْف لو فَعَّله 
بمن يعلم آنه لايؤمن لآمَنْء وليس يجب على الله - سبحانه! - فِعْلٌ ذلك» ولو 
قَعَلَ الله - سبحانه! - ذلك اللطف فاآمنوا عنده لكانوا يستحقون من الثواب 
على الإيمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعَّلوه مع عدمه» ولیس 
على الله - سبحانه! - أن يفعل بعباده أصَلَحَ الأشياء» بل ذلك محالء لأنه لا 
غاية ولا نهاية لما يقدر عليه من الصلاح» وإنما عليه أن يفعل ب e‏ 
أصلح لهم في دينهم› E e‏ 
تيس عليهم مع وجوده العمل بما أمرهم به وقد فَعَل ذلك بهم» 

۲ - وكان «جعفر بن حرب» يقول: إن عند الله لطفاً لو أتى به الكافرين لآمنوا 
اختياراً إيماناً لا يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدم اللطف إذا 
آمنواء والأضْلَح لهم ما فعل الله بهمء لأن الله لا يُعَرّض عباده إلا لأعلى 
المنازل وأشرفهاء وآفْصَلِ الثواب وأكثره. 
وذُكرَ عنه أنه رجع عن هذا القول إلى قول أكثر أصحابه . 

٣‏ - وقال جمهور المعتزلة: ليس في مقدور الله - سبحانه! - لطف لو فعله بمن 
علم أنه لا يؤمن آمن عنده» وآنه لا لطف عنده لو فعله بهم لآمنواء فيقال: 
يقدر على ذلك ولا يقدر عليه وإنه لا يفعل بالعباد كلهم إلا ما هو أصلح لهم 
في دينهم» وأدعى لهم إلى العمل بما أمرهم به» وإنه لا يَذّخر عنهم شيئاً يعلم 
أنهم يحتاجون إليه في أداء ما كلفهم أداءه إذا فُعِلّ بهم أتوا بالطاعة التي 
يستحقون عليها ثوابه الذي وعدهم . 
وقالوا ذ E SE‏ «هل يقدر الله - سبحانه! - أن 

يفعل بعباده آصلح مما فعله بهم ٠‏ إن أردت آنه يقدر على أمثال الذي هو أصلح»› 

E 

أصلح من هذا أي يفوقه في الصّلاح قد اذّخره عن عباده» فلم يفعله بهم› مع 

علمه بحاجتهم إليه في أداء ما كلفهم» فإن أصلح الأشياء هو الغايةء ولا شيء 

يتوهم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه. 

٤‏ - وقال «محمد بن عبد الوهاب الجبائي»: لاالطف عن الله - سبحانه! - يوصف 
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بالقدرة على أن يفعله بمن علم أنه لا يؤمن فيؤمن عنده» وقد فعل الله بعباده 
ما هو أصلح لهم في دينهم» ولو کان في معلومه شيءَ يؤمنون عنده أو 
يصلحون به ثم لم يفعله بهم لكان مريداً لفسادهم» غير أنه يقدر أن يفعل 
بالعباد ما لو فعله بهم ازدادوا طاعة فيزيدهم ثواباًء وليس فعل ذلك واجباً 
عليه» ولا إذا تركه كان عابثاً في الاستدعاء لهم إلى الإيمان. 


أقوالهم في اللذة والألم 
واختلفوا في الألم واللذة» على مقالتين : 
١‏ -فقال قوم : لن يجوز أن يولم الل ياتا أحدا بألم تقوم اللذة في الصلاح مقامه . 


۲ - وقال قوم: يجوز ذلك . 
هل كان يجوز أن يبتدئ الله الخلق في الجنة ولا يكلفهم؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يبتدئ الله الخلق في الجنة» ويتفضل عليهم باللذات 
دون الأذَوّات» ولا يكلفهم شيئاًء على مقالتين : 
| - فقال أكشر المعتزلة: لن يجوز ذلك لأن الله - سبحانه! - لا يجوز عليه في 
حكمته أن يُعَرّض عباده إلا لأعلى المنازل» وأعلى المنازل منزلَّةٌ الثواب. 
وقالوا: لا يجوز آن لا يكلفهم الله المعرفة› ويستحيل أن يكونوا إليها 
مُّضطرین» فلو لم یکونوا بها مأمورين لكان الله قد أباح لهم الجهلّ به وذلك 
خروج من الحكمة. 
۲ - وقال قائلون: كان جائزاً أن يبتدئ الله - سبحانه! - الخلق في الجنة» ويبتدئهم 
بالتفضل» ولا يعرضهم لمنزلة الثواب» ولا يكلفهم شيثاً من المعرفةء 
ويضطرهم إلى معرفته» وهذا قول «الجبائيٌ» وغيره. 


اختلافهم في لعن الله للكفار في الدنيا 
واختلفت المعتزلة في لعن الله الكفارَ في الدنياء على مقالتين : 
- فقال أكثرهم : ذلك عدل وحكمة وخير وصلاح للكفار» لأن فيه زجراً لهم عن 
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المعصيةء وعَلُرا في ذلك» حتى زعموا أن عذاب جهنم في الآخرة نظرّ 
للكافرين في الدنيا ورحمة لهم» بمعنى أن ذلك نظر لهم إذ كان قد رَجَرّهم 
بكؤن ذلك في الآخرة عن معاصيه في الدنياء واستدعاءٌ لهم إلى طاعته» وهذا 
قول «اللإسكافي» . 


- وقال قائلون منهم: ذلك عَذل وحكمة» ولا قول: هو خير وصلاح ونعمة 


ورحمة. 


هل للصلاح کل أم لا؟ 
واختلفت المعتزلة في الصلاح الذي يقَدٌر الله عليه» هل له كَل أم لا كَل له؟ 
على ثلاثة أقاويل : 
١‏ - فقال «أبو الهُذّيل»: يما يقدر الله عليه من الصلاح والخير كل وجُميعٌء 
وكذلك سائرٌ مقدوراته لها كُلٌ» ولا صلاح أصلح مما فَعَل . 
1 - وقال غيره: لا غايةٌ لما يقدر الله عليه من الصلاح» ولا كل لذلك. وقالوا: 
إن الله يقدر على صلاح لم يفعله» إلا أنه مثلٌ ما فُعَله. 
۳ - وقال قائلون: کل ما يفعله یجوز» ولا يجوز أن یکون صلاح لا يفعله» وهذا 
قول «عَبّاد» . 
وقال قائلون: فيما يقدر الله أن يفعله بعباده شيء أضلَّحٌ من شيء» وقد 
يجوز أن يترك فعلاً هو صلاح إلى فعل آخر وهو صلاح يقوم مقامه . 


هل يجوز آن یمیت الله من علم أنه يؤمن قبل آن يؤمن؛ 
واختلفت المعتزلة فيمن علم الله أنه يؤمن من الأطفال والكفار» أو يتوب من 
الفاق » هل يجوز أن يميته قبل ذلك؟ على مقالتين : 
ااال فار ۷ بجر فلك بل ج قي جک الل الا به ى بونرا 
أو يتوبوا. 
۲ - وأجاز «بشر بن المعتمر» وغيره آن يميتهم قبل آن يؤمنوا أو يتوبوا. 
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é‏ و‌ 
هل یخترم الله من علم آنه یزداد إیمانا؟ 
واختلفوا فيمن علم الله - سبحانه! - آنه یزداد إیماناً» هل يجوز آن یخترمه؟ 

على مقالتین : 

١‏ _ فقال قوم من أصحاب الأصلح: لا يجوز ذلك وقالوا في الب ب : إن الله امتحنه 
قبل موته بما بلغ ثوابه على طاعته إياه قبل مبلځٌ ثوابه على طاعته إياه لو أبقاه إلى يوم 
القيامة » وجعل فى هذه المخكَة إعلامّه أنه يموت فى الوقت الذي مات فيه . 

۲ _ وقال قوم منهم: إن ذلك جائز. 


خلق الله الخلق لينفعهم 
وأجمعت المعتزلة على أن اللا سانا كا ا لينفعهم»› ١‏ 
ليضرهم»› وإن ما كان من الخلق غير مكلف فإنما خلقه لينتفع به المكلف ممن 
خلق» ولیکون عبرة لمن يخلقه ودليلا . 


خلق الشيء لا ليعتبر به 
واختلفوا في خلق الشيء لا لیعتبر به» على مقالتین : 
_١‏ فقال أكثرهم :و أن بلي الله هاا العا لا ر ها الا 
وينتفعوا بها» ولا يجوز أن يخلق شيئاً لا يراه أحد ولا يحس به أحد من المكلفين . 


۲ وقال بعضهم ممن يذهب إلى أن الله - عر وجل - لم يأمر بالمعرفة: : إن جميع 
ما خلقه الله فلم يخلقه ليعتبر به أحد ويستدل به أحد» وهذا قول اثمامة بن 


أشرس» فيما أظن . 


اختلافهم فیمن قطعت يده وهو کافر ثم آمَنَ» آو عکسه 
واختلفوا فیمن فُطعت يده وهو مؤمن ثم کفر»› ومن قطعت يده وهو کافر ثم 
آمن» على ثلاثة أقاويل : 
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- وقال قائلون: لو أن مؤمناً قطعت يده فأدخل النار للت يده المقطوعة فى 
حال إيمانه» وكذلك الکافر إذا قطعت يده ثم آمن؛ لأن الكافر والجرمن لن 
هما اليد والرجل . 

۳ - وقال قائلون: توصل يد المؤمن الذي كفر ومات على الكفر بكافر قطعت يده 
وهو كافر ثم آمن ثم مات على إيمانه» وتوصل يد الكافر الذي قطعت يده وهو 
کافر ثم آمن ثم مات على ٳيمانه بالمؤمن الذي قطعت يده وهو مؤمن ثم مات 


على الكفر. 
هل خلق الله الخلق لعلة أم لا؟ 
واختلفت المعتزلة: هَل خلق الله - عر وجل حَلْمّه لعلة أم لا؟ على أربعة 

أقاويل : 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: خلق الله - عر وجل ! حْلْمّه لعلةء والعلة هي الخلق› 
والخلق هو الإرادة والقول» وإنما خلق الخلق لمنفعتهم› ولولا ذلك کان لا 
وَج لخلقهم؛ لأن مَنْ خلق ما لا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضرراًء ولا 
ينتفع به غیره» ولا یضر به غیره؛ فهو عابث . 

- وقال «النظام»: خلت الله الخلق لعلة تكون» وهي المنفعةء العلة هي الغرض 
في خلقه لهم وما أراد من منفعتهم» ولم يثبت علة معه لها كان مخلوقاً كما 
قال أبو الهذيلء بل قال: هي علة تكون وهي الغرض . 

۳ وقال «معمر»: خلت الله الحُلْىَ لعلةء والعلة لعلة» وليس للعلّل غاية ولا كل . 

- وقال «عباد» : خلتى الله - سبحانه! - الخلق لا لعلة. ۰ 


اختلافهم في إيلام الأطفال 
واختلفت المعتزلة في إيلام الأطفالء على ثلاثة أقاويل : 


١‏ - فقال قائلون: الله يؤلمهم لا لعلةء ولم يقولوا إنه يعرضهم من إيلامه إياهم» 
وأنكروا ذلك» وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة. 
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٣‏ _ وقال أكثر المعتزلة: إن الله - سبحانه! - يۇلمهم عبرة للبالغين› ثم يعوضهم› 
ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلماً. 

۳ _ وقال أصحاب اللطف : إنه آلمهم ليعوضهم» وقد يجوز أن يكون إعطازؤه إياهم 
ذلك العوض من غير ألم أصْلَْحَ» وليس عليه أن يفعل الأصلح . 


هل يجوز أن يبتدئ الأطفال بالعوض عن الألم؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يبتدئ الله - سبحانه! - الأطفال بمثل العوض من 
غیر آلم» آم لا؟ على مقالتين : 
١‏ فأجاز ذلك بعض المعتزلة. 
۲ وأنکره بعضهم . 


هل العوض الذي للأطفال دائم أم لا؟ 
واختلفوا في العوض الذي يستحقه الأطفال: هل هو عوض دائم أم لا؟ 
على مقالتین : 
١‏ فقال قائلون: الذي يستحقونه من العوض دائم . 
۲ _ وقال قائلون: إدامة العوض مضل وليس باستحقاق . 


لا يؤلم الله الأطفال في الآخرة 
وأجمعت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يؤلم الله - سبحانه! - الأطفال في 
الآخرةء ولا يجوز آن يعذبهم . 
Y۲‏ 
اختلافهم في عوض البهائم 
واختلفوا في عوض البهائم على خمسة أقاويل : 
١‏ -فقال قوم: إن الله - سبحانه - يعوضها في المَعَادِء وإنها َعَم في الجنة» 
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وتصور في أحسن الصْوّر فيكون نعيمها لا انقطاع له . 

۲ - وقال قوم: يجوز أن يعوضها الله - سبحانه - في دار الدنياء ويجوز أن 
يعوضها الله في الموقف» ويجوز أن يكون في الجنة على ما حكينا عن 
المتقدمين . 

۳ - وقال «جعفر بن حرب» و«الإسكافي»: قد يجوز أن تكون الحيّاتُ والعقاربُ 
وما أشبهها من الهَرَامٌ والسّباع تعوض في الدنيا أو في الموقف ثم تذخل جهنم 
فتكون عذاباً على الكافرين والفجار» ولا ينالهم من ألم جهنم شيء» كما لا 
ينال خرَنةَ جهنم . 

۵ - وقال «عباد» : إنها تحشر وتبطل . 

۲۳ 
di‏ 
هل يكمل الله عقولها أم تبقى على حالها في الدنيا؟ 
واختلف الذين قالوا بإدامة عوضهاء على مقالتين : 
١‏ -فقال قوم: إن الله يكمل عقولهم حتى يُعْطْزا دوام عوضهم» لا يؤلم بعضهم 
۲ - وقال قوم: بل تكون على حالها في الدنيا. 


هل يقتص من بحضها لبعض؟ 
واختلفوا في الاقتصاص لبعضها من بعض»› على ثلاثة أقاويل : 
١‏ -فقال قائلون: يُقَنَّص لبعضها من بعض في الموقف» وإنه لا يجوز إلا ذلك» 
وليس يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد في العذاب؛ لأنهم ليسوا 
- وقال قوم: لا قصاص بينهم . 
۳ -وقال قوم: إن الله - سبحانه! - يعوض البهيمة» لتمكينه البهيمة التي جئّث 


عليها؛ ليكون ذلك العوض عوضاً لتمكينه إياها منهاء وهذا قول «الجبائي . 
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40 
اختلافهم فیمن دخل زرعاً لغیره 
واختلفوا فیمن دخل زرعاً لغیره» على مقالتین : 

١‏ _ فقال أبو شمرا» وهو يوافقهم في التوحيد والقَدّر: إذا دخل الرجل زرعاً 
لغيره فحرام عليه أن يقف فيه أو يتقدم أو يتأخر» فإن تاب وندم فليس يمكنه 
إلا أن يكون عاصياً لله تعالىء وإلّه مَلْومٌ على ذلك . 

۲ _ وقال غيره: الواجب عليه إذا ندم أن يخرج منه» ويْضَمُنُ جميعَ ما 


استهلك . 


نعيم الجنة بَفَضَلٌ أو ثواب؛ 
واختلفوا في نعيم الجنة: هل هو تفضل أو ثواب؟ على مقالتين : 
١‏ _ قال قائلون: كل ما في الجنة ثواب ليس بتفضل . 
۲ _ وقال بعضهم: بل ما فيها تفضل ليس بثواب. 
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القول في الآجال 


۲۷ 
اختلافهم في الأجل 


اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين : 
١‏ - فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه! - أن 
الإنسان يموت فيه أو يقتل؛ فإذا قتل قتل بأجله» وإذا مات مات بأجله. 
۲ - وشَدٌ قوم من جُهّالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه! - أن 
الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله» دون الوقت الذي قتل فيه . 
Y۸‏ 


لو لم يقتل المقتولء هل كان يموت؟ 
واختلف الذين زعموا أن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه! - 
أن الإنسان يموت فيه أو يقتل» في المقتول: لو لم يقتل هل کان يموت أم لا؟ 
على ثلاثة أقاويل : 
١‏ - فقال بعضهم: إن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت» وهذا قول «أبي 
الهذيل» . 
۲ - وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت» ويجوز أن يعيش . 
۳ - وأحال منهم محيلون هذا القول . 
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مسائل متفرفه 
القول في الأرزاق 


الرزقء وهل الحرام رزق؟ 

قالت المعتزلة : إن الأجسام الله خالمُهاء وكذلك الأرزاق» وهي أرزاق الله 
- سبحانه ! - فمن غصب إنسانً مالاً أو طعاماً فأكله أكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه إياه. 

وزعموا بأجمعهم آن الله - سبحانه! - لا يرزق الحرام» كما لا يُمَلْكُ الله 
الحرام» وان للد سخ اة انا رزق الذي مَلّکه إياهم» دون الذي عَصبه. 

وقال أهل الإثبات: الأرزاق على ضربين: منها ما مَلكه الله الإنسانء ومنها 
ا جل ل واا لج وإن کان راما عله فيي ورف خوك الل 
- سبحانه! - غذاءٌ له؛ لأنه قوام لجسمه. 


القول في الشهادة 


المراد بالشهادة 
اختلفت المعتزلة فى ذلك على أربعة أقاويل : 
و Rg‏ المؤدي إلى 
وكذلك قالوا ذ فال ا ماك نت اد 
قالوا: واف غو افا وی اا ت ا ا ا ع 
التسليم والصبر قد كان تقدم ودخل في جملة اعتقاده. 
() المبطون: العليل البطن» الذي أصابه إسهال امتد أشهراً بسبب ضعف المعدة. 
(۲) غومض: أخذ على حين غرة فركبه بمساءة» وفي نوادر العرب: أخذته مغافصة ومغايصة 
ومرافصة : آي آخذته مغارة. والغوافص : من أوازم الدهر» وأنشد: 
«إذانزلت إحدى الأمور الغرافص» 
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۲ - وقال قائلون: الشهادة هي الحكم من الله - سبحانه! - لمن فُتل من المؤمنين 
في المعركة بأنه شهيد» وتسميته بذلك. 

۳ _ وقال قائلون: الشهادة هي الحضور لقتال العدوء إذا قتل سمي شهادة. 
٤‏ _ وقال قائلون: الشهَّدّاء هم العْدُولء فيّلوا أو لم يتلوا. 

وزعموا أن الله - سبحانه! - قال: ا رگدلك جملت کم َم وَسَّا كوو شهدا َل 
الاس [البقرة: ]٠٤١‏ فالشهداء هم المشاهدون لهم ولأعمالهم» وهم العدول 
لاون 


القول في الخثُم والطْبع 


المراد بالختم والطبع عندهم 
اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين : 
| - فزعم بعضهم أن الخثم من الله - سبحانه! - والطبْع على قلوب الكفار هو 
الشهادة والحكم أنهم لا يؤمنون» وليس ذلك بمانع لهم من الإيمان. 
۲ _ وقال قائلون: الختم والطبع هو السّواد في القلب» كما يقال طبع السيفُ» إذا 
صدئ» من غير أن يكون ذلك مانعاً لهم عما أمرهم به. 
وقالوا: جَعَل الله ذلك سِمَةً“ لهم تعرف الملائكة بتلك السَمَةَ في القلب 
أهل ولاية الله - سبحانه! - من أهل عداوته . 
وقال أهل الإثبات : قوة الكفر طبع . 
وقال بعضهم : معنى أن الله طْبعَ على قلوب الكافرين أي حلَقَ فيها الكفر . 
وقالت البكرية» ما سنذكره بعد هذا الموضع» إن شاء الله . 
القول في الهدى 
YY‏ 
هل يقال: هدى الله الكافرين أم لا؟ 
اختلفت المعتزلة : هل بُقال إن الله سبحانه! -هَدَى الکافرين أم لا؟ على مقالتين : 


. السّمة: بكسر السين المشددة - العلامة» ومثله: الوسم. وهي من أثر الکي‎ )١( 
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١‏ -فقال أكثر المعتزلة: إن الله هَدَى الكافرين فلم يهتدواء ونَفعَهم أن قوّاهم على 
الطاعة فلم ينتفعواء وأصلحهم فلم يصلحوا. 

1 - وقال قائلون: لا نقول: إن الله هَدَى الكافرين على وجه من الوجوه» بأن بين 
لهم ودلهُم؛ لأن بيان الله وذُعاءه هُدّى لمن قَبلٌ» دون مَنْ لم يقبل» كما أن 
دعاء إبليس إضلال لمن قبل دون من لم يقبل . 

۳ - وقال أهل الإثبات : لو هَدَّى الله الكافرين لاهتدواء فلما لم يهْدهم لم يهتدواء 
وقد يهديهم بأن يُمَويهم على الهُدّى» فنُسَّمَّى القدرة على الهُدَى هُدّى» وقد 
يهدیهم بأن يخلق هداهم . 

۳۳ 
ما الهدى الذي يفعله الله بالمؤمنين؛ 
واختلف الذين قالوا: «إن الله هَدَى الكافرين بأن بَيّن لهم ودَلّهم» و«إن 
هذا هو الهدى العام» في الهدى الذي يفعله بالمؤمنين دون الكافرين» على 
مقالتين : 
- فقال قائلون: قد نقول: إن الله هَدَّى المؤمنين بأن سمّاهم مهتدين» وحكم 
لهم بذلك. 
وقالوا: اريك الله الو مين :ا يمانهم من الفوائد والألطاف هو هُدّى»› كما 

قال الله : ل وأ هسدوا رَادهُرّ هُدّى4 [محمد: ۱۷]. 

- وقال قائلون: لا نقول: إن الله هَدَى بأن سى وحَكم»ء ولكن نقول: 
هدى الخلق أجمعين بأن لهم وبين لهم › وآنه هذى المؤمنين بما 
يزيدهم من ألطافِه» وذلك ثواب يفعله بهم في الدنياء وأنه يهديهم في 
الآخرة إلى الجنة وذلك ثواب من الله - سبحانه! - لهم» كما قال: 
٭ یھر دمم بینم جى ين تمم الأنهدر في جَلَمي ألمي [يونس: ]٩‏ وهذا 

قول 


بالهدى a‏ هدی الل فيقال: «هذا 2 الله آي دینه . 
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القول في الإضلال 
۳٤‏ 
المراد بالإضلال عندهم 
واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقاويل : 
- فقال أكثر المعتزلة: معنى الإضلال من الله يحتمل أن يكون التسمية لهم 
E‏ غ امز الل 


سبحانه! - أخبر أنه أضلهم : أي أنهم ضلواعن دينه . ويحتمل أن 
يكون الإضلال هو ترك إحداث اللطف والتسديد والتأييد الذي يفعله الله 


بالمؤمنين»› فيكون ترك ذلك إضلالا ويکون الإضلال فعلاً حادثاًء 
ويحتمل أن يكون لما وجدهم ضلالاً أخبر أنه أضَلَّهم» كما يقال «أجَّْ 
فلانٌ فلاناً» إذا وَجَدّه جباناً. 

۲ باوقال بعصم إضلال الله الكافرين هو إهلاكه إياهم› وهو عقوبة منه لهم› 


واعتلٌ بقول الله - عر وجل -: لف صلل وسر [القمر: ۷ والسعُر: سُعُر 
لغار ور ا وتان الاش ([السجد: : ۰[ أي هلكنا 


وتفرقت أجزاؤنا. 
۳ وقال أهل الإثبات أقاويل؛ قال بعضهم: الإضلال عن الدين قوة على الكفرء 
وقال ا الإضلال عن الدين هو الترك› هذا قول «الكوساني» وقال 
e‏ تقول: إن الله o‏ 
القول في التوفيق والتسديد 
Yo‏ 


المراد بالتوفيق والتسديد عندهم 
واختلفوا في التوفيق والتسديد» على أربعة أقاويل : 
- فقال قائلون الوق تمن الله د اة ترات فن مع إيمان العبدء ولا 
يقال للكافر : مُوَفّق» وكذلك التسديد. 
۲ وقال قائلون: التوفيق هو الحكم من الله أن الإنسان مُرّفق» وكذلك التسديد. 
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۳ - وقال «جعفر بن حرب»: التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف الله - سبحانه! - 
لا يُوجِبّان الطاعة في العبدء ولا يضطرانه إليهاء فإذا أتى الإنسانٌ بالطاعة كان 
موفقاً مُسَدداً . 

٤‏ - وقال «الجبًّائي: التوفيق هو اللطف الذي في معلوم الله - سبحانه! - أنه إذا 
فعله وَفّْى الإنسان للإيمان فى الوقت؛ فيكون ذلك اللطف توفيقاً لأن يومنّء 
وإن الكافر إذا فعل به اللطف الذي يوفق للإيمان في الوقت الثاني فهو مُوَّفق 
لأن يؤمن في الثاني» ولو كان في هذا الوقت كافراًء وكذلك العصمة عنده 
لطف من ألطاف الله . 

وقال أهل الإثبات : التوفيق هو قوة الإيمان. وكذلك العصمة. 
القول في الحعصمة 
۲۳٦‏ 
المراد بالعصمة عندهم 
اختلفوا في العصمة : 

. فقال بعضهم : العصمة من الله - سبحانه! - ثواب للمعتصمين‎ ١ 

۲ - وقال بعضهم : العصمة لطف من الله يفعله بالعبد» فيكون به معتصماً. 

۳ وقال بعضهم: العصمة على وجهين: أحدهما هو الدعاء والبَيَانُ والرّجر 
والوغد والوعيد» وقد فعله بالكافرينء ولکن لا ڀُطّلق أنه معصوم»› ويقال: 
إن الله عصمة فلم يعتصم؛ والوجه الأخر ما يزيد الله المؤمنين بإيمانهم من 
الألطاف والأحكام والتأييد» وقد يتفاضل الناس في العصمة» ويكون ضرب 
من العصمة إذا آتاه بعض عباده آمَنَ طوّعاًء وإذا أعطاه غيره ازداد كفراًء وإذا 
منعه إياه أتى بكفر دون ذلك» فیتفضل به على مَنْ يعلم آنه ينتفع › ويمنعه من 
يعلم أنه یزداد کفراً. 

قالوا: وقد يجوز أن يكون شيء صلاحاً لواحٍِ ضرراً على غیره. 
قالوا: وقد يعصم الله - سبحانه! - من الشيء باضطرار» كالعصمة من فَنْل 
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2 0 
القول في الذصَْرَة والخذلان 
YY‏ 
معنى النصرة عندهم 

١‏ -قالت المعتزلة: إن صر الله المؤمنين قد يكون على معنى نصرهم بالْحْجُة» كما 
قال - سبحانه -: ¥ للا تنص راتا وز موان يوم الايا [غافر: ١١]ء‏ 
وقد تكون النصرة بمعنى أن يزلزل أقدام الكافرين ويُرْعب قلوبهم فينهزمواء 
فیکون ناصرا للمؤمنين عليهم وخاذلا لهم بما طرَحَه من الرُغب في قلوبهمء 
منصورون بالحجة على الكافرين وإن كانوا منهزمين . 

- وقال أهل الإثبات: النصر من الله ما يفعله ويقذفه فى قلوب المؤمنين: من 
الجرأة على الكافرين» وقد تسمى القوة على الإيمان نَصراً. 

۳۸ 
معنى الخذلان عندهم 
فأما الخذلان فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل : 

١‏ -فقال بعضهم : الخذلان هو ترك الله - سبحانه! - أن يحدث من الألطاف والزيادات 
ما يفعله بالمؤمنين» كنحو قوله: # لن هسدوا ادر هُدى4 [محمد: ۱۷] 
فتَرَكٌ الله - سبحانه! - أن يفعل هو الخذلان من الله للكافرين . 

-وقال بعضهم : الخذلان من الله - سبحانه! - هو تسميته إياهم والحكم بأنهم 

۳ -وقال بعضهم: الخذلان عقوبة من الله - سبحانه! - وهو ما يفعله بهم من 
العقوبات . 

وقال أهل الإثبات قولين: قال بعضهم : الخذلان قوة الكفرء وقال بعضهم : 


¥ ¥ 
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۳۹ 


القول في الولاية والعداوة 
اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين : 

١‏ - فقالت المعتزلة: إلا بشر بن المعتمرا وطوائف منهم: إن الولاية من الله 
- سبحانه! - للمؤمنين مع إيمانهم› وكذلك عداوته للكافرين مع كفرهم› 
والولاية - عندهم - الأحكام الشرعية والمَذْحٌء وإحداث الألطافِ» والعداوة 
ضد ذلك» وكذلك قالوا في الرّضا والسخط . 

۲ - وقال «بشر بن المعتمر»: الولاية والعداوة تكونان بعد حال الإيمان والكفر. 

۳ وقال قائلون منهم: الولاية مع الإيمان» والعداوة مع الكفر» وهماغير 
الأحكام والأسماء» وكذلك الرضا والسخط غير الأحكام والأسماء. 

٤‏ _ وقال غير المعتزلة: الولاية والعداوة من صفات الذات وكذلك الرضا 


E 
القول في الثواب في الدنيا‎ 
: اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين‎ 


١‏ - فقال «إبراهيم النظام؟: لا يكون الثواب إلا في الآخرة» وإن ما يفعله الله 
- سبحانه! - بالمؤمنين في الدنيا من المحبة والولاية ليس بشواب» لأنه إنما 
يفعله بهم ليزدادوا إيماناً وليمتحنهم بالشكر عليه . 

قال شائ ر الم إن الراب قد بكرن ق :الدتاء وان ما يكال 
- سبحانه! - من الولاية والرضا على المؤمنين فهو ثواب. 

م چ ¥ 


الإيمان ما هو عند المعتزلة 
واختلفت المعتزلة في الإيمان» ما هو؟ على ستة أقاويل : 

١‏ _ فقال قائلون: الإيمان هو جميمٌ الطاعات فرضها ونَفْلّهَا» وإن المعاصي على 
ضربين : منها صخائرء» ومنها كبائرء» وإن الكبائر على ضربين: منها ما هو كفر» 
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ومنها ما ليس بكفر» وإن الناس يكفرون من ثلاثة أوجه: رجل شبّه الله 
بخلقه» ورجل جَّوره في حکمه أو كَدٌّبه في خبره» ورجل رد ما أجمع 
المسلمون عليه عن نبيهم ب نصا وتوفيقاً فأكَمَرٌ هؤلاء مَنْ زعم أن البارئ 
جسم ملف محدود» ولم يروا من سماه جسماً ولم يُعْطِهِ معاني الأجسام» 
وأكَمَرُوا مَنْ زعم أن الله . - سبحانه! - يُرّى كما ترى المرئيْات بالمقابلة أو 
المحاذاة أو في مکان حالاً فيه دون مكانِ» ولم یزعموا آنه یری لا کالمرئیات؛ 
وأكفروا من زعم الله خلق الجورء وأراد السَقّه» وكلف الرَنْتى والعَرةً 
الذين ذ فيهم العجز ثابت؛ لأن هؤلاء - برَغيهم - سَمّهوا الله وجَوّروه» ولم 
کرای ای تکرک ر فقال قد كلفه الله د سبجانه! ولينن 
بقادر؛ لأنه قد ذب على القادر عندهم فأخبر أنه ليس بقادر» ولم يکذب 
ELLE‏ والقائل بهذا القول هم 
أصحابٌ «أبي الهُدّيّل» وإلى هذا القول كان يذهب أبو الهذيل . 

وحكي عنه أن الصغائر تُعْمَر لمن اجتنب الكبائر» على طريق التَفضل»› لا 

على طريق الاستحقاق . 
وزعم أن الإیمان کله یمان باللّه» منه ما ترک کفر» ومنه ما ترکه فس لیس 

بكفر: كالصلاة وصیام شهر رمضان» ومنه ما ترکه صغیر لیس بفْسق ولا كفر» 

ومنه ما ترکه لیس بکفر ولا بعصیان: کالنوافل . 

۲ وقال «هشام المُرّطيْ» الإيماُ جميعٌ الطاعات و ونفلُهاء والإيمان على 
ضربین: إيمالٌ بالل وإيمان للت ولا يقال إنه: يمان بالل فاللإيمان باللّه ما 
کان ترک کفراً باللّه» والإیمان لله یکون ترکه کفراً ویکون ترکه فسقاً لیس 
بكفر» نحو الصلاة والزكاة؛ فذلك إيمان للّه» فمن تركه على الاستحلال كَمَرَ 
ومن تركه على التحريم کان تركه فسقاً ليس بكفر» ومما هو إيمان لله عند 
هشام ما یکون ترکه صغیراً لیس بفسق . 

۳ اا ا : الإيمان هو جميع ما أمر الله - سبحانه! - په من 
القَرْض› وما رعْبًّ فيه من النفل»› والاإيمان على وجهين : إيمان بالله وهو ما 
كان تاركه أو تارك شيء منه كافراً كالملّة والتوحيدء والإيمان لله إذا تركه تارك 


(۱) الزمنى: بفتح أوله وسكون ثانيه: جمع: زين - بكسر الميم - أو زمين: كمريض: هو من 
أصابته الزمانة» وهي العاهة» أو فقد بعض الأعضاءء. جنس للبلايا التي يصابون بها ويدخلون 
فيها وهم لها كارهون. 
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لم یکفر› ومن ذلك ما یکون ترکه ضلالاً وفسقاً» ومنه ما یکون ترکه صغیراً 
وكل أفعال الجاهل باللّه عنده كفر باللّه. 

٤‏ - وقال «إبراهيم النظام»: الإيمان اجتناب الكبائر» والكبائر: ما جاء فيه الوعيدء 
وقد پجوز آن یکون فیما لم يج فيه الوعيد كبيرة عند الله ویجوز ألا یکولٌ 
فيه كبيرة وإن لم یکن فيه فيه كبيرة فالإيمان اجتنابُ ما فيه الوعيد عندنا وعند الله 
- سېحانه -» وإن كان فيما لم يجئ فيه الوعيد كبيرة فالتسمية له بالإيمان وبأنه 
ممن يلزم باجتناب ما فيه الوعيد عندناء فأما عند الله - سبحانه! - فاجتناب 
کل کبیر. 

٥‏ _ وقال آخرون: الإيمان اجتنابُ ما فيه الوعيد عندنا وعند اللّه» وهو ما يلزم به 
الاسم» وما سوى ذلك فصغير» مغفور باجتناب الكبير. 

- وكان «محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ يزعم أن الإيمان لله هو جميع ما 
افترضه الله سبحانه! - على عباده» وأن النوافل ليس بإيمان»› وأن كل خصلة 
من الخصال التي افترضها الله - سبحانه - فهي بعض إيمان لله» وهي أيضاً 
إيمان باللّه» وأن الفاسق المليّ مؤمن من أسماء اللغة بما فعله من الإيمان. 

وكان يزعم أن الأسماء على ضربين: منها أسماء اللخة» ومنها أسماء الدين› 
فأسماء اللغة ا وأسماء الدين يسمى 
بها الإنسان بعد تَقَضّى فعله وفى حالة فعلهء فالفاسق الملى مؤمن من أسماء اللغة 

يتقضى الاسم عنه مع تقضي فعلِه للإيمانء ولیس يسمی بالإيمان من أسماء الدين. 

وكان يزعم أن في اليهودي إيماناً نسميه به مؤمناً مسلماً من أسماء اللغة . 
وكانت المعتزلة بأشرها قبله إلا «الأصم» تنكر أن يكون الفاسق مؤمناً 
وتقول: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» وتسميه منزلة بين المنزلتين؛ وتقول: في 

الفاسق إيمان لا نسميه به مؤمناً» وفي اليهودي إيمان لا نسميه به مؤمناً. 

وكان الجبائي يزعم أن من الذنوب فا وان ران الصاف ن 
غفرانها باجتناب الكبائر› وأن الکبائر تخبط الثراب على الإيمان» واجتناب الكبائر 

يحبط عقاب الصغائر . 

وكان يزعم أن العزم على الكبيرة كبيرة» والعزم على الصغيرة صغيرة» 

والعزم على الكفر كفر. 

وكذلك قول «أبي الهذيل» كان يقول في العازم: إنه كالمُمَدِم عليه 
وقال «آبو بكر الأصم»: الإيمانُ جميعٌ الطاعات» ومَنْ عمل كبيراً ليس بكفر 
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من أهل الملة فهو فاسق بفعله للكبير» لا كافر ولا منافق» مؤمن بتوحيده وما فعل 
من طاعته . 

وزعمت المعتزلة أن الله سى إيماناً ما لم يكن في اللغة إيماناً. 


Cw 
اختلافهم في تحديد الصغيرة والكبيرة‎ 
واختلفت المعتزلة - مع إقرارها بالصغائر والكبائر - في الصغائر والكبائرء›‎ 

۱ - فقال قائلون منهم : كل ما أتى فيه الوعيدٌ فهو كبير» وكلٌ ما لم يأت فيه الوعيدٌ 
فهو صغير . 

۲ وقال قائلون : کل ما أتى فيه الوعيدٌ فكبير» > وکل ما كان مثله في العظم فهو 
کبیر» وکل ما لم یأت فيه الوعیدٌ أو في مثله فقد يجوز أن یکون کله صغیراًء 
ویجوز أن يكوك بعضه: كيرا وبحفضةه صضغيراًء ولیس يجوز آلا یکون صغیراً ولا 

کد وال ارد ی کل عد کی رل مرت لعفة يدا ها فر 


مرتكب لكبيرة. 


ختلافهم في غفران الصغائر 
واختلفت e‏ الصغائرء ا 
_ فقال قائلون: إن الله - سبحانه! - يغفر الصغاثر إذا اجتنبت الكبائر» تفضلاً. 
۲ _ وقال قائلون: يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائرء n‏ 
۳ وقال قائلون: لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة . 


هل تجتمع الصغائر فتكون كبيرة؟ 
واختلفت المعتزلة : E‏ 
کبیرا؟ على مقالتین : 
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١‏ - فقال كثير من المعتزلة: لا يجوز أن يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير 
فیکون کبیراًء ولیس یجوز أن یجتمع ما لیس بکفر وما لیس بکفر فیکون کفراً. 
۲ - وقال «الجبائي»: الصغائر تقع من مجتنبي الكبائر مغفورة» ويجوز أن يجتمع ما 
ليس بكبير وما ليس بكبير من مجتنبي الكبائر فيكون ذلك کبیراً» کالرجل 
یسرق درهما ثم درهما حتی يكون سارقا لخمسة دراهم يسرقها درهما درهماء 
قد يجوز أن يكون سَرِقَةٌ كل درهم على انفراد صغيراً. فإذا اجتمع ذلك كان 
را 
وقال غيره من المعتزلة : إن لم يكن سَرِقة كل درهم على انفرادِءِ كبيراً فليس 
ذلك إذا اجتمع كبيرأًء ولكن الذنب الكبير منعه خمسة الدراهم. 


من تاب ثم عاد» هل يؤاخذ بما قبل التوبة؟ 
واختلفت المعتزلة في التائب يتوب من الذنب ثم يعود إليه: هل يؤّخذ به؟ 
على مقالتین : 
١‏ - فقال قائلون: يؤخذ بالذنب الذي تاب منه إذا عاد إليه. 
- وقال قائلون: لا يؤخذ بما سلف؛ لأآنه قد تاب منه. 
i3‏ 
سارق الدرهم من جرزء هل يفسق آم لا؟ 
واختلفوا في أخذ الدرهم وسارقه من جرْزٍ: هل يفسق أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فزعم «أبو الهذيل» أنه فاسق؛ لأنه قد أباح يده فقهاءٌ من فقهاء المسلمين . 
۲ - ولم يفسقه غيره من المعتزلة» إلا «جعفر بن مبشر» إذا اعتمد ذلك . 


اختلافهم في مرتكب المعصية عامداً 
واختلفوا في خائن درهم فصاعداً» على خمسة أقاويل : 
١‏ -فزعم «جعفر بن مبشر» أن مرتكب معصية متعمداً لها فاسق» وإن كانت سرفَةً 
درهم أو أقل أو أكثرء وأي معصية كانت . 


26 ١ج/نيلصملا مقالات الإسلامين واختلاف‎ ۲۹١ 


۲ - وقال «الجبائي»: من عزم أن يخون في درهم وثلثين في الوقت الثاني من حال 
عَزمه ثم جاء الوقت الثاني فأراد ذلك وفعله قَسَقَء لأن العزم على ذلك كفعل 
المعزوم عليه والإرادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين» فإذا اجتمع 
ذلك فهو كخائن خمسة دراهم . 

۳ - وقال «آبو الهذيل»: لا يمسق إلا بأخذ خمسة دراهم من غير جِلَهّاء أو بمنعهاء 
ولا يفسق في أقل من ذلك إلا سارق الدرهم بإباحة يده فقهاء من فقهاء الأمة. 

٤‏ - وقال قائلون: لا يفسق السارق لأقلٌ من عشرة دراهم» والخائن لأقلّ منهاء 
وإنما يفسق مَنْ سرق عشرة دراهم فصاعداً أو خانها. 

ه ‏ وقال قائلون: لا يفسق الخائن إلا في مائتيٰ درهم» وهذا قول «النظام» . 


اختلافهم فیمن لم يؤد زکاته 
واختلفت المعتزلة فيمن لم يود زكاته» على مقالتين : 

١‏ - فزعم «هشام الفُوَطِي» أنه لا يكون مانعاً للزكاة إلا إذا عزم ألا يؤديها أبدأء 
فمن عزم ألا يؤديها وقتا ما فليس بضال. 

۲ - وقال غيره من المعتزلة: من منعها أهل الحاجة وقد وجبت عليه لزمه الفسق إذا 
منع خمسة دراهم على قول أصحاب الخمسة» أو عشرة على قول أصحاب 
العشرة» أو مائتين على قول أصحاب المائتين . 

¥ # 
وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن مَنْ أدخله الله النار خلده فيها. 


هل يقال للغاسق: مؤمن أم لا؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقال للفاسق «مؤمن» أم لا؟ على ثلاث مقالات : 
| - فزعم بعضهم أنه يقال له: «آمن»»› ولا يقال له: «مؤمن»» وهذا قول «عَبّاد . 
۲ - وقال قائلون: لا يقال: آمن› ولا يقال : ممن . 
۳ - وقال «الجبائي»: يقال «آمن»» من أوصاف اللغة» ويقال: «مؤمن؟» من أسماء 
اللغة. 
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هل يعلم وعيد الكفار بالعقل آم لا؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يعلم وعيد الكفار بالعقل» أو بالخبر دون العقل؟ 

على ستة أقاويل : 

|١‏ - فقال بعضهم: العذاب على الكبائر كلها الكفر منها وغير الكفر واجبٌ في 
العقول» وإن إدامته كذلك . 

۲ - وقال بعضهم : ليس يجب هذا في كل الذنوب» ولكن في الكفر خاصة . 

۳ - وقال بعضهم : ليس يجب في العقول إلا التفريق بين المحسن والمسيء والولي 
والعدو» افر فة کون رض وت که منها تعذيب المذنب بعذاب لا ينقطع 
وسلامة المطيع من ذلك» ومنها إفناؤه وإبقاء المطيع» ومنها تفضيل المطيع في 
النعيم› وللّه عندهم أن يعفو عن جميع المذنبين ويديم نعيمهم تفضلاً. 

٤‏ - وقال بعض مَنْ يميل إلى هذا القول: مظالم العباد لا يجوز العفو عنها إلا بعد 
عفو أهلهاء وإن لم يقع العفو منهم فالقصاص واجب فيها. 

٥‏ - وقال «عباد بن سلیمان» : إن أهل العفو يعلمون أن الله - سبحانه! - يحازي 
على کل ذنب» کائناً ما کان» جى رى ين الفاغل وعرة؛ ولا يعلمون ما 
ذلك الجزاء» والله يعلم ما هو» ولا يكون العلم به إلا من قبل السمع . 

١‏ - وقال قائلون: ليس يعلم عقاب الكُفار إلا من جهة الخبر. 


هل یجوز أن یعذب الله عبداً بذنب» ویغفره لغیره؟ 
واختلفوا: هل كان يجوز في العقل أن يغفر الله لعبده ذنباً ويعذب غيره على 
مثله» أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فأجاز ذلك بعضهم› وهو «الجبائي» . 
۲ - وأنكره أكثرهم . 
YoY‏ 


الأخبار العامة تبقى على عمومها 
وأجمعت المعتزلة القائلون بالز أن الأخبار إذا جاءت من غند الله 


OT 


ومَخُرَّجها عام كقوله : ون الفْجَّار نى جير € [الانفطار : ]٤‏ وقوله: فمن مَل 
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e‏ و 


مال َرَو با يَرَمٌ ومن َكَل يمكال درو سيرم [الزلزلة: ۷ ۸ فليس 
بجائز إلا أن تكون عامة في جميع أهل الصفة الذين جاء فيهم الخبر من مُسْتَجلّيهم 
ومحرمیهم . 

ا ا آ هک وو آنه رة اتر خاو ان کک هه وال ظا 
الإخبار» والاستثناء والخصوصية ليسا بظاهرين. 

REGS NOS O 
ما يخصصه أو تكون خصوصيته في العقل»› ولا يجوز ن يون خاصاً ثم تجيء‎ 


الخصوصية بعد الخبر . 
HK #*‏ # 
ماذا يجب على سامع الخبر 


ما الذي يجب على من سمع الخبر العام إذا لم يكن في العقل ما يخصصه؟ 
واختلفوا إذا سمع السامع الخبر الذي ظاهره العموم» ولم يكن في العقل ما 

يخصصه» ما الذي عليه في ذلك؟ على مقالتين : 

_ فقال قائلون: عليه أن يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع والأخبارء 
فإذا لم يجد للخبر تخصيصاً في القرآن ولا في الإجماع ولا في الأخبار ولا في 
السنن فَضى على عمومهء وهذا قول «النظام. 

۲ _ وقال قائلون: إذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن يجعله في 
جميع مَنْ لزمه الاسم الذي سمي به أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الخبرء 
ولا يعرف من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى أهل اللغة فيعرفونه من الذي يلزمه 
ذلك الاسم فإذا علم ذلك من قبل أهل اللغة سمى به أهلهاء وقضی بعموم 
الخبر لمن لزمه الاسم. 
وزعم قائلٌ هذا أنه لو كان في معلوم الله - سبحانه! - أنه يُسْيع الآية 

التي ظاهرها الحموم مَنْ لا يسمع ما يخصصها لم يجز أن ينزلها إلا ومعها 

تخصيصهاء فلما كان في معلومه أنه لا يسمع الأية التي ظاهرها العموم والمراد 
بها الخصوص إلا مَنْ يسمع تخصيصها إذا نزلها أوجب على كل من سمع آية 
ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصاً آن يقضي على عمومهاء وهذا قول «أبي 

الهذيل و"الشحام» . 
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باي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟ 
واختلفوا: بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟ على ثلاثة أقاويل : 

١‏ - فزعم زاعمون أن ذلك يعلم من جهة المنزيلء وهذا قول «أبي الهذيل». 

- وقال بعضهم: ليس يعلم ذلك من قبل التنزيلء ولكن من قبل التأويلء وهذا 
قول «المُرّطي» . 

۳- وقال «الأصم» : إنه ليس من قبل التنزيل علم ذلك e‏ 
ولکن من قبل آن هل الفسق مشتومون عند آهل الصلاةء ولا يكون أحد 
مشتوماً إلا وهو عدو لذن ومن کان عدوا لله کان من أهل النار. 


رأيهم في الأمر المعروف والنهي عن المذكر 
وأجمعت المعتزلة إلا «الأصم» على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع الإمكان والقدرة: باللسان» واليدء والسيف» كيف قَدَرُوا على ذلك . 
فهذه أصول المعتزلة الخمس التي يبنون عليها أمرهم قد أخبرنا عن اختلافهم 
فيها» وهي : التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإثبات الوعيد» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ذكر قول الجهمية 


ما تفرد به جهم 

الذي تفرد به «جهم» القول بأن الجنة والنار تبيدان وتَمَيَانٍ» وأن الإيمان هو 
المعرفة باللّه فقط» والكفر هو الجهل باللّه فقط» وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة 
إلا الله وحده» وأنه هو الفاعل» وأن الناس إنما تنسب إ إليهم أفعالهم على المجازء 
كما يقال: تحركت الشجرة» وذَارَ الفلك» وزالت الشمس» وإنما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله - سبحانه! - إلا أنه خلق للإنسان قوةٌ كان بها 
الفعلٌء وحْلَقَ له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك»› كما خلق له طولاً کان به 
طویلاًء ولوناً کان به متلوناً. ۰ 
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وكان «جهم» ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقتل «جَهُم» بمروء قتله سَلّْم بن أخوَرً المازني في آخر ملك بني أمية . 
ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله - سبحانه! - شيء؛ لأن ذلك 
تشبیه له بالأشياء . 1 
وكان يقول: إل علم الله - سبحانه! - مُخدَتٌ» فيما يحكى عنه» ويقول 
بخلق القرآن» وإنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل آن تون . 
ذكر قول الضرارية أصحاب «ضِرَارٍ بن عمرو» 


ما فارق به المعتزلة 
والذي فارق «ضِرَارٌ بن عمرو» به المعتزلَّةً قولّه: إن أعمال العباد مخلوقة› 
وإن فعلاً واحداً لفاعلين› أحدهما حخُلَقهء وهو الله والآخر اكتسبه» وهو العبده 
وإن الله - عر وجل -! فاعل لأفعال العباد في الحقيقة» وهم فاعلون لها في 
الحقيقة . 


وکان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل» وأنها بعض المستطيع» وأن 
اللإنسان أعراض مجتمعة» وكذلك الجسم أعراض مجتمعة: من لون» وطعمء 
ورائحةء وحرارة» وبرودة» ومجَّسّة» وغير ذلك وأن الأعراض قد يجوز أن 
تنقلب أجساماًء وأبى ذلك أكثر الناس» وأن الإنسان قد يفعل الطول والعرض 
والعْمْقَء وإن كان ذلك أبعاضاً للجسم . 

وکان يزعم آن کل ما تولّد عن فعله» كالألم الحادث عن الصربةء وذهاب 
الحجر الحادث عن الدفعة» فعل لله - سبحانه! - وللإنسان. 

وكان يزعم أن معنى: أن الله عالم قادرء أنه ليس بجاهل ولا عاجز» 
وكذلك كان يقول في سائر صفات البارئ لنفسه. 


o۸ 
إنكاره حرف ابن مسعود‎ 


وحکی عنه أنه کان ینکر حرف ابن مسعود» ويشهد أن الله - سبحانه! - لم 
ينْزلَةٌء وكذلك حرف أبیٌ بن كعب . 
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رآيه في سرائر الناس 
وأنه كان يزعم أنه لا يدري لعل سرائر العامة كلها كفر وتكذيب . 
قال: ولو عرضوا عَلَيّ إنساناً لوسعني أن أقول: لعله يضمر الكفر . 
قال: وكذلك إذا سثلت عنهم جميعاًء قلت: لا أدري لعلهم يرون الكفر . 


e »‏ 0 0 4 
قوله في رؤية الله في الآاخرة 
وكان يزعم أن الله - سبحانه! - يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين› 
يرون بها ماهيته - أي ما هو - وقد تابعه على ذلك «حفص الفردا» وغيره. 


# ¥ * 


ذكر قول «الحسين بن محمد النجار» 


قوله في أفعال العباد 
زعم «الحسين بن محمد النجار؛ وأصحابه - وهم «الحسينية» أن أعمال العباد 
مخلوقة لله» وهم فاعلون لهاء وأنه لا يكون في ملك الله - سبحانه! إلا ما 
يزيد وان الاه ر م د کر رت ماعن ا را ي 
وقته» مریداً آن لا یکون ما علم آنه لا یگون. 


1Y 
قوله فى الاستطاعة‎ 
- وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل» وأن العون من الله - سبحانه!‎ 
يحدث في حال الفعل مع الفعل» وهو الاستطاعة› وأن الاستطاعة الواحدة لا يقفعل‎ 
بها فِعْلانٍ» وأن لكل فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث» وأن الاستطاعة لا تبقى»‎ 


وأن في وجودها وجود الفعل» وفي عدمها عدم الفعلء وأن استطاعة الإيمان توفيق 
وتسديكد وفضل وتعمهة ة وإحسان وهُدّی»› وآن استطاعة الكقر ضلاڵل وخڏڵان وبلاء 
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وشر» وأنه جائز كون الطاعة في حال المعصية التي هي تركهاء بالا کون کانت 
المعصية التي هي تركها في ذلك الوقت» وبألا يكون كان الوقت وقتاً للمعصية التي 
هي ترکها. 

وأن المؤمن ممن مهتد» فة الله - سبحانه! - وهداة وأن الكافر مخذول»› 
خَدّله الله - سبحانه! - وأضَلّه» وطبع على قلبه» ولم يهده» ولم ينظر له» وخلق 
كفره» ولم يصلحه» ولو نظر له وأصلحه لكان صالحاً. 

۹۳ 
قوله في إيلام الأطفال 

وأنه جائز أن يؤلم الله - سبحانه! - الأطفال في الآخرة» وجائز أن يتفضل 
عليهم فلا يلمهم . 

وأن الله - سبحانه! لو ي ا ارين لآمنواء وهو قادر أن يقعل 
بهم من الألطاف ما لو فعله بهم لآمنواء وأن الله - سبحانه! - كلف الكفار ما لا 
يقدرون عليه› لتركهم له لا لعجز حل فیهم» ولا لآفة نزلت بهم . 

وأن الإنسان لا يفعل في غيره» وأنه لا يفعل الأفعال إلا في نقسه» كنحو 
الحركات والسكون والإرادات والعلوم والكفر والإيمانء ااال ا 
ألما ولا إدراكاً ولا رؤية› ولا يفعل شیئاً على طريق التولدِ . 

وكان «برغوث» يميل إلى قوله» ويزعم أن الأشياء المتولدة فعلٌ الله بإيجاب 
الطبع» وذلك أن الله - سبحانه! - طبع الحجر طَبْعاً يذهب إذا دع وطبع الحيوان 
طبعاً يألم إذا ضرب وقطع. 

وکان يزعم أن الله - سبحانه! - لم يزل جواداً بنفي البخل عنه» وأنه لم يزل 
متكلماًء بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلامء وأن كلام اللةّبشحات | 
مُخدّث مخلوق . 

وكان يقول في التوحيد بقول المعتزلة» إلا في باب الإرادة والجود» وكان 
يخالفهم في القدرء وقول باللإرجاء. ٤‏ 

وکان يزعم أنه جائز ن يحول الله - سبحانه! - العين إلى القلب» ويجعل في 
العين قوة القلب› فيّرّی الله - سبحانه! لاان حه أي يعلمه بهاء وکان ینکر 
الرؤية لله - ع وجل - بالأبصار على غير هذا الوجه. 

وكان يقول: إن الميت يموت بأجله» وكذلك المقتول يقَتَلْ بأجله. 
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ضربين: رزق غذاء» ورزق ملك . 


*# ¥ ¥ 
ذكر قول البكرية 


وهم أصحاب ابكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد. 

والذي كان يذهب إليه في الكبائر التي تكون من أهل القبلةء أنها نفاق كلهاء 
وأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان» مكذب لله - سبحانه! - جاحد 
له» منافق» في الدرك الأسفل من النار» مخلد فيها أبداًء إن مات مُصِرًاء وأنه ليس 
في قلبه لله - عر وجل! - إجلال ولا تعظيم» وهو - مع ذلك - مؤمن مسلم» وأن 
في الذنوب ما هو صغير»ء وأن الإصرار على الصغائر كبائر . 


6 
وكان يزعم أن الإنسان إذا طبع الله - سبحانه! - على قلبه» لم يكن مخلصاً أبداً. 


وبين الإيمان. 
¥ ¥ # 
رأي عبد الواحد بن زيد 


وحكى ازرقان؟ عن عبد الواحد بن زيد أنه كان يقول: إنه غير مأمور 
بالإإخلاص» وحکی بعض أصحابه عنه أنه کان ینکر الأمر بما قد جيل بینه وبینه . 

وكان يزعم أن القاتل لا تَوبة له» وكان يزعم أن الأطفال الذين في المهد لا 
يألمون» ولو قطعوا وفصلواء ويجوز أن يكون الله - سبحانه! ‏ لَذذَهُم عندما 
يضربون ويقطعون . 
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۷ 


رآيه في علي وطلحة والزبير 

وکان يقول في عليّ› وطلحة» والزبير: إنهم مغفور لهم قتالّهم» وإنه كفر 
وشرك» وزعم أن الله - سبحانه! - اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» 

وكان يزعم أن الله يُرّى يوم القيامة في صورة يخلقهاء وأنه يكلم عباده منها 

وكان يزعم أن الإنسان هو الروح»› وكذلك جميع الحيوان» ولم یکن يُجَوْرُ 
أن يث الله في جماد شيئاً من الحياةء والعلم» والقدرة. 

وكان يزعم أن الله هو المخترع للألم عند الضربةء وقد يجوز عنده آن 
يحدث الضربة› ولا يحدث الله ألماًء وكذلك قوله في باب التولدٍ. 

وحکي عنه: أن الله بکل مکان. 

وكان يقول: إن الاستطاعة قبل الفعل» فيما حكى عنه «زرقان» . 

وكان يحرم أكَلٌ الثوم والبصل» لأنه حرام على الإنسان أن يقرب المسجد إذا 
أكلهماء وكان يرى الوضوء من قرقرة البطن . 
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هذه حكاية قول فوم من النساك 


وفي الأمة قوم ينتحلون النسك» يزعمون أنه جائز على الله - سبحانه! - 
الحلول في الأجسام» وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري لعله ربنا. 

ومنهم من يقول: إنه يُرّى الله - سبحانه! - في الدنيا على قدر الأعمال» فمن 
کان عمله أحسن رأى معبوده أحسن . 

ومنهم من يجوز على الله - سبحانه! - المعانقة والملامسة والمجالسة في 
الدنياء وجوزوا مع ذلك على الله - تعالى عن قولهم! - أن نلمسه. 

ومنهم من يزعم أن الله - سبحانه! - ذو أعضاء وجوارح وأبعاض لحم ودم 
على صورة الإنسانء له ما للإنسان من الجوارح» تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً! 

وكان في الصوفية رجل يعرف بأبي شعيب» يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة 
أوليائه» وَيعْتمٌ ويحزن إذا عَصَوهٌ. 

وفي النساء قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات 
وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحاتِ لهم . 

وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا الله - سبحانه! - ويأكلوا من ثمار 
الجنة» ويعانقوا الحورَ العِينَ في الدنياء ويحاربوا الشياطين . 

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين› 
والملائكة المقربين. 

مډ لډ ېډ 
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هذه حكاية جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السنة 


جملةٌ ما عليه أهلٌ الحديث والسنة : الإقرارٌ بالله وملائكته وكتبه ورُسله» وما 
جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله َء لا يردون من ذلك شيئاًء 
وأن الله - سبحانه! - إِله واحدٌ فرد صمدّء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولد 
وأن محمداً عبدّه ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله يبعت مَنْ فِي القَبُور. 

وأن الله - سبحانه! - عَلّى عرشه»ء كما قال: «اللَمَنْ عل امرش آسسَوى4 
[الرحمن: ٥]ء‏ وأن له يدين بلا كيف» كما قال: لقت ىَ4 [ص: »]۷١‏ 
وكما قال: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: »]٦٤‏ وأن له عينين بلا كيف»› كما قال : 
جى بايا [القمر: ٤٠]ء‏ وأن له وجهاًء كما قال: وي وه ريك ذو أي 
ولوار [الرحمن: ۲۷]. 


وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» وأقَرُوا 


أن لله - سبحانه! - علماً كما قال: «أنرَلَمٌ بيليف [النساء: ١١١]ء‏ وكما قال: 


ETE e‏ ا وو ر 
وما يلين أنق وَلاَصَعَ إلا لو4 [فاطر : .]١١‏ 
وأثبتوا 0 ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله 
3 


القوۃء کما قال : اکر برا اک اه رى لقم هو سد مهم وة [فصلت : .]٠١‏ 


کن ارف کن خر ول شی ااا ا له وان 
الأشياء تکون بمشيئة الله کما قال عر وجل ر وما امون إل أن سا أده 
[التکویر: ۲۹]ء وكما قال المسلمون: ما شاء الله كانء وما لا يشاء لا يكون. 

وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله» أو يكون أحد يقدر 
أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيثاً علم الله أنه لا يفعله. 

وأقّروا أنه لا خالق إلا اللهء وأن سيئات العباد يخلقها اللَه» وآن أعمال العباد 
يخلقها الله - عر وجل -» وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئاً . 
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وأن الله وفق المؤمنين لطاعته» وَل الكافرين» ولطف بالمؤمنين» ونَظَرَ 
لهم› وأصلحهم› وداه ولم یلطف بالکافرین» ولا أصلحهم» ولا هداهم» 
ولو ا لكانوا صالحين» ولو هداهم لکانوا مهتدین . 

وأن الله - سبحانه! - يقدر أن يصلح الكافرين› ویلطف بهم» حتی یکونوا 
مني ولگته أراد أن لا يصلح الکافرین» ویلطف بهم» حتی یکونوا مؤمنین» 
ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وخذلهم» وأضلهم» وطبع على قلوبهم . 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقَدَره» ويؤمنون بقضاء الله وقدره» خيره 
وره حلوه ومره» ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا وا إلا ما 
شاء اللّهء کما قال» ويٌلجئون أمرهم إلى الله كان بے وشن ,الحاكة إل الله 
في کل وقت» والفقر إلى الله في كل حال. 

ويقولون: إن القرآن کلام اللفغت لق والكلام في الوقف واللفظ» مَنْ 
قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق»› ولا 
يقال : غير مخلوق . 

ون ا ار یو الفا ا ری ار ا 
البدرء يراه الموّمنون»ء ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله وی ال ال 2 
وجل -: ک5 ارعن ريم ونار اة [المطففين: ]٠١‏ وإن موسى - عليه 
السلام! - سأل الله - سبحانه - الرؤية في الدنياء وإن الله اا جل 
للجبل» فجعله دگاء فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة. 

ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنا والسرقة» وما 
أشبه ذلك من الكبائر» وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون» وإن ارتكبوا الكبائر . 

والإيمان - عندهم - هو الإيمان الله وما :و ك6 وز ىة و تاقد 
یزو و شرف لوو ومر وان ا أخطأهم لم يكن ليصيبهم› وأن ما أصابهم لم 
يكن ليخطئهم . والإسلام هو: أن يشهد أن لا إله إلا اللَهء وان فما سول الل 
على ما جاء في الحديث» والإسلام عندهم غير الإيمان. 

ويقِرُونه بأن الله - سبحانه! - مُقَّلب القلوب . 

ويُقرون بشفاعة رسول الله لاء وأنها لأهل الكبائر من أمته» وبعذاب القبرء 
وأن الحوض حق» والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» والمحاسبة من الله - 
عر وجل - للعباد حق» والوقوف بين يدي الله حق . 

ويُقَرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ولا يقولون: مخلوق ولا 
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ر موی وور اا الل و الل ول ودرو عل اعد افر 
الکبائر اتان زل تکمین بالجنة لأحد من الموحُدِينّ حتى يكون الله 
- سبحانه! - ينزلهم حي شاء» ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم» وإن 
شاء عَمَرَ لهم»› ويؤمنون بأن الله - سبحانه! - يخرج قوماً من الموحدين من النار» 
عل ها جاءت به الروايات عن رول الله ف وينكرون الجدَل» والمراء فى 
الدين» والخصومة في القدرء والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدَلٍ» ويتنازعون فيه 
من دینهم» بالتسليم للروايات الصحيحة» ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات› 
عَذلاً عن عدل» حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله بف ولا يقولون: کیف؟ ولا: 
لِم؟ لأن ذلاك بدعة. 


ويقولون: إن لله لم يأمر بالشرء بل نھی عنه» وأمر بالخيرء ولم يرض 
بالشر» وإن کان مُريداً له . 

ويعرفون حت السلف الذين اختارهم الله - سبحانه! - لصحبة نبيه بل 
ويأخذون بفضائلهم › وبُمْکون عما شَجُرَ بينهم صغيرهم وکبیرهم› ويقدمون أبا 
بکر» ثم عمر٬‏ ٹم عثمان» ثم علياًء رضوان الله عليهم! . 

ويقرون نهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبيّ کا . 

0 آن الله‎ N 
ر‎ 9 e ا الله کيا ا بالکتاب والسنة كما قال الله‎ 
کیو دردوة إل ألو درسو [النساء: 0۹] ورون اتبَاعَ مَنْ سَلَّفَ مِنْ أئمة الدين› وألا‎ 
يبتدعوا في ديتهم ما لم يأذن به الله.‎ 

ويقَرُون أن الله سبحانه ! - يجي ء يوم القيامة كما قال : e‏ س 
س [الفجر ١١‏ وآ الله بقرت من خلقه كيف شام كنا قال: و كة أزخ 
من بل الورير) [ق : .]٦‏ 

ويْرَوْن العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام» َر وفاجر» ويثبتون المَّسْحَ 
على الخفين سلَة» ويله في الحضر والسَمّر. 

يبون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه بة! إلى آخر عصابة تقاتل 
الدجال» وبعد ذلك . 

ويَرَون الدعاء لأئمة المسلمين بالصّلاح» وألا يخرجوا عليهم بالسيف» وألا 
يقاتلوا في الفتنة» ويصدقون بخروج الدَّجال» وأن عيسى ابن مريم يقتله . 
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ویؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وأن الدعاء لموتى 
الال را می ار ل ا 

ويْصَدفُون بأن في الدنيا سَحَرَ خا وان الساخر كاف كا قان الله تخالى وان 
السحر كائن موجود في الدنيا. 

ويَرَْن الصلاة على كل مَنْ مات من أهل القبلَة برهم وفاجرهم وَمُوارتهم. 

وَيْقَرُون أن الجنة والنار مخلوقتان. 

وأن مَنْ مات مات بأَجّله» وكذلك من فيل قتل بأجَله. 

وأن الأرزاق من قَبّل الله - سبحانه! - يرزقها عباده» حلالاً كانت أم حراماً. 

وأن الشیطان يُوّسوس لاونسان ویشککه ویتخبطه . 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 

وأن السنة لا ثَنْسَح بالقرآن. 

وأن الأطفال أمرهم إلى اللّه: إن شاء عذبهم» وإن شاء فعل بهم ما أراد. 

وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون»ء وأن الأمور بيد الله . 

وَيَرَونَّ الصبر على حكم الل لاا أف الله والانتهاء عما نهی الله 
عنه» وإخلاص العمل» والنصيحة للمسلمين» ويّدٍينون بعبادة الله في العابدين › 
والنصيحة لجماعة المسلمين» واجتناب الكبائر والزنا وَقَوْل الزور والعَصَبية والفخر 
الك والأزراء على النانى والفجت: 

وَيَرَوْنٌ مُجَّانبة كل داع إلى بذعة»› والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثارء 
والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وَحْسْنٍ الخلق وبذل المعروف وَكفٌ الأذى 
وترك الخيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب: 

فهذه جملة ما يأمرون به» ويستعملونه» وَيَرَوْنّه . 

وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول»ء وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا باللّه» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتوكل› وإليه المصير. 

# He 


ذكر قول أصحاب عبد الله بن سعيد القطان 
فأما أصحاب «عبد الله بن سعيد القطاذ» فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن 
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أهل السنةء وي يشبتون أن البارئ - تعالى! - لم يزل حيًا عالماً قادراً سميعاً بصيراً 
اا کبیراً کریماً مریداً متکلماً جَوَاداً. 

ويشبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبرياء 
والإرادة والكلام صفات لله تعالى - سبحانه -. 

قولوت إن أسماء الل سخا د وصفاة لا قال هي غر ولا يقال 
عة فين كا الت الحمحة رل غا إن له هح عوكغاقان ب 
المعتزلة» وكذلك قولهم في سائر الصفات» ولا يقولون: العلم هو القدرةء ولا 
يقولون: غير القدرة. 

ويزعمون أن الصفات قائمة باللّه» وأن الله لم يزل راضياً عمن يعلم أنه 
يموت مؤمناً» ساخطاً على من يعلم أنه يموت كافراً» وكذلك قوله في الولاية 
والعداوة والمحبة. 

وکان يزعم أن القرآن كلام الله غير مخلوق»› وقوله في القَدَر كما حكينا عن 
أهل السنة والحديث» وكذلك قوله في أهل الكبائر» وكذلك قوله في رؤية الله 
- سبحانه! - بالأبصار . 

وكان يزعم أن البارئ لم يَرَلء ولا مكان ولا زمان قبل الخلق» وأنه على ما 
لم يزل عليه وأنه مُنّْو على عرشه کما قال» ونه فوق کل شيء . 


ذکر قول زهير الأذَرِيٰ 

فأما أصحاب ازهير الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن الله - سبحانه! - بكل 
مکان» وإنه - مع ذلك - مُسْتّو على عرشه» وإنه رى بالأبصار بلا كيف› وإنه 
موجود الذات بكل مكان» وا ن س ولا محدود» ولا يجوز عليه الحلوّل 
والمماسة» ويزعم أنه يجيء يوم القيامة كماً قال تعالى : رجاه رك [الفجر: ۲۲] 
بلا کیف . 

ويزعم أن القرآن كلام الله مُخْدَّثء غير مخلوق› وآن القرآن يُوجَد في 
أماكِنّ كثيرة في وقتِ واحل» وأن إرادة الله - سبحانه! - ومحبته قائمتان باللّه . 

ويقول بالاستثناء كما يقول أصحاب الاستشناء من المرجئة الذين حكينا قولهم 
في الوعيد» ويقول في القدر بقول المعتزلة. 

ويزعم هو وسائر المرجئة أن المُسَّاقَ من أهل القبلة مؤمنون بما معهم من 
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الإيمان» فاسقون بارتكاب الكبائر» وأمرهم إلى الله - سبحانه! - إن شاء عَذّبهم» 


وإن شاء عفا عنهم . 


ذکر قول ابي فُعَان التومَِيّ 
وأما «أبو معا الثُومَبِيٌ» فإنه يوافق زهيراً في أكثر أقواله» ويخالفه في القرآنء 
ويزعم أن كلام الله حَدَث غير محدث» ولا مخلوق» وهو قائم باللّه لا في مکان» 
وكذلك قوله في إرادته ومحبته . 


واخنلا 0 1 


ا > 
a‏ هلال َة والكسماعة 
الإمَام أي ا خسن علي بن إسُاعِيل الاشعري 
التوذيسَنة ٠۴١‏ هجرية 


قر لہ وکس حرا شیہ 
2y 4‏ 


لجز التاني 
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ا 
الحمد لله رب العالمين› وصلاتّه وسلامه 
على إمام المتقّين » ولا عذَوَانّ إلا على الظالمين . 


هذا ذكر اختلاف الناس في الدقيق 


قول المتكلمين في الجسم 
اختلف المتكلمون في الجسم ما هو؟ على اثنتي عشرة مقالة : 

١‏ - فقال قائلون: الجسم هو: ما اخَتَمَل الأغرَاض» كالحركات والسكون» وما 
أشبه ذلك؛ فلا جِسْمَ إلا ما احتمل الأعراض» ولا مايحتمل أن تَحْل 
الأعراض فيه إلا جسم . 

وزعموا أن الجزء الذي لا يتجزأً جسم يحتمل الأعراض»› وكذلك معنى 
الجوهر أنه يحتمل الأعراض» وهذا قول «أبي الحسين الصالحي» . 

وزعم صاحب هذا القول أن الجزء مُختَيل لجميع أجناس الأعراض» غير أن 
التالیف لا یُسمی حتی یکون تألیف آخرء ولك أحدهما قد يجوز على الجزء ولا 

نميه تاليقا اتاعا للح 

قالوا: وذلك أن آهل اللغة لم يُجيزوا مماسّة لا شيء»› قالوا: فإنما سمي 
ذلك عند مجامعة الآخّر له» وال فة من ذلك فد فر الله حاتت أن ده 

فيه ۰ وإِن لم یکن آخر معه إذا کان قوم به ولا قوم بأخیه. 

وشبّهوا ذلك بالإنسان يحرَّك أسنانه» فإن كان في فيه شيء فذلك مَضَغ» وإن 

لم يکن في فيه شيءَ لم يسم ذلك مضغاً. 

۲ - وقال قائلون: الجسم إنما كان جسماً للتأليف والاجتماع» وزعم هؤلاء أن 
الجزء الذي لا بسَجَرَأً إذا جامع جزء آخر لا يتجزأ فكل واحد منهما جسم في 
حال الاجتماع ؛ لأنه مؤتلف بالآخرء فإذا افترقا لم يونا ولا واحدٌ منهما 
سما وهذا قول بعض البخداديين وأظتّه اعيسى الصوفي». 
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۳ _ وقال قائلون: معنى الجسم أنه مُؤْتَلِفٌ» وأقَلّ الأجسام جزءانء ويزعمون أن 
الجزأين إذا تألّغا فليس كل واحد منهما جسماً» ولكن الجسم هو الجزءان 
جميعاًء وإنه يستحيل أن يكون التركيبٌ في واحد» والواحد يحتمل اللون 
والطعم والرائحة وجميعَ الأعراض إلا التركيب» وأحسب هذا القول 
«للإسكافي». ٤‏ 

وزعموا أن قول القائل : يجوز أن يُجمع إليهما ا مال ان کل 
واحد منهما مُشغل لصاحبه» وإذا أشغله لم یکن للآخر مکان؛ لأنه إن کان جزءان 
مكانهما واحد فقد ماس الشيء أكثر من قَذره» ولو جاز ذلك جاز أن تكون الدنيا 
تدخل في قبضة؛ فلهذا قال: لا يماس الشيء أكثر من قدره» وهذا قول «أبي 

بشر صالح بن أبي صالح“ وَمَنْ وافقه . ا 

٤‏ _ وقال أبو الْهُذَبْل: الجسم هو ما له يمين وشمال وظهر وبّطن وأغلى وأسْمَّلء 
وأقٌل ما يكون الجسم ستة أجزاء: أحدها يمين والآخر شمال» وأحدها 
ظهرء والآخر بطن» وأحدها أعلى» والآخر أسفل» وإن الجزء الواحد الذي لا 
يتجزأً يماس ستة أمثالِهء وإنه يتحرك ويسكن» ويجامع غيره» ويجوز عليه 
السكون والمماسّة» ولا يحتمل اللون والطعم والرائحة ولا شيئاً من الأعراض 
غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه الستة الأجزاءء فإذا اجتمعت فهي الجسم» 
وحينئٍ يحتمل ما وصفنا. 

ه _ وزعم بعض المتكلمين أن الجزأين اللَذَْن لا يتجزءان يحلهما جميعاً التأليف› 
ون التأليف الواحد يكون في مكانين» وهذا قول «الجْبّائى». 

٦‏ _ وقال معمُر: الجسم هو الطويل العريض العميق» وأقّلٌ الأجسام ثمانية أجزاءء 
فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض» وهي تفعلها بإيجاب الطبْع» وإن كل 
جزء يفعل في نفسه ما يحله من الأعراض» وزعم أنه إذا انضمٌ جزء إلى جزء 
حدث طول وأن العَرْض يكون بانضمام جزأين إليهماء وأن العُْق يحدث بأن 
يطبق على أربعة أجزاء أربعةٌ أجزاء» فتكون الثمانية الأجزاء جسماً عريضاً 
طويلاً عميقاً. 

۷ _ وقال هشام بن عمرو الفُوّطي : إن الجسم ستة وثلاثون جزءاً لا يتجزأء وذلك 
أن جعله ستة أركان وجعل كل ركن منه ستة أجزاء؛ فالذي قال أبو الهذيل: إنه 
جز جعله هشام ركناً» وزعم أن الأجزاء لا تجوز عليها المُمَاسةء وأن 
المماسًات للأرّكان» وأن الأركان التى كل ركن منها ستة أجزاء ليست الستة 
الأجز اء ممائة ولا مباينة :ولا يجوز ذلك إلا على الأركانء.فاإذا كان للك 
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فهو محتمل لجميع الأعراض من اللون والطعم والرائحة والخشونة واللين 
والبرودة» وما أشبه ذلك . 

۸ _ وقال قائلون: الجسم الذي سماه أهل اللغة جسماً هو ما كان طويلاً عريضاً 
عميقاًء ولم يُحدّدوا في ذلك عدداً من الأجزاءء وإن كان لأجزاء الجسم عدد 
معلوم. 

٩‏ _ وقال هشام بن الحكم: معنى الجسم أنه موجود» وكان يقول: إنما أريد بقولي 
جسم أنه موجود» وأنه شيءَ» وأنه قائم بنفسه. 

٠‏ _ وقال الَظًام : الجسم هو الطويل العريض العميق» وليس لأجزائه عدد يُوقف 
عليه» وإنه لا يضف إلا وله ضف ولا جزء إلا وله جزء» وكانت الفلاسفة 
تجعل حد الجسم أنه العريض العميق . 

١‏ وقال عباد بن سليمان: الجسم هو الجوهر والأعراض التي لا ينفك منهاء وما 
كان قد ينفك منها من الأعراض فليس ذلك من الجسم» بل ذلك غير الجسم» 
وكان يقول: الجسم هو المكان» ويعتل في البارئ تعالى أنه ليس بجسم بأنه لو 
کان جسماً لکان مکاناً» ویعتلٌ أیضاً بأنه لو کان جسماً لکان له نصف . 

6 ول ا وعيو الم ارا اه وك قا و ت 
فصارت جسماً يحتمل الأعراض إذا حل والتغييرَ من حال إلى حال» وتلك 
الأعراض هي ما لا تخلو الأجسام منه أو من ضده» نحو الحياة والموت 
اللذين لا يخلو الجسم من واحد منهماء والألوان والطعوم التي لا ينفك من 
واحد من جنسهاء وكذلك الزنة كالثقل والخمةء وكذلك الخشونة واللين› 
والحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وكذلك الصمد. 

فأما ما ينفك منه ومن ضده فليس ببعض له عنده» وذلك كالقدرة والألم 
والعلم والجهل . 

وليس يجوز عنده أن تجتمع هذه الأعراض وتصير أجساداً بعد وجودهاء 
ومحال أن يُفعل بها ذلك إلا في حال ابتدائها؛ لأنها لا تخرج إلى الوجود إلا 
مجتمعة» وقد يمكن أن تجتمع عنده كلها وهي موجودة» ومحال أن تفترق كلها 
وهي موجودة؛ لأنها لو افترقت مع الوجود لكان اللون موجوداً لا لمُلَوَنِء والحياة 
موجودة لا لِحَىٌ؛ فإذا قلت له: فليس يجوز على هذا القياس عليها الافتراق؟ قال 

م قرافي زعا وقال مرك الاتراق تجوز عل الجن فاا أخاضن 

الجسم مع الوجُود فلا. 


وقد يجوز عنده أن يفنى بعض الجسم وهو موجُود على أن يُجعل مكانه 
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ضدّه» فإن لم يختلف الضدّان يَفّْى مع البعض» وليس يجوز عنده أن يفنى الأكثر 
ولا النصف على هذه الشريطة؛ لأن الحكم فيما زعم للأغلب» فإذا كان الأغلب 
باقياً كانت سِمَةٌ الجسم باقيةء وإذا ارتفع الأغلب لم تبق السُمَةٌ على الأقل› وقد 
يجوز عنده آن يفني اللة تة نخدت ضده وهو متحرك؛ فيكون الكل الذي منه 
SG GS SS‏ كا بتلك الحركة» وكذلك لو کان 
ساکناًء وال أن ږڌ تقع الحركة عنده على شيء من الأعراض› وإنماتقع على 
الجسم الذي ا 
۳ -وزعم سلیمان a E‏ أبعاض الجسم كاللون 
والطعم»› وأنها مجاورة للجسم 


*% ¥ ¥ 


الاختلاف في الجوهر ومعناه 
واختلف الناس في الجوهر» وفي معناه» على أربعة أقاويل : 
١‏ -فقالت النصارى: الجوهر هو القائم بذاته» وكل قائم بذاته فجوهر» وكل 
جوهر فقائم بذاته . 
۲ - وقال بعض المُتَمَلَسِفة : الجوهر هو القائم بالذات القابل للمتضادّات . 
۳ - وقال قائلون: الجوهر ما إذا وُجد كان حاملاً للأعراض . 
وزعم صاحب هذا القَوْلِ أن الجواهر جواهر بأنفسهاء وأنها تعلم جواهر قبل 
أن تكون . 
والقائل بهذا القول هو «الْجْبّائي». 
٤‏ - وقال «الصالحي»: الجوهر هو ما احتمل الأعراض» وقد يجوز عنده أن يُوجّد 
الجوهر ولا يخلق الله فيه حَرَضاًء .ولا يكون محلا للأعراض إلا أنه محتمل لها. 


قولهم في الجواهر 


واختلقوا ف فى الجواهر: هل هي كلها أجسام» أو قد يجوز وجود جواهر 
ليست بأجسام؟ على ثلاثة ة أقاويل : 


(1) ذكر المؤلف أن عدد المقالات هو اثنتا عشرة مقالة» زيبدو أن هذه زائدة عليها. 
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١‏ فقال قائلون: ليس كل جوهر جسماًء والجوهر الواحد الذي لا ينقسم محال 
أن يكون جسماً؛ لأن الجسم هو الطويل العريض العميق» وليس الجوهر 
الواحد كذلك» وهذا قول أبي الهذيل ومعمُر»ء وإلى هذا القول يذهب 
«الجُبائي». 

۲ _ وقال قائلون: لا جوهر إلا جسم » وهذا قول «الصالحي» . 

۴۳ _ وقال قائلون: الجواهر على ضربين: جواهر مركبة» وجواهر بَسيطة غير 
مركبة» فما ليس بمركب من الجواهر فليس بجسم» وما هو مركب منها 


جسم . 
X*X‏ *# # 
هل الجواهر جنس واحد 


١‏ _ فقال قائلون: جوهر العالم جوْكَرٌ واحدء وإن الجواهر إنما تختلف وتتفق بما 
فيها من الأعراض» وكذلك تَعَايُرْمَّا بالأعراض إنما تتغاير بغيريّة يجوز 
ارتفاعها؛ فتكون الجواهر عيناً واحدة شيئاً واحداًء وهذا قول أصحاب 
أرسطاطاليس . 

۲ _ وقال قائلون: الجواهر على جنس واحد» وهي بأنفسها جواهر» وهي متغايرة 
بأنفسها ومتفقة بأنفسهاء وليست تختلف في الحقيقة» والقائل بهذا هو 

۳ _ وقال قائلون: الجوهر جنسان مختلفان: أحدهما نور» والآخر ظلمة» وإنهما 
متضادان» وإن النور كله جنس واحد» والظلام کله جنس واحد» وهم أهل 
التثنية» وذكر عن بعضهم أن كل واحد منهما خمسة أجناس من سواد وبياض 
وحمرة وصفرة وخضرة. 

٤‏ _ وقال قائلون: الجواهر ثلاثة أجناس مختلفة» وهم المرقونية). 

ه _ وقال بعضهم: الجواهر أربعة أجناس متضادة من حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة» وهم أصحاب الطبائع . 

. وقال بعضهم : الجواهر خمسة أجناس متضادّة: أربع طبائعم» وروح‎ _ ٦ 
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۷- وقال قائلون: الجواهر أجناس متضادةء» منها بياض»› ومنها سواد وصفرة 
وة وخر وها رازه وا برو وا اة ر ا جو هه 
ومنها روائح» ومنها طعوم»› ومنها رُطوبة ومنها يُبوسة» ومنها صوّر» ومنها 
أرواح» وكان يقول: الحيوان كله جنس واحد» وهذا قول اللَظًام. 


3 ¢ 


الاختلاف فيما يجوز على الجواهر 
واخلفرا في الو اهر حل جر عن ا ا رر ی ب وی 
يجوز أن يحل الجوهر الواحد ما يجوز أن يحل الجواهر جميعها؟ وهل يجوز 
ا أعْرَاض في فيها أم يستحيل ذلك؟ 
- فقال قائلون: يجوز على الواحد من الجواهر ما يجوز على جميعها من 
الأعراض : من الحياة» والقدرة» والعلم» والسمع» والبصر. وأجازوا لول 
ذلك أَجْمَحَ في الجزء الذي لا يتجزأ إذا كان منفرداً واجارو اسول القدرة 
والعلم والسمع والبصر مع الموت» ومنعوا حلول الحياة مع الموت في وقتِ 
واحد» قالوا: لأن الحياة تضاد الموت» ولا تضاد القدرةٌ الموتَ؛ لأن القدرة 
لو ضادت الموت لضاد العجز الحياة؛ لأن ما ضاد شيئاً عندهم فضده مضادُ 
لضده» وزعموا أن الإدراك جائز كونه عندهم مع العمى» ومنعوا كَوْنٌ البصر 
مع العمى؛ لأن البصر عندهم مُضَادٌ للعمى» وزعموا أن الحياة لا تضاد 
الجَمَادِيّة» وأنه جائز أن يخلق الله مع الجمادية حياةٌ. 
وجَوّزوا أن يُعَري الله الجواهر من الأعراض وأن يخلقها لا أعراض فيهاء 
والقائلون بهذا القول أصحابٌ أبي الحسين الصالحي» وكان أبو الحسين يذهب إلى 
هذا القول» وجوز أبو الحسين الصالحي أن يجمع الله بين الحجَّر الثقيل والجرٌ 
أوقاتاً كثيرة» ولا يلق رطا ولا د ابرط وأن يجمع بين القطن والنارء 
وهما على ما هما عليه› ولا يخلتق إحراقاً ولا ضد الإحراق› وأن يجمع بين البصر 
E E‏ ي مع عدم الآفات ولا يخالق إدراكاً ولا ضدٌ الإدراكء وأحالوا أن 
يجمع الله بين المتضادات» وجوزوا أن يعدم الله راان ف وون 
ا وأن يُمُنِيّ حیاتّه مع وجود قدرته وعلمه؛ فیکون عالماً قادراً 
متأ وجوزوا أن يرفع الله تعالى ثقل السموات والأرضين من غير أن ينقص شيعا 
من أجزائهما حتى يكونا أخْفٌ من ريشةء وأحال أن يوجد الله تعالى أعراضاً لا في 
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مكان» وأحال أن يفني الله قدرة الإنسان مع وجود فعله؛ فيكون فاعلاً بقدرة وهي 

معدومة . 

۲ وقال قائلون: لا يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على 
الأجسام» ولا يجوز أن يتحرك الجوهر الواحد ولا أن يسكن» ولا أن ينفرد 
ولا أن يُمَاس» ولا أن يجامع ولا أن يفارق» وهذا قول هشام» وعباد» وأحال 
عبّاد أن يوجّد حي لا قادر» وأن يوجد الجسم مع عدم الأعراض كلهاء وأحال 
أن يوجد الفعل من الإنسان مع العجز بقدرة وقد عدمت . 

۳ - وقال قائلون: يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم إذا انفرد ما يجوز على 
الأجسام من الحركة والسكون» وما يتولد عنهما من المجامعة والمفارقة وسائر 

ما يتولد عنهما مما يفعل الآدميون كهيئته» فأما الألوان والطعوم والأراييح 
والحياة والموت وما أشبه ذلك فلا يجوز حلوله في الجوهر» ولا يجوز حلول 
ذلك إلا في الأجسام» وأن ال اا ف ي ا واحدة 
تنقسم على الأجزاءء وأحال قائلو هذا القول أن يُعري الله الجوهر من 
الأعراض» والقائل بهذا القول أبو الهذيل» وكان يقول: إن الإدراك يحل فى 
القلب لا في العين» وهو علم الاضطرار. 

٤‏ - وقال قائلون: يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على الجسم 
من الحركة والسكون واللون والطعم والرائحة إذا انفرد» وأحالوا حلول القدرة 
والعلم والحياة فيه إذا انفرد» وجوزوا أن يخللق الله حياً لا قدرة فيه» وأحالوا 
تَحَرَيّ الجوهر من الأعراض» والقائل بهذا القول محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي» . 

ه - وأحال سائر أهل الكلام - غير صالح والصالحي - أن يجمع الله بين العلم 
والقدرة» والموت والجمادية» والحياة والقدرة. 

فأما الجمعٌ بين الحجر الثقيل والجو أوقاتاً كثيرة من غير أن يخلق انحداراً 
وهبوطاً» بل یحدث سکوناًء والجمع بين النار والقطن من غير أن يحدث احتراقاً 

بل يحدث ضد ذلك؛ فقد جوز ذلك أبو الهذيل والجبائي وكثير من أهل الكلام» 

وغلا أبو الهذيل في هذا الباب غلواً كبيرأً» حتى جوز اجتماع الفعل المباشر 

والموت واجتماع الإإدراك والعمى» واجتماع الخرس الذي هو منع عجز عن الكلام 
مع الكلام» وجوز وجود أقل قليل من المشي مع الرَمَانة» كما جوز وجود أقل 
قليل من الكلام مع الخرس؛ ولم يجوز وجود العلم مع الموت» ولا جوز وجود 

القدرة مع الموت» ولا جوز وجود الإدراك مع الموت. 
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فأما وجود الإدراك مع العمى فقد جوز ذلك بعض المتكلمين»› وقد كي أن آبا 
الهذيل كان ينكر أن توجد الإرادة بقدرة معدومة حتى يكون العجز مجامعاً لها؛ وكان 
الإسكافي يُنكر كل الفعل المباشر الذي يحل في الإنسان بقوة معدومة وأن يكون 
مجامعاً لعجز الإنسان» ويجیز أن يجامع الفعل المتولد العجرّ والموت» ويجوز اجتماع 
النار والحطب أوقاتاً من غير أن بدت الله سان إخراقا ون بشت الجر أرقا 
كثيرة من غير أن يحدث الله متحانه 2 فة هير طا وینکر اجتماع الاتراكش الي 
والكلام والخرس» والمشي والزمانة» والعلم والموت» والقدرة والموت» ويحيل أن 
يفرد الله الحياة من القدرة حتى يكون الإنسان حيا غير قادر. 


# HF 3 


قولهم في اليد وما يجوز عليها 
واختلفوا: هل يجوز أن يحل اليد علمٌ وإدراك وقدرة على العِلْمء أم لا 

يجوز ذلك؟ 

١‏ _ فجوّز ذلك بعض المتكلمين منهم الإسكافي وغيره» وأنكره بعضهم» وأحاله 
إلا أن ثنقَّض بنْية اليد وتحوّل عما هي عليه» منهم الجبًائي . 

۲ وأنکر کثیر من أهل الكلام ما حكينا من مجامعة الحجر الجر أ وقاتاً من غير أن 
خث الله سبحانه د ادارا ومجامعة النار اللحطب أوقاتاً من غير أن 
نخدت الله راا وكذلك أنكروا كود الإدراك مع العمى» والكلام مع 
الخرس» ووقوع الفعل بقدرة معدومة» ووجود ارتا مع المشي» ووجود 
العلم مع الموت» ويحيلون أن يفرد الحياة من القدرة حتى يكون الإنسان حيًا 
غير قادر» وهذا قول بعض البغداديين الخباط وغيره. 


# 3 #* 


قولهم في اجتماع الجسم وتجزئته 
واختلف الناس في الجسم : هل يجوز أن يتفرق أو يبطل ما فيه من الاجتماع 
حتی یصیر جزءاً لا يتجزأء أم لا يجوز ذلك» وفيما يحل في الجسم؟ على أربع 
عشرة مقالة . 
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١‏ - فقال أبو الهذيل: إن الجسم يجوز أن يُمَرقه الله - سبحانه - ويْبطل ما فيه من 
الاجتماع حتى يصير جزءاً لا يتجزأء وإن الجزء الذي لا يتجزاً لا طول لهء 
ولا عرض له» ولا عَمْقَ له» ولا اجتماع فيه ولا افتراق» وإنه قد يجوز أن 
يجامع غيره وأن يفارق غيره» وإن الخردلة يجوز أن تتجزأً نصفين ثم أربعة ثم 
ثمانية إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأً. 

وأجاز أبو الهذيل على الجزء الذي لا يتجزأً الحركة والسكون والانفرادء وأن 
يماس ستة أمثاله بنفسه» وأن يجامع غيره ويفارق غيره» وأن يُفرده الله فتراه 
العيون» ويخللق فينا رؤية له وإدراكاً له» ولم يُجز عليه اللون والطعم والرائحة 
والحياة والقدرة والعلمء وقال: لا يجوز ذلك إلا للجسم» وأجاز عليه من 

الأعراض ما وصفنا. 

وكان الجبّائى يثبت الجزء الذي لا يتجزأًء ويقول: إنه يلقى بنفسه ستة 
أمثاله» ويجيز عليه الحركة والسكون» واللون» والكؤن» والمماسة» والطعمء 
والرائحة» إذا كان منفرداًء ويُنكر أن يحله طول أو تأليف وهو منفرد» أو يحله علم 

أو قدرة أو حياة وهو منفرد. 

وکان بو الهذيل ينكر أن يكون الجسم طویلاً اورا أو عميقاً مؤتلفاً 

ويقول: إنه يجتمع شيئان ليس كل واحدٍ منهما طويلا» فيكون طويلا واحدا. 

۲ - وقال هشام القُرّطي بإثبات الجزء الذي لا يتجزأًء غير أنه لم يُجز عليه أن 
يماس أو يباين أو يُرّى» وأجاز على أركان الجسم ذلك» والركن ستة أجزاء 
عنده» والجسم من ستة أركان» وقد حكينا ذلك فيما تقدم عند وصفنا أقاويل 
الناس في الجسم . 

۳ - وحكى النظام في كتابه «الجزء» أن زاعمين زعموا أن الجزء الذي لا يتجزأً 
شيء لا طول له ولا عرض ولا عُمقَء ولیس بذي جهات» ولا مما يشغل 
الأماكن» ولا مما يسكن ولا ممايتحرك» ولا يجوز عليه أن ينفرد» وهذا 
القول يذهب إليه عباد بن سليمان»ء ويقول: إن الجزء لا يجوز عليه الحركة 
والسكون والكؤن والإشغال للأماكن» وليس بذي جهات» ولا يجوز عليه 
الانفرادء ويقول: معنى الجزء أن له نصفاًء» وأن النصف له النص . 

٤‏ - وحكى النظام أن قائلين قالوا: إن الجزء له جهة واحدة» كنحو ما يظهر من 
الأشياء» وهي الصفحة التي تلقاك منها. 


- وَحكى النظام أيضاً أن قائلين قالوا: الجزء له ست جهات هي أعراض فيه» 
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وهي غيره» وهو لا يتجزأء وأعراضه غيره» وعليه وقع العددء وهو لا يتجزأً 
من جهاته الأعلى والأسفل واليمين والشمال وَالقُدّام والخُلْف. 

> _ وحكى أن آخرين قالوا: إن الجزء قائم إلا أنه لا يقوم بنفسه» ولا يقوم بشيء 
من الأشياء أفل من لمانية أجزاء لا تتجزأء فمن سأل عن جزء منها فإنما يسال 
عن أفراده» وهو لا ينفرد» ولكنه يعلم»› والكلام على الشمانية» وذلك أن 
الثمانية لها طول وعرض وعمق؛ فالطول جزءان: والطول إلى الطول بَسيط له 
طول وعرض» والبسيط إلى البسيط جهة لها طول وعرض وعمق . 

۷_ وحكي أن آخرين قالوا: تتجزأ الأجزاء حتى تنتهي إلى جُزأين» فإذا هت" 
لقطعهما أفناهما القطع› وإن توهمت واحداً منهما لم تجده في وَهْمِك» ومتی 
فرقت بينهما بالوهم وغير ذلك لم تجد إلا فناء هما - هذا آخر ما حكاه «التظام؟ . 

۸ _ وقال صالح قَبَّة بإثبات الجزء الذي لا يتجزأء وأحال أن يلقى الجزء ستة أمثالِه 
أو مثليه . 

وقال: يستحيل أن يلقى الجزء الواحد جزأين» وجوز أن يحله جميع 

الأعراض إلا التركيب وحده. 

٩‏ _ وجوّز أبو الحسين الصالحى على الجزء الذي لا يتجزأ الأعراض كلهاء وأنه 
قد يبحله المعنى الذي إذا جامع غيره سمي المعنى تركيباً» ولكن لا تسمّيه 
تركيباً اتباعاً للغة . 

_٠‏ وزعم ضرار وحفص الفرد والحسين النجار أن الأجزاء هي اللون وَالطعم 
والحر والبرد والخشونة واللين» وهذه الأشياء المجتمعة هي الجسم» وليس 
للأجزاء معنّى غير هذه الأشياءء وإن أقلً ما يوجد من الأجزاء عشرة أجزاءء 
وهو أقل قليل الجسم» وإن هذه الأشياء متجاورة أَلْطَّفَ مجاورة» وأنكروا 
المداخلة. 

١‏ _ وقال معمر: إن الإنسان جزءٌ لا يتجزأء وأجاز أن يحل فيه العلم والقدرة 
والحياة والإرادة والكراهةء ولم يجز أن يحل فيه المماسة والمباينة والحركة 
والسكون واللون والطعم والرائحة. 

۲ _ وقال التظام: لا جزء إلا وله جزءء ولا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا 
وله نصف» وإن الجزءَ جائز تجزئته أبدأء ولا غاية له من باب التجرٌؤ. 


( 


)١(‏ هثت: هثت لك: رُويت عن ابن عباس (رضي الله عنه) بالهمز وكسر الراء؛ من الهيثة » كأنها 
قالت: تهيأت لك وهيت لك: أقبل . 
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۴۳ _ وقال بعض المتفلسفة : إن الجزء يتجزأًء ولتجزئته غاية في الفعل» فأما في 
القوة والإمكان فليس لتجزئته غاية. 

٤‏ _ وشك شاكون فقالوا: لا ندري أيتجزأً الجزء أم لا يتجزا؟ 

٠‏ _ وقال قائلون ممن أثبت الجزء الذي لا يتجزأً: للجزء طول في نفسه يَقَِره» 
ولولا ذلك لم يجز أن يكون الجسم طويلاً أبداً؛ لأنه إذا جمع بين ما لا طول 
له وبين ما لا طول له لم یحدث له طول أبداً. 


%3 


هل يجوز أن يحل الجسم الواحدَ حركتان؟ 
واختلفوا في الجزء الواحد: هل يجوز أن يحلّه حركتان أم لا؟ وهل يجوز أن 

یحله لونان وقوتان أم لا؟ 

١‏ _ فقال قائلون: لا يجوز أن يحل الجزء الواحدّ حركتان» وهذا قول «أبي الهُدّيل» 
وأكثر من يثبت الجزء الذي لا يتجزأً. 

۲ _ وقال قائلون: الجزء الواحد قد يجوز أن يحله حركتان» وذلك إذا دقع الحجر 
دافعان حَلٌ كَل جزء منه حركتان معاًء والقائل بهذا القول هو «الْجُبّائي». 

٣‏ _ وقال أبو الهذيل: إنها حركة واحدة تنقسم على الفاعلين» فهي حركة واحدة 
لأجزاء كثيرة فعلان متغايران» وزعم أن الأعراض تنقسم بالمكان أو بالزمان أو 
بالفاعلينَ؛ فزعم أن حركة الجسم تنقسم على عدد أجزائه» وكذلك لونه» فما 
حل هذا الجزء من الحركة غير ما حل الجزءَ الخَرَّء وأن الحركة تنقسم 
بالزمان فيكون ما وُجد فى هذا الزمان غير ما يوجد فى الآخرء وإن الحركة 
تنقسم بالفاعِلين فيكون فعلٌ هذا الفاعل غير فعل الفاعل الآخر. 

> _ وأنكر «الجبّائى» وغيره من أهل النظر أن تكون الحركة الواحدة تنقسم أو تتجرَأً 
أو أن تقبخفى » أز أن بكرن خركة أو لود أو وة لحه الأشا فال إن 
الجسم إذا تحرك ففيه من الحركات بعدد أجزاء المتحرك. في كل جزء حركة» 
وكذلك قوله في اللون وفي سائر الأعراض . 

ه _ وقد أنكر قوم أن يحل الجزءَ الواحدَ حركتان وطولان؟ وجؤزوا أن يحله 
لونان» منهم الإسكافي» وجوز الإسكافي أن يحل الجزء الذي لا يتجزأً لونان 
وقوتان» حتى جوز أن يحل الجزء الذي لا يتجزأً لَوْنُ السماء يكمالها. 
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-وقال قائلون: قد يجوز أن يحله لونان وقوتان» على ما يحتمل»› فأما لون 
الا ا ا 

۷-وقال قائلون: محال أن يكون عَرَضَانِ في موضع واحد» وهما في الجسم على 
المجاورة» وزعموا أن القوة والحركة عَرَّضانٍ في موضع واحد. 

رال فلن ل رر أن يسل الجر الواخد ران رلا يجوز ان تل 
لونافء وكذلف: تالا فى سار الأعرافن» ولا جر ر أن حل الجرء الواجد 
اللي لاجا من جتن واد عرضان . 

٩‏ -وقال قائلون: يجوز أن يحل الجزء الواح قدرتان على مقدور واحد» وأنكر 

١‏ -وقال عباد بن سليمان: إنه قد يجوز أن يجتمع في الجسم ألَمَان ولَدتانِء 
وإنه قد يجوز أن يحله تأليفان وأكثر من ذلك» فيكون هو بأحدهما مؤلفاً مع 
غیره وبالآخر مؤلفاً مع غیره. 

. -وأنكر قوم أن يحل الجزء الواحد عرضان‎ ١ 


E ¥ #K* 


6 
قولهم في الطفرة؟ 
واختلف الناس في الطفرة”": 

١‏ -فزعم الظام أنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير إلى المكان 
الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرَّة» واغتَلّ في ذلك بأشَيَّاء منها الدوامة : 
يتحرك أعلاها أكثر من حركة أسفلهاء ويقطع الحر أكرّ مما يقطع أسفلها وفُطبُهاء 
قال: وإنما ذلك لأن أعلاها يماس أشياء لم يكن حَاذّى ما قبلها . 

۲ - وقد أنكر أكثر أهل الكلام قولهء منهم «أبو الهذيل» وغيرُه» وأحالوا أن يصير 
الجسم إلى مكانِ لم يمر بما قبله» وقالوا: هذا محال لا يصح . 

وقالوا: إن الجسم قد يسكن بعضه وأكثره متحرك وإن للفرس في حال 
سيره وقفاتِ خفية وفي شدة عَذوِه مع وضع رجله ورَفعهاء ولهذا كان أحد الفرسين 
أبطأً من صاحبه» وكذلك للحجر في حال انحداره وقفات خفية بها كان أبْطأً من 


() عن الطفرة: انظر: القرق بين القرق: 4۸ الملل والنحل: .٤۸ - ٤۷/١‏ 
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جج ر اخ ر اقل شه أزيل معد وقد انكر كر من أهل النظر ان تكو لجر فن 
حال انحداره وققات» من الفلاسفة وغيرهم › وقالوا: إن الحجرين إذا ارسلا سب 
أثقلُهما؛ لأن أخف الحجرين يعترض له من الآفات أكثرٌ مما يعترض على الحجر 
الأثقل فيتحرك في جهة اليمين والشمال والمَدام والخلف» ويقطع الحجر الآخر في 

حال العوائق التي تلحق هذا الحجر في جهة الاتحدار فيكون هذا أسرع . 

۳ وكان «الجبّائى» يقول: إن للحجر فى حال انحداره وقفاتِ» وكان يقول: إن 
القوس الموترة فيها حركات خفيّة» وكذلك الحائط المبني» وتلك الحركات 
هي التي تود وقوعًّ الحائط والحركات التي في القوس والوتّر هي التي يتولد 
عنها انقطاع الوَنّر. 


# ¥ * 


قولهم في الجسم هل يتحرك بحركة مكانه؟ 
واختلف المتكلمون في الجسم يكون ملازماً لمكانِه ومكائه سائر متحرك: 
هل الجسم المُآازم لذلك المكان متحرك أم لا؟ على مقالتين : 

١‏ - فزعم كشير من المتكلمين منهم «الجبّائي» وغيره أن الجسم إذا كان مكائه 
متحركاً فهو متحرك› وهذه حركةٌ لا عن شيء› وجوزوا أن يتحرك المتحرك لا 
عن شيء ولا إلى شيء٠‏ وأن يحرك الله - سبحانه - العالّم لا في شيء. 
وقد كان «أبو الهذيل» يقول: يجوز أن يتحرك الجسم لا عن شيء» ولا إلى شيء. 

۲ _ وقال قائلون: إذا تحرك مكانٌ الشيء والشيء لازم لمكان واحدِ فهو ساكن غير 
متحرك› وأحال هؤلاء أن يتحرك المتحرك لا عن شيء ولا إلى شيء. 
وكان «النظام» ممن يُجيل أن يتحرك المتحرك في شيء ولا إلى شيء. 

٭ ڳڍ چ 


هل يتحرك الجسم ضد حركة مكانه؟ 
واختلفوا: : هل يجوز أن يتحرك الشيء في حال حركة مكانِه فيكون يقطع 
مکاناً ويتحرك إلى مکان آخر ومکانه متحرك؟ على مقالتين : 
١‏ فقال قائلون: لا يجوز ذلك؛ لأنه إذا تحرك مكانه نحو بغداة فتحرك هو في 
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ذلك الوقت نحو البصرة وجب أن يكون متحركاً فى جهتين فى وقت واحدء 
وذلك محال» وهؤلاء هم الذين قالوا: إن الشيء إذا تحرك مكاله فهو متحرك. 
1 - وقال قائلون: ذلك جائز؛ لأنه ليس إذا تحرك مكائه كان متحركاً» بل يكون 
مکانه متحرکاً وهو ساکن . 
2 3 3% 


هل يكون الساكن متحركا؟ 
واختلف المتكلمون: هل يكون الساكن في حال سکونه متحركاً على وجه 
من الوجوه؟ على مقالتين : 
| - فقال قائلون: لا يجوز ذلك. 
- وقال قائلون: ذلك جائزء وذلك أن الصفحة العليا من رأس ابن آدم إذا أزال 
الإنسان رأسّه عما كان يُمَاسّه من الجو وماس شيا آخر فهى متحركة لمماستها 
شيثاً من الجو بعد شيء» وهي ساكنة على الصفحة الثانية التي تحتها؛ فهي 
متحركة عن شيء واک غل ءاخر وهذا زعم لا يتناقض› کہا لا 
يتناقض أن تكون مماسّة لشىء مفارقة لشىء آخر فى وقت واحد» ويتناقض أن 
تک اة ع و م ا عن کلف اوقت واخ ك اتن 
أن تكون مماسة لشىء مفارقة لذلك الشيء في وقت واحد: 
a‏ 6 


هل الأجسام كلها متحركة؟ 
واختلفوا: هل الأجسام كلها متحركة» أم كلها ساكنة» أم كيف القول في 
ذلك؟ على مقالات : 
١‏ - فقال «النشًام»: الأجسام كلها متحركة » والحركة حركتان: حركة اعتمادى 
وحركة نُقَلة؛ فهي كلها متحركة في الحقيقة وساكنة في اللغة» والحركات هي 
الكوْنُ» لا غير ذلك . 


)۱( الفرق بني الفرق : ۷ الملل والنحل: .٤)۷/١‏ 
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وقرأت فى كتاب يضاف إليه أنه قال: لا أدري ما السكون إلا أن يكون يعني 
كان الشيء في المكان وقتين: أي تحرك فيه وقتين› وزعم آن الأجسام في حال 
خلى :الله سبحانه الها محر كة حركة اعتماد: 
۲ _ وال بعض المتفلسفة: الجسم في حال ما خلقه الله - سبحانه - يتحرك حركة 
هي الخروج من العدم إلى الوجود. 
٣‏ _وقال (معمرا: : الأجسام كلها ساكنة في الحقيقةء ومتحركة على اللخة» 
والسكرن هر الكو لا غير ذلك» والجسم في حال خلت الله له ساكن . 
٤‏ _وقال «إر بو الهذيإ“: : الأجسام قد تت تتحرك في الحقيقة› e E‏ 
والحركة والسكون هما غير الكؤنء والجسم في حال خلق اللّه سبحانه - له 


لا ساكن ولا متحرك. 

_ وقال الجبائي : إن الحركات والسكون أَكَُرَانٌ للجسم»› والجسم في حال 

خلق الله له ساكن . 
٦‏ _ وکان «عبا يقول: إن الحركات والسكون مماسات › والجسم في حال 

خلق: الله له ساكن : 

وأبى كثيرٌ من أهل النظر أن تكون الأكوان مماسات» وقالوا: إنها غير 
مماسات . 

% % 3 
قولهم في وقوف الأرض 


واختلفوا في وقوف الأرض : 

١‏ _فقال قائلون من أهل التوحيد منهم ”أبو الهذيلا وغيره: إن اللة تا 
سكنهاء» وسكن العالم» وجعلها واقفة لا على شيء. 

۲ _وقال قائلون: خلق الله - سبحانه - تحت العالم جسماً صعاداً» من طبعه 
الصخُودء فعمَلْ ذلك الجسم في الصعود كعمل العالم في الهبُوط» فلما اعتدل 
ذلك وتَقَاوَّم وقفَ العالم» ووقفت الأرض . 

۳ _ وقال قائلون: إن الله - سبحانه - يخلق تحت الأرض في كل وقت جسماً ثم 
يميه في الوقت الثاني» ويخلق في حال فائه جسماً آخر؛ فتكون الأرض واقفة 
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على ذلك الجسم» وليس يجوز أن يَهْويّ ذلك الجسم في حال حدوثه» ولا 
يحتاج إلى مكان يُمَلّه؛ لأن الشيءَ يستحيل أن يتحرك في حال حدوثه ويسكن . 
وال الو 0 ال انه لى الارضس م جس اعدد تل 
والآخر خفيف على الاعتدال؛ فوقفت الأرض لذلك. 
وقد ذكرنا قول المتقدمين في ذلك في الموضع الذي وصفنا فيه قول الناس 
في الفلك وفي وقوف الأرض في كتاب «مقالات الملحدين» . 
3¥ 3 # 


هل تكون الحركة سكوناً أم لا؟ 
واختلف الناس في الحركة: هل تكون سكوناً أم لا؟ 
١‏ - فقال أكثر أهل النظر: ذلك لا يجوز. 
۲ وقال قائلون: إذا صار الجسم إلى المكان فبقي فيه وقتين صارت حركته 
کا 


*# % 


قولهم في المداخلة والمكامنة والمجاورة؟ 
ولف الاين في المداخلة والمكاهة والمجاورة : 

١‏ - فقال «إبراهيم النظام»: إن كل شيء قد يدال ضده وخلافه» فالضد هو 
الممانع المقاسد لغيره» مثل الحلاوة والمرارة» والحر والبرد» والخلاف مثل 
الحلارة والبرودة› والحموضة والبرد. 

وزعم أن الخفيف قد يُدّاخل الثقيل» ورب خفيف أقل كَيْلاً من ثقيل» وأكثر 
قوة منه» فإذا داخله شَعّله» يعني أن القليلٌّ الكَيْل الكثيرَ القوة يشغل الكثير الكيل 

الثقيل القوة. 

وزعم أن اللون يُدَاخل الطعم والرائحة› وأنها أجسام . 


(1) الانتصار: ٥۲ - ٩١‏ المَرْق بين الفِرَّف: ,٠١‏ الملل والنحل: .٤۸/١‏ 
وعن الكمون: انظر كتاب الحيوان للجاحظ (طبعة المطبعة المصرية ٤۳۲۴١ه) .٩ _ ۲/١‏ 
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ومعنى المداخلة: أن يكون حيز أحدِ الجسمين حيز الآخر» وأن يكون أحد 

الشيئين في الآخر» وسنذكر قوله في الإنسان. 

۲ _ وقد أنكر الناس جميعاً أن يكون جسمان في موضع واحد في حين واحد» 
وأنكر ذلك جميعٌ المختلفين من أهل الصلاة ومن قال بقَوْله . 

۳ _ وقال أهل التثنية : إن امتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي أثبتها «إبراهيم». 

٤‏ _ وقال «(ضرار“: إن الجسم من أشياء مجتمعة على المجاورة؛ فتجاورت ألطّفَ 
المجاورة» وأنكر المداخلة» وأن يكون شيئان في مكان واحد» عَرَضَانٍ أو 
جسمان . 

ه _ وقال أكثر أهل النظر: إنه قد يكون عَرَضَانِ في مكان واحد» ولا يجوز كون 
جسمين في مكان واحد؛ منهم «أبو الهذيل» وغيره. 

- وحكى «زرقان» أن «ضرار بن عمرو» قال: الأشياء منها كَوَامِنُ ومنها غير 
كوامن؛ فأما اللواتي هُنْ كوامن فمثل الزيت في الزيتون والدهن في السمسم 
والعصير في العنب» وكل هذا على غير المداخلة التي أثبتها إبراهيم» وأما 
اللواتي ليست بكوامن فالنار في الحجر وما أشبه ذلك ومحال أن تكون النار 
في الحجر إلا وهي محرقة له» فلما رأيناها غير محرقة له علمنا أنه لا نار فيه . 

۷- وقد قال كثير من أهل النظر: إن النار في الحجر كامنة» حتى زعم أنها في 
الحطب كامنةء منهم «الإسكافي» وغيرٌه. 

۸ - وحكى «زرقان» أن «أبا بكر الأصمَ» قال: ليس في العالم شيء كامن في شيء 
مما قالوا. 

٩‏ وقال «أبو الهذيل» وإبراهيم وامعمر» واهشام بن الحكم وبشر بن 
المعتمر: الزيت كامن في الزيتون» والدهن في السمسم»› والنار في الحجر. 
_١‏ وقال كثير من الملحدين: إن الألوان والطعوم والأراييح كامنة في الأرض 
والماء والهواء» ثم يَظْهَرْنَ في البُسرة وغيرها من الشمار بالانتقال واتصال 
الأشكال بعضها ببعض» وشبهوا ذلك بحبة زعفران فُذفت في نعارة ماء ثم 

عُذي بأشکالها فتظهر . 


¥ ¥ 


(۱( نعّارة: رجل نعار في الفتن : خرّاج فيها سعاء. لا يراد به الصوت وإنما يراد به الحركة. والنعار 
أيضاً: العاصي . وامرآة نعّارة: صخابة فاحشة. الجرح ألنار : الذي لا يرقاً. 
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قولهم في الإنسان ماهو؟ 
واختلف الناس في الإنسان: ما هو؟ 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الإنسان هو الشخص الظاهر المرئئ الذي له يدان 

ورجلان . ۰ 
وك آن «آبا الهذيلة كان لا يجعل شَعْر الإنسان وظفره هن الجملة الى 

وقع عليها اسم الإنسان. 

- وحكى أن قوماً قالوا: إن البَدَنّ هو الإنسانء وأعراضه ليست منه» وليس 
يجوز إلا أن يكون فيه عرض من الأعراض. 

۳ - وقال «بشر بن المعتمر»: الإنسان جَسَدَّ وروح» وإنهما جميعاً إنسان وإن 
القعَال هو الإنسان الذي هو جسد وروح . 

وان بو اتيلل يرل إن كل خفن من أسافي اة فاع غل 
الانفرادء ولا أنه فاعل مع غيره» ولكنه يقول: الفاعل هو هذه الأبعاض . 

° - وقال «ضِرّار بن عمرو»: الإنسان من أشياء كثيرة: لون» وطعم» ورائحة» 
وقوة» وما أشبه ذلك» وإنها الإنسان إذا اجتمعت» وليس هاهنا جوهر غيرها. 

١‏ - وأنكر «حسين النجار» أن تكون القوة بعض الإنسان» وأنكر ذلك أكثر أهل 
النظر . 

۷ وقال «عباد بن سليمات»: الإنسان معتاء أته بكر فمعتى إنسان معتى بشَر: 
ومعنى بشر معنى إنسان في حقيقة القياس» وزعم أن الإنسان جواهر 
وأعراض . 

۸ - وقال «برغوث»: إن الإنسان هو الأخلاط من اللون والطعم والرائحة وما أشبه 
ذلك وإن الإنسان إذا تحرك بعضه وسكن بعضه فعل البعض الساكن الحركة 
لأ من جهة ما قله المتحرك» وفعل البعض المقحرك السكود لا من جهة ما 
فعله الساكن» وإن كل بعض من أبعاض الإنسان يفعل فعل الآخر لا من جهة 
ما فعله الخر. 

٩‏ - وحكى «زرقان» أن «هشام بن الحكم» قال: الإنسان اسم لمعنيين لبدن وروح» 
فالبدن مَوّات» والروح هي الفاعلة الحساسة الدرّاكة دون الجّسد» وهو نور من 
الأنوار. 
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-٠١‏ وقال «أبو بكر الأصم»: الإنسان هو الذي يُرّى» وهو شيء واحد لا روح 
له» وهو جوهر واحد» ونمّی إلا ما کان محسوساً مُذركاً. 

-١‏ وقال «النظام»: الإنسان هو الروح”» ولكنها مُدَاخلة للبدن مشابكة لهء وإن 
كل هذا في كل هذاء وإن البدن آفة عليه وحبس وضاغط له. 

وحكى «زرقان» عنه أن الروح هي الحسّاسة الدراكة» وأنها جزء واحد وأنها 

ليست بنور ولا ظلمة. 

١‏ - وقال «معمّر»: الإنسان جزء لا يتجزاً ٠"‏ وهو المدبر في العالم» والبدن الظاهر 
آلة له» وليس هو في مكان في الحقيقة» ولا يماس شيئا ولا يماسّه» ولا يجوز 
عليه الحركة والسكون والألوان والطعم» ولكن يجوز عليه العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والكراهةء وإنه يحرك هذا البدن بإرادته ويصَرّفه ولا يماسه. 

۳ - وقال قائلون: الإنسان جزء لا يتجزأء وقد يجوزعليه المماسة والمباينة 
والحركة والسكون» وهو جزء فى بعض هذا البدن حال» ومسكنه القلب› 
وأجازوا عليه جميع الأعراض»› وهذا قول «الصالحي» . 

٤‏ - وكان «ابن الراوندي» يقول: هو في القلب» وهو غير الروح» والروح ساكنة 
في هذا البدن. 

١‏ - وقال قائلون: الإنسان هو الحواس الخمس» وهي أجسام» وهم «المنانية»» 
وإنه لا شيء غير الحواس الخمس. 

١‏ - وقال آخرون: الإنسان هو الروح» والحواس الخمس أجزاء منه» والإنسان 
جنس واحد غير مختلف. إلا أن إدراكه اختلف؛ فكان يدرك بكل جهة ما لا 
يدركه بالأخرى» لأن الآفة قد خالطته من جهة على خلاف ما خالطته من جهة 
أخرى» فاختلف الإدراك لاختلاف الأخلاط والامتزاج» وهم «الدَيْصانية» . 

۷ - وحكي عن «المرقونية» نهم يزعمون أن البدن فيه حواس خمس وروح» وأن 
الروح هي الإنسانء وأن الحواس ليست منه»ء إلا أنها إرادات تؤدي إليه» وهو 
غير البدن؛ وجعلوه جنساً ثالثاً ليس بنور ولا ظلمة. 

۸ - وقال «أصحاب الطبائع»: الإنسان هو الحر والبرد واليبس والبلة» اختلاط بهذا 
الضرب من الاختلاط» وكذلك سَمْعه وسائر حواسه» وكذلك جثته ولحمه 
ودمه» وجمیع هذه الأمور هي الإنسان. 


(۱) الانتصار: ١١‏ ۳۷ المَرّْق بين الفْرّق: ٠١‏ الملل والنحل: .٤۷/١‏ 
() الفَرْق بين الفِرّق: 4٤ - ٩۳‏ الملل والنحل: .٤۸- ٤۷/١‏ 
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۹ _ وقال «أصحاب الهُيُولى» أقاويلَ مختلفة: فزعم بعضهم أن الإنسان هو 
الجوهر الحي الناطق الميت» وأنه إنسان في حال نطقه وحياته» وجوزوا 
الموت عله وقد كان قل ولك لا إا ` 

وقال بعضهم : الإنسان هو الحي الناطق» وهو الجوهر وأعراضه. 
وقال آخرون: بل في الجوهر شيء ليس بمماس ولا مباين ولا واحد منهما 
مختلط بصاحبه» وهو في الجوهر على أنه مدبر له 
¥ % ¥ 


قولهم في الروح والنفس والحياة 
واختلف الناس في الروح والنفس والحياةء وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ 
وهل الروح جسم أم لا؟ 

_ فقال «النظام»: الروح هي جسم» وهي النفس» وزعم أن الروح حي بنفسه» 
وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنّى غير الحيّ القويّ» وأن سبيل كون الروح 
في هذا البدن على جهة أن البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار» ولو خلص 
منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار» وقد حكينا قوله في الإنسان فيما 

تقدم من کتابنا . 

۲ _ وقال قائلون: الروح عَرَّض. 

۳ وقال قائلون منهم اجعفر بن حرب؟: : لا ندري! الروح جوهر أو عرض» 
واغعَلُوا في ذلك بقول الله تعالى: راواه تن ريع ي ريخ ينآر تي 

ا ٥‏ ولم يخبر عنها ما هي» لا أنها جوهر ولا آنها عَرَض» وأظن جعفراً 
ثبّت الحياة غير الروح» وثبت الحياة عَرضاً. 

٤‏ - وکان «الجائي يذهب إلى أن الروح جسم» وأنها غير الحياة» والحياة عَرَض»› 
ويعتل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان» فزعم أن الروح لا تجوز عليها 
الأعراض . 

ه _ وقال قائلون: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» ولم يرجعوا من 
قولهم اعتدال إلا إلى المعتدلء ولم يثبتوا في الدنيا شيعا إلا الطبائع الأربع 
التي هي: الحرارة» والبرودة والرطوبة» واليبوسة. 

٠‏ _ وقال قائلون: إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأربعء وإنه ليس في الدنيا 
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إلا الطبائع الأربع - التي هي الحرارةٌ والبرودةٌ والرطوبة واليبوسة - والروح»› 
واختلفوا في أعمال الروح؛ فثبتها بعضهم طباعأاً» وثبتها بعضهم اختياراً. 

۷ - وقال قائلون : الروح الدم الصافى الخالص من الكدر والعفونات› وكذلك قالوا 
في القوة. 

۸ - وقال قائلون: الحياة هي الحرارة الغريزية . 

وّكل هؤلاء الذين حكينا قولهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن 

الحياة هي الروح . 

٩‏ - وكان «الأصم» لا يثبت الحياة والروح شيئاً غير الجسد» ويقول: ليس أعَقِل 
إلا الجسد الطويلٌ العريض العميقٌ الذي أراه وأشاهده. 

وکان يقول : النفس هى هذا البدن بعينه لا غيره»› وّإنما جرى عليها هذا 

الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشىءء لا على أنها معنى غير البدن. 

١‏ وذكر عن «أرسطاطاليس» أن النفس معنَّى مرتفع عن الوقوع تحت التدبير 
والنشوء والبلی غیر داڈ 7 وأنها جوهر بسيط يت فی العالم كله من 
الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير؛ وأنه لا تجوز عليه صفة قِلة ولا كثرة» 
وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنيةء 
وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير . 

١-وقال‏ آخرون: بل النفس معنى موجُود ذات حُدود وأركان وطول وعرض 
والعرض والعمق؛ فكل واحد منهما يجمعهما صفة الحد والنهاية› وهذا قول 
طائفة من «الثنوية» يقال لهم «المنانية) . 

١‏ -.وقالت طائفة: إن النفس توصف بما وصفها هؤلاء الذين قُدّمنا ذكرهم من 
معنى الحدود والنهايات. إلا أنها غير مفارقة لغيرها مما لا يجوز أن يكون 
موصوفاً بصفة الحيوان» وهؤلاء «الدَيْصانية . 

۳ - وحكى «الجريري» عن «جعفر بن مُبشر» أن النفس جوهر ليس هو هذا 

)١(‏ داثرة: السيف الداثر : البعيد العهد بالصقال: الداثر: الهالك. الدثور: الدروس. 


(۲) منبث: نبث التراب: استخرجه من بئثر» وفلان ينبث عن عيوب الناس: يظهرهاء ومنبث : 
منتشر بعد دفنه . 
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_ وقال آخرون: النفس معنى غير الروح» والروح غير الحياةء والحياة عنده 
عَرّض» وهو «أبو الهذيل؛. 
وزعم أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في حال نومه مسلوب النفس والروح 
E‏ واستشهد على ذلك بقول الله - عر وجل  :-‏ أل برق الأنشل جين 
تھکا وای لم تمت ف متامِها) [الزمر : .]٤١‏ 
ا بن حربا: النفس عَرَّض من الأعراض يوجد في هذا الجسم» 
وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة والسلامة وما 
أشبههماء وإنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر والأجسام . 


3 3F 3 


قولهم في الحواس 
واختلف الناس فى الحواس 
١‏ _فقالت «المنانيةة : E‏ الخمس» وإنها أجسام» وإنه لا شيء 
غير الحواس؛ لأن الأشياء عندهم شيثان نور وظلمة» وإن النور خمس 
حواس»› وإِن الظلام خمس حواس: سمع› وبصر» وحاسة الذوق»› والشم› 


وحاسة اللمس . 
۲ _وقالت E‏ إن الظلام مَوَات جاهل لا جس لهء وإن النور حي بنفسه 
حساس» وإ سَمع النور هو بصره» وهو ذائقَهُء وهو شامُه» وإنما اختلف إدراكه؛ 


SS‏ لأن الآفة خالطته من جهة خلاف ما 
خالطته من الجهة الأخرى» فاختلف الإدراك لاختلاف الأعراض . 
وزعموا أن النور بَيّاض كله» وأن الظلام سواد كله» وإنما اختلفت الألوان 
فصار منها صَفْرَة وحْضْرَة إلى غير ذلك لاختلاف اختلاط هذين اللونين» وزعموا 
أن اللون هو الطعم . 
_وحكي عن المرقونيةا أنهم يزعمون أن البَدَنَ فيه روح وحواسٌ خمس» وأن 
الروحَ غير الحواس وغيرٌ البدن. 
٤‏ _وقد أنكر كثير من الناس الحواس» وهم الذين ينفون الأعراض» وزعموا أنه ليس 
إلا السميعٌ البصير الذائق الشام اللامس» وليس هاهنا سمع وبصر وحاسة ذوق 
وحاسة شم وحاسة يكون بها اللمس غير الجسد؛ فدفعوا الحواس وأنكروها. 
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۵ -وحكى « زرقان» عن «أبي الهذيل» و« معمّر» أنهما ثبتا الحواس الخمس أعراضاً 
غير البدن». وأنهما ثبتا النفسَ عَرَضاً غيرها وغير البدن. 

-وثبت «عباد بن سليمانه الإنسان ست حواس: السمع» والبصر» وحاسة 
الذوق» وحاسّة الشم» وحاسة اللمس. وثبت الفرج حاسة سادسة. 

۷-وحكى «الجاحظ أن «الظّا» قال: إن النفس تُذرك المحسوسات من هذه 
الخروق التي هي الأذنُ والفم والأنف والعينء لا أن للإنسان سمعاً هو غيره 
وبصراً هو غیره› وإن الإنسان يسمع بنفسه» وقد يصم لآفة تدخل عليه» 
وكذلك يبْصر بنفسه» وقد يَعْمّى لاآفةٍ تدخل عليه . 

% % 


هل بوصف البارئ بالقدرة على خلق حاسة سادسة؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ - عر وجل - بالقدرة على أن يخلق حاسة 
سادسة غير هذه الحواس لمحسوس سادس» أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهل 
يوصف بالقدرة على أن يخلتق لبعضٍ عبيدِه قدرةٌ على حلي الأجسام أم لا؟ 
١‏ -فزعم زاعمون منهم «ضِرّار بن عمرو» و« حفص الفره و« سفیان بن سحبان 
في رجال غيرهم آن البارئ - عر وجل - يوصف بالقدرة على ذلك وأنه يخلق 
لعباده في المَعَاد حاسة سادسة يركون بها ماهيته : : آي يُڏرکون بها ما هو . 


۲ -وآبى أكثْرٌ أهل الكلام من المعتزلة والخوارج وكثير من الشيع وكثير من 
المرزجئة ذلك . 
-وقال قائلون : إن البارئ قادر على أن يدر عباده على خلت الأجسام . 
XE‏ # 


هل الحواس جنس واحد؟ 
واختلفوا في الحواس الخمس: هل هي جنس واحد» أو أجناس مختلفة؟ 
| -فقال قائلون: هي أجناس مختلفة» جشس السمع غير جنس البصرء > وكذلك 
حكم كل حاسة: جشا الف لسائر أجناس الحواس» وهي على اختلافها 
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أغْرَّاض غير الحساس» وهذا قول كثير من المعتزلة منهم «الجبّائي» وغيره. 

۲ - وقال قائلون: كل حاسة خلاف الحاسة الأخرى؛ ولا نقول هي مخالفة لها؛ 
لأن المخالف هو ما كان مخالفاً بخلاف» وهذا قول «أبي الهذيل؛ . 

٣‏ -وزعم «عَمْرو بن بحر الجاحظ أن الحواس جنس واحد» وأن حاسة البصر من 
جنس حاسّة السمع» ومن جنس سائر الحواس» وإنما يكون الاختلاف في 
جنس المحسوس» وفي موانع الحساس» والحواس» لا غير ذلك؛ لأنْ النفس 
هي المدركة من هذه الفتوح ومن هذه الطرق» وإنما اختلقَت فصار واحد منها 
سمعاً وآخر بصراً وآخر شماً على قدر ما مارّجها من الموانع» فأما جوهر 
الحساس فلا يختلف» ولو اختلف جوهر الحساس لتمانع ولتفاسد كتمانع 
المختلف وتفاسد المتضاد. 

وزعم أن اختلاف المحسوس من اللون والصوت في جنسهما وأنفُسهماء ولو 
كان يدل على اختلاف جنس البصر والسمع لكان ينبغي أن يكون بعض البصر أشد 
خلافاً لبعض من السمع للبصر؛ لأن السواد وإن كان مَرْئياً فهو أشد مخالفة لجنس 

البياض من جنس الحموضة للسواد. 

قال : فلما كان ذلك فاسداً لم يجب أن تختلف الحواس لاختلاف المحسوسات . 
قال الجاحظ : فالحساس ضرب واحد» والحس ضرب واحد والمحسوسات 

ثلاثة أضرّب: مختلف كالطعم واللون» ومتفق ك. . . . “ ومتضادٌ كالسواد والبياض . 

ركان يجيب جن قول عن قال عل دن الله اة ت أن لى :اة 
سادسة لا تعقل کیفیتها لمحسوس سادس لا تعلم کیفیته؟» بأنه وإن کان لا تعلم 
كيفية ذلك المحسوس فقد علم أنه لا يخلو من أن يُدرّك بالمجاورة أو بالمداخلة أو 
بالاتصال» ولا بذ لتلك الحاسة من أن تكون من جنس الحواس الخمس» كما أن 

حاسة البصر من جنس حاسة السمع . 

¢ # 
وزعم الجاحظ أن أصحابه اختلفوا في اختلاف طرق الحواس وشوائبهاء 
ومن أي شيء موانعها. 
فزعم قوم أن الذي منع السمع من وجود اللون أن شائبه ومانعه من جنس 
الظلام الذي يمنع من درك اللون ولا يمنع من درك الصوت» وأن الذي منع البصر 


(1) هنا بياض في الأصل . 
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من وجود الأصوات أن شائبة من جنس الزجاج الذي يمنع من درك الصوت ولا 
يمنع من درك اللون. 

قال: وعلى مثل هذا رتبوا اختلاف موانع الحواس وشوائب هذه الطرق والفتوح . 

قال: وزعم آخرون أنه إنما صار الفم يجد الطعوم دون الأراييح والأصوات 
والألوانِ لأن الغالب على شوائبه الطعوم دون غيرهاء وأن كل شيء منها من سوى 
الطعوم فقليل ممنوع» ومستفرغ القوى مشغول» وكذلك الغالب على شوائب 
الأسماع الأصوات» وعلى شوائب الأنوف الأراييح . 

قال: وزعم آخرون أن البصر إنما أدرك الألوان دون الطعوم والأراييح 
والأصوات لقلة الألوان فيه» ولو كانت كثيرة لكان منعها أشد» ولو أفرطت عليه 
لما وجد لوناً رأساًء لأن الألوان هي التي تمنع من الألوانء فلقلة الموانع من اللون 
أدرك اللون» وكذلك الذائق والشام والسامع . 

وزعم «الجاحظ» أن هذا هو القياس على أصول «النظام» وأن النظام كان 


يعتل للقوليْنِ الأولين . کر 
e 4 ¥‏ 


هل الشم إدراك للمشموم» ونحو ذلك 
واختلف الناس: هل الشم والذوق واللمس إدراك للمشموم والمَّذُوق 
والملموس آم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فزعم زاعمون أن ذلك إدراك للملموس والموق والمشموم. 
۲ وقال آخرون: إن ذلك ليس بإدراك للملموس والمَدُوق والمشموم» وإن 
الإدراك للملموس والمَدُوق والمشموم غير الذوق واللمس والشمء منهم 
«الجبائي » وغيرُه. 


% e د‎ 


قولهم في الحركات والسكون والأفعال 
واختلف الناس في الحركات والسكون والأفعال : 
١‏ _ فقال «الأصم٠:‏ لا أثبت إلا الجسم الطويلٌ العريض العميق» ولم يثبت حركة 
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خير الجسم ولا رڈ شت سرا شيرةة ولا فعلاً غیره» ولا قیاماً غيره» ولا 

قعوداً غیره» ولا افتراقاً ولا اجتماعاً ولا حركة ولا سكوناً ولا لوناً غيره» ولا 

صوتاً ولا طعماً غيره» ولا رائحة غيره. 

فأما بعض أهل النظر - ممن يزعم أن «الأصم؟ قد علم الحركات والسكون 
والألوان ضرورة» وإن لم يعلم أنها غير الجسم - فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت 
الحركة والسكون وسائر الأفعال غير الجسمء ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة 

ولا سکوناً ولا قیاماً ولا قعوداً ولا فعلاً. 
فآما من زعم آن «الأصم» كان لا يعلم الأعراض عَلى وجه من الوجوه فإنه 

یحکی عنه أنه کان لا يثبت حركة ولا سكوناً ولا قياماً ولا قعوداً ولا اجتماعاً ولا 

افترافاً على وجه من الوجوه» وكذلك يقول في سائر الأعراض . 

۲ _ وقال «هشام بن الحكم؟: : الحركات وسائر الأفعال من القيام والقعود والإرادة 
والكراهة والطاعة والمعصية وسائر ما يثبت المثبتون الأعراض أعراضاً أنها صفات 
الأجسام» لا هي الأجسام ولا غيرهاء ات اج ف التغاير . 
وقد حكي هذا عن بعض المتقدمين؛ وأنه کان یقول كما حکینا عن «هشاء» 

وأنه لم يكن يثبت أعراضاً غير الأجسام. 
ویحکی عن هشام آنه كان لا يزعم أن صفات الإنسان أشياء؛ لأن الأشياء 

هي الأجسام عنده» وكان يزعم آنها مَعَانِْ» وليست بأشياء . 
وحکی «زرقان» عن هشام بن الحكم أنه كان يزعم أن الحركة معئّى› وأن 

السكون ليس بمعنى؛ فإن لم يكن ما حكاه من ذلك صحيحاً فقد كان بعض 

المتقدمين يزعم أن العالم كان ساكناً متحركاًء وأن الحركة معنى» وأن السكون 

لیس ہمعّی › حکاه «أبو عيسى٤‏ عن أصحاب الطبائع . 

۳ _ وقال قائلون منهم أبو الهذيل و#هشام؟ وبشر بن المعتمر؟ و«جعفر بن 
حرب) و*الإسكافي) وغیرهم : الحركات والسكون والقيام والقعود والاجتماع 
والافتراق والطول والعرض والألوان والطعوم والأراييح والأصوات والكلام 
والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وسائر أفعال الإنسانء والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة أعراض غير الأجسام . 

٤‏ _ وقال «ضرار بن عمرو؟: الألوان والطعوم والأراييح والحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة والزنة أبعاض الأجسام» وإنها متجاورة» وحكي عنه مثل 
ذلك في الاستطاعة والحياة. 
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وزعم أن الحركات والسكون وّسائر الأفعال التي تكون من الأجسام أعراض 
لا أجسام. 

وَحُكي عنه في التأليف أنه كان يثبته بعض الجسم . 

فأما غيرُه ممن كان يذهب إلى قوله في الأجسام فإنه يثبت التأليف والاجتماع 

وًالافتراق والاستطاعة غير الأجسام . 

° - وقال قائلون: اواو را وكذلك الحلاوة هي غير الحُلو» 
وكذلك الحموضة هي غ غير الشيء الحامض»› ولم يثبتوا اللون غير الملؤنء ولا 
يثبتون طعم الشيء غيره. 

٦‏ - وَحکی «زرقان» عن «جُهٰم بن صفوان» آنه کان يزعم أن الحركة جسم» وَمَخَال 
ار جسم» لأن غير الجسم هو الله - سبحانه -» فلا يکون شيء 

وحکي عن «الجواليقية» و«شيطان الطاق» أن الحركات هي أفعال الخلق؛ 
لأن الله - عر وجل - آمرهم بالفعل» ولا يكون مفعولاً إلا ما كان طويلاً 
عریضاً عمیقاً» وما کان غیر طویل ولا عریض ولا عمیق فليس بمفعول . 

۸ - وقال «إبراهيم النظام»: أفاعيل الإنسان كلها حركات» وهي أعراض» وإنما 
يقال : «سكون» في اللغة إذا اعتمد الجسم في المكان وقتين قيل : «سَكنَ في 
المكان» لا أن السكون معنى غير اعتماده. 

وزعم أن الاعتمادات والأكوان هي الحركات. وأن الحركات على ضربين: 
حركة اعتماد في المكان» وحركة نُقَلَّة عن المكان» وزعم أن الحركات كلها جنس 

واحد» وأنه محال أن يفعل الذات فعلين مختلفين . 

وكان «النظام» - فيما كي عنه - يزعم أن الطول هو الطويل» وأن العَرْض 
هو العريض» وكان يُثبت الألوان والطعوم والأراييح والأصوات والآلام والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة أجساماً لطافاًء ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطحم 
والرائحة» وأن الأجسام اللطاف قد تحل في حيز واحد» وکان لا یثہت عرضاً إلا 

الحركة فقط . 

CS وقال «معمَّر»: الأكوان كلها سكون» وإنما‎ - ٩ 
وهي كلها سكون في الحقيقة؛ وكان يثبت الألوان والطعوم والأراييح‎ 
والأصزات والحرارة والبرودة والرطوبة والرا رالا‎ 

-١‏ وكان «عباد بن سليمان» يثبت الأعراض غير الأجسام» فإذا قيل له: تقول 
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الحركة غير المتحرك والأسود غير السواد؟ امتنع من ذلك» وقال: قولي في 
الجسم متحرك إخبار عن جسم وحركة؛ فلا يجوز أن آقول الحركة غير 
المتحرك؛ إذ كان قولي متحرك إخباراً عن جسم وحركة» ولكن أقول: الحركة 
غير الجسم . 

١‏ وقال قائلون من أصحاب الطبائع: إن الأجسام كلها من أربع طبائع: حرارة» 
وبرودة» ورطوبة» ويْبُوسة» وإن الطبائع الأربع أجسام» ولم يُثبتوا أشياء إلا 
هذه الطبائع الأربع» وآنكروا الحركات» وزعموا أن الألوان والطعوم والأراييح 
هي الطبائع الأربع . 

۲ _ وقال قائلون منهم: إن الأجسام من أربع طبائع » وأثبتوا الحركات» ولم يثبتوا 
عرضاً غيرها» وأثبثوا الألوان والأراييح من هذه الطبائع . 

۳ _ وقال قائلون: الأجسام من أربع طبائع وروح سابحة فيهاء وإنهم لا يعقلون 
جسماً إلا هذه الخمسة الأشياء» وأثبتوا الحركات أعراضاً.. 

٤١‏ _ وقال قائلون بإبطال الأعراض والحركات والسكون» وأثبتوا السواد وهو عين 
الشيء الأسودء لا غيره» وكذلك البياض وسائر الألوان» وكذلك الحلاوة 
والحموضة وسائر الطعوم» وكذلك قولهم في الأراييح»› وفي الحرارة إنها عين 
الشيء الحارَء لا غيره» وكذلك قولهم في الرطوبة والبرودة واليبوسة» وكذلك 
قولهم في الحياة إنها هي الحيْء وهؤلاء منهم من يُثبت حركة الجسم وفعله 
غيره» ومنهم من لا يثبت عرضاً غير الجسم على وجه من الوجوه. 

-٥‏ وحكي عن بعض أهل التثنية من المنانية» أنهم يزعمون أن الأجسام من 
أصلين» وأن كل واحد من الأصلين من خمسة أجناس: من سواد» وبياض»› 
وصفرة» وخضرة» وحمرة» وأنهم لا يعقلون جسماً إلا ما كان كذلك» وأنهم 
دانوا بإبطال الأعراض . 

١‏ - وحكي عن بعض أهل التغنية من «الذَيْصًّانية» أنهم ثبتوا الأجسام من أصلين› 
وأنهم زعموا أن أحد الأصلين سواد كله» والآخر بياض كله» وأن النور هو 
البياض» وأن الظلام هو السوادء وأن سائر الألوان من هذين اللونينء وإنما 
اختلفت الألوّان فصار منها صفرة وحمرة وخضرة لاختلاف امتزاج هذين 
اللونين» وأنهم أنكروا الأعراض . 

۷ - فأما «أبو عيسى الوراق» فإنه حكى أن من أهل التثنية من يثبت الأعراض من 
الحركات والسكون وسائر الأفعال غير الأجسام. وَأن منهم من يزعم أنها 
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صفات الأجسام» لا هي الأجسام ولا غيرهاء وأن منهم مَنْ نمَاها وأبطلهاء 
وزعم أنه لا حركة ولا سكون ولا فعلَ غير الأصلين . 


% 3% e 
هل الطعم هو اللون أم غيره؟‎ 
واختلفوا في اللون: هل هو الطعم أم غيره؟ وهل الطعم هو الرائحة أم هو‎ 


غیرها؟ 

١‏ - فقال قائلون: اللون هو الطعم» وهو الرائحة» وهو الصوت» وَالجوّء وكذلك 
قولهم في السمع والبصر والذائق وّالشام» وهؤلاء هم «الدَيْصانية» . 

۲ - وّقال قائلون: اللون غير الطعم» والطعم غير الرائحة»› والرائحة غير الجوّء 
وّالجو غير الصوت. وَهذا قول أكثر أهل النظر . 


# 3% 


هل الحركات مشتبهة؟ 
راختلف الذين أثبتوا الحركاتِ أعراضاً غير الأجسام» في الحركات: هل هي 

مشتبهة آم لا؟ وهل هي جنس واحد أم أجناس كثيرة أم ليست بأجناس؟ 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الحركة لا يجوز أن تبه الحركة» وكذلك العَرَّض لا 
يجوز أن يبه العَرَّض؛ لأن المشتبهين يشتبهان باشتباه» ولكن قد يقال: إن 
الحركة شبه الحركة» وزعم أن الإنسان يقدر على حركة وسكونء فإن فُعَل 
الحركة في الوقت الثاني من وقت قدره وفعل معها كوناً يَمْنةَ فهي حركة يمنةء 
وإن فعل معها كوناً يَسرة فهى حركة يسرة» وكذلك القول فى سائر الجهات؛ 
لأنا إذا قلنا «حركة يمنة» فقد ذكرنا الحركة وكوناً يمنةء وكذلك إذا قلنا 
«الحركة يسرة» فإنما ثبتنا الحركة وكونا يسرة. 

والحركات عنده غير الأكوان والمُمَاسّات» وكذلك السكون عنده غير الأكوان 

والمماسات» ولم يكن يزعم أنه قادرٌّ أن يفعل في الوقت الأول حركات في الثاني» 

وإنما يقدر على حركة وسكون» فأي الأكوان فعله وهي (؟) الثاني فالحركة حركة 

في تلك الجهة مع السكون» ولم يكن يجعل حركةٌ خلافاً لحركة. 
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وكان أيضاً لا يزعم أن الأعراض لا تختلف. لأن المختلف باختلاف يختلف 
عنده . 

وكان أيضاً لا يزعم أن الخلاف ما كان الشيئان به مختلفين» وكذلك الوفاق 
ما کانا به متفقین» وکان يزعم أن شيئاً يخالف شيئاً بنفسه أو يشبهه أو يوافقه 

بنفسه» وكان لا يقول: البارئ مخالف للعالم . 

۲ _وقال إبراهيم النظا): حركات الإنسان وأفعاله كلها جنس واحد» وإن 
الحركات هي الأكوان» وإن الجنس الواحد لا يفعل شيئين متضادين كما لا 
يكون بالنار تبريد وتسخين» وزعم أن التصاعد من جنس الانحدار» والتيامن 
من جنس التيّاسر»› والطاعة من جنس المعصية› والكفر من جنس الإيمان› 
والصدق من جنس الكذب. 

۳ _وقال قائلون: الحركات أجناس» وإنها متضادات» والتيامن ضد التياسر› وَالقيام 
ضد القعود» والتقدم ضد التأخرء والتصاعد ضد الانحدارء وإن هذه المتضادات 
من الأعراض مختلفة : فمنها ما يختلف بنفسه كالسواد والبياض» ومنها ما يختلف 
لعلة هي غیره ک enoe‏ "“ومنها ما يختلف لا لنفسه ولا علة هي غيره كالتيامُن 
والتياسر وما أشبه ذلك؛ وإن الحركة والسكون هي الأكوان إن الانسان بقدز أن 
يفعل السکون فى الثانى وحركات مختلفات متضادات على البدل. 

وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من جنس المعصية» كالحركتين فى 
الجهة الواحدة يؤمر بإحداهما فتكون طاعة ويُنهى عن الأخرى فتكون معصيةء فقد 
تكون الطاعة من جنس المعصية»› وقد تكون ضدهاء کالحرکتين في جهتين 

مختلفتين» وقد يفعل الفاعل الواحد أفعالاً متضادة كالحركة والسكون. 

وزعم صاحب هذا القول أن الأعراض تشتبه بأنفسها كالسوادين والبياضين › 
وأنها تتفق بأنفسهاء وأن الجواهر مشتبهة بأنفسهاء وكذلك الأعراض المختلفة 

تختلف بأنفسها كالسواد والبياض . 

وكان يزعم مرة أن الذهاب يمنةٌ من جنس الذهاب يمنة» ثم رجع عن هذا 
وزعم أن الذهاب يمنة إذا كان في مكان فهو ضد الذهاب يمنة في مكان آخر؛ لأن 
الگؤن في مکان يضاد الکن في غيره. وکان لا ثبت متفقین مشتبهين يتفقان 
بغيرهما» وإنما يتفق المتفقان بأنفسهما . وكذلك المشتبهان» وهذا قول ١‏ محمد بن 

عبد الوهاب الجبائي) . 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وانظر المبحث ۲۷ الآتي 
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٤‏ - وزعم بعض المتكلمين أن الأعراض تشتبه بغيرهاء وأن الأعراض مختلفة 
بأنفسهاء والأجسام تختلف بغيرهاء وهذا قول البغداديين «لخياط » وغيره. 
وزعم البغداديون من المعتزلة أن الطاعة لا تكون من جنس المعصية» وأن 
الكفر لا يكون من جنس الإيمان» وأن الحركة لا تكون من جنس السكون. 
٥‏ - وقال «حسين النجار »» ومن قال بقوله: إن الأشياء المحدثات كلها مشتبهة في باب 
الحدث متفقة فيه أجسامُها وأعراضهاء وإنه لا يشبه المخلوق إلا مخلوق؛ لأنه لو 
جاز أن يُشبه المخلوق ما ليس بمخلوق لجاز أن يشبه الخالق ما ليس بخالق . 


# XN e 


EE E 
واختلف المتكلمون في معنى الحركة والسكون» وأين محل ذلك في‎ 
الجسم: هل هو في المكان الأول أو الثاني؟‎ 
فقال قائلون: معنى الحركة معنى السكون» والحركات كلها اعتمادات» ومنها‎ - 
. انتقال» ومنها ما ليس بانتقال» والقائل بهذا القول «لنظام»‎ 
وزعم أن الجسم إذا تحرك من مكان إلى مكان فالحركة تحدث في الأول‎ 
وهي اعتماداته التي توجب السكون في الثاني› وأن السكون في الثاني هو‎ 

[حركة"“ الجسم في الثاني . 

۲ وكان محمد بن شبيب» يُثبت الحركة والسكون» ويزعم أنهما الأكوان وأن 
الأكوان منها حركة ومنها سک وأن الإنسان إذا تحرك إلى الثاني فاعتماده 
في المكان الأول الذي يوجب السكون في الثاني حركةٌ ونقلة وزوال؛ إذا صار 
الجسم إلى الثاني؛ لأن آهل اللغة لم يُسَمّوا الجسم زائلاً منتقلاً متحركاً عن 
الأول إلا إذا صار إلى المكان الثاني» فالمعنى حَدّث فيه وهو في المكان 
الأرل وسمي زوالاً في حال كونه في المكان الثاني لاتساع اللغة» ونتكلم 
بكلام الناس على سبيل ما تكلموا به» وقد يكون السكون في المكان الثاني 
حركة ويكون سكوناً» فإن كان حركة أوجب كوناً فى المكان الثالث وكان 
سكوناً في الثاني . ۰ 

() في الأصل: «في الثاني ونقلة وزوال؛ ولعل زيادة كلمة: حركة» بحيث تصبح: «في الثاني 
[حركة] ونقلة وزوال» يساعد في إتمام المعنى . 
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۳ وقال «معمر»: معنى السكون أنه الكون» ولا سكون إلا كون» ولا كون إلا 
سکون . 

٤‏ - وقال «أبو الهذيل»: الحركات والسكون غير الأكوان والمماسات» وحركة 
الجسم عن المكان الأول إلى الثاني تحدث فيه وهو في المكان الثاني في حال 
كونه فيهاء وهي انتقاله عن المكان الأول وخروجه عنه» وسكون الجسم في 
المكان هو لبثه فيه زمانين؛ فلا بذ في الحركة عن المكان من مكانين وزمانين› 
ولا بد للسکون من زمانین . 

- وقال «عباد»: الحركات والسكون مماسات» وزعم أن معنى حركة معنى 
زوال. 

٦‏ - وقال «بشر بن المعتمر»: الحركة تحدث لا في المكان الأول ولا في الثاني› 
ولكن يتحرك بها الجسم عن الأول إلى الثاني . 

۷- وكان «الجبائي» يزعم أن الحركة والسكون أكوان» وأن معنى الحركة معنى 
الزوال» فلا حركة إلا وهي زوالء وإنه ليس معنى الحركة معنى الانتقال» وإن 
الحركة المعدومة تسمى زوالا قبل كونهاء ولا تسمى انتقالاً. 

فقلت له : فلم لا تثبت كل حركة انتقالاً كما تثبت كل حركة زوالاً؟ 

فقال: من قبل أن حَبْلاً لو كان معلقاً بسقف فحرَكَة إنسان لقلنا: زالء 
واضطرب» وتحرك» ولم نقل إنه انتقل . 

فقلت له: ولم لا يقال : انتقل في الجو كما قيل: تحرك وزال واضطرب؟ 

فلم يأت بشيء يوجب التفرقة . 


% % 


هل يوصف الشيء 
بالوصف لنفسه أو لعلة اقتضته 
واختلف المتكلمون فيما يوصف به الشيء: لنفسه بوصف» أو لعلة؟ وفي 
e‏ 
فقال قائلون: : كل معصية کان يجوز أن يأمر الله - سبحانه - بها فهي قبيحة 
للنهي» وكل معصية کان لا يجوز أن يبيحها الله - سېحانه - فهي قبيحة لنفسها 
كالجهل به والاعتقاد بخلافه» وكذلك کل ما جاز أن يأمر الله - سبحانه - به 
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فهو حسن للأمر به» وكل ما لم يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه» وهذا 
قول «النظام» . 

۲ - وقال «الإسكافي» في الحسن من الطاعات: حسَنّ لنفسه» والقبيح أيضاً: قبيح 

لنفسه» لا لعلة. 
وأظنه كان يقول في الطاعة: إنها طاعة لنفسهاء وفي المعصية: إنها معصية 

۳ وقال قائلون: الطاعة [ئما سيت طاعة لله لأنه أمر بهاء لا لتقسها. 

٤‏ - وقال قائلون: الطاعة لله إنما هى طاعة له لأنه أرادهاء والمعصية سميت 
مف ل لات ها 

٥‏ - وقال قائلون: كل ما يوصف به الشيء فلنفسه وُصف به» وأنكروا الأعراض 
والصفات . 

٦‏ وقال قائلون : كل ما صف به الشىء فإنما صف به لمعنى هو صفة لهء وهو 
قول «ابن كأاب» وكان يقول: كل معنى وصف به الشيء فهو صفة له. 

۷ وقال قائلون: ما صف به الشىء قد يحون لنفسه لا لمعنى» كالقول سواد 
وبياض وكالقول في القديم إنه قديم عالم» وقد يكون لعلة» كالقول متحرك 
ساكن من غير أن تكون الحركة صفة له أو السكون؛ وئبتوا أن الصفات هى 
الأقوال والكلام كقولنا: عالم قادر» فهي صفات أسماء وکالقول يعلم 
ويقدر» فهذه صفات لا أسماء» وكالقول شيء» فهذا اسم لا صفة. 

۸ -وقال قائلون: قد يوصف الشيء بصفة لنفسه» كقولنا سواد وبياض» وقد يوصف 
لعلة كقولنا متحرك ساكن» وقد يوصف لا لنفسه ولا لعلة كقولنا مخدّث. 


3 


هل تبقى الأعراض؟ 

واختلف الناس في الأعراض: هل تبقى أم لا؟ 
١‏ - فقال قائلون: الأعراض كلها لا تبقى وقتين» لأن الباقي إنما يكون باقياً بنفسه 
إو ببقاء فيه » فلا يجوز أن تكون باقية بأنفسهاء لأن هذا يُوجب بقاءها في حال 
حدوثهاء ولا يجوز أن تَبْمّى ببقاء يدث فيهاء لأنها لا تحتمل الأعراض› 
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والقائل بهذا «أحمد بن علي الشطوي» وقال به «أبو القاسم البلخي»؛ 

وامحمد بن عبد الله بن مملك الأصبهانيٰ» 

وزعم هؤلاء أن الألوان والطعوم والأراييح والحياة والقدرة والعجز والموت 
والكلام والأصوات أعراض»› وأنھا لا تبقی وقتینء وهم يثبتو يثبتون الأعراض كلهاء 

ویزعمون أنها لا تبقی زمانین . 

۲ _ وقال قائلون: إنه لا عَرَّض إلا الحركات» وإنه لا يجوز أن تبقى» والقائل بهذا 
«النظام . 

۳ _ وقال «أبو الهذيل»: الأعراض منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى» والحركات كلها لا 
تبقی» والسکون منه ما یبقی ومنه ما لا يبقى» وزعم أن سكون أهل الجنة سكون 
باق» وكذلك أكوانهم» وحركاتهم منقطعة متقضية لها آخر» وكان يزعم أن الألوان 
تہقی › وكذلك الطعوم والأراييح والحياة والقدرة تبقى ببقاء لا في مكانء ويزعم 
أن البقاء هو قول الله - عر وجل - للشيء ابقه» وكذلك في بقاء الجسم وفي بقاء 
کل ما يبقى من الأعراض› وكذلك کان يزعم أن الآلام تبقی» وكذلك اللات 
فآلام أهل النار باقية فيهم» ولَذات أهل الجنة باقية فيهم . 

. وكان «محمد بن شبيب» يزعم أن الحركات لا تبقى» وكذلك السكون لا يبقى‎ ٤ 

وكان «محمد بن عبد الوهاب الجبائي» يقول: الحركات كلها لا تبقى» 
رالتكو ا غل فر سكوف الخاد وسكرن اليراف افسكرن الي 
المباشر الذي يفعله في نفسه لا دفوو الو ات واد إن 
الألوان والطعوم والأراييح والحياة والقدرة والصحة تبقى» ويقول ببقاء أعراض 
كثيرة» وكان يقول: إن كل ما فعله الحى فى نفسه مباشراً من الأعراض فهو 
غير باق» وكذلك يقول: إن الباقي من الأعراض يبقى لا ببقاء» وكذلك يقول 
في الأجسام: إنها تبقى لا ببقاء» وكذلك يجيز بقاء الكلام. 

٦‏ _ وقال قائلون في الحركة: إنها لا يجوز أن تبقى» ولا يجوز أن تُعاد. 

۷ _ وقال «ضرار بن عمرو» و«الحسين بن محمد النجار»: إن الأعراض التي هي 
غير الأجسام يستحيل أن تبقى زمانين . 

وكان «ضرار» و الحسين النجار» يقولان: البقاء للجسم الذي هو أبعاض منها 
کذا ومنھا کذا. 

وكان «النجار؟ ينكر بقاء الاستطاعة؛ لأنها ليست بداخلة في جملة الجسم» و 
غيره» ويستحيل أن يكون في غيرها؛ لأنه يستحيل أن يبقى الشيء ببقاء في غيره . 
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۸ - وقال «بشر بن المعتمر: السكون يبقى» ولا يتقضى إلا بأن يخرج الساكن منه 
إلى حركة» وكذلك السواد يبقى» ولا يتقضى إلا بأن يخرج منه الأسود إلى 
ضِدّه من بياض أو غيره» وكذلك في سائر الأعراض على هذا الترتيب . 

3# f K 


هل تفنى الأعراض؟ 
واختلفوا: هل تفنى الأعراض أم لا؟ 
١‏ -فقال قائلون: الأعراض كلها لا يقال إنها تفنى ؛ لأن ما جاز أن يفنى جاز أن يبقى . 
۲ - وقال قائلون: هي تفنی بمعنی تعدم. 
۳ - وقال قائلون: ما يجوز أن يبقى منها يجوز أن يفنى» وما لا يجوز أن يبقى منها 
لا يجوز أن یفنی . 


4# ê 
هل للأعراض بقاء؟‎ 


واختلفوا: هل لها بقاء أم لا؟ 
١‏ -فقال قائلون: تبقی ببقاء الجسم . 
۲ - وقال قائلون: تبقی لا ببقاء. 
۳ -وقال قائلون: تبقی بېقاء لا في مکان . 


2 % 
قولهم في فناء الأعراض؟ 


واختلفوا في فنائها : 
| -فقال قائلون: تفنی بفناء لا في مکان . 
۲ - وقال قائلون: تفنى بفناء في غيرهاء والسواد فناء للبياض إذا حدث بعده. 
۳ - وقال قائلون: تفنی لا بفناء. 
%3 # 
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رؤية الأجسام والأعراض؟ 
واختلف الناس في رؤية الأعراض والأجسام: 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الأجسام ثَرّى» وكذلك الحركات والسكون والألوان 
والاجتماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع»› وإن اللإنسان یری الحركة 
إذا رأى الشيء متحركاً» ويرى السكون إذا رأى الشيء ساكناً برؤيته له ساكناًء 
وكذلك القول في الألوان والاجتماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع»› 
وكل شيء إذا رأى الرائي الجسم عليه فرق بينه وبين غيره إذا كان على غير 
تلك المنظرة› وفَرَقَ بینه وبین غیره مما لیس على منظره» فهو راء لذلك 
الکو 

ساكناًء لأنه قد يفرق بين الساكن والمتحرك بلمسه له ساكناً ومتحركاًء كما يفرق 

بين الساكن والمتحرك برؤيته لأحدهما ساكناً والآخر متحركاً» وكذلك كل شيء من 

الأجسام إذا لمسه الإنسان فَرَقَّ بينه وبين غيره مما ليس على هيئته بلمسه إياه فهو 

يلمس ذلك العَرَض. 

وكان يزعم أن الألوان لا تلمَسلُء لأن الإنسان لا يفرق بين الأسود والأبيض 

ئاللفين: 

- وكان «الجبّائي» يوافقه في رؤية الأجسام والأعراض» وكان يخالفه في لمس 
الأعراض . 

۳ - وكان بعض آهل الكلام يُنكر أن يكون الإنسان يلمس الحرارة والبرودة» ويزعم 
٤‏ - وقال «النظام»: الأعراض محال أن تُرّى» وإنه عَرَض إلا الحركة» ومحال أن 
يرى الإنسان إلا الألوانء والألوان أجسام» ولا جسم يراه الرائي إلا لون. 

٥‏ - وقال «عباد بن سليمان»: الأعراض لا تّرى» ولا يرى الرائي إلا الأجسام» ولا 
يُرى إلا وهو ذو جهات» وأنكر أن يرى أحد لوناً أو حركة أو سكوناً أو 
عرضاً. 

> - وقال قائلون: الأجسام لا تری› ولا یری إلا لون» والألوان أعراض› وهو 
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۷- وقال قائلون: يُرى اللون والملونء ولا تُرى الحركات والسكون وسائر 
الأعراض . 
۸ - وقال «معمّرا: إنما تدرك أعراض الجسم» فأما الجسم فلا يجوز أن يدرك . 
2 #% 


هل خلق الشيء هو الشيء ذفسه أم غيره؟ 
واختلف الناس في خلق الشيء: هل هو الشيء أم غيره؟ 

١‏ - فقال «أبو الهڏيل» : حل الشيء ء الذي هو تكويئه بعد أن لم يكن هو غيره» وهو 
إرادته له وقوله له «كن» والخْلْقٌ مع المخلوق في حالهء ولس ات ان ان ال 
- سبحانه - شيئاً لا يريده» ولا يقول له: «كن؟» وَثبْكَ حَلْىَ العرض غيره» وكذلك 
خلق الجوهر» وزعم أن الخلق الذي هو إرادة وقول لا في مکان» وزعم أن 
التأليف هو خلق الشيء مؤلفاًء وأن الطول هو خلق الشيء طويلاًء وأن اللون 
خلقه له مُلَوّناًء وابتداء الله الشيء بعد أن لم يكن هو خلقه له» وهو غيره» 
وإعادته له غیره»› SEE‏ وإرادة الله - سبحانه - للشيء غیره» 


وإرادته للإیمان غير أمره به» وكان يثبت الابتداء غير المبتدأًء والإعادة غير المُعَّادء 
والابتداء: خلق الشيء ء أول مر والإغاذة :لق هرة آخرى. 

۲ وقال «هشام بن عمرو المُرّطي»: ابتداء الشيء مما يجوز أن يعاد غيره» 
وابتداؤه مما لا يجوز أن يعاد ليس يغيره» والإرادة المراد. 

۳ - وكان «عباد بن سليمان» إذا قيل له: أتقول إن الخْلى غير المخلوق؟ قال: خطأً 
أن ا ذلك لأن المخلوق عبارة عن شيء وله وكان يقول: خلق الشيءِ 

غير الشيءَ» ولا يقول: الخلق غير المخلوق؛ وکان يقول: إن خلق الشيء 

قولٌ» كما كان يقول أبو الهذيل» ولا يقول: إن الله قال له: كُنْء كما كان أبو 
الهذيل يقول. 

٤‏ - وحكى «زرقان» عن «معمَّر» أنه كان يزعم أن خلْقَ الشيء غيره» وللخلق 
غل الا ا aT‏ 

٥‏ - وحكى عن «هشام بن الحكم» أن حَلَقَ الشيء صفةٌ له» لا هو هو ولا غيره. 

٦‏ - وقال ابشر بن المعتمر؛ : حلي الشيء ء غيره» والخلق قبل المخلوق» وهو 

الإرادة من الله للشيء. 
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۷- وقال لإبراهيم النظام»: الخّلْق من الله - سبحانه - الذي هو تكوين هو 
المكوْنُء وهو الشيء المخلوق»› وكذلك الابتداء هو المبتدأء والإعادة هي 
المَعّاد» والإرادة من الله - سېحانه - تکون إيجاداً للشيء وهي الشيء» وتكون 
أمْراً وهي غير المرادء کتخواازائ الله للإيمان هي آمره به؛ وتکون حُکماً 
وإخبارآ وهي غير المحكوم والمخبر عنه؛ OO O‏ 

أن يقيم القيامة يعني آنه حاكم بذلك مُخبر به» ا هو المبتدأًء والإعادة 
هي المعادء وهي خلق الشيء بعد إعدامه. 

۸ _ وقال «الجبَائي»: الخلق هو المخلوق» والإرادة من الله غير المراد» وفعل 

اللإنسان هو مفعوله» وإرادته غير مراده. 
وكان يزعم أن إرادة الله - سبحانه - للإيمان غير أمره به وغير الإيمان» 


وإرادته لتكوين الشيء غیره. 
٩‏ _ وأظن أن مُثبتاً ثبت الخلق هو المخلوق والإعادة غير المعاد. 
e‏ 3# 
هل الخلق مخلوق؟ 
واختلف الذين قالوا إن خلق الشيء غيره» في الخلق: هل هو مخلوق أم 

لا؟ 
١‏ - فقال "أبو موسى المرداد»“: إن الخلق غير المخلوق» والخلق مخلوق في 

الحقيقة» وليس له خلق . 


۲ _ وقال بو الهذيل: الخلق الذي هو تأليف والذي هو لون والذي هو طول 
والذي هو كذاء كل ذلك مخلوق في الحقيقة» وهو واقع عن قول وإرادةء 
والخلق الذي هو قول وإرادة ليس بمخلوق في الحقيقة» وإنما يقال: مخلوق 
ا 

۳ _ وقال قائلون: لا يقال الخلق مخلوق على وجه من الوجوه. 

٤‏ _ وقال «زهير الأثري»: الخلق غير المخلوق»› وهو إرادة وقول» وهو محدث 
ا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ه _ وقال بو مُعاذ التومني“: الخلق حدث» ولیس بمحدث ولا مخلوق› وإن 
الإرادة من الله - سبحانه - تكون إيجاداً وهي خلق» وتكون أمراً. 


FF * 


قولهم في البقاء والفذاء 
واختلف المتكلمون في البقاء والفناء. 
١‏ - فقال قائلون ممن يبت خلق الشيء غيره: إن الباقي باق لا ببقاء. 
۲ وزعم قوم ممن يبت الخلق هو المخلوق: أن الباقي يبقى ببقاء. 
۳ _ وقال «أبو الهذيل“: خلق الشيء غيره» والبقاء غير الباقي» والفناء غير الفاني» 
والبقاء قول الله - عر وجل - للشيء: اب٠‏ والفناء قوله: فن . 
٤‏ _ وقال قائلون من البغداديين: بقاء الشيء غيره» وليس للفاني فناء» والفاني يفنى 


لا بفناء . 
ه _ وقال قائلون منهم «لْجُبّائي» وغيره: الباقي باق لا ببقاءء والفاني يَهّْى لا بفناء 
E‏ 


- وقال «امعمّر»: إن للفانى فتاءء وللفناء فناء لا إلى غايةء ومحال أن نى الله 
الأشياء كلها. 

۷ وقال «النظام»: الباقي يبقى لا ببقاءء والفاني فانٍ لا بفناء. 

۸ _ وحكى «زرقان» أن «هشام بن الحكم» قال: البقاء صفةٌ للباقي» لا هو هو ولا 
غيره» وكذلك الفناء . 


%# 3F 


أين يوجد البقاء والغذاء 
واختلفوا في البقاء والفناء: أين يوجدان؟ وهل يوجدان وقتاً واحداً أو أكثر 
من ذلك؟ 
١‏ - فقال «أبو الهذيل»: البقاء والفناء يوجدان لا في مكان» وكذلك الخلق› 
وكذلك الوقت لا في مكان» ولا يجوز أن يوجد أكثر من وقت واحد. 
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۲ _ وقال قائلون: بقاءُ الشيء يوجد معه» وهو غیره» يوجد فيه ما دام باقياً. 
۳ وقال محمد بن شبیب» : المعنى الذي هو فناء ومن أجله يُعْدَم الجسم لا يقال له فناء 
حتى يعدم الجسم» وإنه حال في الجسم في حال وجوده فيه ثم يعدم بعد وجوده. 
٤‏ _- وقال «الجبًائي“: فناء الجسم يوجد لا في مكان» وهو مضادٌ له» ولکل ما کان 
من جنسه» وزعم أن السواد الذي كان في حال وجوده بعد البياض هو فناء 
للبياض» وكذلك كل شيء في وجوده عدم شيء فهو فناء ذلك الشيء» وإن 
فناء العَرَّض يحل في الجسم» والفناء لا يفنى . 


# e 


قولهم في معنى الباقي 
واختلفوا في معنى الباقي؟ 
فقال قائلون: معنى الباقي أن له بقاء» وكذلك قولهم في القديم والمُخدّث؛ 
وهو قول «عبد الله بن کآاب». 

۲ _ وقال قائلون: القديم باقي بنفسه» وغير باق ببقاء» ومعنى القول في المُخدّث 
إنه باق أن له بقاء؛ لأنه يجوز أن يُوجَد غير باق . 

۳ _ وقال قائلون ممن يذهب إلى أن كل باق فهو باق لا ببقاء: : معنى الباقي أنه 
کائن لا بحدوث» وأن القديم لم يرل باقياً لأنه لم بزل كائناً لا بحدوث 
والمحدث فی حال کونه بالحدوث لیس بباق» وفی الوقت الثانى هو باق؛ لأنه 
کائن في الوقت الثاني لا بحدوث. 

٤‏ _ وقال آخرون منهم الإسكافي»: معنى القول في المحدَّث إِنّه باق أنه جد 
حالين ومر عليه زمانان»ء فأما القديمٌ فليس ذلك معنى القول فيه إنه باقي؛ لأنه 
لم يزل باقياً على الأوقات والأزمان. 


HH 3 ¢ 


هل المعاني القائمة بالأجسام أعراض؟ 
واختلف الناس في المعاني القائمة بالأجسام كالحركات والسكون وما أشبه 
ذلك : هل هي أعراض أو صفات؟ 
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| -فقال قائلون نقول: إنها صفات» ولا نقول: هي أعراض» ونقول: هي معان»› 
ولا نقول: هي الأجسام» ولا نقول: غيرّها؛ لأن التغاير يقع بين الأجسام» 
وهذا قول «هشام بن الحكم» . 

۲ وقال قائلون: هي أعراض› ولیت بصفات ؛ لأن الصفات هي الأوصاف»› 
وهي القول والكلام» کالقول: زید عالم قاد حيٌ» فأما العلم والقدرة والحياة 
فليست بصفات. وكذلك الحركات والسكون ليست بصفات . 


3 f 


العلة فى تسمية المعانى أعراضا؟ 
واختلفوا: لِم سيت المعاني القائمة بالأجسام أعراضاً؟ 

١‏ - فقال قائلون: سُّميت بذلك لأنها تعترض في الأجسام وتقوم بهاء وأنكر هؤلاء 
أن يُوجَدَ عَرَض لا في مكان أو يحدث عَرَّض لا في جسمء وهذا قول «النظام» 
وكثير من أهل النظر . 

۲ - وقال قائلون: لم تس الأعراض أعراضاً لأنها تعترض في الأجسام؛ لأنه يجوز 
وجود أعراض لا في جسم وحوادث لا في مکان» وکالوقت الإرادة من الله - 
سبحانه - والبقاء والفناء وخْلْق الشيء الذي هو قول وإرادة من الله تعالی»› 
وهذا قول «أبي الهذيل». 

۳ - وقال قائلون: إنما سميت الأعراض أعراضاً لأنها لا لِك لهاء وإن هذه 
التسمية إنماأخذت من قول اللة دعر وجل : الوأ هلدا عارش يرتا 
[الأحقاف: ]۲٤‏ فسموه عارضاً لأنه لا لبث لهء وقال: « يدوت عرض ألذّيا4 
[الأنفال : ]٦۷‏ ج المال عَرَّضا ا لأنه إلى انقضاء وزوال. 

٤‏ - وقال قائلون: سمي العًرض عرضاً لأنه لا يقوم بنفسه» وليس من جنس ما 
يقوم بنفسه. 

ه - وقال قائلون: سميت المعاني القائمة بالأجسام أعراضاً باصطلاح من اصطلح 
على ذلك من المتكلمين› فلو منع هذه التسمية مانع لم نجد عليه حجة من 
كتاب أو سنة أو إجماع من الأئمة وأهل اللغة» وهذا قول طوائف من أهل 
النظر» منهم «(جعفر بن حرب». 

٦‏ - وكان «عبد الله بن كلاب» يسمي المعاني القائمة بالأجسام أعراضاً» ويسميها 
أشياءء» ویسمیها صمات . 
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(e) 


هل يجوز قلب الأعراض أجساماًء والعكس؟ 
واختلفوا في قلب الأعراض أجساماًء والأجسام أعراضاً. 

۱١‏ -فقال قائلون منهم «حفص الفرده وغيره: جائز أن بقلب الله الأعراض أجساماً 
والأجسام أعراضاًء لأنه خلق الجسم جسماً والعرض عَرَّضاًء وإنما كان العرض 
عرضاً بأن حلَمَه الله عرضاًء وکان الجسم جسماً بان خلَقَه الله جما فجائر أن 
يكون الذي خلقه الله عرضاً يخلقه جسماًء والذي خلقه جسماً یخلقه عرضاًء 
وكذلك زعم أن الله خلق اللون لوناً والطعم طعماً وكذلك قوله في سائر 
الأجناس» وأن الأشياء إنما هى على ما هى عليه بأن خلقت كذلك. وإن الإنسان 
لم يفعل الأشياء على ما هي عليه» ولم تكن على ما هي عليه بأن فعلها كذلك . 

۲ - وقال أكثر أهل النظر بإنكار قلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاًء وقال: 
ذلك محال»ء لأن القلب إنما هو رَفْعٌ الأعراض وإحداث أعراض» والأعراض 
لا تحتمل أعراضاًء واعتلوا بعلل كثيرة. 

۳ - وقال كثير من الذين لم يقولوا بجواز قلب الأعراض منهم «الجبّائي» : لا نقول 
إن الله خلق الجوهر جوهراً واللون لوناً والشيء شيئاً والعرض عرضاًء 
لأن الله يعلمه جوهراً قبل أن يخلقه» وكذلك اللون يعلمه لوناً قبل أن يخلقهء 
وكذلك قوله فيما سمي به الشيء قبل کونه . 

٤‏ - وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : إن الله تعالى خلق الجوهر جوهراً واللون 
لوناً والشيء شيثاً والحركة رکه ولو م یخی وهر جوهراً ویحدثه جوهراً 
لكان قديماً جوهراًء فلا استحال ذلك صح أنه يخلقه جوهراًء ولو لم یخلقه 
جوهراً لم يكن الجوهر باللّه كان جوهراً. 

# 3 3% 


قولهم في المعاني 
واختلف الناس في المعاني . 
١‏ -فقال قائلون: إن الجسم إذا سكن فإنما يسكن لمعنى هو الحركةء لولاء لم 
يکن بأن يكون متحركاً أولى من غيره» ولم يكن بأن يتحرك في الوقت الذي 
يتحرك فيه أولى منه بالحركة قبل ذلك . 
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قالوا: وإذا كان ذلك كذلك فكذلك الحركة لولا معنى له كانت حركة 
للمتحرك لم تكن بأن تكون حركة له أولى منها أن تكون حركة لغيره» وذلك 
المعنى كان معنى لأن كانت الحركة حركة للمتحرك لمعنى آخر» ولیس للمعانى كل 
ولا جميع» وإنها تحدث في وقت واحد» وكذلك القول في السواد والبياض» وفي 
أنه سواد لجسم دون غيره» وفي أنه بياض لجسم دون غيره» وكذلك القول في 
مخالفة السواد والبياض» وكذلك القول في سائر الأجناس والأعراض عندهم» وإن 
الحرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معانِ لا كل لها. 
وزعموا أن المعاني التي لا كل لها فعلّ للمكان الذي حَلنْه» وكذلك القول 
في الحي والميت إذا أثبتناه حي وميتاً فلا بد من إثبات معان لا نهاية لها حلت فيه؛ 
لأن الحياة لا تكون حياة له دون غيره إلا لمعنى» وذلك المعنى لمعتى» ثم كذلك 
لا إلى غايةء وهذا قول «معمر). 
۲ وسمعت بعض المتكلمين - وهو «أحمد الفراتي» - يزعم أن الحركة حركة للجسم 
لمعلّى» وأن المعنى الذي كانت له الحركة حركة للجسم حَدّث لا لمعنى . 
۳ _ وقال أكثر أهل النظر: إذا ثبتنا الجسم متحرَكاً بعد أن كان ساكناً فلا بد من 
حركة لها تحرّك» والحركة حركة للجسم لا من أجل حدوث معنى له كانت 
حركة له» وكذلك القول في سائر الأعراض . 


¥ 2 + 


هل الحركة حركة لنفسها؛ 
واختلف هؤلاء في الحركة إذا كانت حركة للجسم لا لمعتّى: هل هي حركة 
له لنفسها أو لمعتّى؟ 
|١‏ _ فقال «الجبّائى»: إنها حركة له لا لنفسها ولا لمعنّى . 
تقال فائلون: هى رة لفسا . 
X %* 3%‏ 


(r) 


هل يجوز إعادة الأعراض؟ 
واختلف المتكلمون في الأعراض: هل يجوز إعادتها آم لا؟ 
١‏ فقال كثير من المتكلمين منهم محمد بن شبيب» بإعادة الحركات . 
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- وحكى «زرقان» عن بعض المتقدمين أن الحركة في الوقت الثاني هي الحركة 
في الوقت الأول مَعَّادة . 

۳ - وقال قائلون: الأعراض كلها لا يجوز إعادتها. 

٤‏ - وقال قائلون منهم «الإسكافي»: ما يبقى من الأعراض يجوز أن يُعّاد» وما لا 
یبقی منها لا يجوز أن يعاد . 

ه - وقال قائلون: ما لا نعرف كيفيته كالألوان والطعوم» والأراييح والقوة والسمع 
والبصر وما أشبه ذلك فجائز أن يعاد» وما يعرف الخلق كيفيته كالحركات 
والسكون وما يتولد عنها كالتأليف والتفريق والأصوات وسائر ما يعرفون كيفيته 
فلا يجوز أن يعاد وهذا قول «أبي الهذيل» . 

- وقال قائلون: ما يعرف الخلق كيفيته أو يقدرون على جنسه أو لا يجوز أن 
يبقی فليس بجائز أن يعاد» وما كان غير ذلك من الأعراض فجائز أن يعاد« 
وهذا قول «الجبائي» . 

وزعم أن ما يجوز أن يعاد فجائز عليه التقديم في الوجود والتأخير» وأن 
الحركات وما أشبه ذلك مما لا يجوز أن يعاد» لو أعيد لكان يجوز عليه التقديم في 
الوجود والتأخيرء ولو جاز ذلك على الحركات لكان ما يقدر أن يفعل بعد عشرة 
أوقات يجوز أن يقدم قبل ذلك» أو كان ما يقدر عليه أن يفعل في الوقت الثاني 
يجوز أن يفعل فى الوقت العاشر مُعَّاداً» ولو كان ذلك جائزاً - وليس لما يقدر عليه 
البارئ من حركات الأجسام نهايةٌ - لكان جائزاً أن يفعل ذلك في وقتنا هذاء ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقدم الإنسان ما يقدر أن يفعله في أوقات لا تتناهى فيفعله في 
هذا الوقت» ولو كان ذلك جائزاً لكان الإنسان لو لم يفعل ذلك في هذا الوقت 
لكان يفعل لها ترُوكاً لا كل لهاء وذلك فاسد» فلما فسد ذلك فسد أن تعاد 

الحركات» وكان يعتل بهذا في وقتٍ كان يزعم أن ترك كل شيء غير ترك غيره» 

وأن تركاً واحداً يكون لشيئين . 


م و ک9 


CG) 


هل المبتدأ هو المعاد؟ 
واختلف القائلون إن الأجسام تعاد في الآخرة: هل الذي ابثّدئ في الدنيا هو 
الڌڏي يعاد في الآخرة ام ل 


١‏ - فقال قائلون: - وهم أكثر المسلمين -: إن المبتدأً في الدنيا هو المعاد في الآخرة. 
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۲ - وقال «عباد بن سليمان»: لا أقول المعاد هو المبتدأًء ولا أقول هو غيره» 
وكذلك كان يقول: لا أقول المتحرك هو الساكن» ولا أقول هو غيره إذا 
تحرك الشيء ثم سكن . 

وكذلك كان يقول: لا أقول إن المحدَتٌ هو الذي لم يكن» ولا أقول إن ما 
يوجد هو الذي يعدم . 


8 % * 


قولهم في الأضداد 
واختلف المتكلمون في الأضداد. 

١‏ فقال «أبو الهذيل»: هو ما إذا لم يكن كان الشيء» وإذا كان لم يكن الشيءء 
وزعم أن الأجسام لا تتضاد» وأحال تضادها. 

۲ - وقال قائلون: الضدّان هما المتنافيان اللذان ينفي أحدهما الخْرَ. 

وأنكر «أبو الهذيل» هذا القول؛ لأن الحرفين يتنافيان ولا يتضادَان . 

۳ - وقال «النظام»: الأعراض لا تتضاد» والتضاد إنما هو بين الأجسام كالحرارة 
والبرودة والسواد والبياض والحلاوة والحموضة» وهذه كلها أجسام متفاسدة 
يميد بعضها بعضاًء وكذلك کل جسمین متفاسدين فهما متضادان . 

٤‏ - وقال قائلون: الضدان هما اللذان لا يجتمعان؛ فمعنى أن الشيئين ضدان أنهما 
لا يجتمعان» وهذا قول «عباد بن سليمان». 

٥‏ - وزعم زاعمون أن الشيئين قد يتضادان في المكان الواحد كالحركة والسكون 
والقيام والقعود والحرارة والبرودة واجتماع الشيئين وافتراقهماء ويتضادان في 
الوقت» كالفناء الذي لا يجوز وجوذه مع المُْتَّى في وقتٍِ واحډٍ ویتضادان في 
الوصف كنحو إرادة القديم للشيء وكراهته له» يتضاد الوصف له بهماء وأن 
معنى التضاد التنافى؛ فإن كان الشىء مما يحل الأماكن فتضادٌ الشيئثين فى 
الان الراحد كا وجردهما فة رادها اي ارقت قا ور داف 
وتضادهما في الوصف تنافي الوصق للموصوف بهما. ٠‏ 

. وزعم زاعمون أن الضد هو التَرْكء وأن ضد الشيء هو تركه‎ - ٦ 

¥ ¥ 
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هل يوصف البارئ بالترك؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالترك أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ - فقال قائلون: قد يوصف البارئ - عر وجل - بالترك» وفعله للحركة في الجسم 
تركه لفعل السکون فيه . 
۲ - وقال قائلون: لا يجوز أن يوصف البارئ بالترك على وجه من الوجوه. 
E‏ 3 


هل يوصف بإقدار خلقه على الحباة والموت؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يُقَدِرَ خْلْمَه على الحياة والموت 

أم لاء وعلى فعل الأجسام آم لا؟ 

١‏ فقال قائلون: البارئ قادر أن يُقَدِرَ عباده على فعل الأجسام» والألوان» 
والطعوم» والأراييح» وسائر الأفعال» وهذا قول أصحاب الغلوّ من الروافض . 

۲ وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على أن يُقَدِرَّ عباده على فعل 
الأجسام» ولكنه قادر أن يُقدرهم على فعل جميع الأعراض من الحياة والموت 
والعلم والقدرة وسائر أجناس الأعراض» وهذا قول «الصالحي» . 

۳ وقال قائلون: البارئ قادر أن يُقَدِرَ عباده على الألوان والطعوم والأراييح 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة»› وقد أقدرهم على ذلك» فأما القدرة 
على الحياة والموت فليس يجوز أن يُقَدِرّهم على شيء من ذلك» وهذا قول 
ابشر بن المعتمرا. 

٤‏ _ وقال قائلون: لا عَرَّض إلا والبارئ - سبحانه - جائز أن يُقَدِرَ على ما هو من 
جنسه» ولا عرض عند هؤلاء إلا الحركة» فأما الألوان والأراييح والحرارة 
والبرودة والأصوات فإنهم أحالوا أن يُقْدِرَ اللَهُ عبَادَهٌ عليها؛ لأنها أجسام 
عندهم» وليس بجائز أن يقدر الخلق إلا على الحركات» وهذا قول «النظام . 

ه - وقال قائلون: جائرٌ أن يُقْدِرَ الله عبَادَهُ على الحركات والسكون والأصوات 
والآلام وسائر ما يعرفون كيفيته» فأما الأعراض التي لا يعرفون كيفيتها 
كالألوان والطعوم والأراييح والحياة والموت والعجز والقدرة فليس يجوز أن 
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يُوصفَ البارئ بالقدرة على أن يُمَدِرّهم على شيء من ذلك» وهذا قول «أبي 


الهذيل». 
¥ % 
قولهم في معنى الترك؟ 
واختلف المتكلمون في الترك للشيء والكف: هل هو معنى غير التارك؟ 
على أربعة أقاويل : 


١‏ -فقال قائلون بإثبات الترك» وأنه معنى غير التارك» وأنه كف النفس عن الشيء. 

۲ - وقال قائلون: بنفي الترك» وإنه ليس بشيء إلا التارك» وليس له ترك. 

۳ -وقال قائلون: ترك الإنسان للشيء معنى» لا هو الإنسان ولا هو غيره. 

٤‏ -وقال «عباد بن سليمان»: أقول إن ترك الإنسان غير الإنسانء ولا أقول الترك 
غير التارك؛ لأني إذا قلت «الإنسان تارك فقد أخبرت عنه وعن تَرْكٍ. 


¥ ¥ # 


هل الترك هو أخذ الضد؟ 
واختلف المثبتون للترك: هل ترك الشيء هو أخذ ند أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ -فقال قائلون: ترك كل شيء غير أخذ ضده» وترك السكون هو الإقدام على 
الحركة. 
۲ - وقال قائلون: ترك الشيء هو آخذ ضده. 
*# 3 3% 


هل يكون الترك الواحد لمتروكين؟ 
واختلفوا: هل يكون الترك الواحد لمتروكين أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ -فقال قائلون: الترك الواحد يكون لمتروكين» ويخرج منهماء وإن المتروكين 
ركان بترك واحد» وهؤلاء الذين زعموا أن ترك الشيء غير أخْذٍِ ضده. 
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۲ - وقال قائلون : ترك کل شيء فعلٌ سوى ترك غيره» كما أن الإقدام عليه سوى 
الإقدام على غيره» وأكثر هؤلاء القائلين هم الذين يقولون: إن ترك الشيء هو 
فعل ضدّه» وزعم بعض القائلين بهذا القول أنه قد يترك أفعالاً كثيرة بترك 
واحد. ِ 

# * 3K 
هل الأفعال المتولدة يجوز تركها أم لا يجوز؟‎ 
واختلفوا في الأفعال المتولدة: هل يجوز أن يتركها الإنسان آم لا؟ وهي‎ 
كنحو الألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر الحادث عن دَفْعَةَ الدافع» على‎ 


مقالتين : 
١‏ -فقال قائلون: لا يجوز على الأفعال المتولدة الترك. وهذا قول «عبّاد» 
و«الجبًائي» . 


۲ - وقال قائلون: قد يجوز أن ترك الأفعال المتولدة» وإن الإنسان قد يترك الكثير 
من الأفعال في غيره بتركه لسببه . 
* % ¥ 


هل بترك الإنسان ما لا بخطر بالبال؟ 
واختلفوا فيه من وجه آخر» وهو اختلافهم في الترك: هل يترك الإنسان ما لا 

یخطر بباله أم لا؟ 

. فزعم بعض المتكلمين أنه قد يترك ما لم يخطر بباله‎ - ١ 

۲ - وقال بعضهم: لست أكُفٌ إلا بعد داع إلى الكفٌ» ولا أَقْدِمٌ إلا بعد داع إلى 
الإقدام . 1 

۳ وقال بعضهم : من الإقدام ما يحتاج إلى خاطر»› وهو المباشر وکثیر من 
المتولدات» وأكثر المتولدات يستغني عن الخاطر» ولكن قد آترك لا لخاطر 
يدعو إلى الترك»› وزعموا أيضاً أنهم يترون ما لا يعرفونه قط ولم يذكروه. 

. وزعم بعضهم أن الإرادة لا تقع بخاطر»ء ولا يدعو إليها داع‎ - ٤ 


3 3 
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هل الترك من أفعال القلي؟ 
واختلفوا في التروك» هل هي أفعال القلب؟ على مقالتين : 
| فزعم بعضهم أن التروك كلها من أفعال القلوب . 
۲ وزعم بعضهم في الإقدام مثل ذلك» وزعم سائرهم أن الترك والإقدام يكونان 
بغیر القلب كما يکكونان بالقلب . 
2 3% 3% 


هل يحتاج الترك إلى إرادة؟ 
واختلفوا في الترك من وجه آخر: 
١‏ - فقال بعضهم: الإقدام يحتاج إلى إرادة» والكف لا يحتاج إلى إرادة» وأبى 


۲ وزعمت جماعة منهم أن كثيراً من الإقدام يستغني عن الإرادةء وأبوا أن يکون 
2 3% 
هل الترك باق؟ 


واختلفوا في الترك: هل هو باق أم لا؟ 

١‏ - فقال بعضهم: إن الترك لا يجوز عليه البقاءء وقد يجوز البقاء على غير الترك 
من الأعراض . 

۲ _ وقال قائلون: الأعراض كلها لا تبقى» لا الترك ولا غيره. 

۳ - وزعم بعضهم أنه قد يبقى» وأن أكثر ما يُقَدَم عليه كذلك . 


3 3 F 
هل يجوز فعل المتروك؟‎ 


واختلفوا فيه من وجه آخر: 
١‏ _ فقال بعضهم : قد يجوز أن أفعل ما تركته بعد أن تركته . 
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- وقال بعضهم: هذا محال ممتنع . 


# +# 


هل يترك فعلين في حالة واحدة؟ 
واختلفوا فيه من وجه آخر: 
١‏ - فزعم بعضهم أنه قد يترك فعلين وأكثر من ذلك في حالة واحدة. 
۲ - وقال بعضهم : ليس يتهياً في حال إلا ترك فعل واحد فقط . 


# # # 
واختلفوا فيه من وجه آخر: 


- فقال بعضهم : قد أترك الكون في المكان العاشر بترك متولد. 
۲ - وأہی هذا خُذّاقُهم . 
+ + + 


قولهم فيما يقع بالحواس؟ 
واختلف المتكلمون فيما يقع بالحوًاس من إدراك المحسوسات : 

| - فقال بعضهم : إن كانت أسبابه من ذوي الحواس فهو له» وإن كانت من الله - 
سبحانه - فهو له» وإن كانت من غير الله - سبحانه - وغير ذوي الحواس فهو 
له» وكل من اذّعى فعله ممن ذكرنا فليس يفعله بزعمه إلا اختياراً لجملة قولهم 
إنهم جعلوا الإدراك تابعاً لأسبابه. 

۲ - وقال بعضهم: هو من ذوي الحواس وله» إلا أنه ليس باختيار» ولكنه فعل 
طباع»› و تحقيو تحقيتق قول أصحاب الطبائع أن الإدراك فعل لمحله الذي هو قائ به » 
ا (معمر). 

۳ - وقال بعضهم : هو لله دون غيره بإيجاب لَه للحواس» ولیس يجوز منه فعل 
إلا كذلك» وهذا قول «إبراهيم النظام» . 

٤‏ - وقال بعضهم: هو لله لطبيعة يُحدثها في الحاسة مولدة له» وهذا قول 
«مخمد بن حرب الصيرفي» وكثير من أهل الإثبات . 


285 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج۲ YA‏ 


ه _ وقال بعضهم: هو لله يبتدئة ابتداءء ويخترعه اختراعاًء إن شاء أن يرفعه 
والبصر صحيح والفتح واقع والشخص مُحَاذٍ والضياء موس وإن شاء أن 
يخلقه في المَوّات فََل» وهذا قول «صالح فة . 

٦‏ _ وقال قائلون: الإدراك فعلٌ الله يخترعه» ولا يجوز أن يفعله الإنسانء ولا 
يجوز أن يون البضر صخيحا والضياء منصلا ولا يفل الله سبحائة - 
الإدراكء ولا يجعل الله - سبحانه - الإدراك مع العمى» ولا يجوز أن يفعله 
مع الموت . 

۷ _ وقال «ضرار؟: الإدراك كَسْبٌ للعبد حَلق للّه. 

۸ - وقال بعض البغداديين : الإدراك فعل للعبدء ومحالٌ أن يكون فعلا لله عر وجل -. 


* * # 
قولهم في سبب الإدراك؟ 


واختلف القائلون إن الإنسان قد يفعل الإدراك مختاراً له» في سبب الإدراك. 

١‏ _ فقال قائلون: سبب الإدراك متقدم له وللفتح» وهو الإرادة الموجِبَةٌ للفتح»› 
والفتح والإدراك يكونان معاً. 

۲ _ وقال قائلون: الفتح سبب الإدراك» وليس يقع إلا بعد فتح البصرء وكذلك 
الإحراق يكون بعد مُمَاسّة النار للشيء. 

٣‏ وقال بعضهم : يجوز أن يكون اعتماد الْجَفْن الأغلى على الجفن الأسفل 
لارتفاع غيره» وهو الذي يوجب الإدراك» وليس يوجب المح قبله» ولیس يقع 
الفتح قبله. 

٤‏ _ وقالت طائفة أخرى غير هذه الطائفة : الفتح سببه» ومعه یقع » لا قبله ولا بعده. 


9F 


كيف يدرك المدرك ببصره؛؟ 
واختلفوا كيف يُذرك المدرك للشيء ببصره؟ 


١‏ _فقال قائلون: لا يدرك المدرك للشيء ببصره إلا أن يطفر البصر إلى المدَرك 
فیداخله . 
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وزعم صاحب هذا القول أن الإنسان لا يُذرك ال 
بالمداخلة والاتصال والمجاورة» وهذا قول «النظام» . 

وحكى عنه «زرقان» أنه قال: إن الإنسان يدرك“ على المداخلة الأصوات 
والألوان» وزعم أن الإنسان لا يدرك الصوت إلا بأن يصاكه وينتقل إلى سمعه 

فيسمعه» وكذلك قوله في المشموم والمَذوق. 

وقال قائلون: لا يجوز على الحواس المداخلة والمجاورة والاتصال 
انها أضراض و رهما أن انض سال أن يفره وكذنك شاق 
الحواسَ» ولكن الرائي لا يرّى الشيء إلا بأن يتصل الضياء والشعاع بينه 
وبينه» ولا يشم الشيء ولا يذوقه حتى تنتقل إلى ذائقه وشامه أجزاء 
يقوم بها الطعم والرائحةء وإذا أبصر”" الشيء فمحال أن ينتقل بصره" 
إليه أو ينتقل إلى بصره”" بل يتصل الضياء والشعاع بينه وبينه من غير 
أن يطفر إليه ويداخله» وكذلك سمع الشيء من غير أن ينتقل إليه أو 
يقل شمعه إلية أو يشقل إلى سحمة؛ لأن النتموع عرض لاأ يجوز عله 
الانتقالء وكذلك شمه للرائحة وذوقه للطعمء لا بأن ينتقل إليه الطعم 
والرائحة. 

۳ وقال قائلون: محال أن تُذرّك الأعراض بالاتصال أو تسمع بالآذان أو 
نشم أو تذاق أو تلمس؛ لأنه لا يُرّى عنده إلا جسم ولا يمع إلا 
جسم لأن الأصوات أجسام عند قائل هذاالقولء وكذلك لا يذاق 
ويُّشمّ ويُلمس عند قائل هذاالقول إلا جسم» والقائل بهذا القول 
«النظام» . 

٤‏ - وقال قائلون: لا يذاق ويرّى ويُشم ويُلمس إلا جسمْ» وقد يُسمّع ما ليس 
بجسم» والقائل بهذا القول بعض أهل النظر . 

ه _ وقال قائلون: قد يجوز أن تّرى الأعراض وتَّسمّع وتشَمٌ وتذاق وتلمس . 

3 3 


. في أحد الأصول: إن الأشياء تدرك. . وما أثبتناه هو الأقرب لما يليه‎ )١( 

(۲) في أصل آخر: إذا سمع... سمعه».. سمعه» وهو يتنافى مع: ... بل يتصل الضياء 
والشعاع» فاستبدال السمع بالبصر أقرب إلى سياق النص» خاصة أن العبارة تستأنف الحديث 
عن السمع: ... وكذلك سمع الشيء.. . 
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اختلافهم في مَكَل الإدراك؟ 

واختلفوا في الإدراك من وجه آخر: 

| - فقال بعضهم : : محلّه القلب» وهو عل بالمُذَرَكِء وليس في الْحَدَفة إلا انتصابّ 
العين جِيَّال المُذرّك إذا قابلَةُ بها الإنسان أو القلبُ” إذا قابلها وسمّى بعضهم 
هذا الفعل رؤيةً . 

۲ - وقال بعضهم : بل الرؤية والإدراك واحد» وفى العين يكون» وهو غير العلمء 
وقالوا في إدراك ساثر الخوا غل ها لحر 

۳ - وقال بعضهم: الإدراك يكون في بعض الحدقة» وهي جنسه» والعلم في 
القلب دون غيره» وقالوا في سائر الأجناس كقولهم في هذا. 

% 3% 


هل يكون الإدراك فعلا للذي أدركه المدرك؟ 

واختلفوا في الإدراك: هل يجوز أن يكون فعلاً للشيء الذي أدركه المُذرك؟ 
على مقالتین : 
١‏ - فقال أكشر المتكلمين: لا يجوز أن يكون الإدراك فعلاً للشيء الذي أدركه 

المدرك. 
۲ - وقال قائلون: قد يكون الإدراك فعلاً للشيء الذي أدركهء كالرجل يكون فاتحاً 

لبصره فيَردُ عليه الشيء فيراه؛ فالرؤية فعل للوارد. 

ولبعض الناس في الإدراك قول ليس من جنس هذه الأقاويل» وهو أنه زعم 
أن البصر قائم في الإنسانء وإن كان مُطبّق الأجفان؛ لأنه بصير وإن كان كذلك» 
اا ا و ر مرن کوت چ د ت 
الحال» والعلم عنده قد كان قبل ذلك مَسْتوراً في القلب ممنوعاً من الوقوع 
بالمعلوم» ف فلما زال مانعه وقع ولم يحدث ث؛ لأنه قد كان قبل ذلك موجوداً كما 
وصفناء وكذلك قوله في البصر. 

# 2 


. لعل المراد هنا بمعنى القلب: العكس وليس اسم الآلة التي في الجسم‎ )١( 
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قولهم في المُحَال ما هو؟ 
واختلف المتكلمون في المحال» ما هو؟ 

| -فقال قائلون: هو معنی تحت القول لا یمکن وجوده» ثم اختلف هؤلاء؛ فقال 
قائلون: هو اجتماع الضدين وكل مذكور لا يتهيأً كونه» وقال بعضهم: هو 
الضدان يجتمعان . 

۲-وقال قوم سوى هؤلاء: هو القول المتناقض» ثم اختلفوا في ماهية القول 
المتناقض» فقال قوم: هو قولك فلانٌ قائم قاعد» وما كان في نجاره» وقال 
بعضهم : ليس هذا هكذاء لأن قاعداً إثبات كما أن قائماً إثبات» والإثباتان لا 
يتناقضان» وإن فَسَّدَا أو فسد أحدهماء وإنما يقع التناقض والتنافي في قولك 
فلان قائم لا قائم » وليس بقائم وهو قائم» لأن الثاني نفيّ لمعنى الأول . 

-وقال قوم آخرون: کل کلام لا معنی له فهو محال . 

٤‏ -وقال قوم آخرون: کل قول أزِيل عن منهاجه واتسق على غير سبيله وأحيل عن 
جهته وض إلیه ما بُبطله ووصل به ما لا یتصل به مما یغیره ویفسده ویقصر به 
عن مويه وإفهام معناه فهو محال» وذلك كقول القاثل : أتيتك غداً» وسآتيك 
أمس» وهذا قول « ابن الراوندي . 

چډ ڳڍ لډ 


هل الكذب من المحال؟ 
واختلفوا في باب آخر من هذا الكلام . 

١‏ -فقال قائلون: المحال لا يكون كذباًء والكذب لا يكون محالاً. 

-وقال قائلون: کل کذب محال» وکل محال کذب . 

۳ -وقال قائلون: من الكذب ما ليس بمحال» والمحال كله كذب» ومنهم من 
يقول: إذا قال : « العاجز قاد فلم يُحل» ولكنه كذب» إلا أن يكون قد وصفه 
بالقدرة على ما لا يجوز أن يقدر عليهء فإذا قال: « الغائب حاضره فكذلك»› 
وإذا قال: « القديمٌْ محدَثًا فهذا محال؛ لأن هذا مما لا يجوز أن يكون» وقد 
كان يمكن أن يكون العاجز قادرا والغائب حاضراً. 

3H 3H 3# 
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قولهم في العلة؟ 
واختلفوا في العلل على عشرة أقاويل : 
- فقال بعضهم : : العلَّة علّتانء فعلَةٌ مع المعلولء وعلَّة قبل المعلول» فعلَّة 
الاضطرار مع المعلول؛ وعلّة الاختيار قبل المعلول» فعلّة الاضطرار بمنزلة 
الضرب والألم إذا ضربت إنساناً فألِمَ مع الضرب وهو الاضطرار» وكذلك إذا 
دَقَعْتَ حجراً فذهب» فالدفع علَة للذهاب» والذهاب ضرورة وهي معه. 
وقالوا: الأمر علة الاختيار» وهو قبله» والعلة علة الفعل وهي قبل" . 

وقال بعضهم: علة كل شيء قبله» ومحال أن تكون علّة الشيء معه» وجعل 
قائل هذا القول نفسه على أنه إذا حمل شيا فعِلْمُة بأنه حامل له بعد حمله 
يكو بلا قصل وغلى أن عذداوة الل سبحانة - اللكافرين تكون بد الكفر باذ 
قُضل» وهذا قول «بشر بن المعتمر» والأول قول الإسكافي» . 

۳ - وقال بعضهم: العلة قبل المعلول حيث كانت» والعلّة علتان: علة مُوجبة وهي 
قبل الموجّب وهي التي إذا كانت لم يكن من فاعلها تصرف في معناهاء ولم 
و مه رد لها راوه بعك وجرذهاة وعلة قبل معلولهاء وقد یکون معها 
التصرف والاختيار للشيء وخلافه» وذلك لأتي قد أقول: أطعتٌ الله لأن الله 
أمرني» أعني لأجل الأمرء ورغبتٌ في طاعة الله وآثرتهاء is‏ 
الأمر وتر ا به» وقد كان ذلك من كثير من الخلق› مله قوله: إ 
جئناك لأنك دعوتناء وجئتك لأنك أرسلت إِليْ . 

٤‏ - وقال قائلون: العلّة علتان: علة قبل المعلول» وهي متقدمة بوقت واحد» وما 
جاز أن يتقدّم الشيء أكَثرَ من وقت واحد فليس بعلة له» ولا يجوز أن يكون 
علة له وعلةٌ أخرى تكون مع معلولها كالضرب والألم وما أشبه ذلك» وهذا 
قول «الجبّائي ٩‏ . 

ه - وقال قائلون: العلة لا تكون إلا مع معلولهاء وما تقدّم وجوده وجو الشيء 
فليس بعلة له» وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفعل» وأنها لا تكون إلا معه. 

- واختلفوا فيما بينهم: فمنهم من زعم أن العجز يوجب الضرورة» كما أن 
الاستطاعة توجب الاختيار» وهذا قول لإبراهيم النجار». 


)١(‏ لعل العبارة الصحيحة: والاستطاعة علة. . . وانظر القول الخامس الآتي لاحقاً 
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۷ _ ومنهم من زعم أن العجز لا يوجب الضرورة» وإن كانت الاستطاعة توجب 


الاختيار . 
۸ _ وقال بعض هؤلاء: في المدرك للشيء طبيعة ثُوَلّد الإدراك» وأى ذلك 


٩‏ _ وقال قائلون: العلة لا تكون إلا مع معلولهاء وأنكروا أن تكون الاستطاعة 
علَةّء وهذا قول «عباد بن سلیمان؟. 

۰ _ وقال قائلون: العلل منها ما يتقدم المعلول كالإرادة الموجبة وما أشبه ذلك 
مما يتقدم المعلول» وعلَةٌ يكون معلولها معها كحركة ساقي التي أبِي عليها 
حركتي» وعلَةٌ تكون بعدٌ» وهي العَرّض» كقول القائل: إنما بنيت هذه السقيفة 
لأستظل بهاء والاستظلال يكون فيما بعدء وهذا قول «الشًام. 


# % 3# 


قولهم في المعلوم والمجهول 
واختلف الناس في المعلوم والمجهول: 

١‏ _ فقال قائلون: الإنسان إذا علم شيئاً - قديماً كان ذلك الشيء أو مُخدَثاً - لم 
يجز ن يجهله في حال علمه على وجه من الوجوده. 

۲ _ وقال آخرون: کل ما علمه الإنسان فقد يجوز أن يجهله في حال علمه من وجه 
من الوجوه. 

۳ _ وقال آخرون: کل ما علمه الإنسان فقد يجوز أن یجهله فی حال علمه من غير 
الوجه الذي علمه منه» كالرجل الذي يعرف الحركة ولا يعلم أنها لا تبقى وأنها 
من فعل المختار وأنها تحدث في المكان الثاني» وكالإنسان الذي يعرف 
الأجسام ويجهل أنها مُخدثة. 

قالوا: ومن المحال الممتنع أن يكون الإنسان عالماً بأن الجسم موجود وهو 

يجهل أنه موجود» أو يكون عالماً بأن الحركة لا تبقى وهو جاهل بأنها لا تبقى» 

ولكن ليس بمحال أن يعلم الحركة موجودة مَنْ يجهل أنها مُخدثة في المكان الثاني 

وأنها من فعل الله - سبحانه - أو مما أَفْدَرَ عليه الحيوانء وهذا قول «أبي الهُذيل؛ 

و"بشر بن المعتمر؟ ٠‏ 

٤‏ _ وقال «النجار» وأصحابه: أما المحدئّاث فقد يجوز أن تجهل وتّعلم من وجهين 
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في حال واحد» وأما القديم فلن يجوز أن يعرفه مَّن يجهله على وجه من 

الوجوه. 

واعتلوا في ذلك بأن زعموا أن للمحدثات أمثالاً ونَظّائرء وأنها من جنس 
ونوع وجهات مختلفةء كالبياض الذي هو نوع من أنواع الألوانء وله أمثال 
ونظائر ؛ فقد يجوز أن يعرفه لوناً مَنْ لا يدري من أي أنواع الألوان هو. 

قالوا: وقد يجوز أن يعرفه بالخبر العام مَنْ لا يعرفه من جهة الس والخبر 
الخاصض» وقد يجوز أن يعرفه بالخبر مَنْ لا يعرفه من + جهة الجس» والخبر العام هو 
قول النبيٰ َد ا ا 
«اعلموا أن ذلك اللون بياض » 

وقد قال بهذا القول غير «لنجار» وأصحابه. 


3 ¥ % 
هل يعلم الشيء الواحد بعلمين؟ 


ثم اختلفوا في معرفته من جهة الجس: 
- فقال بعضهم: إذا رأى الملون بالبصر أبيض علم أن فيه بياضاً هو غيره» 
والبياض لا يجوز عليه الحس بوجه من الوجوه. 
- وقال بعضهم: بل قد يح البياض والأبيض جميعاً في حال واحدة» ومحال 
أن یری أحَدَهما مَنْ لا يرى الآخر. 
فأما الذين زعموا أن اللون هو الذي يُرَّى دون الملون فإنهم أبَوْا المجهول 
والمعلومء وأنكروه إنكاراً شديداًء وهذا قول «لنظام» . 
- زعم بعضهم أن الشيء لا يُعلم بعلمين في حال واحدة» قالوا: وما غلم 
باضطرار فمحال أن يُعْرّف باختيار» وما عرف باختيار فمحال أن يُعْرّف 
باضطرار . 
٤‏ - وقال بعضهم: قد يجوز أن يعلم الشيء ء بعلمين في حال واحدة» وقد يجوز أن 
يكون العلمان جميعاً اضطراراًء وقد يجوز أن يكونا اختياراً. 
قالوا: فإن كان المعلوم جسماً فقد يجوز أن يُعْلَّم بعلوم كثيرة بعضها 
اضطراراً وبعضها اختياراً» وإن کان عَرَضاً فلن يُعْلّم إلا باختيار» ولكنه قد يجوز أن 
يعْلّم بعلوم كثيرة في حال» وهذا قول شر بن المعتمر» . 
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وزعم بعضهم أنه قد يُعْرّف العرض باضطرار» كما يعرف باختيار» وأن العلمين 
جميعاً قد يجوز اجتماعُهما في حال . 

- وزعم بعضهم أن القديم لا يُعْلّم بعلم واحد» ولكن بعلوم كثيرة» ولا يجوز 
انفراد بعضها من بعض . 
وزعم صاحبٌُ هذه المقالة أنه لا يعرف الله - سبحانه - مَنْ يجهل أنه يعرف 

الأشياء قبل كونهاء وأن الأبصار لا تقع عليه وأن التحرك ليس بجائز عليه وأنه 

أحدث طعم البطيخ والحلواء» هذا قول «النظام» . 
قال: وكل من علم أن الله أحدثه فهو يعلم أنه ليس بجسم» وأن الأبصار لا 

تقع عليه واه خاي طن ال وران فن جل يع من دا فيد انلع من 

العلم بأنُ له مُخيِثاء وأنه مُخدَت› وآنه مَرَبُوبَ» وأن له راء وقد يجوز في زعمه 

أن يعرف الحركة من يجهل أنها لا تبقى» وأن الإعادة لا تجوز عليها. 
وصاحب هذه المقالة قد قاس بعض ما بقي على من أنكر المعلوم والمجهول 

وأنكر“ بقي عليه» وعليهم إكفار المتأوّلين جميعاً وتجهيلهم» وهذا قول أكثر 

«البغداديين؟ . 

۷ وزعم بعض الذين أنكروا المعلوم والمجهول أنه قد يَغْرف الله - سبحانه - مَنْ 
لا يعرف آنه أحدث شيئاًء ومن يعتقد أن الأجسام من فعل غيره» وأنه یری 
بالأبصار» وأنه في مکان دون مکان. 

قالوا: من قَبّل أن الدليل الذي دل على أنه موجود هو الدليل الذي دل على أنه 
یری بالأبصار› وأنه بکل مکان» والوجه الذي من قَبّله يعلم أنه موجود هو الذي من 
قبله يعلم أن الحيّز لا يقع عليه» والوجه الذي من قَبّله عرف أنه أحدث جسماً واحداً 
هو الوجه الذي من قبله يعرف أنه أحدث جميعهاء وا 
۸ - وزعم «الإسکافي» أن الوجه الذي من قَِبَلِهِ يعلم أن الله قادر على العدل هو 
الوجه الذي من قبله يعلم أنه قادر على الجورء وآن الدليل الذي دل على ذلك 
وا 
وزعموا جميعاً أن الدليل الذي دل على أنه خَلَنَ واحداً من القوى وواحداً 
من الألوان هو الدليل الذي دل على أنه خلق جميعهاء وأنه قد يجوز أن يَعلم 
أن الله قادر على العدل من لا يعلم أنه قادر عَلّى الجور. 


)۱( وأنکر: ا أو أن كلاماً سقط من المتنء فعلى الاهتمام الأول تصبح العبارة: 
«وبقي عليه. . 
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وزعموا أيضاً آنه قد يجوز أن يَعلم أن الله - سبحانه - خلق ألوان الزرنيخ مَن 

يجهل أنه خلق ألوان البطيخ والحَلَوَاءِ. 

۹٩‏ وا ا وأن الأبصار 
es‏ - سبحانه - مَنْ یعتقد أنه يقدر على فعل 

الكفر والإيمانء وإن كان لا يقدر عليهما إلا مُخدَّتُ» ومحال أن يعرفه مَن يعتقد 

أن الأبصار تقع عليه من أجل أن الأبصار لا ڌ تقع إلا على مُحْدث . 
قال: ومَنْ زعم أن A‏ لأنه لا 

يقدر على التحرك إلا مُخحْدَتٌ» وقد يجوز أن يعرفه من يعتقد أنه يقدر على كلام 

الخلق وما توجبه أفعالهم» وإن كان ذلك لا يقدر عليه إلا مُخدّث. 

_٠١‏ وكان «أبو الحسين الصالحي» يزعم أن العلم بأن الجسم موجود يصير علماً 
بأنه مُخْدَتٌ إذا علم الإنسان مُحدِت الجسم لا من أجل حدوث معنى غير 
العلمء ولكن بحدوث العلم بالمحداث» کالرجل لا یکون له أخ ثم یکون له 
أخ فيصير أخاً لحدوث أخيه» لا لحدوث معنّى فيه› وآن العلم بالله علم 
واحد» والعلم بأنه موجود لا كالموجودِينَ هو العلم بأنه شيءَ لا کالأشياء» 
عالم لا كالعلماء» حي لا كالأحياء» قادر لا كالقاوريَ» وأن معنى ذلك أنه 
شيء لا کالأشياء . 
وکان يزعم آن البارئ لا يُعلم بعلمين بعلمین» وآنه لا يجوز آن يجهل البارئ مَنْ 

علمه من وجه من الوجوه في حال علمه به» وآجاز ان يکون شيءَ معلوماً مجهولاً 

١١‏ وزعم المنكرون للمعلوم والمجهول أن العلم بأن الجسم مُحدَث علم 
بمحل ته » وكذلك الجهل بأنه محدّث جهل بمحدِثهء لا به . 

۲ _ وقال من جوز أن يكون الشيء معلوماً مجهولاً من وجهين: الِلْمُ بأن الجسم 
محدّث علم به» والجهل بأنه محدّث جهل به. 

۳ _ وذكر بعض أهل النظر أنه قد يجوز أن يعلم الشيء موجوداً من جهة مَّن 
يجهله موجودا من جهة أخرى» كالرجل يعلم الشيء خبرأًء ويجهله 
حساء . ...“قول النبيّ. ...”“ وأما أهل النظر كلهم هذا ممن جوز 
المعلوم والمجهول» وقال: لا يجوز أن يعلم الشيء موجوداً مَنْ يجهله 


. هنا بياض في الأصل» مما سبب اختلالاً في المعنى‎ )١( 
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موجوداًے وله مدا 2 مَنْ يجهله محدثاً من وجه آخرء فهذا ما لا یجوز؟ 


3% 3# 
هل يُعْلّم معلومان بعلم واحد؟ 


واختلفوا: هل یکون علم واحد بمعلومین أم لا؟ 
١‏ - فأنكر ذلك منکرون. 
- وأجازه مجیزون . 

وقال بعض من أجاز علم واحد بمعلومين: يجوز أن يكون علم واحد بما لا 
كل له» وهو كعلمنا أن معلومات الله لا كل لهاء وهو علم الجلة. 

3 3# 

ذكر اختلاف الناس في النفي والإثبات» وفي الأمر: هل يكون نهياً على وجه 
من الوجوه؟ وفي الإرادة: هل تكون كراهة على وجه من الوجوه؟ وفي الأخذ: 
هل یکون ترکا؟ 


3% 2 


هل يكون المُذْبَتُ منفيا؟ 
اختلف الناس في النفي والإثبات» وهل يكون المثبَّتُ منفياً؟ على مقالتين : 
- فقال قائلون: ف نشت الق لى رج وینفی على غیره»› وذلك كالجسم 
يكون موجوداً ويكون غير متحرك» فيثبته الإنسان موجوداً» وينفيه أن يكون 
متحركاء فالنفي والإثبات واقعان عليه . 
واختلف هؤلاء فيما بينهم : فمنهم مَنْ أجاز أن يكون الشيء معلوماً مجهولاً 
من وجهين؛ ومنهم من أنكر أن يكون معلوماً مجهولاً من وجهين مع إقراره بأنه 
یکون مشبتا منفیا من وجهین . 
- وقال قائلون: محال أن يكون المثبتُ منفياً والمنفيّ مُثبتاً على وجه من 
الوجوهء لأن المثبتَ هو الكائن الثابت الخابر» والمنفيّ هو الذي ليس بكائن 
لامو جوت فال أن یکون الشيء کائناً لا کائناً في وقت واحد. 
وزعموا أن إثبات الجسم متحركاً إثبات خركته» وكذلك إثباته ساكتاً إثبات 
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لسكونه؛ وكذلك إثبات العالم منا عالماً والجاهل منا جاهلاً والفاعل فاعلاًء والنفي 
لأن يكون فاعلاً على هذا الترتيب . 

واختلف هؤلاء فيما بينهم : فمنهم من أنكر أن يكون الشيء ل و 
من وجهین» كما أنكر أن يكون مثبتاً منفياً من وجهين . 

ومنهم من أجاز أن يكون مجهولاً معلوماً من وجهين مع إنكاره أن يكون مثبتاً 
منفيا» وهو الجائ » ومن قال بقوله. 

f ê 


إذا أمر بالتحرك فما المأمور به؟ 
واختلفوا فى الأمر بأن يكون متحرّكاً» والنهى عن أن يكون متحركاً على 

ثلاثة أقاويل: ٠‏ 

_ فقال قائلون: الأمر لاونسان بان یکون متحركاً أْمرٌ بغيره» وهو حركته . 
ومن هؤلاء مَنْ زعم أن إثباته متحركاً إثبات عينه مع قوله: إن الأمر له بأن 

یکون متحرکاً آمر بحرکته . 

۲ _ وقال قائلون: الأمر له بأن يكون متحركاً أمرٌ بنفسه أن تكون متحركة» والنهي 
له عن أن يكون متحركاً نهىٌ عن نفسه أن تكون متحركة» لا عن غيره» وكذلك 
الأمر له بأن يكون فاعلاً. ٠‏ 
قال: ولا أقول: أمر بنفسه وأسكث؛ للا يوهِم أنه أمر بنفسه أن يكون 

موجوداًء ولكني أقول: أمر بنفسه أن تكون متحركة . 

۳ _ وقال قائلون: لا أقول إن الإنسان أمر بأن يكون متحركاً على الحقيقة» ولكن 
أقول: أمر في الحقيقة بالحركة» وكذلك قوله في السكون وفي سائر ما يقع 
الأمر به» وهذا قول بعض الحوادث . 


f ¥‏ 
هل يكون الأمر نهيا؟ 


واختلف الناس في الأمر بالشيء: هل يكون نهياً على وجه من الوجوه؟ على 
مقالتين : 
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١‏ - فقال قائلون: الأمر بالشيء نهي عن تركه» وكذلك الإرادة لكون الشيء كراهة 
لكون تركه ولأن لا يكون» ومََعُوا أن يكون العلم بشيء جهلا بغيره» والقدرة 
على الشيء عجزاً عن تركه. 

- وقال قائلون: الأمر بالشىء غير النهى عن تركه» وكذلك الإرادة للشىء غير 
الكراهة لتركه. 1 
فأما اختلافهم في أخذ الشيء هل يكون تركاً لضدّه» فقد ذكرناه عند ذكرنا 

اختلافهم في الترك. 

E *# #* 


هل الأعراض عاجزة ومَوّات؟ 
واختلف المتكلمون في الأعَرَاض: هل هي عاجزة جاهلة ومَوّات أم لا؟ 
على مقالتین : 
١‏ - فقال قائلون: هى جاهلة» بمعنى أنها ليست بعالمة» وهى عاجزة بمعنى أنها 
ليست بقادرة» وهي مَوّات بمعنى أنها ليست بحيّة» حكي ذلك عن «العطويّ». 
۳ - وأبى أكثر أهل الكلام أن يُطْلقوا ذلك فيها على وجه من الوجوه. 


% 3% 


4 
قولهم في التولدِ 
واختلف المتكلمون فى باب التولد - كنحو ذهاب الجر الحادث عند دَفْعة 
الدافع له» وكنحو انحداره الحادث عن طَرْجه» وكنحو الألم الحادث عند الضرب» 
وخروج الروح الحادث عند الوَجْبّة”"ء والألوان الحادثة عند الضربة وما أشبهها 
من الأسباب» والطعوم الحادثة والأراييح وما أشبه ذلك . 


١‏ - فقال قائلون : ما تولّد عن فعلناء کو اا الحادث من البياض والحمرة»› 


(1) الوجبة: وجب الرجل وجوباً: مات. الوجبة: السقوط مع الهدة. والوجبة: صوت الشيء 
يسقط . 


)۲( الأجر: وردت في صور عدة: الأحرء الأخرء بالمهملة والقوقية والتحتية » ولا تفيد أي معنی »› 


ولعل المراد: الأمرء بالميم. 
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وطعم القَالوذّج عند جَمْع النّشا والسكر وإنضاجه» وكنحو الرائحة الحادثة 
والألم الحادث عند الضرب» واللذة الحادثة عند أكل الشيء» وخروج الروح 
الحادث عند الوَجبة» وخروج النطفة الحادث عند الحركة» وذهاب الحجر عند 
الدفعةء› و ذهاب السهم عند الإرسال؛ والإدراك الحادث إذا فتحنا أبصارناء کل 
ذلك فِعلُنا حادتٌ عن الأسباب الواقعة مناء وكذلك انكسار اليد والرجل 
الحادث عند السقوط فعل مَنْ أتى بسببه» وكذلك صخة اليد بالجبر وصحة 
الرجل بالجبر فعل الإنساِء وكذلك رمَا نة" الرّجل إذا كسرها الإنسان أو 
أوهاها حتى تَرْمَنَ» وكذلك إدراك جميع الحواس فعل الإنسانِ. 
وزعم قائل هذا القول أنه إذا ضرب اللإنسان غيره فعلم بضربه فالعلم فعل 
الضارب› وأنه قد يفعل في غيره العلم» واا فج بر غير بيده فأدرك فالإدراك 

رَعَمَّ فعل فاتح البصرء وكذلك إذا عمّى الإنسانٌ غيرَّه فالعمى فعلّه في غيره . 

وزعم قائل هذا القول أن الإنسان يفعل في غيره بسبب يُخدثه في نفسه» 

ويفعل في نفسه أفعالاً متولّدة وأفعالاً غير متولّدة. 

وزعم قائل هذا القول أن الناس يفعلون لود الناطف”' وبياضّه وحلاوة 
الفالوذج ورائحتهء والألَمَ واللذة والصحة والزمانة والشهوة» وهذا قول «بشر بن 

المعتمر» رئيس البغداديين من المعتزلة. 

۲ - وقال «أبو الهذيل» ومَنْ ذهب إلى قوله: إن كل ما تولّد عن فعله مما تَعْلَمُ 
كيفيته فهو فعله» وذلك كالألم الحادث عن الضرب» وذهاب الحجر عند دفعه 
له وكذلك انحداره عند زجّة الزاجَ به من يده» وتصاعده عند رَمَيَهِ الرامي به 
صَعَدَا» وكالصوت الحادث عن اصطكاك الشيئين» وخروج الروح إن كانت 
الروح جسماً أو بطلانها إن كانت عَرَّضاً؛ فذلك كله فعله . 

وزعم أنه قد يفعل في نفسه وفي غیره بسبب يحدثه في نفسه؛ فأما اللّة 
والألوان والطعوم والأراييح والحرارة والرودة والرطوبة واليبوسة والجُبْن والشجاعة 
والجى والشْبَم والإدراك والعلم الحادث في غيره عند فعله؛ فذلك أجمع عنده 

فعلٌ الله - سېحانه -. 

وكان «بشر بن المعتمر» يجعل ذلك أجمع فعلاً للإنسان إذا كان سببةُ منه. 
وكان «أبو الهذيل» يزعم أن ذلك أجمع لا يتولد عن فعلهء ولا یعلم کيفيته 


)١(‏ زمانة: عاهة. 
(۲) الناطف : ضرب من الحلوى . 
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وإنما فعلّه في نفسه الحركةٌ والسكون والإرادة والعلمُء وما يعرف كيفيته وما يتولد 
عن الحركة والسكون في نفسهء أو في غيره» وما يتولد عن ضربه» والاصطكاك 
الذي يفعله بين الشيئين . 

وكان يزعم أن الإنسان يفعل في غيره الأفعال بالأسباب التي يُخدِثها في 
نفسه» وأنٌ إنساناً لو رمى إنساناً بسَهم ثم مات الرامي قبل وصول السهم إلى 
المَرْميٌ ثم وصل السهم إلى المرميٌ فالمه وكَتّله أنه يحدث الألم والقتلَ الحادتٌ 
بعد حال موته بالسبب الذي أحدثه وهو حي وكذلك لو عُدم لكان يفعل في غيره 
وهو معدومٌ لسبب کان منه وهو حيٌ» ولیس يجوز عنده ولا عند «بشر بن المعتمر» 
أن يفل الانسان رة ولا اة ولا جشماً. 

۳ - وقال «إبراهيم النظام» : لا فعل لللإنسان إلا الحركةء وإنه لا يفعل الحركة إلا 
في نفسه» وإِنٌ الصلاة والصيام والإرادات والكراهات والعلم والجهلٌ والصدق 
والكذبًّ وكلامٌ الإنسان وسكوته وسائر أفعاله حركاتٌ» وكذلك سكون الإنسان 
في المكان إنما معناه أنه كائن فيه وقتين: أي تحرك فيه وقتين . 

N O O ay 
والآلام أجسام لطيفة د“ ولا يجوز أن يفعل اللإنسان الأجسام» واللّذة أيضاً ليست من‎ 
فعل الإنسان عنده.‎ 

وكان يقول: إن ما حدث في غير حيّز الإنسان فهو فِعلٌ الله - سبحانه - 
بايجاب خُلقه للشيء» کذهاب الحجر عند دفعة الدافع E e‏ الرّامي به 
وتصاعده عند رَجُة الزاج به صدا وكذلك الإدراك من فعل اللّه - سبحانه - 
بإيجاب الخلقة» ومعنى ذلك أن الله - سبحانه - طبع الحجر طبعاً إذا دفعه دافع أن 
يذهب› وكذلك سائر الأشياء المتولَدَة. 

وکان يقول فيما حکي عنه: إن الله - سبحانه - خَلَقَ الأجسام ضربةً واحدة» 
وإن الجسم في كل وقت يُخْلَق. 

وكان يزعم أن الإنسان هو الروح» وأنه يفعل في نفسه» واختلف عنه: هل 
يفعل في ظرفه وهيكله؟ فالحكاية الصحيحة عنه أنه يفعل في ظرفه» ومن الناس من 
يحکي عنه أنه يفعل في هیکله وظرفه. 
٤‏ - وقال غیره من المتكلّمين: إن الإرادات والكراهات والعلم والجهل والصدق 

والكذب والكلام والسكوت غير الحركات والسكون» وهو «أبو الهذيل» . 
- وقال «معَمّر»: الإنسان لا يفعل في نفسه حركة ولا سكوناًء وإنه يفعل في 
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نفسه الإرادة والعلم والكراهة والنظر والتميل» وإنه لا يفعل في غيره شيئاًء 

وإنه جزء لا يتجزأً» ومعنّى لا ينقسم» وإنه في هذا البدن على التدبير له» لا 

على المَمَاسّة والحلول. 

وزعم أن المتولدات وما يحل في الأجسام من حركة وسكون ولون وطعم 
ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة فهو فعل للجسم الذي حل فيه بطبعه» وأن 
المَوَاتَ يفعل الأعراض التي حلّث فيه بطبعه» وأن الحياة فعلٌ الحيّ» وكذلك 

القدرةٌ فعل القادر» وكذلك الموت فعل المَيّت . 

وزعم أن الله - سبحانه - لا يفعل عَرّضاًء ولا يُوصّف بالقدرة على 
عَرَّض» ولا على حیاة» ولا على موت» ولا على سمع» ولا على بصرء وأن 
السمع فعل السميع» وكذلك البصر فعل البصير»ء وكذلك الإدراك فعل 
المُذْرِك» وكذلك الحس فعل الحَسّاس» وكذلك القرآن فعل الشيء الذي سبع 
منه إن كان مَلَكاً أو شجرة أو حجراًء وإنه لا كلام لله - عر وجل - في 

الحقيقة» تعالى رَبّنا عن قوله علوًا كبيرا. 

وزعم أن الله - سبحانه - إنما يفعل التَلْوِينَ والإحياء والإماتة» وليس ذلك 
أعراضاً؛ لأن البارئ - عر وجل - إذا لوّن الجسم فلا يخلو أن يكون من شأنه أن 
يتلوّن أم لاء فإن كان من شأنه أن يتلوّن فيجب أن يكون اللون بطبعهء وإذا كان 
اللون بطبع الجسم فهو فعله» ولا يجوز أن یکون بطبعه ما یون تبعاً لغيره» كما لا 
يجوز أن يكون كسب الشيء حْلْقَاً لغيره» وإن لم يكن طبع الجسم أن يتلوّن جاز 

أن يلوّنه البارئ فلا يتلوّن . 

٠‏ _ وقال «صالح ًة : إن الإنسان لا يفعل إلا في نفسه» وإن ما حدث عند فعله 
- كذهاب الحجر عند الدفعة» واحتراق الحطب عند مجامعة النار» والألم عند 
الضربة - فالله - سبحانه ‏ الخالق له وكذلك المبتدئ لهء وجائز أن يجامع 
الْحَجّر الثقيل الج الرقيق ألف عام فلا يخلق له فيه هبوطاًء ويخلق سكوناً 
وجائز أن يجتمع النار والحطب أوقاتاً كثيرة» ولا يخلق الله احتراقاًء وأن 
توضع الجبال على الإنسان فلا يجد ثقلهاء وأن يخلق سكون الحجر 
الصغير عند دفعة الدافع له» ولا يخلق إذهابه ولو دفعه أهل الأرض جميعاً 
واعتمدوا عليه» وجائز أن يحرق الله - سبحانه - إنساناً بالنارء ولا يألم 
بل يخلق فيه اللَْذة» وجائرٌ أن يضع الله - سبحانه - الإدراك مع الكَلى 
والعلم مع الموت . 


300 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ج۲‎ o 


وکان يُجَوّز أن يرفع الله - سبحانه - ثقل السموات والأَرَّضِينَ حتى يكون 
ذلك أجممٌ أخّفّ من ريشة» ولم ينقص ذلك من أجزائه شيئاً. 

وبلغني أنه قيل له: فما ثذكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالساً في فَبةٍ قد 
ضَرِبَّث عليك وآنت لا تعلم ذلك لأن الله - سبحانه E‏ 
ونت صحيحٌ سليمٌ غير مسَوّفٌ؟ قال: لا أنكر» ذ 

ET E 
أكون في الصين إذا رأيت آني في الصين» فقيل له: فلو رُبطّث رنجلك برجل إنسان‎ 
بالعراق» فرأيت كأنك فى الصين؟ قال: أكون فى الصين وإن كانت رجلى مربوطة‎ 

وجل الانسان الذي ليران ٠‏ 

۷- وقال «ثُمّامة): لا فِعْلً للإنسان إلا الإرادة» وإن ما سواها حَدَتٌَ لا من 
مُث كنحو ذهاب الحجر عند الدفعة وما أشبه ذلك» وزعم أن ذلك يُضّاف 
إلى الإنسان على المجاز . 

۸ - وقال «الجاحظ»: ما بعد اللإرادة فهو لاإنسان بطبعه» وليس باختيار له» وليس 
يقع منه فعلٌ باختیار سوى الإرادة. 

٩‏ - وقال «ضرار» و«حفص الفرد»: ما تولد من فعلهم مما يمكنهم الامتناع منه متى 
أرادوا فهو فعلهم»› وما سوى ذلك مما لا يقدرون على الامتناع منه متى أرادوا 
فليس بفعلهم» ولا وجب لسبب وهو فعلهم . 

وكان «ضرار بن عمرو» يزعم أن الإنسان يفعل في غير حيّزه» وأن ما تولَدَ 

عن فعله في غيره من حركة أو سکون فهو كَْبٌ له خَلْقّ لله - ع وجل -. 

-١‏ وكل آهل الإثبات - غير «ضرار» ‏ يقولون: لا فعل للإنسان في غيره» 
ولون لك 


3# % 


قولهم في المقتول 
واختلفت المعتزلة: هل المقتول مَيّت أم لا؟ 
- فقال' قائلون : کل مقتول میت » وكل نفس ذائقة الموت. 
اوقا قائلون؛ القتول لمش بيت 


3# 3% 
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قولهم في القتل اين يحل 
واختلفوا في القتل : أين يحل؟ 
١‏ - فقال قائلون: يحل في القاتل . 
۲ - وقال قائل: حَلٌ في المقتول. 


قولهم في المتولد ما هو؟ 
واختلف المعتزلة في المتولد: ما هو؟ 
- فقال بعضهم : هو الفعل الذي يكون بسبب مني ويحل في غيري . 
- وقال بعضهم : هو الفعل الذي أَوْجَبْتُ سببه فخرج من أن يمكنني تركه» وقد 
أفعله في نفسي وأفعله في غيري . 

۳- وقال بعضهم: هو الفعل الثالث الذي يلي مُرّادي» مثل الألم الذي يلي 
الضربة» ومثل الذهاب الذي يلي الدفعة. 

٤‏ - وقال «الإسكافي»: كل فعل يتهياً وقوعه على الخطإ دون القصد إليه والإرادة 
له فهو متولد» وكل فعل لا يتهيأً إلا بمَضد ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد 
وعَزْم وقصْدِ إليه وإرادةٍ له فهو خارج من حذ التوّلدء داخل في حذ المباشر 

*% X* 


المتحرك بتحريك اثنين : 
واختلفوا في الشيء المتحرك إذا حركه اثنان. 
اتفال ا الو فيه حركة واحدة الله فاعلهاء إلا «معمَراً» فإنه يزعم أن 
الشيء المتحرك يفعله في نفسه. 
۲ - وقال مَنْ أثبت التولد قولين: قال بعضهم: فيه حركة فَحَلَهَّا اثنان فهي حركة 
واحدة لفاعلين عَيْرَبْنِ› وقال بعضهم: هي حركتان فعلان للمحرّكين للشيء 
المحرّك. 


و 3 
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إذا ترك سبب التولد 
واختلفوا: هل يجوز أن يترك المتولد إذا ترك سببه أم لا؟ على مقالتين : 
١‏ _فقال قائلون: إنما يترك السبب» فأما المُْسَبّب فمحال أن يكون التَرّك لسببه تركاً 
له» وهذا قول «عبّادا و« الجبّائي. 
۲ _ وقال قائلون: قد نترك المْسَبّب بتركنا للسبب. 


% 3 3% 


هل يفعل الإنسان في غيره علما؟ 
واختلف مثبتو التولّد: هل يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علماً أم لا؟ على 
مقالتين : 
١‏ _ فقال قائلون : لا يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علماًء ولا يجوز أن يفعل في 
نفسه إدراكاًء ولا في غيره إدراكاًء وهذا قول ”أبي الهذيل؟ و«الْجْبّائي. 
۲ _وقال قائلون: قد يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علماًء وذلك أني إذا ضربثُ 
عبدي فعلمي بأني قد ضربته عل بالألم» فعلمه بالألم فِعْليء كما أن الألم فلي . 


¥ ¢ 2 


هل تشترط المماسة فى الفعل؟ 
واختلفوا: فل بعل انان نی ای من غر أن يماسه أو يماس ما 
یماسّه؟ على مقالتین : 
١‏ _فقال قائلون: لا يجوز أن يفعل الإنسان في شيء إلا بان يُمَاسّه أو يُماسٌ ما 
يُمَاسّه . 


۲ _ وقال قائلون: قد يجوز أن يفعل الإنسان فعلاً متولداً في جسم من الأجسام من 
غير أن يماسّه ولا يماس ما يماسّه» كنحو الإنسان الذي يهجم على الرجل 
الفاتح بصرَهٌ فيكون إدراكه فعلاً للهاجم . 

3% 2 
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المتولد إذا بَعْدَ من السبب 


واختلفوا في المتولد إذا بَعْدَ من السبب: هل يكون هو المسبب الأول 
كالإنسان يرمي نفسه في نار أَضرَمَهًا غيره أو يطرح نفسه على حديدة نَصَبَها غيره» 
أو یعترض سهماً قد رمی به غیره بطفل حتی یدخل فيه . 
١‏ - فقال كثير من المثبتين للتولد: الإحراق فعلل لمن رمى بنفسه في النار» والقتل 
لمن وقع على الحديدة المنصوبة» والقتل فعل لمن اعترض السهمَّ بالطفل . 
وعبَرَّ بعض هؤلاء عن دخول السهم في جسد الإنسانء فقال: أما حركة 
السهم في نفسه ففعل الرامي» وأما الشقّ الحادث في الصبيّ ففِعْل من اعترض 
السهم به إلا أن يكون المعترض للسهم بالطفل أزال السهم عن جهته التي كانت 
يذهب فيها في موضعه» فذلك فعلّه» وإن لم يكن منه إلا صب الصبيّ فحركة 
السهم فعل الرامي . 
قال : فإن نفذ السهم الصبيّ فأصاب شيئاً آخر كان الشيء الآخر قَصَنّه كقصة 
الصبيّ الذي اعترض السهم به من غير قَصْد الرامي فحكمه حكم واحد» وإن كان 
السهم نفذ وأصاب شيئاً قد كان في ذلك المكان قبل إرسال السهم فذلك فِعْل 
الرامي» وهذا قول «الإسكافي» . 
- وقال قائلون: ذلك فعل للرامي بالسهم والمُضرم للنار والناصب للحديدة. 
وأفرط بعض هؤلاء في القول حتى زعموا أن إنساناً لو هجم عليه إنسان وهو 
فاتح لبصره فأدرکه أن الإدراك فعل للهاجم عليه دون الفاتح لبصره. 
۳- وقال قائلون: دخول السهم في جسد المعترض له فعل للرّامي» فأما الإحراق فهو 
فعل لمن رَجَ نفسه في النار» والقتل لمن رمى بنفسه على الحديدة المنصوبة . 


e HE 3‏ 
الأسباب متقدمة أو مع المسببات 


واختلف مثبتو التولد من المعتزلة في الأسباب التي تكون عنها المُسَبّبات هل 
هي متقدمة لها أو موجودة مع وجودها؟ 
١‏ - فقال قائلون: السبب مع المُسَبّب» لا يجوز أن يتقدمه. 
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۲ _ وقال قائلون: السبب الذي يتولّد عنه المُْسَبّبُ لا يكون إلا قَبْله. 

۳ - وقال قائلون: من الأسباب ما يكون مع مسبباتها المتولَدَّة عنهاء ومنها ما يَقَدَمُ 
المسبّبات بوقت؛ فأما ما كان قبل المسبب بوقتين فليس ذلك المسبْبُ متولداً 


عنه. 


e LE 


3 % 3% 
هل السبب موجِبٌ للمسبّب؟ 


واختلفوا في السبب: هل هو موجب للمسبّب أم لا؟ على مقالتين : 

١‏ - فقال أكثر المعتزلة المثبتين للتولد: الأسباب موجبة لمسبًباتها. 

۲ وقال «الجبّائي»: السبب لا يجوز أن يكون مُوباً للمسبّب» وليس الموجب 
للشيء إلا من فَعّله وأوجده. 


+ 2 3 
مم يتواد التوجه؛ 


واختلفوا في التوجه مما يتولد؟ من الفعل إذا حدث سببه ولما يقع المتولد؟ 
۱ _ فأوجب ذلك قوم . 
۲ ونفاه آخرون . 


هل تود الحركة سكوناً؟ وعكسه 
واختلفوا في توليد الحركة للسكون والطاعة للمعصية . 
١‏ -فنفى ذلك قوم» وأن تُولد الحركة سكوناً والسكونٌ حركة» وقالوا في 
المعصية: إنها تُولّد ما ليس بطاعة ولا معصية» ولا تُولد الطاعة» هذا قول 
«البغداديين). 
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۲ _ وحُكي عن "بشر بن المعتمر» أنه جوز أن تولد الحركة سكوناً» والسكون 
ركه والحركة حر كة٤‏ والسکون سکوناً: 

۳ _ وقال الجُبائى»: لا يجوز أن يولد السكون شيئاًء والحركة قد تولد حركةً 
وتُولد سكوناً» وزعم أن في الحَجّر إذا وقف في الج حركاتٍِ خفية تُولد 
انحداره بعد ذلك» وأن في القوس الموتر حركاتِ خفيات تولد قطع الوتر إذا 
انقطع › وفي الحائط حركات خفية يتولد عنها وقوعه. 

*# # # 


هل يقع غير الإرادات متولدة؟ 
واختلفوا في الأفعال كلها سوى الإرادات: هل يجوز أن تقع متولدة؟ 

وأجمعوا أن الإرادات لا تقع متولدةٌء واختلفوا فيما بعدها. 

۱ _ فقال قوم: قد يجوز أن تكون كلها متولدةٌ. 

۲ _ وقال قوم: المتولد منها ما حل في الفاعلء وما فعل في نفسه فليس بمتولد. 

۳ _ وقال قوم: إن المتولد هو ما جاز أن يقع على طريق السهو والخطأء وما سوى 
ذلك فليس بمتولد. 

٤‏ _ وقال قوم: قد تحدث في الإنسان أفعال غير الإرادة متولدة» وأفعال غير 
متولدة . 


هل يقع الفعل متولداً عن سبب من القديم؟ 

واختلفوا في القديم : هل يجوز أن يقع الفعل منه متولّداً عن سبب؟ على 
مقالتين : 
١‏ _ فقال قائلون: لا يقع الفعل من القديم على طريق التولّدء ولا يقع منه عن 

سبب» ولا يقع منه إلا على طريق الاختراع . 
۲ _ وقال قائلون: قد يفعل القديم على طريق التولدء فأما الأجسام فلا تقع منه 

متولدة. 

e o 
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ما الشيء المولد للفعل؟ 
واختلفوا في الشيء المولّد للفعل: ما هو؟ على مقالتين : 
١‏ - فقال قائلون: المولّد للفعل المتولّد هو الفاعل للسبب. 
۲ - وقال قائلون : المولد للفعل المتولد هو السبب»› دون الفاعل . 


3 2 3 


القدرة على الفعل المتولد 
واختلفوا في القدرة على الفعل المتولد» على مقالتين : 
١‏ - فقال أكثر أهل النظر: هو مقدور عليه ما لم يقع سببه» فإذا وقع سببه خرج من 
أن يكون مقدوراً. 
٣‏ - وقال قائلون: هو مَقَدورٌ مع وجود سببه . 
کد چ 


هل الإرادة مُوجبَة لمرادها؟ 
واختلفت المعتزلة في الإرادة: هل تكون موجبة لمرادها أم لا؟ 
١‏ - فتقال «أبو الهذيل» و«إبراهيم النظام» و«معمَّر» و«جعفر بن حرب» و«الإسكافي» 
و«الادمي» و«الشحام» و«عيسى الصوفي»: الإرادة التي يكون مرادها بعدها بلا 


قصل موجبَةً لمرادها. 
وزعم «الإسكافي» أنه قد تكون إرادةٌ غير موجِبّة» فإذا لم توجب وقع مرادها 
فى الثالث . 


- وقال «بشر بن المعتمر» و«هشام بن عمرو الفُرّطي» و«عبّاد بن سليمان» 
و«جعفر بن مبشر» و«محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي»: الإرادة لا تكون 
موجبة . 

- وأجاز أكثر الذين قالوا بالإرادة الموجِبّة أن يُمْنّع الإنسان من مرادها. 

- وحكى «الحسين بن محمد النجار» أن قوماً ممن قالوا بالإرادة الموجِبَةَ قالوا: لن 
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يجوز أن يمنعه الله من المرادء وذلك أن الموت لا يكون إلا عن معاينةء فإذا أراد 
أن يفعل الإنسان في أقرب الأوقات إليه لم يجز أن يموت في ثانيه؛ لأنه لا يموت 
إلا بمعاينة» وليس يجوز أن يريد في حال المعاينة أن يفعل في الثاني ؛ لأن حال 
المعاينة لا رجاء فيها لأن يبقى فيُخَدِت الإرادة أن يفعل في الثاني . 

قال : ولم يجيزوا فاء الجوارح في الثاني» إذا أخدَتٌ الإرادة في الحال الأول. 


3 FF 


هل يقدر الإنسان على خلاف المراد؟ 
واختلفت المعتزلة في الإنسان في حال إرادته الموجبّة: هل يقدر على خلاف 

المراد أم لا؟ على خمسة أقاويل : 

١‏ _فقال بعضهم: إنه قد يقدر على خلاف المرادء ولكنه لا يفعل إلا المرادء 
وشبّهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد أنه يكون وهو يقدر على خلافه» ولا 
يكون إلا المعلوم؛ لأنه لا يختار غيره. 

وقالوا: ليس بمحال إذا أراد الإإنسان أن يتحرّك فى الثانى أن يسكن فى 
الثاني ولو سكن في الثاني لم يسكن إلا بإرادة متقدمة» فمثلوا بالمعلوم أنه لو كان 
ما علم أنه يكون مما لا يكون لم يكن العلم سابقاً بأنه يكون» ولكان العلم سابقاً 

بأنه لا یکون . 

۲ _ وقال بعضهم : إن المريد إذا أراد أن يتحرك في أقرب الأوقات إليه» فهو قادر 
على الحركة وعلى السكون» ولو سكن في الثاني كان يسكن بعد إرادة. 

۳ _وقال بعضهم: إن الإنسان إذا أحدث الإرادة لأن يتحرك إلى أقرب الأوقات 
إليه جاز أن يجىء الوقتٌ الثانى فيكون ساكتاً فيه» ولا يكون ذلك السكون فعلاً 
مكتسباً ولا تركاً لتلك الحركة التى تقدمت إرادتهاء ولكن يكون تركاً للحركة 
في الوقت الثالث. 

ويجعلون السكون الذي يكون في الثاني سكون بنْيَةٍَ كالإحراق الذي يكون 
من بنية النار. 1 

وزعم هؤلاء أن الأفعال التي تكون بالبنْيّة ليست حلفا لله - عر وجل » 
وهذا قول معمر. 
٤‏ _ وقال بعضهم: إذا أحدث الإرادَةَ الموجبة لأقل قليل الفعل - وهو زعموا أقل 


من ألف جزء من كلمة - وذلك أنهم قالوا: إن الكلمة الواحدة تكون بإرادات 
كثيرة» والخطوة الواحدة تكون بإرادات كثيرة» وذلك أن الإنسان يريد إرادة 
اجتماع أن يزول إلى موضع › فيأتي بجزء من الذهاب› ئم يلع الإإرادة فيقطع 
المرادء فإن أدام المرادات أدام المراد. 

وقالوا: إنما تُجيل قول القائل: «يقدر على خلاف المراد» إذ كان قد جاء 

بعلته» ولكنه يقدر على المراد؛ لأن فيه قدرة فى حال الإرادة لها يكون المراد. 

° - وقال بعضهم: محال قول القائل : «يقدر عليه أو على خلافه»» لأا فيه بمنزلة 
رجل أرسل نفسه من شاهق فى الهواء؛ فلا يقال: إنه يقدر على الذهاب ولا 
على الكف عنهء وإن كانت فيه قدرةٌ فهي لغير هذا الفعل الذي اُوجبه بإدخاله 
نفسَهُ في علته الموجبة له. 

N ¢ 


متى يبقصد الإنسان الفعل؟ 
١‏ - وأجمعت المعتزلة إلا «الْجّْاء ئيّ» أن الإنسان يريد أن يفعل ويقصد إلى أن 
يفعل» وأن إرادته لأن يفعل لا تكون مع مراده» ولا تكون إلا متقدمة للمراد. 
۲ - وزعم «لْجْبّائي» أن الإنسان إنما يقصد الفعل في حال كونه» وأنُ القصد لكون 
الفعل لا يتقدّم الفعل» وأن الإنسان لا يوصف بأنه في الحقيقة مُرِيدّ أن يفعل» 
وزعم أن إرادة البارئ مع مُرَاده. 
aT‏ بو الهذيل»؛: ST‏ وال آن کین إزادة لاان 


3 ¢ 3 
هل تجامع الإرادة المراد؟ 
واختلف الذين أنكروا الإرادة الموجِبّة في الإرادة للفعل: هل تجامع المراد 
أم لا؟ على مقالتين : 


١‏ - فمنهم من زعم أن الإرادة وإن كانت غير موجبة فلا تكون إلا قبل المراد. 


1 - وزعم «الْجّبّائي» أن الإرادة التي هي قصد للفعل مع الفعل» لا قبله. 
چو ېډ لډ 
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الإرادة التي هي تقرب بالفعل: مع الفعل أو قبله؟ 
واختلف المعتزلة في الإرادة التي هي تقرُبٌ بالفعل: هل تكون قبل الفعل أو 
مع الفعل؟ على مقالتين : 
١‏ - فمنهم من زعم أنها قبل الفعلء كما أن الإرادة لأن يفعل الفعل قبله. 
۲ - وقال «الإسكافي»: قد يجوز أن تكون مع الفعل . 
HH‏ ¥ 


هل لإرادة العباد إرادة؟ 
واختلف المعتزلة فى إرادة العباد: هل لها إرادة؟ على مقالتین : 
١‏ - فقال بعضهم: لا يجوز أن تكون لاورادة إرادةء لأنها أول الأفعال. 
۲ - وأجاز «لْجْبّائي» أن يريد الإنسان إرادته» في بعض ما دار بيني وبينه من المناظرة. 
2 # 


هل تدعو النفس للإرادة؟ 
واختلفوا: هل تدعو النفس إلى الإرادة» ويدعو إليها الخاطر؟ على مقالتين : 
١‏ - فأجاز ذلك قوم . 
۲ - وأباه آخرون. 
% 


هل الإرادة مختارة؟ 
واختلفوا في الإرادة: هل هي مختارة أم اختيارً ليست بمختارة؟ على مقالتين : 
١‏ - فقال قوم : هي مختارة كما أنها اختيار» ولم يجيزوا أن تكون مرادةٌ كما أنها مختارة. 
۲ - وقال قائلون: هي اختيار» ولیست بمختارة. 
2 3 
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هل أفعال الله مختارة؟ 
واختلفوا في أفعال الله - عر وجل -: هل هي كلها مختارة أم لا؟ على أربعة 


أقاويل : 

. فقال قائلون: منها ما هو اختيار» ومنها ما هو مختار‎ _ ١ 

۲ _ وقال بعضهم: كلها مختارة لا باختيارٍ غيرهاء» بل هي اختیار» کما كانت مُرَادةٌ 
لا بإرادة غيرهاء» وهذا قول البغداديين؟. 

۳ _ وقال قائلون: ما كان من أفعال الله له ترك كالأعراض فهو مختارء وما لا ترك 
له کالأجسام فهو اختیار» ولیس بمختار. 

٤‏ _ وقال قائلون: ليس كل أفعال العباد مختارة» بل منها ما لا يقال: إنه مختار» 
وجميعاً لا يقال له: اختيار؟ 


% ¥ 3 


قولهم في الإيثار 
واختلفوا في الإيثار: 
١‏ _ فقال قوم: الإيثار هو الاختيار والإرادةء والمراد لا يكون إيثاراً ولا 


اختیاراً. 
۲ _ وقال قوم: الإيثار هو الإرادة» والاختيار قد يكون إرادة» وقد يكون مراداً. 
E‏ £ 
1۰4۹ 


هل خفة الشىء وثقله هى الشىء؟ 
واخلفت النعرك في الل والحقة 2 هل ا السيء ر خب 
١‏ _ فقال قائلون: الثقل هو الثقيل» وكذلك الخفة هو الخفيف» وإنما يكون الشيء 
أثقل بزيادة الأجزاءء وهذا قول جمهور المعتزلة» وهو قول «الْجُبّائي». 
۲ _ وقال قائلون منهم ”الصالحي“: الثقل غير الثقيل» والخفة غير الخفيف . 


3 ¥ 


311 مقالات الإسلامبين واختلاف المصلين/ ج۲ ۳۱١‏ 
۱۰۲ 


هل يجوز رفع ثقل الأرضين؟ 


واختلف هؤلاء فیما بینهم : هل يجوز آن يرفع الله ثقل السموات والأرضين 
حتى تكون أخف من الريشة؟ على مقالتين " 


| - فجوّز ذلك بعضهم . 
۲ - وأنكره بعضهم 
۳ - وقال «ضرار بن عمرو»: ثقل الشيء بعضه» وخفته بعضه . 
3¢ 3¢ % 
ظل الشىء هل هو الشىء؟ 


واختلفوا في ظل الشيء: هل هو الشيء أم غيره؟ على مقالتين : 
- فقال قائلون : ظل الشيء غیره . 
۲ - وكان «لجُبّائي» يزعم أن الظلٌ ليس بمعتّى» وإنما معنى الظلّ أن الشيء يُسْتَر 


لا أن الظل معنّى . 
* # # 
E:‏ 
قولهم في القتل ما هو؟ 
واختلفوا في القتل ما هو؟ 


- فقال قائلون: القتل هو الحركة التي تكون من الضارب» كنحو الوَجْبّة والرميةء 

وما أشبه ذلك»› التي يكون بعدها خروج الروح» وأنها لا نُسَّمُى قتلاً ما لم 

تخرج الروح» فإذا خرجت الروح سُميت قتلاً. 

قالوا: وهذا كالحالف يحلف فيقول: إن قَدِمٌ زيد فامرأتي طالق» فإذا قدم 
زید کان قوله الأول طلاقاً. 

وزعموا أن الانقتال حل ذ في المقتول» وكذلك قالوا : ذب وانذباځ» وشجة 


() ورد الحديث عن جواز رفع ثقل السموات والأرض في المسألة رقم .٥‏ الفقرة الأولی ص ۲۳۹ 
من هذا الجزء على مقالتين وأورد ثلاثة آراء؟ 
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وانشجاجٌ» على مثل قوله القتل والانقتالء وأن الشخة في الشجَاج وكذلك الذبح في 

الذابح والانذباح في المذبوح والانشجاج في المنشج› والقائل بهذا «إبراهيم النظام . 

۲ _وقال قائلون: الحركة التي تخرج بعدها الروح عند الله قتلٌ؛ لأنه يعلم أن الروح 
بعدها تخرج» وهي قَتل في الحقيقة» ولكن لا يعلم أنه قتل حتى تخرج . 

وأبى هذا القول أصحابٌ القول الأول . 
وزعم الفريقان أن القتل قائم بالقاتل» وأن المقتول مقتولٌ بقتل في غيره. 

٣‏ _ وقال قائلون من المعتزلة: القتل هو خروج الروح عن سبب من الإنسان» 
وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موتٌ» وليس بقتل» وزعم 
هؤلاء أن القتل يحل في المقتول؛ لا في القاتل . 

٤‏ _ وقال قائلون: القتلْ إبطال البنْيَةء وهو كل فعل لا تكون الحياة ذ في الجسم إذا 
وُجد كنحو قطع الرأس وئَلْق الحنجرة» وكل فعل لا يكون الإنسان حياً مع 
وجوده» وهو يحل في المقتول. 

وقال «ابن الراوندي: فاعل القتل قاتلٌ في حال فعله» والمقتول مقتول في 
حال وقوع القتل به عند من عرف أن القاتل استعمل السيف بضرب ما يقع 
بعد خروج الروح . 
قال: وليس يكون الإنسان قاتلاً على الحقيقة إلا لمن خرج روحه مع 
ضربته؛ لأنه يُعلم حينئٍ أنه هو الذي استفعلل “ الخروج بضربته» وأن الروح لم 
یکن لیخرج بهرّی نفسه دون أن يضطره الضارب بالسيف ويكرهه»› ولانخرف شا 
حدث في وقت خروجه إلا الضربةء والقضاءُ على الظاهرء» وكل ما جرت العادة 
في أحكام الأفعال والفاعلين› فأما مَنْ تأر خروج روحه فليس الضارب قاتلا له 
إلا بأن عرض روه للخروج»› راط غل ضا رة وم 
قال: فإن قال لنا قائل: فمن القاتل له في الحقيقة؟ قلنا لهم : ليس بمقتول 
في الحقيقة فيكو له قاتل في الحقيقة» وليس يُضاف قتله إلا إلى الضارب» ولكن 

الضد الذي دَخل عليه هو الذي منعه من الحس وغمره وأخرج روحه عن جسده. 
قال: ولو قال قائل : «الضد كَل كما يقتله السب لجاز ذلك له. 
وزعم أن الله - سبحانه - خص إخراجه لروح غيره بأن سمّاه موتاً. 
قال : ومما يجاب به أيضاً أن يقال : الضارب قاتل بالتعريض» والضد قاتل 

على الحقيقة . 


(۱) في الأصول بين أيدينا: «استفعله الخروج؟. 
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ووصف ابن الراوندي في القتل ؛ فزعم أنه ينفصل من آلة الضارب إلى جسد 
المضروب ضدٌ للروح» ولولا موضع ذلك الضدٌ لم يقصد تلك الآلة» فإذا حلّت 
عليه جاهضته فأجهضهاء فإن غلب الروح الضدّ فلا قثْل» وإن غلب الضدٌ غمر 
وجاءت تلك الحال التي يعرف عندها أن الإنسان مقتول عند أهل التولّد وعندنا. 

قال ابن الراوندي : وقد زعم أصحاب التولد أنه يحدث عن الضربة في بدنِه 
شيءٌ هو الألم والقتلء قال: وذلك الحادث في قولهم مسعل؟ عندنا إلا عمل 
الضدَ وعمل الروح؛ فإنهما يحدثان منهما طباعاً . 


3 % 3 


هل يضاد القتل الحباة؟ 
واختلفوا في القتل : هل يضاد الحياة أم لا؟ على مقالتين : 
ب مف ااال اة اة 
۲ - وقال قائلون: لا يضاد الحياة. 
X# ¥‏ #% 


قولهم في الحياة 

واختلف هؤلاء في الحياة» على مقالتين : 

| - فمنهم من بُثبت الحياة عَرَضاً والموت عَرَّضاً 

۲ - ومنهم من زعم أن القتل عرض يحل في القاتل» والحياة جسم لطيف يحل في 
جسد المقتول» وإنما يضاد الحياة الموت اللي فو جم با الجن 
الذي هو خاصَنُهاء فبهذا سمي موتا وهو موت ومیّت کما أنها حیاةٌ وحيّ› 
وزعم أن الإماتة التي هي إدخال الله - عر وجل الجسم المضاذ لها عليها 
کوت وها القتل الذي هو إدخال ذلك الجسم أيضاً عليها 
یکون وحسُها فائم 


%# %* 3# 


)١(‏ مسعل: غير معجمة» وهذا يفسح المجال للاجتهاد في صوغ العبارة التي قد تكون: «في قولهم 
مستقل › ولیس عندنا). . 
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قولهم في كلام الإنسان 
واختلفوا في کلام الإنسان: هل هو صوت أو ليس بصوت؟ وهل الصوت 
جسم أو عَرَض . 

ا قائلون : کلام الإنسان صوت» وهو عَرَض؛ وقل یکود, باللسان مسموعاً 
وفي القرطاس مکتوباًء وفي القلوب محفوظاً؛ فهو حال في هذه الأماكن 
بالكتابة والحفظ والتلاوة. 

۲ _ وقال قائلون: کلام اللإنسان ليس بصوت»› وهو عرض› وكذلك الصوت 
ول ت 9 بالكان: 

۳ وقال قائلون : الصوت جسم لطيف»› وکلام الإنسان هو تقطيع الصوت»› وهو 
عَرَض» وهذا قول «النظام» . 

٤‏ _ وقال قائلون: هو معنَّى قائم بالنفس لا يحل في اللسان» وهو عَرَّض» وهو 
غير الصوت . 


¥ # #* 


هل الكلام مؤلف؟ 
واختلفوا في الكلام : هل یوصف بانه مؤلف أم لا؟ على مقالتین : 
| _ فقال قائلون: قد يوصف بذلك» وهو مولفٌ في الحقيقة . 
۲ _ وقال قائلون: لا يوصف بذلك» ومن قال : هذا كلا مولت فإنما يقوله اتساعاً. 


% 3% 


كيف بِسُمَعٌ الصوت؟ 
واختلفوا في الصوت: ف ؟ ؟ وهل يجوز عليه الانتقال أم ل؟ 
_ فقال قائلون: : الصوت ينتقل في الجر فيصاك الأسماع ويؤلمهاء ولا يسمع إلا 
باتصال السمع أو مداخلته إياه» وهذا قول «النظًام؟. 
۲ _ وقال قائلون: لا يجوز عليه الانتقال» بل يُسمّع في مكانه الذي يحل فيه» 
يسمعه ألف إنسانِ وأكثر . 
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۳ - وقال قائلون: لا يُسمَّع الصوت إذا كان مكانه بائناً عن سمع الإنسانء وإنما 
وقال هؤلاء في الصَدَى: إن الإنسان إذا فتح فاه وقصد الصياح فدافع الج 
فيحدث الصوت فى المكان الذي يحلّه على طريق التولّد. 
٤‏ - وأبی ذلك آخرون» وقالوا: الصوت موجود فیظهر ولا يیحدث . 
° - وقال ون إن الصوت لا يُسمَع٬‏ وكذلك الكلامء وإنما يُسمَع الجسم 
مُصوتا٬‏ والجسم متكلماً. 
 *# *‏ 


11۰ 


هل یبقی الصوت؟ 
و في الوت هل یبقی أم لا؟ على مقالتين : 
- وقال قائلون: إن الصوت لا ييقى . 


ومنهم من قال : وال ا 
¥ 3% 
1۱۱ 
هل یکون صوت في مکانین؟ 
واختلفوا: هل یکون صوت واحد في مکانین؟ 
١‏ - فأنكر ذلك منکرون. 
1 - وأجازه مجیزون . 
3% 3% 3 
هل الصوت جسم؟ 


واجلفوا و فى الصوت : هل هو جسم؟ 
- فقال «النظّام» : : هو جسم . 


() الملاحظ أن المؤلف لم يدرج هذا الرأي ضمن مقالات المتكلمين . 
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۲ وقال غيره: هو عرض . 
۳ _ وقال قائلون: ليس بجوهر ولا عرض . 
٤‏ _ وأنكر منكرون الصوت. وقالوا: لا صوت في الدنياء وليس إلا المصوّت . 


E ¥‏ 
11۳ 
هل یکون صوت لغیر مصوت؟ 


واختلفوا: هل یکون صوت لا لمصوت؟ على مقالتین : 
| - فمنهم من قال: لا يون صوت إلا لمصوَتِ . 
۲ _ ومنهم من آجاز صوتاً لا لمصوَتِ. 
tH‏ 3% 


11٤ 


قولهم في: «يا زید» 

واختلفت المعتزلة إذا قال جماعة: «يا زيد» فتكلم أحدهم بالياءء والآخر 
بالألف» والآخر بالزاي» والآخر بالياءء والآخر بالدال» على مقالتين : 
١‏ _ فقال «محمد بن عبد الوهُاب الجُبّائي: كل حرف من هذا كلمة يتكلم بها 

صاحبها» وخبرٌ يُخبر به صاحبه» فهو إخبارٌ وکلمات . 
۲ وقال «أحمد بن علي الشطوي المعروف بنوفه»: ليس كل حرف من هذا 

كلمةء» وليس الجميع كلاماً ولا خبراً ولا إخباراً. 

% 2F 


11٥ 


قولهم في الخواطر 
واختلفت المعتزلة في الخواطر: 
١‏ - فقال «إبراهيم النظّام؟: لا بد من خاطرَيْن أحدهما يأمر بالإقدام» والآخر يأمر 
بالكفت؛ ليصح الاختيار . 
وحكى عنه «ابن الراوندي» أنه كان يقول: إن خاطر المعصية من الله إلا 


317 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ج۲ ۳1% 


وحكى عنه أنه كان يقول: إن الخاطرين جسمان» وأظنّه غلط فى الحكاية 


الأخيرة عنه. 
۲ _ وقال «بشر بن المعته قد يستخني المختار في فعله وفيما يختاره عن 
ق ر ت بأل شيطان خلقه اللّه» وأنه لم يُنْقَلْ شيطانُ 


۳ وقال قوم : إن الأفعال التي من شأن النفس أن تفعلها وتجمعها وتميل إليها وتحبّها 
فليس تحتاج إلى خاطر يدعوها إليهاء وأما الأفعال التي تكرهها ونير منها فإن الله 
عر وجل - إذا أمر بها أحدث لها من الدواعي مقدار ما يوازي كراهتها لها ونِمَارَهًَا 
منها› وإن دعاه الشيطان إلى ما تميل إليه وجه زادها من الدواعي والترغيب ما 
يوازي داعي الشيطان ويمنعه من العَلَبةء وإن أراد الله سبحانه - أن يقع من النفس 
فعل ما تكرهه» وتنفر طباعها منه جعل الدواعي والترغيبَ والترهيبَ والتوفير 
يفضل ما عندها من الكراهة لذلك منه؛ فتميل النفس إلى ما دُعِيّث إليه ورْغبت فيه 
طباعاً» وذكر ابن الراوندي» أن هذا القول قوله . 

٤‏ _ وقال «أبو الهذيل» وسائر المعتزلة: الخاطر الداعي إلى الطاعة من الل 
وخاطر المعصية من الشيطان» وتوا الخواطر أعراضاًء إلا أن «أبا الهذيل؛ 
بقول: قد ثلزم الحجْة المتفكر من غير خاطرء و"إبراهيم؟ و«جعفر؟ يقولان: 

_ وأنكر منكرون الخواطرء وقالوا: لا خاطر. 


3 FF 


قولهم في حكم العامة وأشباههم 
واختلف الناس في العامة والنساء الذين على جملة الدين إذا خطر ببالهم 
التشبيه على مقالتين : 
_ فقال قائلون: عليهم أن يتفكروا في ذلك» ويتبعوا في ذلك حجة. 
۲ _ وقال قوم: ليس ذلك بواجب عليهم» وقد يجوز أن يُعرضوا عنه فلا يعتقدوا 
فيه شيئاً» ولكن عليهم أن يعتقدوا إن كان ناقضاً للجملة التي هم عليها فهو 
باطل . 


9 f 
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11۷ 


قولهم في طاعة لا يراد بها الله 

اختلفت المعتزلة في ذلك . 

E O SS N‏ ولم يتقرب 
إليه بهاء وأنكر أن يكون في الدهرية طاعةٌ لله أو معرفة أمر» والقدرية يعيّرون 
من خالفهم في القدر» وأهل الحق يسمونهم قدرية» ويسمّونهم مجبرة» وهم 
آولن بان بكر نرا ذو من اهل الات 

" - وقال قائلون منهم ممن أنكر القولَ بطاعة لا يراد الله بها : ليس في المشبَّهة 
معرفة بالله» ولا یکونون مطیعین له» ولكن في القدرية معرفة باللّه إذا كانت 
موجودةٌ وكذلك فيهم طاعة لله - عر وجل -. 
- وقال قائلون ممن أنكر القول بطاعة لا يراد الله بها: إن أفعال الجاهل بالل 
كلها جهل باللّه» وليس أحد من الجهّال لله مطيعاًء وهذا قول «عبّاد» . 


# F # 


قؤلهم فى غذاب القن 
واختلفوا في عذاب القبر. 
| - فمنهم من نَمَاه» وهم المعتزلة والخوارج . 
- ومتهم من أثبته» وهم أكثر أهل الإسلام. 
- ومنهم من زعم أن الله يتم الأرراخ ريؤلهاء فأما الأجساد التي في قبورهم 
فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور. 


# * * 


هل يجوز أن يوجد العالم لا في مكان؛ 
واختلفوا: هل يجوز أن يُخلَق العالم لا في مكان»ء أو يوجد لا في مكان؟ 
على مقالتین : 1 
- فقال قائلون: كان جائزاً أن يخلق الله العالم لا في مكان ويوجده لا في 
مکان» ویوجده لا في شيء. 
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٢‏ _ وأحال ذلك محيلون» وقالوا: لا يجوز وجود العالم لا في مکان» وخلقّه لإ 


في شيء . 
3 *# # 
هل يتحرك الجسم بغير دافع؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يتحرك الجسم المَوّات إذا كان ساكناً من غير 
دافع؟ 


. فأجاز ذلك مجیزون» أن یکون البارئ یحرکه من غير دافع‎ _ ١ 
وأنكر ذلك منکرون» وقالوا: لا يجوز أن يتحرّك إلا أن يدفعه دافع» وهذا‎ _ ۲ 
٠ قول «أصحاب الطبائع“‎ 


# f ¢ 
۲۱ 


هل الحركة في جهة غير الحركة في غيرها؟ 
واختلفوا: هل الحركة يمنةٌ هي الحركة يسرةٌ أم لا؟ 
_ فقال قائلون: إنما يقدر اللإنسان على سكونٍ وحركة» فإن فعل مع تلك الحركة 
كوناً يمنةٌ فهي حركة يمنةء وإن فعل معها كوناً يسرةٌ فهي حركة يسرة» وهو 
قول أبى الهذيل“- 
۲ _ وقال قائلون: الحركة يمنة غير الحركة يسرة. 


ê 2# ¥ 


هل تكون حركة أخف من حركة؟ 
واختلفوا: هل تكون حركة أخف من حركة؟ 
١‏ _ فأجاز ذلك مجیزوں . 
۲ _ ومنعه آخرون. 


#8 ¥ 
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هل أفعال القلوب حركات؟ 
واختلفوا في أفعال القلوب من الإرادات e‏ والعلوم والنظر والفكرء 
وما أشبه ذلك: هل هي حرکات أم لا؟ 
| - فقال قائلون: كلها حرکات . 


۲ - وقال قائلون: هي سکون كلها . 
۳ - وقال قائلون : لست رات ولا سرن 
e‏ % 


هل يُخْلَق العلم بالألوان في قلب الأعمى؛ 
واختلفوا: هل يجوز أن يُحْلَىَ العلم بالألوان في قلب الأعمى أم لا؟ 
١‏ - فأجاز ذلك مجيزون . 
۲ وأنکره آخرون . 


چ بډ 
هل یبقی کلام العباد؟ 


واختلفوا في كلام العباد: هل يبقی أم لا؟ على مقالتين : 
| - فقال قائلون: كلام العباد لا يبقى . 
- وقال قائلون: الكلام قد يبقى» وهذا قول أبي الهذيل» وغيره. 


¥ # 
۱۲٢‏ 
هل يفعل الكلام بغير لسان؟ 


واختلفوا: هل يفعل الكلام بغير اللسان؟ 
ا فأجاز ذلك مجيزون . 
ا وأنکره منکرون . 


¥ ¢ ¥ 
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۲۷ 


هل الهواء معنى؟ 
واختلفوا في الهواء: هل هو معلَّی؟ 
| - فقال قائلون: ليس بجسم . 
٣‏ - وقال قائلون: هو جسم رقیق . 
¥ # # 


هل يجوز أن يرتفع الهواء من حيز الأجسام؟ 
واختلفوا: هل يجوز رفعه من حيّز الأجسام حتى لا يكون؟ 
١‏ - فأجاز ذلك مجيزون . 
۲ - وأنكروه منكرون» وقالوا: لو ارتفع ما بين الحائطين من الجر لالتقت الحيطان 


3% 3% 
قولهم فیمن مد يده وراء العالم 


واختلفوا فيمن مَدّ يده وراء العالم» على مقالتين : 
١‏ فقال قائلون : يمت مع یده؛ فهذا یکون مکاناً لیده؛ لأن المتحرّك لا يتحرّك إلا 
في شيء . 
۲ - وقال قائلون: يمد يده وتتحرك لا في شيء . 
+X *‏ % 


قولهم في رؤيا النوم 
واختلف الناس في الرؤيا على ستة أقاويل : 
| - فزعم «النظام» ومن قال بقوله - فيما حكى عنه «زرقان» - أن الرؤيا خواطر 
مثل ما يخطر البصر وما أشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيتها. 
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۲ - وقال «معمَر: الرؤيا من فعل الطبائم» وليس من قبل الله . 

۳ _ وقالت «السوفّنطائية٤:‏ سبيل ما يراه النائم في نومه كسبيل ما يراه اليقظان في 
يقظته» وكل ذلك على الخيلولة والحسبان. 

٤‏ _ وقال «صالح قبّة» ومن قال بقوله: الرؤيا حىَ› وما يراه النائم في نومه 
صحيح» كما أن ما يراه اليقظان في يقظته صحيح ؛ فإذا رأى الإنسان في المنام 
كأنه بأفريقية وهو ببغداد فقد اخترعه الله - سېحانه ا ك الوت 
ه ‏ وقال بعض المعتزلة: الرؤيا على ثلاثة أنحاء: منها ما هو من قبل الله كنحو ما 
يحدّر الله سېحانه - الإنسان في منامه من الشرٌ ويرغبه في الخير» ونحوٌ منها 


من قبل الإنسانء ونح منها من قبل حديث النفس والقفكر»› يفكر الإنسان في 
منامه فإذا انتبه فکر فیه» فکأنه شيءٌ قد رآه . 


- وقال «أهل الحديث»: الرؤيا الصادقة صحيحة» وقد يكون من الرؤيا ما هو 
أضغاث . 


¥ ¥ # 


قولهم فيما يراه الرائي في المرآة 
واختلف الناس في الذي يراه الرائي في المرآة : 

١‏ - فقال قائلون: الذي يرى الرائي في المرآة إنما هو إنسان مله اخترعه الل 
وهذا قول «صالح». 

۲ وقال «أبو الحسين الصالحي»: لا مَرْئي إلا لونء وإن الشعاع ينفصل من وجه 
الإنسان» وله لون كلون الإنسان» فيرى الإنسان لون الشعاع المنتقل من وجهه 
إذا اتصل بالمرآة» ولونه کلون وجهه. 

٣‏ - وقال «السودَسطائية» على أصل قولهم: إنما هو الْحُسْبّان. 

٤‏ _ وقال قائلون: الإنسان إنما يرى وجهه بانعكاس الشعاع عليه من جهة 
المرآة . 

وقال قائلون: الذي يراه الرائي في المرآة هو ظل الوجه. 
٦‏ - وقال «ضرار بن عمروا: إن اللإأنسان يرى مثاله ومثال غيره. 


# ¥ 
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۱۳۴۲ 
هل يدخل الجن في الناس 
واختلف الناس في الجن: هل يدخلون في الناس؟ على مقالتين : 

١‏ - فقال قائلون: محال أن يدخل الجن في الناس. 

۲ - وقال قائلون: يجوز أن يدخل الجن في الناس؛ لأن أجسام الجن أجسام 
رقيقة» فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من خروقه كما يدخل 
الماء والطعام في بطن الإنسان وهو أكثف من أجسام الجنْء وقد يكون الجنين 
في بطن أمه وهو أكثف جسماً من الشيطان» وليس بمستنكر أن يدخل الشيطان 


إلى جوف الإنسان. 
ê‏ # 
۳ 
هل يبرى المصروع الشيطان؟ 


واختلفوا: هل المصروع يرى الشيطان أم لا؟ على ثلاثة أقاويل : 
١‏ - فقال قائلون: الجنْ لا يخبطون الناس» ولا يستهلكونهم» وإنما ذلك من جهة 
اختلاط الطبائع» وغلبة بعض الأخلاط من المِرّة أو البلغم . 
- وقال قائلون: الشيطان يخبط الإنسان» ويستهلكه» ويراه الإنسان» وما يُسمَّع 
منه فهو كلام الشيطان . 
۳ - وقال قائلون: بل يخبط الإنسان» ويصرعه» ويوسوسه» ولا يراه الإنسانء 
وليس الكلام المسموع في وقت الصَرْع والاختباط كلام الشيطان . 


+ + + 
كيفية وسوسة الشيطان 


واختلفوا في شر وسواس الشیطان كيف يوسوس؟ 
١‏ - فقال قائلون: إنهم يوسوسون» وقد يجوز أن يكون الله تعالى جعل الجو أداء 
لهمء أو جعل لهم أداة ما غير الجوّء وذلك متصل بالقلب» فيحرك الشيطان 
تلك الاآلة من جهة بعض خروق الإنسأن فيوصل الوسوسة إلى قلبه بتلك الآلة 
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مثال ذلك أنك تأخذ الرمح وبينك وبين الإنسان عَشْرَةُ أذرُع فتُكلم فيه فيسمع 
الإنسان إذا كان الرمح مجرَفاًء وكان متصلاً بسمعه . 1 

۲ - وقال قائلون : جسم الشيطان أرق من أجسامناء وکلامه أخفی من کلامنا؛ فیجوز 
أن يصل إلى سمع الإنسان فيتكلم بكلامه الخفيّء فگر ن داك و وتە 


۳ - وقال قائلون: ل لن ق راان کے ج ورس کد 
کډ ډو 


o 


هل يعلم الشيطان ما في القلوب؟ 
واختلفوا: هل يعلم الشيطان ما في القلوب أم لا؟ على ثلاث مقالات : 
es‏ وامعمر» و«هشام» ومن اتبعهم : إن الشياطين يعلمون ما يحدث 
في القلوب» وليس ذلك بعجیب؛ لأن الله - عر وجل - قد جعل عليه دلیلاء 
ومحالٌ أن يدخل الشيطانُ قلبَ الإنسانء مثالٌ ذلك أن تشير إلى الرجل: أقبل 
أو أذبرء فیعلم ما ترید» فكذلك إذا فعل فعلاً عرف الشيطان كيف ذلك 
الفعل» فإذا حذث نفسه بالصدقة والبر عزف ذلك الشيطان بالدليل» فنهى 
الإنسانٌَ عنه» هکذا حکی «زرقان» . 
۲ - قال: وقال آخرون من المعتزلة وغيرهم: إن الشيطان لا يُعْرف ما في القلب» 
فإذا حدّث الإنسان نفسّه بصدقة أو بشيء من أفعال الب نهاه الشيطان عن ذلك 


على الظن والتخمين . 
۳ - وقال قائلون: إن الشيطان يدخل في قلب الإنسان فيعرف ما يريد بقلبه. 
Hê ¥ ¥‏ 
۱۳۹٢‏ 
هل يخبر الجن الناس بشيء؟ 


واختلفوا ذ فى الجن : هل يُخبرون الناس بشيء أو يخدمونهم ؟ على مقالتین : 
- فقال «النظام» وأكثر المعتزلة وأصحاب الكلام: لا يجوز ذلك› لأن في ذلك 
فساد دلائل الأنبياء؛ لأن من دلالتهم أن ينبثوا بما نأكل وندخر . 
- وقال قائلون: جائز أن يخدم الجن الناس» وأن يخبروهم ما لا يعلمون. 


کو کد و 
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۱۴۷ 
هل يقدر الشيطان على حمل ما لا يستطيعه الإنسان؟ 
واختلفوا: هل يطيق الشيطان على حمل ما لا يطيق البشر حمله؟ 
١‏ _ فقال قائلون: جائز ذلك» وأآن يحمل الأشياء الكثيرة. 
۲ _ وأنكر ذلك منكرون» وقالوا: في هذا بطلان دلائل الرسل»ء وهذا قول «الجبائي». 
¥ 8 


۱۳۴۸ 


هل يتشكل الشيطان؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن ينقلب الشياطين عن صورها؟ 
۲ _ وأنکره آخرون. 
* 2 % 


۳۹ 


هل تظهر الأعلام على غير الأنبياء؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن تظهر الأعلام على غير الأنبياء؟ 
١‏ _ فقال قائلون: لا يجوز أن تظهر أعلام المعجزات على غير الأنبياء . 
۲ _ وقال قائلون: جائز أن تظهر المعجزات على الأئمة» وينزل الملائكة عليهم»› 
وهذا قول طوائف من «الروافض؟. 
وقد فرط بعضهم في القول حتى زعم أنه جائز أن ينسخوا الشرائع . 
وقد أفرط قوم من جنس هؤلاء من «الخُرّمدينية» حتى زعموا أن الرسل يأتون 
ری بعد رسول الله اة وأنهم لا ينقطعون . 
۳ _ وقال قائلون: جائز أن تظهر المعجزات على الصالحين الذين لا يعون النبوةء 
ولا يجوز أن تظهر على المبطلين . 
٤‏ _ وقال قائلون: قد يجوز أن تظهر المعجزات على الكذابين الذين يدّعون 
الإلهية» ولا يجوز أن تظهر على الكذّابين الذين يعون الثبوة. 
قال : لأن من يذعي الإلهية ففي بنيته ما يكذبه في دعواه» ولیس من ادعی 
النبوّة في بنيته ما يكذبه أنه نبيّ» فهذا قول «(حسين النجار). 
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٥‏ - وقد جوز قوم من الصوفية ظهور المعجزات على الصالحين› > وأن تأتيهم ثمار 
الجنة في الدنيا فيأكلونهاء ويواقعون الحور العين في الدنياء as‏ 
الملائكة» ويظهر لهم ١‏ لشياطين فيحاربونهم› ولم يجوّزوا رؤية الله في الدنياء 
وزعموا أن هذه مواریٹث الأعمال. 

- وجوز آخرون كل ما حكيناه عن المتقذمين منهم» وجوّزوا أن يروا الله‎ - ٦ 
سبحانه - فی الدنیاء وأن یباشروه ویجالسوه.‎ 

۷- وقال قائلون: جائز أن تظهر المعجزات على الصالحين» وأن تبلغ بهم مواريث 
الأعمال حتى تسقط عنهم العبادات» وتكون الدنيا لهم مباحة وكل ما فيهاء 
ويسقط عنهم النهي»› ويحل لهم النساء وسائر الأشياءء وهذا قول «أصحاب 
الإباحة». 

وزعموا آن العبادة تبلغ بهم حتى لا بَهّمُوا بشيء إلا کان كما یریدون»› وإن 
أرادوا أن تحدث لهم دنانير حدئّثْ» وکل ما أرادوا من شيء لم يستصعب عليهم . 
وقد زعم بعضهم أن العبادة تبلغ بهم حتى يكو نوا أفضل من النبيين والملائكة المقرًبين . 


*# 3 %* 
هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 


واختلف الناس: هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 
١‏ - فقال قائلون: الملائكة أفضل من الأنبياء. 
- وقال قائلون: الأنبياء أفضل من الملائكةء والأئمة أفضل من الملائكة أيضاً 
وهذا قول الروافض . 
وقال قوم من المتكسّكين: إنه جائز أن يكون في الناس غير الأنبياء والأئمة 
3# 3% #% 
۱4۱ 
هل الجن مكلفون؟ 
واختلف الناس في الجنَ: هل هم مكلفون أم مضطرٌون؟ 
- فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون مَنْهِيُون قد أَمِرُوا ونُهُوا؛ 
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لأن الله - عر وجل - يقول: مغك لن ولإ إن استطفثم أن تدوأ ِن قار 
آلسَوتِ وألأرّضٍ€ الآية [الرحمُن: ۳۳] وإنهم مختارون. 

۲ - وزعم زاعمون أنهم مضطرٌون مأمورون . 

وكذلك اختلافهم في الملائكة وفي أنهم مأمورون أو مختارون على سبيل 
اختلافهم في الجن . 


% F# #* 


هل تَرّى الشياطين في الدنيا؛ 
واختلفوا في الشياطين: هل يرون في الدنيا أم لا؟ 

١‏ _ فقال قوم : لا يجوز» إلا أن یریهم الله - سبحانه - تيء أو يجعل رؤيتهم عَلماً 
ودليلاً على نبوّة نبيّء وقد يقدر الله - سبحانه - أن يُريّ عباده الملائكة 
والشياطين من غير أن يقلب خلقهم» وقد يرى الإنسان الملائكة في حال 
المعاينة . 

۲ _ وقال قائلون: لا يجوز أن يُرَوْا بحالٍء إلا أن يقلب الله خلقهم ويُخُرجهم عما 

۳ - وقال قائلون: جائز أن يروا في الدنيا من غير أن يقلب الله خلقهم» ومن غير 
أن يجعل ذلك دليلاً على نبوّة نبي . 

٤‏ - وذهب إلى إنكار الجن والشياطين ذاهبون»ء وزعموا أنه ليس في الدنيا شيطان 
ولا جنّ»› غير الإنس الذين تراهم . 

# 2 * 


هل ينقلب الجن إلى صور أخرى؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن ينقلب الشياطين في صور الإنس» أو في غير ذلك 
من الصور إذا أرادوا ذلك أم لا؟ 
١‏ فقال قائلون: جائز أن ينقلبوا إلى أي صورة شاءوا من الصور؛ فيكون الشيطان 
مره في صورة إنسان» ومَرَةً في صورة حَيّةَ . 
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۲ - وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : ذلك غير جائز» ولم يجعل الله - سبحانه - 
إليهم أن ينقلبوا متى أرادوا. 


H 3 


هل إبليس من الملائكة؛ 
واختلف الناس: هل إبليس من الملائكة أم لا؟ 
١‏ - فقال قائلون: هو منهم» ولكنه أخرج عن جملتهم لمّا استكْبَرَ على الله - عر 


وجل -. 
¥ #% 
هل الملائكة جن؟ 


واختلفوا: هل الملائكة جن آم ليسوا بجنْ؟ 
١‏ - فقال قائلون: هم جِنْ؛ لاستتارهم عن الأبصار» ومن هذا قيل للجَيِين إنه 
٣‏ - وقال قائلون: ليسوا بجنْ. 


# HK X* 
٤٦ 
قولهم في معنى السحر ومَدَاهُ‎ 


واختلفوا في السحر: 

١‏ - فقالت المعتزلة وغيرهم من أهل الإسلام: السحر هو الكَمْويه والاحتيال» 
وليس يجوز أن يبلغ الساحر بسحره أن يقلب الأعيان» ولا أن يُحدث شيئاً لا 
يقدر غيره على إحداثه . 

- وقال قائلون: يجوز أن يقلب الساحر بسحره الإنسان حماراًء وأن تذهب 
المَرَدَةٌ إلى الهند في ليلة وترجع . 
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٣‏ وقال قائلون السحر ليش على قلب الأعيان» ولكنه أخذٌ بالحيون» كتحو ما 
يفعله الإنسان مما يتوحّمه المتوهم على خلاف حقيقته . 
3% ¥ ¥ 
€۷ 
قولهم في حقيقة المكان 
واختلفوا في المكان: 
١‏ _ فقال قائلون: مكان الشيء ما يقل ويعتمد عليه» ويكون الشيء متمكناً فيه . 
۲ _ وقال آخرون: مكان الشيء ما يماسّه» فإذا تماس الشيثان فكل واحد منهما 


مکان لصاحبه . 
۳ _ وقال قائلون: مكان الشيء ما يمنعه من الهُويّ»› معتمداً كان الشيء عليه أو 


. وقال قائلون: مكان الأشياء هو الجوٌء وذلك أن الأشياء كلها فيه‎ _ ٤ 
ه _ وقال قائلون: مکان الشىء هو ما يتناهى إليه الشىء.‎ 
. وإنما ذكرنا قول المنتحلين للإسلام في المكان» دون غيرهم من الأوائل‎ 


« %* %* 
€۸ 
قولهم في حقيقة الوقت 


واختلفوا في الوقت : 
١‏ _ فقال قائلون: الوقت هو الفرق بين الأعمال» وهو مَدَى ما بين عمل إلى 
عمل» وإنه يحدث مع كل وقتٍِ فعل» وهذا قول «أبي الهذيل». 
۲ _ وقال قائلون: الوقت هو ما توقته للشيء» فإذا قلت «آتيك قدومٌ زيدِ» فقد 
جعلت قدوم زيد وقتاً لمجيئك . 
وزعموا أن الأوقات هي حركات الفلك» لأن الله - عر وجل - وَقَتها 
للأشياء» هذا قول «الجُبّائي» . 
۳ وقال قائلون: الوقت عَرَّض› ولا نقول ما هوء ولا نقف على حقيقته . 
# #* 
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هل یکون وقت واحد لشیئین؟ 
واختلفوا: هل یکون وقت لشيئين آم لإ؟ 
| - فأجاز ذلك مجیزون . 


۲ - وأنکرٴُ منکرون ۔ 


H# 3 3‏ 
10٠‏ 
هل يوجد شيء لا في وقت؟ 


واختلفوا: هل يجوز وجود أشياء لا في أوقات؟ 
| - فجوز ذلك مجيزون . 


۲ - وآنکره منکرون . 
وهذا الذي حكينا في الوقت أقاويل المنتحلين للإسلام. 
+ ¥ 3% 
قولهم في حقيقة الدنيا 


واختلفوا في الدنيا : ما هي؟ 

. فقال قائلون: هي الهواء والجوء وهذا قول «زهير الأثري»‎ - ١ 

۲ - وقال قائلون: قول القائل «ذلْيا» واقع على كل ما خلقه الله - سبحانه - من الجواهر 
والأعراض» وجميع ما خلقه الله - سبحانه - قبل مجيء الخرة وورودها. 


¥ % % 
1۲ 
قولهم في حقيقة الخبر 


واختلف المتكلمون في الخبر: ما هو؟ 
١‏ - فقال قائلون: كل ما وقع فيه الصدق والكذب» وهو مع هذا يشتمل على 
ضروب شتی منها: النفي واللإثبات والمدح والذم والتعجب» وليس منه 
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الاستفهام والأمر والنهي والأسف والتمتي» والمسألة؛ لأنه ليس يقال لمن 
ينطق بشيء من ذلك : صدقت» ولا يقال له: کذبت . 

۲ - وقال قائلون: الخبر هو الكلام الذي يقتضي مُخبراًء وإنما سمي خبراً من أجل 
المخبر به» فإذا لم يكن مخبر لم يُسمَ الكلام خبراًء وأبى هذا القائلون الذين 
حکینا قولهم آنفاً. 

% ¥ 


1o 


eee جه‎ 


قولهم في حقيقة الكلام 
واختلفوا في الكلام: ما هو؟ 
فقال قائلون: الکلام هو ما لا يخرج من أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو 
استخباراً آو تمتا آو تعجباً أو سوالاًء وهو بمخرج الأمر» إلا آنه يسمي سالا 
إذا كان لمن فوقك . 

۲ - وقال قائلون: الكلام هو القول» وقد يخرج من هذه الأقسام كلها؛ لأنه أمْرّ 
لعلة المأمور» نهيّ لعلة المنهيٰء خبرٌ لعلة المخبرء تمن لعلة المتمنى» وهو 
كلام وقول لا لعلةء وهذا قول «ابن کلاب». 

8 * + 


قولهم في الصدق والكذب 
واختلفوا في الصدق والكذب . 
فقال بعضهم : الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به» والكذب الإخبار 
عنه بخلاف حقيقته» بعلم وقع آم بغیر علم . 

۲ وقال بعضهم : الصدق الخبر عن الشيء على ماهو به إذا كان معه علم 
الحقيقة» ثم اختلفوا في الكذب؛ فقالت جماعة منهم : الكذب هو الإخبار عنه 
بخلاف حقيقته» وزاد سائرهم في الكذب: الخبر عن الشيء بخلاف ما هو 

ر0 شش الصدق ذو شروط شتّى: منها صخة الحمَيقَة› ومنها العلم 

بهاء ومنها أمر الله به. 
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والكذب ذو شروط أيضاً: منها علم الحقيقة» والعلم باعتماد نفيهاء» ومنها النهي‎ 
# % 


\oo 


هل يسمى الخبر صدقاً قبل وقوع مخبره؟ 
واختلفوا: هل يسمى الخبر صدقاً قبل وقوع مخبره أم لا؟ على مقالتين : 
| -فمنهم من سماه صدقاً قبل وقوع مُخْبَره. 
۲ ومنهم من امتنع من ذلك . 


3 3 2 
۱١‏ 
قولهم في الخاص والعام 


واختلفوا في الخاص والعام. 

١‏ - فزعم زاعمون أن الخبر قد يكون خاصًا كالخبر عن الواحد من النوع المذكور 
اسمه في الخبر أو بعضه» فيكون عامًاء» والعامٌ ما عم اثنين فصاعداًء ويكون 
عامَاً خاصًا وهو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر أو فيما هو 
أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل» وهذا قول ابن الراوندي» و«المرجئة» . 

۲ - وقال قائلون: الخبر الخاص لا يكون عامًاء والعامٌ لا يكون خاصاء والخاض 
ما كان خبراً عن الواحد» والعامٌ ما عم اثنين فصاعداًء وهذا قول «عبّاد بن 
سلیمان» وغیره . 


4 9 
\o¥ 


هل يشترط في الأمر مقارنة النهي عن ضده؟ 
واختلفوا في قول الله - عر وجل -: فكاو [الحج: ۷۷] هل يكون 
أمراً من غير أن يقارنه نه عن ترك ما قال: افعلوه؟ 
)١(‏ عائر: كل ما أعل العين فعقر. وقال الليث: غمصة تمض العين كأنما وقع فيها قذّى. وخبر 
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. فقال قائلون: هو أمر لازم» وإن لم يظهر النهي‎ - ١ 
وقال آخرون: لا يكون أمراً حتى يقارنه النهي عن ترك ما قال: (افعلوه) وقول‎ - ۲ 
4H 3 


10۸ 


قولهم في الإثبات والنقي 
واختلفوا في الإثبات والنفي: ما هو؟ 

١‏ فقال قائلون: النفي متصل بالإثبات في العقل؛ لأنك لا تنفي شيئاً إلاوقد أثبته على 
وجه آخرء كقولك : «ليس زيدٌ متحركا أنت تثبت زيداً غير متحرك» وأنت نفيت 
أن یکون ساکناً» وأحال قائل هذا أن يُنفى إلا ما هو شيء ثابت کائن موجود . 

۲ وقال قائلون: النفي كل قول واعتقاد دل على عدم شيء أو كان خبراً عن 
عدمه» ولا يجوز أن يكون المثبت منفيًا على وجه من الوجوه» وكذلك المنفى 
لسن ت كل و من الخو ,كلك الانات ا ف ل واد ون کل 
وجود شيءٍ أو کان خبراً عن وجوده. 
ثم زعم صاحب هذا القول أن الإثبات في الحقيقة هو ما به كان الشيء ثابتاًء 

والنفي ما كان الشيء به منتفياً في الحقيقة» وهذا القول هو قول «الجبّائي». 

۳ - وقال قائلون: المثبت قد يكون منفياً على وجه»ء والمنفى قد يكون مُثبتاً على 
وجه» کما تثبت زیداً موجوداً وتنفیه متحرکاًء وليس بمستحيل أن ينتفي الشيء 
بان لا یکون موجوداً ولا یکون ثابتاً. ا 

3 # 
۱۹ 
هل بوصف فعل بأنه لا طاعة ولا محعصبة 
واختلفوا: هل يكون فعل لاإنسان لا طاعة ولا معصية أم لا؟ على مقالتين : 

. -فقال قائلون: لا فعل لاإنسان البالغ إلا وهو لا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية‎ ١ 

۲ - وقال قائلون: إن الأفعال منها طاعات» ومنها معاص» ومنها مَبّاحات لم 
يأمر الله بها ليست بطاعة ولا معصية . 


% 3% 
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هل بقال لم یزل الله خالقاً؛ 
واختلف الناس: هل يقال: «لم يزل الله خالقاً؟» . 
١‏ _ فأجاز ذلك قوم . 
۲ - ومنعه اخرون . 


*# ¥ 3 
هل يقال لم يزل الخالق؟ 


واختلف الذين منعوا من ذلك: هل يقال لم يزل الخالق أم لا؟ 

١‏ فقال قائل: نقول لم يزل الخالقء ولا نقول لم يزل خالقاً. 

۲ _ وقال آخر: يقال لم يزل الخالق واحداً عالماًء وما أشبه ذلك» ولا يقال: لم 
يزل الخالق؛ لأن القول: لم يزل الخالق كالقول: لم يزل خالقاًء ونقول: 
الخالق لم يزل» وخالق لم يزل» والقائل بهذا «عبّاد بن سليمان». 

#2 


هل النبوّة ثواب أو ابتداء؟ 
واختلفوا في النبوة: هل هي ابتداء آم ثواب؟ 
١‏ _ فقال قائلون : هي ابتداء . 
۲ - وقال قائلون: هي جزاءٌ على عمل الأنبياءء هذا قول «عبّاد» . 
وقال «الجُبّائي»: يجوز أن تكون ابتداء . 
* * #%# 


هل توجد قوة ولا یقال: قوي؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن توجد في الإنسان قوة ولا يقال: قوي . 
١‏ - فقال قائلون: إذا كانت القوة في بعض أجزائه فهو القوي» ولا جائز أن يكون 
وة ولا قوي . 
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۲ - وقال قائلون: إذا كانت القوة في بعض أجزائه لم نقل إن الإنسان قوي» إلا أن 
تجامع القوة أمراً أو نهياً أو إباحة أو ترغيباً أو إطلاقاً؛ فالأمر والنهي والإباحة 
والترغيب للبالغين» والإطلاق للأطفال والبهائم والهوام والمجانين وكل من 
کانت له قَوّة معها هذا فهو قويّ» والقائل بهذا «عبّاد بن سليمان» . 

# ¥ #* 


قولهم في المقطوع والموصول 
القول في المقطوع والموصول. 

١‏ - زعم «عبّاد» أن أصل الموصول هو كل فعل من الفرض أو النفل لا يُفْعّل بعضه 
ويرك بعضه تركاً لضد ذلك؛ فإذا دخل فيه فاعله لم يَدَْ منه ما ُخرجه منه؛ فكل 
ما كان من ذلك أو من جنس ذلك؛ فهو يُفعل إلى آخره فإذا دخل في أوله بلغ إلى 
آخره» ولا يفعل بعضه ويدع بعضه ولا يفعل تله ويدع ثليه ؛ فهذا أصل ذلك . 

وزعم أن رجلا لو دخل عند نفسه في الظهر فلما صلى ركعتين نظر إلى طفل 

يغرق فقد فرض عليه أن يلص الطفل ولا يصلي. 

قال: وليس ما صلى طاعة مفروضة من الظهر . 

قال: ولو كان ذلك من الظهر لكان قد حرم عليه وصلُها ووصلها طاعةٌ؛ 
فيكون قد حرمت عليه الطاعات» وذلك فاسد. 

وزعم أن إنساناً لو أمسك في رمضان إلى نصف النهار ثم أكل أن إمساكه 
المتقدم طاعةٌ لله لا صوم. 

وزعم أن من أحرم ثم غشي امرأته قبل انقضاء الحجَ أن إحرامه طاعة لله 
ووقوفه طاعة مفترضة» وعليه أن يقف بعد ذلك في المواقيت إلى انقضاء وقت 

الحج» وليس ما فعل من الحج طاعة» وعليه الحجَ من قابل. 

۲ - وقال أكشر آهل الكلام: إن من صلى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلاً إن لم 
يخلّصه غرق أنه إذا قطع صلانّه فخلصه أن ما مضى من صلاته طاعة لله - عر 
وجل -» وقد أتى ببعض الصلاة» وكذلك القول فيمن أمسك عن الأكل بعض 
و ا ا ن و وان صومه بعض اليوم طاعة للَه» وكذلك القول 
فيمن أتى ببعض الح . 
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GE ER A 
فقال 3 اهل الکلدء: صلاته ماضية› ولسررفا إعادة.‎ - ۱ 
وقال «أبو شمر»: عليه إعادة الصلاة؛ لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعة للّه»‎ - ۲ 


وکونه في الدار واعتماده فیها وحرکته وقيامه وقعوده فيها معصية» ولا تكون 
صلاته مجزية معصية لله وهذا قول «الجُبّائي» . 


*# ¥ %# 
قولهم في حكم الصلاة خلف الفاجر 


واختلفوا في الصلاة خلف الفاجر: هل على فاعلها إعادة أم لا؟ على مقالتين : 
فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعةء ولا شيء من الصلوات› خلف الإمام 
الفاجر» وعلى من فعل ذلك الإعادةء وهذا قول أكثر المعتزلة. 
۲ - وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : الصلاة جائزة خلف البارٌ والفاجر» ولیس 
على مَنْ صلى خلف الفاجر إعادة. 


%* * 
قولهم في السيف 


واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل : 
فقالت «المعتزلة و«الزيدية» و«الخوارج» وكثير من «المرجئة»: ذلك واجب إذا 
أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحىٌ. 
واعتلوا بقول الله - عر وجل - : وتماوا عل أل رى [المائدة: ۲] 
لفقیلو ای تھی ی تھی اک انر أ [الحجرات : ۹] واعتلوا بقول الله - عر 
-: لا يال عَهْدِى ألصليين# [البقرة: .]٠١٤١‏ 
١‏ «الروافض» بإبطال السيف» ولو فُتلت» حتى يظهر الإمام فيأمر بذلك. 
۳ وقال «أبو بكر الأصَ» ومن قال بقوله: السيف إذا اجتّمع على إمام عادل 
يخرجون معه فيزيل أهل البغي . 
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٤‏ _ وقال قائلون : السيف باطل»› ولو فتلت الرجال وسیبت الذرية» وإن الإمام قد 
يکون عادلاً ويکون غير عادل» ولیس لنا إزالته وإن كان فاسقاًء وأنكروا 
الخروج على السلطان ولم يروه» وهذا قول «أصحاب الحديث) . 

# # # 


قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير السيف 
واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف : 
فقال قائلون: تغير بقلبك فإن أمكنك فبلسانك» فإن أمكنك فبيدك وأما 


السيف فلا يجوز. 
۲ - وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب» فأما باليد فلا. 
X# ¥‏ # 


واختلف الناس في الحكمين : 
فقالت «الخوارج اا ارا ر ای ن ی 
واعتلوا بقول الله عر وجل - : رسن لم کم ہما درل أ اهک هم الکفرردَ4 
[المائدة: 4۷[ وقوله: تیلو ای نی سی کی٤‏ إل مر ار [الحجرات : 
قالوا : فأمر الله - عر وجل - بقتال أهل البخي» وترك علي قتالهم لما حكم» 
وکان تارکاً لحکم الله سبحانه » مستوجباً للكفرء لقول الاه - عر وجل : 


4 


ون کردا رل آله کار کیک هه از كر [المائدة: .]٤١‏ 
+ ¥ 4 


قول الخوارج في علي والحكمين 
- فمنهم من قال: هو كفرٌ شرك› وهم «الأزارقة) ومنهم من قال: هو كفْرٌ نعمة 
وليس بكفر شرًٍء» وهم «الإباضية». 
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۲ - وقالت «الروافض»: الحكمان مخطئانء وعليٌ مصيب؛ لأنه حكم للتقيّة لما 

۳ - وقال قائلون من الروافض: تحكيم علي لا على طريق التقيَة» وهو صواب . 

٤‏ - وقالت «الزيدية» وكثير من «المرجئة» و«إبراهيم النظام» وابشر بن المعتمر»: 
إن عليًا - رضوان الله عليه - كان مصيباً في تحكيمه الحكمين» وإنه إنما حكّم 
لما خاف على عسکكره الفساد» وكان الأمر عنده واضحاً؛ فنظر للمسلمين 
ليتألفهم» وإنما أمَرَهما أن يحكما بكتاب الله - عر وجل -؛ فخالفا؛ فهما 
المخطئان وعليّ مصيب . 

٥‏ - ووقف واقفون في هذاء وقالوا: نحن لا نتكلم فيه» ونرد أمرهم إلى الله - عر 
وجل -» فإِن کان حقاً فاللّه آعلم به حمًا کان أو باطلاً. 

١‏ - وقال «الأصمَ): إن كان تحكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأًء وإن كان 
ليتكافٌ الناسٌ حتى يصطلحوا على إمام فهو صواب» وقد أصاب أبو موسى 
حين خلعه حتى يجتمع الناس على إمام. 

۷- وقال قائلون بتصويب علي في تحکيمه» وإنه اجتهد. 

۸ - وقال قائلون بتصويب الحكمين» وتصويب علي ومعاوية» وجعلوا أمرهم من 
باب الاجتهاد. 

٩‏ - وزعم «عبّاد بن سليمان» أن عليًا - رضوان الله عليه - لم يحكُمْ» وأنكر 
التحكيم . 


# *% 3% 


قولهم في إمامة عثمان 

واختلفوا في إمامة عثمان وقتله: 

١‏ - فقال أهل الجماعة: كان أبو بكر وعمر إمامين» وكان عثمان إماماً إلى أن فتل 
ارحمة الله عله ورضوانة ا وقلا فاتلوة:ظلهاً : 

۲ - وقال قائلون: لم يكن إماماً منذ يوم فام إلى أن فُتل» رهؤلاء هم «الروافض»ء 
وأنكروا إمامة أبي بكر وعمر. 

۳- وقال قائلون: كان مصيباً في السنة الأولى من أيامه» ثم إنه أخدّث أحداثاً 
وجب بها حْلعُه وإكفاره» وهؤلاء هم «الخوارج» . 
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فمنهم من قال: كان كافراً مشركاً» ومنهم من قال: كان كفر نعمة» وثبّتوا 
إمامة أبي بكر وعمر. 
٤‏ - وقال قائلون: كان إماماً إلى أن أحدث أحداثاً استحقَّ بها أن يكون مخلوعاًء 

وإنه فسق وبطلت إمامته» وهذا قول كثير من الزيدية). 

وقد ذكرنا عند شرحنا قول «الزيدية» كيف قولهم في إمامة أبي بكر وعمر 
وأنه وقف في أمره منهم واقفون» ولم يُقدموا عليه بتخطئة ولا بلعن. 
ه _ وقال «أبو الهذيل»: لا ندري فُتل عثمان ظالماً أو مظلوماً. 

3H ¢ 


(1Y 


قولهم في إمامة علي 

واختلفوا في إمامة علي . 
_ فقال قائلون: كان علي إماماً في أيام أبي بكر وعمر› وإن الأمر كان له بنص 
اا ؛ وإِن الأَةَ ضلّتْ حين بايعت غيره. 

۲ _ وقال قائلون: كانت الإمامة لعليّ في حياة أبي بكر وعمر»ء وإنهما أخطاً في 
توليهما لما تولياه خطأً لا يبلغ بهما الإثم . 

۳ _ وقال قائلون: كان أبو بكر الإمامٌ بعد النبيّ ةه ثم عمر» ثم عشمان» ثم 
عليّ» وإن الخلافة بعد النبوة ثلاثون سنةًء وهذا قول «أهل السّة والاستقامة). 


3% # # 
۱۷۳ 
قولهم في إمامة أبي بكر وطريقها 


واختلف هؤلاء في إمامة أبي بكر كيف كانت : 

. فقال قائلون: بأن وقف النبيْ بء ونص على إمامته‎ ١ 

۲ وقال قائلون: لاء بل دل على إمامته بأمره أن يُصَلّي بالناس» وبقوله : 
«مُرُوا أبا بكر أن يُصَلّي بالناس ٩‏ وبقوله: ادوا باللَّدَيْن منْ بعدي أبي 
بكر وعمر . 

وقالوا: قد دل الله سبحانه - على إمامة أبي بكر في كتابه بقوله: دون 


دو 2 


إک قوم اولي بس دیو وتم أو یر [الفتح: ]١١‏ فجعل توبتهم مقرونة بدعوة 
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الداعي لهم إلى قتال القوم» وهم أهل اليَمَامََ» وأبو بكر دعاهم» أو فارس فعُمّر 
دعاهم» وفي تثبيت إمامة عمر تثبيت اا اي یکر 
۳ وقال قائلون: کان أبو بكر إماماً بعَقّد بحَفْد المسلمين له الإمامة وإجماعهم على 
إمامته» وكان عمر إماماً بنصض أب بکر على إمامته» وكان عثمان إماماً باتفاق 
أهل الشورى عليه وکان علي إماماً ب بعَقْدِ أهل العَفْدٍِ له بالمدينة . 

٤‏ - وقال قائلون: کان أبو بكر إماماًء ثم عمر» ثم عشمان» وإن عليًا لم يکن 
إماماً؛ لأنه لم يُجْتَمَّعْ عليهء وإن معاوية كان إماماً بَعْدَ علي لأن المسلمين 
اجتمعوا على إمامته في ذلك الوقت› وهذا قول «الأصب». 

وقال قائلون بإمامة أبي بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليّ» وأنكروا إمامة 
معاوية» وقالوا: لم يكن إماماً بحال. 
# 


قولهم في القتال بين الصحابة 
واختلفوا في قتال علي وَطَلْحَة» وفي قتال علي ومعاوية : 
فقالت «الروافض» و«الرَبْدِيةه وبعض المعتزلة «إبراهيم النَظّام» و«بشر بن 
المعتمر» وبعض «المرجئةه : إن عليًا كان مصيباً في حروبه» وإِن مَنْ قاتلَّه کان 
على الخطإء فخطأوا طْلْحة والزبير وعائشة ومعاوية. 

۲ - وقال «ضِرار» و«أبو الهذيل» ولامعمّر»: نعلم أن أخَدّهما مُصِيب والآخر 
مخطيٌ» فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الانفرادء وأنزلوا الفريقين 
منزلة المتلاعنين اللذين يعلمون أن أخدَّهما مخطي» ولا يعلمون المخطئ 
منهماء هذا قولهم في علي وطلحة والزبير وعائشة؛ فأما معاوية فهم له 
مخطئون غير قائلین پإمامته . 

۳ وقال قاتلون: سبيل علي وطلحة والزبير وعائشة في حربهم سبيل الاجتهادء 
وإنهم جميعا كانوا مصيبين» وكذلك قول هؤلاء في قتال معاوية وعليّ» وهذا 
قول «حسين الكرابيسي؟ . 

٤‏ - وقال «بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيده : إن عليًا وطلحة والزبير مُشركون 
منافقون» وهم في الجئة؛ لقول النبيّ بل: « إن اللا شخان - اطلع إلى أهل 
بدر فقال : اعْمَلوا ما شثتم فقد غفرت لكُم». 
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ه - وقالت «الخوارج» بتصويب علي في قتال طلحة والزبير ومعاوية. 

٦‏ - وقال «الأص» في قتال علي وطلحة والزبير: إن كان قاتّلهما ليتكاف الناس 
حتى يصطلحوا على إمام؛ فقتاله لهما على هذا الوجه صواب» وكذلك قال في 
قتالهما إياه» وقال: إن كان معاوية قاتل عليًا ليحوز الأمر إلى نفسه فهو ظالم» 
وإن كان قاتّل ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على إمام فقتاله على هذا الوجه 
صَرّاب» وإن كان قتاله لثلا يسلّم ما في يديه إليه إذا لم يمَنْ على إمامته فقتاله 
على هذا الوجه صواب . 

۷-وقال قائلون: نزعم أن عليًا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم» وإن 
المصيبين هم القعودء ونتولاهم جميعاًء ونبرأ من حربهم» ونرد أمرهم إلى الله 

۸ - وقال «عبّاد» : لم يكن بين طَلْحَة والزبير وعليّ قتال. 

E 3F 3F 


1¥ 


قولهم في أفضل الناس بعد الرسول كلا 
واختلفوا في التفضيل : 

١‏ - فقال قائلون: أفضلٌ الناس بعد رسول الله بلة: أبو بكر» ثم عمرء ثم 
عثمان»› ٿم علي . 

۲ - وقال قائلون: أفْضَل الناس بعد رسول الله ا : أو بكر» ثم عمر› ثم علي» 
ثم عثمان . 

۳ - وقال قائلون: نقول: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم نسكت بعد ذلك . 

. وقال قائلون: أفْضَلٌ الناس بعد رسول الله ي: علي ثم بعده أبو بكر‎ - ٤ 

وأجمع من ثبّت فضل أبي بكر وعمر أن أبا بكر أفْضَل من عمرء وأجمع من 

ثبت فضل عمر وعثمان أن عمر أفضل من عثمان. 

ه - وقال قائلون: لا ندري أبو بكر أفضل أم عليٌ؛ فإن كان أبو بكر أفضل فيجوز 
آن يکون عمر آفضل من علي » ويجوز أن يکون علي أفضل من عمر» وإِن کان 
علي أفضل من عمر فهو أفضل من عثمان؛ لأن عمر أفضل من عثمانء وإن 
كان عمر أفضل من علي فيجوز أن يكون علي أفضل من عثمان› ويجوز أن 
يكون عثمان أفضل من عليّ» وهذا قول «الجْبّائي» . 

% 2% 3# 
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۱۷٦ 
اختلافهم في طريق الإمامة‎ 
واختلفوا في الإمامة : مل کی ای ا قد ون بی ا‎ 
فقال قائلون: لا تکون إلا بنض من الله - سبحانه - وتوقیفب»› وكذلك كل إمام‎ - | 
. ينض على إمام بعده فهو بنصض من الله - سبحانه - على ذلك وتوقیف عليه‎ 
وقال قائلون: قد تكون بغير نص ولا توقيف» بل بعَقّد أهل العَمّد.‎ - ۲ 
3# % 3 


۷¥ 


هل يكون إمام بعد علي؟ 

واختلفوا: هل یکون بعد علي إمام؟ 
١‏ - فقال أكثر الناس: قد يكون بعد علي إمام . 
۲ - وقال «عبّاد بن سلیمان»: لا يجوز أن يكون بعد علي إمام . 

واعتل بأنهم أجمعوا في عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعليٰ أنه جائز أن 
یکون إمام» واختلفوا بعد علي : هل يجوز آن کون إماعٍ آم لا؟ فلو جاز آن يون 
بعد علي إمام لم يختلفوا في أن يكون بعده إمام أو لا يكون» كما لم يختلفوا في 
ذلك في عصره؛ لأن الأمة لا تجتمع على شيء تختلف في مثله. 

% ¥ 3# 


17۸ 


قولهم فيمن تنعقد بهم الإمامة 
واختلفوا: في كم تنعقد الإمامة من رجل؟ 
- فقال قائلون: تنعقد برجل واحد من أهل العلم والمعرفة والستر. 
۲ - وقال قائلون: لا تنعقد الإمامة بأقل من رجلين . 
۳ - وقال قائلون: لا تنعقد بأقل من أربعة يعقدونها. 
٤‏ - وقال قائلون: لا تنعقد إلا بخمسة رجال يعقدونها. 
٥‏ - وقال قائلون: لا تنعقد إلا بجماعة لا يجوز عليهم آن يتواطأوا على الكذب»› 
ولا تلحقهم الظلَّة. 
- وقال «الأصَ؛: لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين . 
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1⁄٩4 
هل الإمامة واجبة؟‎ 
. فقال الناس كلهم إلا «الأصمَ»: لا بد من إمام‎ - ١ 


۲ - وقال «الأصمَ»: لو تكافً الناسٌ عن التظالم لاستغنوا عن الإمام . 
*# 3% 3% 


هل يجوز أن يتعدد الإمام؟ 
واختلفوا: هل يكون الإمام أكَتَرَ من وَاجِدِ؟ 
١‏ - فقال قائلون: لا يكون في وقت واحد أَكَتَرٌ من إمام واحد. 
۲ - وقال قائلون: يجوز أن يكون إمامان فى وقت واحد» أحدهما صامت» والآخر 
ناطق» فإذا مات الناطق ْلَه الصامت» وهذا قول «الرافضة). 
٣‏ - وجوز بعضهم ثلائة أئمُة في وقتٍ واحد» أحدهما صامت» وأنكر أكثرهم ذلك . 
*# *# # 


هل يجوز ألا یکون إمام؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يخلو الناس من إمام؟ 
- فقالت «الروافض)»: لا تخلو الأرض من إمام . 
- وقال غيرهم : قد يجوز أن تخلو الأرض من إمام حتى يُعْمّد لواحد. 


+ ەد % 
هل تجوز إمامة المفضول؛ 


واختلفوا في إمامة المفضول» على مقالتين : 
- فقالت «الزيدية» وكثير من «المعتزلة): جائز أن يكون في رعيَّة الإمام مَنْ هو 
e‏ وجَوّزوا أن يكون الإمام مفضولاً كما يكون الأمير مفضولاً في 
رَعِييَه مَنْ هو خير منه . 
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۲ _ وقال قائلون: لا يكون الإمام إلا أفضل الناس. 
X# 3X *‏ 


هل تكون الإمامة في غير قريش؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يكون الأئمة في غير قريش» على مقالتين : 
١‏ _ فقال قائلون من «المعتزلة» و"الخوارج»: جائز أن يكون الأئمة في غير قريش . 


۲ _ وقل قائلون من «المعتزلة» وغيرهم: لا يجوز أن يكون الأئمُة إلا من قريش . 
* 3 # 


في أي قرش تكون الإمامة؛ 
واختلف الذين قالوا : لايكون الأئمُة إلامن قريش › في أي قريش تكون؟ على مقالتين : 
١‏ _ فقالت «الروافض»: لا يكون الأئمة من قريش إلا في بني هاشم خاصّة. 
۲ _ وقال قائلون: قد يكون الأئمّة من غيرها من قريش . 
3% % 


في أي بني هاشم تكون الإمامة؟ 
واختلف الذين قالوا لايكون الأئمة إلا من بني هاشم › في آي بني هاشم؟ على مقالتين : 
١‏ _ فقال قائلون: في العباس بن عبد المطلب وفي ولده» لا تكون في غيرهم» 
وهم الراوندية) . 
٣‏ _ وقال قائلون: هي في علي وولده» لا تکون في غيرهم . 
XX #*‏ % 


هل العربي أولى من العجمي بالإمامة؟ 
واختلفوا إذا اجتمع قرشي وأعجميٍ وََّسَاوَيَا في الفضل › آيّهما أؤلى؟ على مقالتين : 
١‏ _ فقال (ضرار بن عمروا : ول الأعجمي ؛ لأنه اهما عشيرةً . 
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۲ - وقال سائر الناس: يُولّى القرشيّ فهو أؤلى بها . 
3 3 


إذا عقد لاثنين فأيهما أولى؟ 
واختلفوا في الإمام إذا مات ببلده فبایع مَنْ بحضرته رجلا وبایع غيرهم آخر 
في وقته أو قبله . 
- فقال قائلون: الإمام هو الذي عَقَِدَ له في بلد الإمام» دون غیره . 
۲ - وقال قائلون: هو الذي عُقد له أولاًء ببلد الإمام كان أم بغيره. 
e‏ 


إذا بويع إمامان في وقت واحد؟ 
واختلفوا إذا بايع قومٌ إماماًء وبايع آخرون إماماً آخر» في وقت واحد. 
- فقال قائلون: يقرع بينهماء فأيهما خرجت فُزْعته كان إماماً دون الآخر 
۲ - وقال آخرون: يقال لهما أن يَعْتَرلا ثم يُعقد لأحدهما أو لغيرهما. 
۳ - وقال آخرون o‏ فاذا قیل له: اعتزل» 


فلم يغتزل لم يكن إماماًء وكان الإمام الذي يقال له: اعتزل» ولم ات ذلك . 
مډ ٭ کډ 


هل تورث الإمامة؟ 


واختافوا ذف في الإمامة : هل تتوارٹ؟ 
١‏ - فقال قائلون: ی ورا ۲ - وقال آخرون: ليست بوراثة . 
X* X# %*‏ 


هل للإمام أن يوصي إلى غيره؛ 
واختلفوا: هل لامام أن يوصي إلى غيره في جهة وجوب الإمامة . 
| - فأجاز ذلك قوم . ۲ - وأنکره آخرون. 
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اختلافهم في الدار أهي دار إيمان؟ 
واختلفوا: هل الدار دار إيمان أم لا؟ 

١‏ فقال أكثر «المعتزلة» و«المرجئة»: الدار دار إيمان. 

۲ - وقالت «الخوارج» من «الأزارقة» و«الصفرية»: هي دار كفر وشرك . 

۳ _ وقالت «الزيدية): هي دار كفر نعمة. 

. وقال «جعفر بن مبشر» ومن وافقه: هي دار فسق‎ - ٤ 

ه _ وقال «الجبّائي٤:‏ كل دار لا يمكن فيها أحداً أن يقيم بها أو يجتاز بها إلا 
بإظهار ضرب من الكفرء أو بإظهار الرضا بشيء من الكفر وترك الإنكار 
له؛ وكل دار أمكن القيام بها والاجتياز بها من غير إظهار ضرب من الكفر 
أو إظهار الرضا بشيء من الكفر وترك الإنكار له فهي دار إيمان» وبغداد 
على قياس الجبّائي دار كفر لا يمكن المُمَام بها عنده إلا بإظهار الكفر الذي 
هو عنده كفر أو الرضا كنحو القول: إن القرآن غير مخلوق» وإن الله - 
سبحانه - لم يزل متكلماً به» وإن الله - سبحانه - أراد المعاصي وخْلقّها؛ 
لأن هذا كله عنده كفْرٌّ» وكذلك القول في مصر وغيرها على قياس قوله» 
وفي سائر آمصار المسلمين» وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفر 
ومعاذ الله من ذلك . 

٦‏ - وقال بعضهم : الدار دار هُذنةء ولم يقولوا: إنها دار إيمانء ولا قالوا: إنها 
دار كفر» وهذا قول بعض «الروافض). 

#3 


قولهم في أحكام الجائر؟ 
واختلفوا في أحكام الجائر» على مقالتين : 
١‏ - فقال قائلون: هي جائزة لازمة إذا كانت على الحىٌ» وإن كان جائِراً. 
۲ - وقال قائلون : لا تلزم أحکامه ولا يلتفت إليها. 


%# %# #* 
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قولهم في حكم الإمام الخاطئ 
واختلفوا في الإمام إذا أخطأً في الحكم» على مقالتين : 
| - فقال قائلون: يُهْضى حکمه. 
۲ وقال قائلون : لا بل يرجع عنه» ويرد إلى الصواب . 


# ¥ ¥ 


قولهم في قتال البُغّاة 
واختلفوا في قتال البُعَاة على ثلاثة أقاويل : 
١‏ - فقال قائلون: لا يبَم من يُوَلّى منهم» ولا يُغنم أموالهم» ولا يجهر على جُزحاهم . 
۲ - وقال قائلون: بل يبع من ولى منهم» ويُجْهَرٌ على جَرْحَاهم» وينم أموالهم . 
۳ وقال قائلون: ينم ما حوی عسكرهم» وما لم يكن في عسكره من أموالهم لم 
يعتم . 


K# ¥ #* 


قولهم في معاملة قتلى البُعَاة 
واختلفوا في دفن البغاة وتكفينهم والصلاة عليهم وسبي ذَرَاريهم . 
۱ - فقال قائلون: يُدفَنٌ قتلاهم» ويِْمُنون» وبْصّلّی علیهم» ولا تُسبی ذراریهم . 
۲ _ وقال قائلون: لا يُدفنون» ولا يصلی علیهم» ولا يُكَفَتُون» وتّسبی ذراریهم»› 
وهذا قول «الخوارج» وغيرهم . 
3# 3# 


اختلافهم في قتل البخاة غيبلة 
واختلفوا في قتل البعَاة غيلة : 
١‏ - فمنهم من أجاز ذلك . 
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. ومنهم من لم يجز الغيلة‎ - ١ 

۳- وكان في المعتزلة رجل يقال له «عبّاد بن سليمان»“ يرى قتل الغيلة في 
مخالفيه إذا لم يَخْفٌ شيئاًء وقد ذهب إلى هذا قوم من «الخوارج» وقوم من 
«غلاة الروافض» حتى استحلوا خْنْق المخالفين لهم وأخذ أموالهم وإقامة شهادة 
الزور عليهم» واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم . 


% % + 


اختلافهم في الخروج على السلطان؟ 
واختلفوا في المقدار الذي يجوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان 

ويقاتلوا المسلمين . 

١‏ - فقالت «المعتزلة»: إذا كنا جماعة» وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا عَمَدَنًا 
للإمام» ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناهء وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن 
دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد وفي قولنا في القدرء ولا قتلناهم» وأوجبوا 
على الناس الخروجَ على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
وقدروا عليه . 

۲ - وقال قائلون من «الزيدية»: أقل المقدار الذي يجوز لهم الخروج أن يكونوا 
كعدَة أهل بدر؛ فيعقدون الإمامة للإمام» ثم يخرجون معه على السلطان. 

۳ وقال قائلون: أي عدد اجتمع عقدوا للإمام» ونهضوا إذا كان من أهل الخير. 
ذلك واجب عليهم . 

٤‏ - وقال قائلون: لذا كان مقدار أهل الحقّ كمقدار نصف أهل البغي لزمهم 
قتالهم؛ لقول الله تعالى : أل حَقّفَ اله مَك € [الأنفال: ]٠١‏ الآية . 


%# # 


هل يجوز الخروج إلا مع إمام؟ 


واختلفوا: هل يكون الظهور إلا مع إمام؟ وهل يكون قطع السارق وأخذ 
القَوّد وإنفاذ الأحكام إلا بإمام؟ 


. تنسب إجازة القتل غيلة لوطي‎ ٠٠ /١ والملل والنحل:‎ ٠٠١ في القَرْق بين الفرَّق:‎ )١( 
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١‏ - فقال «عبّاد بن سليمان»: لا يجوز أن يكون بعد علي إمام» وإن المسلمين إذا 
أمكنهم الخروج خرجواء فأنفذوا الأحكام» وقطعوا السرّاق» وأقادوا وفعلوا ما 
كان يلزم الأئمة فعله. 

۲ - وقال «الأصمَ» و«ابن عَليّة»: إذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم أن يتواطاوا 
ولم تلحقهم ظِنّة ولا تهمَة لكثرتهم جاز لهم أن يقيموا الأحكام . 

۳ وقال قائلون وهم أكثر «المعتزلة»: لا يكون الخروج إلا مع إمام عادلء ولا 
يتولى إنفاذ الأحكام وقطع السارق والقَوَدَ إلا الإمام العادل أو من يأمر الإمام 
العادل» لا يجوز غير ذلك. 


٤‏ - وقالت «الروافض)› : لا يجوز شيءَ من ذلك إلا امام أو مَنْ يأمره. 


¢ 3 
اختلافهم في جواز التكسب 


واختلفوا في المكاسب: هل هي جائزة أم لا؟ 

۱ - فقال قائلون بتحریم المكاسب والتجارات» وقالوا: لا یجوز بیع ولا شِراء حتی 
يظهر الإمام على الدار» ويقسمها؛ لأن الأشياء التي فيها لا ملك للناس عليها؛ 
لفسادهاء ولكون العَصب والظلم فيهاء وهم يرون أن يسألوا الناس ما يكفيهم 
لقوتهم» وما فضل عن ذلك لم يروا أخذه» وليس يسألون الناس على أن 
الناس يملكون شيا عندهم› ولكنهم إذا نظروا إلى أنفسهم تتلف سألوا الناس 
شيفاًء وأقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطرء e a‏ 
«المعتزلة» وهو مذهب قوم تكاسلا عن التجارات» وقد جَرّی مجراهم قوم من 
أهل التوكل» وتركوا لامعال وتكاسلوا عنهاء وقالوا: إذا توكلنا حقيقة 
التوكل جاءتنا أرزاقنا واستغنينا عن الاضطرار" . 

۲ - وقال أكثر الناس: إن المكاسب من وجهها جائزة» والبيع والشراء جائزانء إلا 
فيما عرفناه حراماً بعينه» فأما ما لم نعرفه حراماً ورأيناه في أيدي قوم جائز لنا 
أن نشتري منهم» وجائز لنا البيع والتجارةء والأشياء على ظاهرهاء والدار دار 
إيمان لا يحرم فيها شيء إلا ما عرفناه حراماً. 

3 3 


)١(‏ في النسخ كافة جاءت العبارة: واستغنينا عن الاضطراب. وما أثبته مناسب للسياق العام خاصة 
آنه يقارن المؤلف مع الاضطرار لأكل الميتة . 
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هل يجوز معاملة البُعّاة؟ 
واختلف الناس في مبايعة القاطع الباغي . 
| - فقال قوم : يجوز أن نبّايعه ونشتري منه» إلا ما كان من آلات الحرب . 
۲ - وقال قوم: لا يجوز لنا مبايعته» ولا الشراء إلا أن يرجع عن الفتنة حتى ُلجئه 
بذلك إلى ترك البغي . 
H# OF‏ 


۲١١ 


اختلافهم في حکم من اشتری بمال حرام 
واختلفوا فیمن اشتری جاریةٌ بمال حرام بعینه . 
١‏ - فقال قائلون: إذا اشترى بذلك الما الحرام بعينه كان البيع منتقضاً لا يجوز» ولكن 
إذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقداً» وكان المال في ذمة المشتري . 
۲ وقال قائلون : جائز البيع والشراء وإن کان اشتری بعين ذلك المال. 
*# # * 


اختلافهم في حكم الحج بمال حرام؟ 
واختلفوا فيمن حجّ أو قضى فرضاً من مال حرام . 
١‏ - فقال قائلون: لا يكون مؤذَياً للحج ولا للفرض» إذا كان المال الذي حجَ به حراماً. 
۲ - وقال قائلون: حجَه ماض» وكذلك الفرض الذي قضاه» والمال في ذمته. 
٭* % * 


اختلافهم فيمن ذبح بسكين مغصوبة 
واختلفوا إذا ذبح بسكين مغتصبة . 


. فقال قائلون: لا تكون الذبيحة ذكة‎ - ١ 
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۲ وقال قائلون : هی ذكية. 


FF 38‏ ¥ 
اختلافهم في الطلاق لغير العدة 


واختلفوا في الطلاق لغير العِدة. 

١‏ - فقال أكثر الناس: عَصّى ربّه» وبانت منه امرأته» وكذلك إذا طَلَقَها ثلاثاً فقد 
لحقها الطلاق ثلاثاً. 

۲ - وقال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدَة» وليس طلاق الثلاث شيئاًء ولا يقع 
الطلاق حتى يطلقها واحدةٌ للعدةء وهي اھر ن عر چ ویشهد على 
ذلك شاهدين» ولا يكون غضباناً» ويكون قاصداً إلى الطلاق»ء راضياً به . 

۳ _ وقال قائلون: إذا طلقًها ثلاثاً كانت واحدةٌ. 


¥ ¥ # 
اختلافهم في المسح على الخفين؟ 


واختلفوا في المَسْح على الخفين . 
١‏ فقال أكثر أهل الإسلام بالمسح على الخفين . 
۲ - وأنكر المَْحَ على الخفين «الروافض» و«الخوارج» . 


# ¥ # 


هل أحكام الله تعالى معللة؟ 
واختلفوا في الفرائض : هل فُرضت لعل آو لا لعلل؟ 


( فقا قاتلون؟ فرضن الله الفرائض وشرعَ الشرائع لا لعلّةء وإنما يكون الشيء 
محرّماً بتحريم الله إياء» محللا بتحليله له» مطلقاً بإطلاقه له» لا لعلَة غير 
ذلك»› وأنکر ھۇلاء القياس في الأحكام. 


۲ _ وقال قائلون : إن الله - سبحانه - حرم أشياء عباداتټ» وحرم أشياء لعلّل يجب 
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القياسٌ عليهاء وإنه لا قياس يقاس إلا على أصل مَعْلُولٍ فيه علَة يجب أن تَطرد 
في الفرع . ۰ 
د وقال فافلر ن الأشاء مها اللة يانه ت واحله لعل للك لاع 
ذلك وإنما يقع القياس إذا اشتبه شيئان في معنى قيس أحدهما على الآخر 
لاشتباههما في ذلك المعنى . 


% +X 
خلافهم في التقية‎ 


واختلفوا في التَمَية . 
| - فزعمت «الروافض» أنه جائز أن يظهر الإمام الكَفْرَ والرضا به والفسق على 
طريق التقية» وجؤزوا ذلك على الرسول ‏ عليه السلام -. 
۲ _ وقال قائلون: لا يجوز ذلك على الرسول - عليه السلام -ء ولا يجوز أيضاً 
على الإمام. 


¥ 3¥ %* 
اختلافهم في إمامة يزيد؟ 


واختلفوا في إمامة يزيد. 
١‏ _ فقال قائلون: كان إماماً بإجماع المسلمين على إمامته» وبيعتهم له» غير أن 
الحسين أنكر عليه أشياء مثلها يُنكر . 
۲ _ وقال قائلون بإمامته» وتخطئة الحسين في إنكاره عليه. 
۳ _ وقال قائلون: لم يكن إماماً على وَج من الوجوه. 


+ د ¥ 


اختلافهم في الحَشَرَة المبشرين بالجنة 
واختلفوا في قول النبيّ ية «عشرة في الجنة. 
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۲ - وقال قائلون: هو فيهم على شريطة أن لم يتغيروا عما كانوا عليه حتى يموتواء 
وإن ماتوا على الإيمان. 
۳ وقال قائلون وهم «أهل السنة والجماعة»: هو في العشرة» وهم في الجنة لا 
مَحَالة. 
HF‏ ¥ 3 


هل العلم هو العالم؟ 
واختلف الناس في المعارف والعلوم: هل هي العالم منّا أو غيره؟ 
١‏ - فقال قائلون: معارفًا وعلومُتًا غيرنا. 
۲ - وقال قائلون بنفي العلوم والمعارف» وقالوا: ليس إلا العالم العارف . 
۳ - وقال قائلون: صفات العالم منا لا هو ولا غيره. 


3# ¥ # 
اختلافهم في الصراط 


واختلفوا فى الصراط : 

١‏ - فقال قائلون: هو الطريق إلى الجنة وإلى النار» وَوّصفوه فقالوا: هو أدق من 
الشرة واحك من الف بنجي الله غل ن اة 

۲ - وقال قائلون: هو الطريق» وليس كما وصفوه بأنه أحدّ من السيف وأدق من 
الشعرة» ولو كان كذلك لاستحال المَشْىْ عليه. 


# #* SF 
اختلافهم في الميزان؛‎ 


واختلفوا في الميزان: 
١‏ - فقال أهل الحقّ: له لِسّان وكفتان تُورّن في إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى 
السيئات» فمن رجْحتُ حسناته دخل الجنَة» ومن رجحت سیئاته دخل النارء 
L1 5‏ 
ومن تساوت حَستاته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله الجنة. 
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۲ - وقال أهل البدع بإبطال الميزان» وَقالوا: موازين» ولیس بمعنى كفات وألسنِء 
ولكنها المجازاة» يجازيهم الله بأعمالهم وزناً بوزن» وأنكروا الميزان» وقالوا: 
يستحيل وزن الأعراض؛ لأن الأعراض لا ثقل لها ولا خفة. 

۳ - وَّقال قائلون بإثبات الميزانء وأحالوا أن تورَدًّ الأعراض فى كفتين» ولكن إذا 
كانت حسنات الإنسان أعظَّمَ من سيئاته رجْحّت إحدى الكفتين على الأخرى؛ 
فكان رُّجُخانها دليلاً على أن الرجل من أهل الجنة» وكذلك إذا رجعت الكفة 
الأخرى السَوْدَاء كان رجحانها دليلاً على أن الرجل من أهل النار. 

LS A Ns وحقيقة قول (المعتزلة» ذ‎ - ٤ 
أعظم منهاء وّأن السيثات تكون محبطة للحسنات وتكون أعظم منها‎ 


H# ¥‏ 
قولهم في الحوض؟ 
القول في الحوض : 
١‏ - قال «أهل السنة والاستقامة :٠‏ إن للنبيّ َة حَؤضاً يسْقِي منه المؤمنين» وَلا 
۲ - وأنكر قوم الحوض ودفعوه. 
¥ ¥ 
اختلافهم في منذكر ونكير؟ 


واختلفوا في منكر ونكير: هل يأِيَانٍ الإنسان في قبره؟ 
- فأنكر ذلك كثير من أهل الأهواء. ۲- وبته أهل الاستقامة. 


HE ¥ 


قولهم في الشفاعة؟ 
واختلفوا في شفاعة رسول الله ية : هل هي لأهل الكبائر؟ 
- فأنكرت «لمعتزلة » ذلك» وقالت بإبطاله. 
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۲ وقال بعضهم : الشفاعة من النبيْ ية للمؤمنين أن يُرَادُوا في منازلهم من باب التفضل . 
۳ _ وقال «أهل السنة والاستقامة» بشفاعة رسول الله ية لأهل الكبائر من أمته . 

¥ 3 


اختلافهم في تخليد الفْسّاق في النار؟ 
واختلفوا في تخليد الفُسّاق في النار: 
_ فقالت «المعتزلة) و«الخوارج» بتخليدهم» وإن مَنْ دخل النار لا يخرج منها. 
۲ _ وقال "آهل السنة والاستقامة»: إن الله يُخرج أهْلَ القبلة الموحُدِين من النارء 
ولا يخلدهم فيها. 


# #H ¥ 


اختلافهم في بقاء نعيم الجنة وعذاب النار؟ 
القول في دوام نعيم أهل الجنة» ودوام عذاب أهل النار: 
أجمع أهل الإسلام جميعاً إلا «الجَهْمَّ» أن نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع لهء 
وكذلك عذابٌ الكفار في النار . 
۲ _ وقال #جهم بن صَفُوان»: إن الجنة والنار تَمْتَيَانِ وتبیدان»› ویفنی مَنْ فیهماء› 
حتی لا یبقی إلا الله خد کما کان وده لا شيء معه . 


۳ وقال «أبو الهُدّيل» بانقطاع حركات أهل الجنة والنار» وإنهم يسكنون سكوناً دائماً. 
٤‏ _ وقال قوم: إن أهل الجنة يُنعمون فيهاء وإن أهل النار يُنعمون فيهاء بمنزلة دود 
الخلٌ يتلذذ بالخل» ودود العسل يتلذذ بالعسل؟ وهم «البطيخية. 


¥ ¥ # 
۸ 
هل الجنة والنار مخلوقتان؟؛ 


واختلفوا في الجنة والنار: أخلقتا أم لا؟ 
١‏ _ فقال «أهل السنة والاستقامة): هما مخلوقتان. 
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۲ - وقال كثير من أهل البدع: لم تخلقا. 


* 3 ¥ 
هل [الجنة والنار] تقنيان؟ 
واختلفوا: هل بيان إذا أفنى الله الأشياء. 


. فشبت ذلك قوم . ۲ وأنکره آخرون‎ - ١ 
# FH 
قولهم في الإرجاء‎ 


واختلفوا في الإرجاء: هل يجوز أن يتعبّد الله - سبحانه - به؟ 
| -فأجاز ذلك قوم . 
۲ - وأنکره آخرون . 


E E 


الصغائر 
واختلفوا في الصغائر: هل كان يجوز أن يأتي فيها وعيد؟ 
١‏ فأجاز ذلك «أبو الهذيل» وغيره. 
۲ - وقال قاثلون: لم يكن يجوز أن يأتي فيها وعيد؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر 


باستحقاق . 
e ¥‏ # 
هل يجوز العفو عن الكبائر؟ 
واختلفوا: هل كان يجوز أن يعفو عن الكبائر لولا الإخبار؟ 
١‏ _ فأجاز ذلك قوم . ۲ وأنکره آخرون. 


٭ ¥ * 
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۳ 
بای شىء تغفر الصغائر؟ 
واختلفوا في غفران الصغائرء باي شيء هو؟ 
أ فال فائلون برها الله ت اة تفضلا بر رة : 
۲ - وقال قائلون: يغفرها لمجتنبي الكبائر باستحقاق . 
۳ -وقال قوم: لا يغفرها إلا بالتوبة . 
وقد ذكرنا اختلافهم قبل هذا في ماهيّة الصغائر . 
F #*‏ # 


ما يقع سهواً أو خطاء هل يكون معصية؟ 
واختلفوا فيما يقع من الإنسان على طريق السَهْوٍ والخطإ: هل يكون معصية؟ 
١‏ - فقال قائلون: قد يكون ذلك معصية . 
- وقال قائلون: لا يکون ذلك معصية إلا أن يقَعَ بقَدْ ه. 
# # # 


قولهم في وجوب التوبة 
واختلفوا في وجوب التَوبة : 
١‏ - فقال قائلون: التوبة من المعاصي فريضة . 
۲ - وأنكر ذلك آخرون. 
HK‏ 3# ¥ 
۲۲١‏ 
قولهم في إكفار المتاولين 
واختلف الناس في إكفار المتأوّلين وتفسيقهم : 


١‏ -فحكى «رُزْقّان» أن «المرجئةه كلها لا تسق أهل التأويل؛ لأنهم تأولوا 
فأخطأواء وهذا عَلَّط منه في الحكاية؛ لأن الأكثر من المرجثة يقولون: كل 
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معصية فِسْقّ»ء وَيْمَّسّقُون الخوارج بسَمّكهم الدماء» وَسَبْيهم الئَْسَاءَء وأخذ 
الأموال» وإن كانوا متأوّلين» فكيف يحكى عنهم أنهم لا يُمَسّمّون أحداً من 
المتأوّلين . 

۲ - وزعم أكثر «المرجئة) أنهم لا يُكمُرُون أحداً من المتأوّلينء ولا يُكَفرُون إلا من 
أجمعت الأمَة على إكفاره . 

۳ وزعم «الجهم؛ أنه لا كفر إلا الجهل» ولا كافر إلا جاهل بالل - سبحانه -ء 
وأن قول القائل: ثالث ثلاثة» ليس بكفر» ولا يظهر إلا من كافر؛ لأنًا وقفنا 
على أن من قال ذلك فكافر. 

. وقال أكثر «المرجثة»: كل مرتكب معصية بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق‎ - ٤ 

٥‏ وزعم «أبو دش شمر» أن المعرفة بالله وبما جاء من عنده والإقرار بذلك ومعرفة 
ارجا الها ي ري ال و او عر - ما كان من ذلك 
منصوصاً عليه أو م م جا بالقزل مها هة تات غدل الاه - سېحانه - ونفي 
التشبيه عنه» كَل ذلك إيمان»› والشاك فيه كافر. 

٦‏ - وقال «أبو الهذيل»: مَنْ شَبّه الله - سبحانه - بخلقه أو جوره في حکمه أو كَذّبه 
في خبره فهو کافر . 

HK ¥ ¥ 


YY 
هل يعد خلاف أهل الأهواء خلافاً؟‎ 
واختلف الناس: هل يَُدُ خلافُ أهل الأهواء إذا خالفوا في الأحكام خلافا؟‎ 
فقال قائلون: إنهم يكونون خلافاً.‎ 
وقال قائلون: لا یکونون خلافاً.‎ - ۲ 


% 3 


۲۲۸ 
ما نصنع إذا اختلفت الأمة ثم أجمعت؟ 
واختلفوا في الأمّة تختلف في الشيء في وقت وتجتمع عليه بعد الاختلاف. 
- فقال قائلون: جائز أن نأخذ بالأمر الأول إذا كان مَرْدُوداً إلى أضلٍ» وجائز أن 
نأخذ بالإجماع . 
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۴ - وقال قائلون: نأخذ بما أجمعوا عليه . 
ز کا کا 


هل يجوز الإجماع على ما يختلف في مثله؟ 
واختلفوا في الأمة: هل يجوز أن تجتمع على أمر تختلف في مثله أمْ 
ل؟ 
١‏ - فقال أكثر الناس: ذلك جائز. 
۲ - وقال «عبّاد»: لا يجوز أن تجمع الأمّة على أمر تختلف في مثله» كما لا يجوز 


أن تجتمع على شيء تختله فيه . 
HK ¥ ¥‏ 


هل يكون النسخ في الأخبار؟ 
واختلف الناس في الناسخ والمنسوخ: هل يجوز أن يكون في الأخبار ناسخ 
ومنسوخ أم لا يجوز ذلك؟ 
١‏ - فقال قائلون: الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي . 
۲ - وَعَلّت «الروافض» في ذلك حتى زعمت أن الله - سبحانه - يُخبر بالشيء» ثم 
يبدو له فيه - تعالى الله عن ذلك عَلَرّا كبيراً! 
HFH ¥ ¥‏ 


هل تنسخ السنة القرآن؟ 
واختلفوا في القرآن: هل يُنسخ بالسئة أم لا؟ على ثلاث مقالات : 
١‏ - فقال قائلون: لا ينسخ القرآنً إلا قرآن» وَأبَوْا أن تنسخه السئة . 
۲ - وقال قائلون: السئّة تنسخ القرآن» والقرآن لا ينسخها. 
۳ - وقال قائلون: القرآن ينسخ السئّة» والسئّة تنخ القرآن . 
HK ¥ ¥‏ 
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هل یکون لفظ: افعلواء أمراً بظاهره؟ 
واختلفوا: هل يكون قول الله - عر وجل -: راقصلا أمراً بنفس ظاهره 
آم لا؟ ۰ 
١‏ فقت ذلك متَبّتون. 
۲ _ وقال قائلون: لاء حتی یدل على أنه رض ذلك الشيء. 


FF ¥‏ 
۳ 
مَنْ يجوز له آن یجتهد؟ 


القولك فم له أن سيد 

- قال أهل الاجتهاد: لا يجوز الاجتهاد إلا لمن علم ما أنزل الله - عر وجل‎ - ١ 
في كتابه من الأحكام» وعلم لسن وما أجمع عليه المسلمون» حتى يعرف‎ 
. الأشْبّاه والنظائرء ويرد الفروع إلى الأصول‎ 
oO : وقالوا فى المُسْتَفْتًى‎ 


۲ ال تن آهل الفا لیس للمستَفتى م للمُسَْمْتَى أن يقلّد» وعليه أن ينظر ويسأل عن 
الدليل والعلةء ا 
¥ ¥ 
€ 


هل یکون ما علم بالاجتهاد دینا؟ 
القول فيما بعلم بالاجتهاد: هل يكون ديناً؟ 
قال قائلون: هو دين . ۲ _ وقال قائلون: لیس بدين. 
+ + # 
Yo‏ 
قولهم في حد البلوغ 
فقال قائلون: TS‏ ووَصَمُوا العقل فقالوا: منه 
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علم الاضطرار الذي يفرق الإنسانٌ به بين نفسه وبين الحمار» وبين السماء 
وبين الأرض» وما أشبه ذلك» ومنه القُوة على اكتساب العلم . 
وزعموا أن العقل الحسُ نُسَّمَيه عقلاً بمعنى أنه معقول»ء وهذا قول «آبي 

الهذيل» . 

- وقال قائلون: البلوغ هو تكامل العقلء والعقلُ عندهم هو العلمء وإنما سمي 
عقلاً لأن الإنسان يمنع نفسه به عماً لا يمنع نع المجنون نقسه عنهء وإن ذلك 
مأخوذ من عقال البّعيرء وإنما سي عقاله غالا لأنه متم به. 

وزعم صاحب هذا القول أن هذه العلوم كثيرة» منها اضطرار»ء وأنه قد يمكن 
أن يُدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه: بامتحان الأشياء واختبارهاء والنظر فيهاء 
وفي بعض ما هو داخل في جملة العقل» كنحو تفكر الإنسان إذا شاهد الفيل أنه لا 
يَذخل في خرق إبرة بحضرته» فنظر في ذلك وفکر فيه حتی علم أنه يستحیل دخوله 
في خرق إبرة وإن لم يكن بحضرته› فإذا تكاملت هذه العلوم في الإإنسان كان 
بالغاًء E aS‏ - سبحانه - له العقل ويخلقه فيه 
ضرورة؛ فيكون بالغاً كاملَ العقل» مأموراًء مكلفاً 
ومنع صاحب هذا القول أن تكون القوة على اكتساب العلم عقلاًء غير أنه 
وإن لم تکن عنده عقلاً فليس بجائز آن يكلف الإنسان حتى يتكامل عقله» ویکون 
مع تكامل عقله قوياً على اكتساب العلم باللّه. 
وزعم صاحب هذا القول أنه لا يجب على الإنسان التكليف» ولا يكون 
كامل العقل» ولا يكون بالغاً إلا وهو مضطرٌ إلى العلم بحسن النظرء وأن التكليف 
لا يلزمه حتى يخطر بباله أنك لا تأمن إن لم تنظر أن يكون للأشياء صانع يعاقبك 

بترك النظرء أو ما يقوم مقام هذا الخاطر من قول مَلكٍ أو رسول أو ما أشبه ذلك؛ 

فحينئزٍ يلزمه التكليف. ويجب عليه النظرء والقائل بهذا القول «(محمد بن 

عبد الوهاب الجبّائي» . 

۳ - وقال قائلون: لا يكون الإنسان بالغاً كاملا داخلاً في حذ التكليف إلا مع 
الخاطر والتنبيهء وإنه لا بذ في العلوم التي في الإنسان والقوة التي فيه على 
اكتساب العلوم من خاطر وتنبيهِء وإن لم يكن مضطرًا إلى العلم بحسن النظرء 
وهذا قول بعض «البغداديين» . 

٤‏ - وقال قائلون: لا يكون الإنسان بالغاً إلا بأن يُضطرٌ إلى علوم الدين» فمن 
اضطْرٌ إلى العلم باللّه وبرُْسلِه وكتبه فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب» 
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ومن لم يُضطرٌ إلى ذلك فليس عليه تكليف» وهو بمنزلة الأطفالء وهذا قول 
«ثمَّامة بن أشرس النميري» . 

ه - وأكثر المتكلمين مُّفقون على أن البلوغ كمال العقل . 

- وقال كثير من المتفقّهة: لا يكون الإنسان بالغاً إلا بأحد شيئين: إمًا أن يبلغ 
الْخْلْمَّ مع سلامة العقل» أو تأتي عليه خمس عشرة سنة» وذهب ذاهبون إلى 
سبع عشرة سنة. 

۷- وقد شد عن جملة الناس شاذون فقالوا: لا يكون الإنسان بالغاً ولو أتت عليه 
ثلاثون سنة وأكثر منها مع سلامة العقل حتى يحتلم . 


¥ ¥ ¥ 
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اختلاف الناس 
e‏ ۶ 0 
فى الأسماء والصفات 
وهذا ذكر اختلاف الناس فى الأسماء والصفات : 
الحمد لله الذي بَصَرنَّا خطأ المخطئين» وعَمى العمِينًّء وحَيْرَة المتحيرينء 
الذين مُا صفات رب العالمين» وقالوا: إن الله جل ثناؤه وتقَّدّست أسماؤه لا 
صقات له» وإنه لا عِلْم لهء ولا قدرة له» ولا حياة له» ولا سمع له» ولا بصر له» 
وااعرال ولا جلال له» ولا عظمة له» ولا کبریاء له» وكذلك قالوا في سائر 
صفات الله - عر وجل - التي يُوصّف بها لنفسه» وهذا قول أخذوه عن إخوانهم 
من المتفلسفة الذين يزْعَمُون أن للعالم صانعاً لم يزل» ليس بعالم ولا قادر ولا حي 
ولا سمیع ولا بصیر ولا قدیم› وعبروا عنه بان قالوا تقول : عينٌ لم يزل» ولم 
يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم 
يستطيعوا أن يُظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره» فأظهروا مَعْناه بنفيهم أن 
يكون للبارئ عل وقدرة وحياة وسمع وبصر» ولولا الخوف لأظهروا ما كانت 
الفلاسفة تظهره من ذلك؛ ولأفصحوا به» غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار 
ذلك . 
وقد أفصح بذلك رجلٌ يعرف «بابن الإيادي» كان ينتحل قولهم» فزعم أن 
البارئ - سبحانه - عالم قادر بصير فى المجاز لا فى الحقيقة . 
ومنهم رجل يعرف «بعبّاد بن سليمان» يزعم أن البارئ عالم قادر سميع بصير 


¥ ¥ ¥ 


۳٦ 
هل الصفات هي الله تعالى؟‎ 
. واختلفوا فيما بينهم اختلافاً تشتتت فيه أهواؤهم» واضطربت فيه أقاويلهم‎ 
فقال شيخهم «أبو الهذيل العآاف»: إن عِلْمَ البارئ - سبحانه - هو هوء‎ - ١ 
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وكذلك قدرته وسمعه ویصره وحکمته» وكذلك کان قوله في سائر صفات 

ذاته . 

وکان يزعم أنه إذا زعم أن اليارئ عالم فقد ثبّت علماً هو الله ونقی 
عن الله جهلا ودل على معلوم کان أو یکون. 

وإذا قال: إن البارئ قادر ثبت قدرةً هى اللّه» ونفى عن الله عجزَاًء ودل 
على مقدور يكون أو لا يكون» وكذلك کان قوله في سائر صفات الذات على هذا 
ال ت: 

وان إذا قيل له: دنا عن علم الله - سبحانه - الذي هو اللَهء أتزعم أنه 
قدرته؟ أبْى ذلك» اال 4 : فهو غير قدرته؟ أنكر ذلك» وهذا نظیر ما أنکره من 
فول الف إن علم اله لا يقال هو الله ولا يقال غيره. 

وكان إذا قيل له: إذا قلت : إن علم الله هو الله فقل: إن الله تعالى علي 

فض ولم يقل : إنه علم مع قوله: إن علم الله هو اللّه. 

وکان يسأل الثنوية» فيقول لهم: إذا قلتم إن تَبَايْنَ النور والظلمة هو هماء 
وإن امتزاجهما هو هماء فقولوا: إن التباين هو الامتزاج . 

وكان يسأل من يزعم أن طول الشيء هو هو وكذلك عرضه: هل طوله هو 
عرضه؟ وهذا راجع عليه في قوله: إن علم الله هو الله ون قدرته هي هو› لأنه 
ذا کان علمه هو هو› وقدرته هي هو» فواجب أن یکون علمه هو قدرته» وإلا لزم 
التناقض كما لزم أصحاب الاثنين . 

وهذا أخذه أبو الهذيل عن آأرسطاطاليس» وذلك أن أرسطاطاليس قال في 
بعض كتبه: إن البارئ عِلْمٌ كلهء قدرةٌ کله» حیاةٌ کله» سمع کله» بصر کله؛ 
فحسن اللفظ عند نفسه» وقال: علمه هو هو»› وقدرته هي هو . 

ركان قر ل2 ن لد زراك اللو مهما مما بكرن وخمال كن ا 
وغاية وجميعاًء كما أن لما كان كلا وجميعاًء وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم 
فیسکنون سکوتاً دائماً لا یتحرکون» وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب والنكاح . 

وكات بو الهذيل ذا قل له أنقول إن لله علما؟ قال أقرل إن له علما هو 
هو» وءته عالم بعلم هو هو»› وكذلك كان قوله في سائر صفات الذات»› فنفی أبو 
الهذيل العلم من حيث أوهم أنه ثبته» وذلك أنه لم ّت إلا البارئ فقط . 

وان يقول: معنى أن الله عالم معنى أنه قادر» ومعنى أنه حي أنه قادر» 
وهذا له لازم إذا كان لا يثبت للبارئ صفاتٍ لا هي هو ولا يثيت إلا البارئ فقط . 
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وكان إذا قيل له: فلم اختلفت الصفات فقيل عالمّْ وقيل قادرٌ وقيل حيً؟ 

قال: لاختلاف المعلوم والمقدور. 
وحکی عنه «جعفر بن حرب» أنه كان لا يقول: إن الله - سبحانه - لم يزل 

سميعاً ولا بصيراً لا على أن يسمع ويْبصر»ء لأن ذلك يقتصي وجود المسموع 

والمبصّر . 

۲ فأما «النظام» فإنه کان ي ينفي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات 
الذات» ويقول: إن الله لم بزل عالماً حيًا قادراً سميعاً بصيراً قديماً بنفسه» لا 
بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر ودم وكذلك قوله في سائر صفات الذات . 
وكان يقول: إذا ثبّت البارئ عالماً قادرا حياً سميعاً بصيراً قديماً أثبت ذاته» 

وأنفي عنه الجهل والعجز والموت والصْمَمَ والعمى» وكذلك قوله في سائر صفات 

الذات على هذا الترتيب . 
فإذا قيل له : فل اختلف القول عالمّ والقول قاد والقول حَيّء ونت لا تبت 

إلا الذات» فما أنكرت أن یکون معنی عالم معنی قادر ومعنی حيٌٍ؟ قال : لاختلاف 

الأشياء المتضادات المنفية عنه من الجهل والعجز والموت»› فلم يجب أن یکون 

معنی عالم معنی قادر» ولا معنى عالم معنى حي . 
وكان يقول: إن قولي: عالِمّ قادرٌ سمي بصيرٌ إنما هو إيجاب التسمية ونفي 

المضاد. 
وکان ذا قل له: 5 تقول إن لله علماً؟ قال: آرل ذلك وسا وأرجِعٌ إلى 

تشبيته عالماً» وكذلك أقول: لله قدرةٌ وأرجع إلى إثباته قادراً. 
وكان لا يقول: له حياة وسمع وبصر» لأن الله - سبحانه - أطلق العلمَ 

فقال: رلم بولييء€ [النساء: ]٠٠١‏ وأطلق المَوَة فقال: «أشَدً منم ره 

[فصلت: ]٠١‏ ولم يُطلق الحياة والسمع والبصر. 
وكان يقول: إن الإنسان حي قادر بنفسه» لا بحياة وقدرة» كما يقول في 

البارئ - سبحانه -» ويقول: انه قالح ا وإنه قد يدخل في الإنسان آفة فيصير 

عاجزاً» ویدخل عليه آفةٌ فيصیر ميَتاً . 

۳ وأما «ضرار بن عمرو» فكان يقول: أذهبُ من قولي إن الله - سبحانه - عالم 
إلى تفي الجهل» ومن قولي قادرٌ إلى نفي العجز» وهو قول عامَة المثبتة . 

! وأما «معمّر» فحكى عنه «محمد بن عيسى السيرافي النظامي» أنه كان يقول:‎ - ٤ 
EE البارئ عالم بعلم» وان عله اكان خلا ك ل‎ 


36 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج۲‎ ۳۹٦ 


غاية» وكذلك قوله في سائر صفات الذات» فقال في الله - عر وجل - 
بالمعاني» وإنه عالم لمعانِ لا نهاية لهاء قادر حي سميع بصير لمعانٍ لا غاية 
لهاء أخبرني بذلك عن «محمد بن عيسى» «أبو عمر الفُرّاتي» . 

٥‏ - وقال «هشام بن عمرو الفُوّطي» : إن الله لم يزل عالماً قادرا حياء وکان إذا 
قيل له: أتقول إن اله لم يزل عالماً بالأشياء؟ أنكر ذلكء وقال: أقول: إنه لم 
يزل عالماً أنه واحد» ولا أقول بالأشياءء لأن قولي بالأشياء إثبات نها لم 
تزل» وقولي يشا بان شتكون الأشياء إهارة إلنها ولا جور أن آشير إلا إلى 
موجود. 
وكان يقول: إن ما عَدِمٌ وتَقَضى شيءٌ» ولا أقول: إن ما لم يكن ولم يوجد 

شىء : 


وكان لا يقول: حسْبُنا الله ونعم الوكيلء ولا يقول: إن الله يعدب بالنار. 

وهذه العلة التي اعتلٌ بها هشام في العلم أخَذّها عن بعض «الأزلية» لأن 
بعض الأزلية يثبت قدمٌ الأشياء مع بارئهاء وقالوا: قولنا لَمْ يرل الله عالماً بالأشياء 
يوجب أن تكون الأشياء لم تزل؛ فلذلك قلنا بقدمهاء فقال الفُوّطي : لما استحال 
قدَم الأشياء لم يجز أن يقال لم يزل عالماً بهاء وكان لا يُثبت ت لله علماً ولا قدرةً 

ولا حياة ولا سمعاً ولا بصراً ولا شيئاً من صفات الذات . 

- وأنكر أكثر «الروافض» أن یکون الله - سبحانه - لم يزل عالماً» وكانت أقَيَسَ 
لقولها من «الموطي» فقالت بحدوث العلم . 

۷ - وقالت عامة «الروافض» إلا شِرذمة قليلة : إن الله - سبحانه - لا يعلم ما يكون 
قبل أن یکون . 

۸ - وفريق منهم يقولون: لا يعلم الشيء حتى يؤثر أثره» والتأثير عندهم الإرادةء 
فإذا أراد الشيء عَلمّه» وإذا لم يُرذه لم يعلمه» ومعنى آنه أراد عندهم تَحَرّك 
حركةء فإذا تحرّك تلك الحركة علم الشيءء وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم 
به» وزعموا آنه لا یوصف بالعلم بما لا یکون. 

٩‏ - وفريق منهم يقولون: لا يعلم الله الشيء حتى يُحدث له إرادةء فإذا أحدث له 
الإرادة لأن يكون كان عالماً بأنه يكون» وإن أحدث الإرادة لأن لا يكون كان 
عالماً بأنه لا يكون» وإن لم يُحدث الإرادة لأن لا يكون ولا لأن يكون لم يكن 
عالماً أنه یکون ولا عالماً بأنه لا یکون. 


١‏ - ومنهم من يقول: معنى يَعْلَّمٌْ هو معنى يَفْعَّلُ» فإن قلت لهم: تقولون إنه لم 
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یزل عالماً بنفسه؟ اختلفواء فمنهم من يقول: لم یکن يعلم نفسه حتى خلق 
العلم؛ لأنه قد كان ولما يفعل» ومنهم من يقول: لم يزل يَعْلَّم نفسه» فإن 
قلت لهم: فلم يزل يفعل؟ قالوا: نعم» ولا نقول بقدم الفعل . 

١-ومنهم‏ من يقول: العلم صفة لله - سبحانه - في ذاته» وإنه عالم في نفسه» 
غير أنه لا يوصف بأنه عالمٌ حتى يكون الشيء» فإذا كان قيل: عالم به» وما 
لم يكن الشيء لم يوصف بأنه عالم به؛ لأن الشيء ليس» وليس يصح العلم 
بما ليس» وهذا قول يُحكى عن «السكاكيةا . 

۲ _وفريتق يقولون: لم يزل الله عالماًء والعلم صفة له في ذاته» ولا يوصف بأنه 
عالم بالشيء حتى يكون» كما أن الإنسان موصوف بالبصر والسمع ولا يقال 
إنه بصير بالشيء حتى يلاقيه الشيء؛ ولا سمیع له حتی يرد على سمعه» وکما 
يقال عاقل ولا يقال عَقل الشيء ما لم يرد عليه . 

۳ _ وحكى «الجاحظ؛ أن «هشام بن الحكم قال: إن الله - سبحانه - إنما علم 
ما تحت الثرّى بالشعاع المنفصل منه الذاهب في عَمْق الأرض» فلولا ملامسته 
لما هناك بشعاعه لما دَرّى ما هناك فزعم أن بعضه مَشُوبٌ وهو شعاعه وأن 
الوب محال على بعضه. 

٤‏ _وطائفة يقولون: إن معبودهم لا يوصف بأنه لم يزل قادراً ولا إلهاً ولا ربًا ولا 
عالماً ولا سميعاً ولا بصيراً حتى يُحدث الأشياء؛ لأن الأشياء التي كانت قبل 
أن تكون ليست بشيء» ولن يجوز أن يوصف بالقدرة على غير شيء. 

٥‏ _وحكى حاكٍ أن قائلاً قال من المشبهة: إن البارئ لم يزل لا حيًا ثم صار 
حًا . 


1 


سے 


وعامّة الروافض يَصِفُون معبودهم بالبَدَاء» ويزعمون أنه تبدو له الَدَوّات» 
ويقول بعضهم: قد يأمر ثم يبدو له» وقد يريد أن يفعل الشيء في وقت من 
الأوقات ثم لا يفعله لما يحدث له من البَدّاء» وليس على معنى النسخ» ولكن 
على معنى أنه لم يكن في الوقت الأول عالماً بما يحدث له من البّدَاء. 
۷-وسمعت شیخاً من مشایخ الرافضة وهو «الحسن بن محمد بن جمهور) 
يقول: ما علمه الله - سبحانه - أن يكون ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه فجائزڙ 
أن يبدو له فيه وما أطلَّعَ عليه عباده فلا يجوز أن يبدو له فيه . 
۸ _وقالت طائفة : إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون» إلا أعمال العباد فإنه لا 
يعلمها إلا في حال كونها؛ لأنه لو علم من يعصي ممن يطيع حال بين العاصي 
وبين المعصية . 
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- وقالت طائفة من المعتزلة : إن الوصف لله بأنه سمي من صفات الذات غير 
e‏ يَسْمَع الشيء في حال كونه» وقد ذهب إلى هذا القول محمد بن 
عبد ارهاب الشاي وزع آنه بال إن الله لم يزل سميعاًء ولا يقال: لم 
يرل سامعاًء ولا یقال: لم یزل يسمع؛ فيلزمه إذا لم يقل إن البارئ لم يزل 
سامعاً أن يقول: لم يزل لا سامعاًء وإذا لم يقل يقل: «لم يزل ي يسمع» أن يقول: 
لم زل لا يسمعء وا لم يقل: لم بزل مبصراً مدرکاًء أن يقول: لم یزل لا 
مبصراً ولا مدركاًء كما ألزم من لم يقل : إن الله لم يزل عالماًء أن يقول : :لم 
يزل لا عالماً. 
وكذلك يلزم «عبّادآه في إنكاره القول: إن الله لم بزل سميعاً بصيراً أن 
يقول : إن الله غير سميع ولا بصير» كما ألزم من لم يقل : إن الله لم يزل عالماً 
قادراً أن يقول : ا وز عر عام و ور 
ويقال له: آليس لا تقول : إن الله لم يزل سميعاً ولا تلزم نفسك أن.يكون 
له سم مُخْدَث؟ فما الذي تنفصل به من مخالفيك إذا أنكروا القول: إن القديم لم 

يزل عالماء» ولم يقولوا: إنه ذو علم محدث؟ 

-١‏ وقال «شيطان الطاق» وكثير من الروافض: إن الله عالمٌ في نفسه» ليس 
بجاهل» ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا قذرها وأرادهاء فأما من قبل أن يقدرها 
ويريدها فمحال أن يعلمها؛ لا لأنه ليس بعالم» ولكن الشيء لا کون چا 
حتی یقدره وینشئه بالتقدیر› والتقدير عندهم الإرادة. 

تک «أبو القاسم البلڵخي» عن «هشام بن الحكم» أنه كان يقول: «محال أن 
يكون الله لم يزل عالماً بنفسه» وأنه إنما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن بها 
عالماًء وأنه يعلمها بعلم» وأن العلم صفة له ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه 
ولا يجوز أن يقال في العلم : إنه مُحْدَث أو قديم؛ لأنه صفة» والصفة عنده لا 


توصف) . 
قال: ولو كان لم يزل عالماً لكان المعلوم لم يزل؛ لأنه لا يصح عالم إلا 

بمعلوم موجود. 

قال: ولو كان عالماً بما يفعله عباده لم يصح المحنة والاختبار. 

وليس قول e‏ والحياة ة قوله في العلمء إلا أنه لا يقول 
بحدوٹهماء ولکنه يزعم أنهما صفتان لله لا هما ل اا 
بعضه»ء وإنما نفى أن يكون عالماً لما ذكرناه» وحكى حاك أن قول «هشام» في 
القدرة كقوله في العلم . 
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۲۲ وقال «جهم» : إن علم الله محدَتٌء هو أخدّثه فعلم به» ئة شي ازل وقد 
يجوز عنده أن الله يکون عالماً بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه قبلها . 
وحکی عنه حاك خلاف هذا؛ a‏ الله 
الشيء ا 2 الموجود. e‏ أو يجهل ؛ 
فالرمة.مخالفوه أن الله غلا مدا ؛ إذ زعم أن الله قد كان غير عالِم ثم علم» 
ويجب على أصله أن يقول في القدرة والحياة كقوله في العلم . 


KHE 
YY 
ا لهم في العلم‎ 


e‏ إن اا الكافر إن لم يتب وأنه لا 
نة د ات 
۲ - وأنكر ذلك «هشام القوطي» ومن ذهب مذهبهء و«عبّاد» ومن قال بقولهء فقال 
ھؤلاء: لا يجوز؛ لما فيه من الشَرْط› واللّه تعالى لا يوصف بأنه يعلم على 
شَرط» والشرط في المعلوم لا في العالم . 
۴ وكان «عبّاد بن سليمان» صاحب «الفوطي» يقول: إن الله لم يزل عالماً قادرا 
حيّاء وإنه لم يزل عالماً بمعلوماتِ» قادراً على مقدوراتِ» عالماً بأشياء 
E‏ 
فإذا قيل له: تقول: إن الله لم يزل عالماً بالمخلوقات وبالأجسام 
وبالمؤلفات؟ أنكر ذلك . 
وكان يقول: إن الأشياءَ أشياءٌ قبل كونهاء وإن الجواهر جواهر قبل كونهاء 
وإن الأعراض أعراض قبل كونهاء والمخلوقات كانت بَعْدَ أن لم تكن» ولا أن 
حقيقته أنه لم يكن ثم كان كما يقول سائر الناس» وكان يأبى ذلك ويقول: إن 
حقيقة المحدث أنه مفعول . 
وكان إذا قيل له: تقول: إن البارئ عالم بنفسه أو بعلم؟ أنكر القول بَفْسه أو 


بعلم» وقال: قولكم عالِم صواب» وقولكم بَفُْسِه خطأًء وقولكم بعلم خطأء 
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وکان ینکر قول من قال: إن لله - عرز وجل - وججها کر ال 
« وجه اللهء ونَصْل الله» وينكر القول «ذاتٌ الله» وينكر أن يكون الله ذا عين» وأن 
یکون له يدان هما يداه . 

وکان يقول: إن E‏ ولا قول :أنه شخ : 

وكان إذا قيل له: ت تقول : إن الله عالم قادر حي سميع بصير عزيز عظيم 
جل فى نع القاس؟ انكر ذلك رل بغ : 

وکان لا یقول : إن البارئ قبل الأشياء» ولا يقول: إنه أوّل الأشياءء ولا 
يقول: إن الأشياء كانت بعده. 

وكان لا يقول: إن الله لطيف» وحكى لي حاكٍ أنه كان يُطلق ذلك مقَيّداً 
فيقول: لطيف بعباده. 

وكان إذا قيل له: أتقول: إن لله علماً؟ قال: خطأ أن يقال: له علم» وإنه 
ا فإذا قيل له: تقول: إنه لا علم للَه؟ قال: خطاً أن 
يقال : لا علم لهء وكذلك في سائر ما سمي به البارئ . 

وکان يقول: : إن القديم لم يزل في حقيقة القياس؛ لأن مالم يزل فقديمْ› 
والقديم لم يزل» وليس يقال في البارئ :عالم قادرٌ في حقيقة القياس؛ لأن هذا 
TT‏ 
ۇل 

وكان إذا سثل عن معنى القول: إن الله عالى > قال : إثبات اسم لله - سېحانه 
- ومعه علم بمعلوم» والقول: قادرٌ» إثبات اسم لله انه - ومعه علم 
بمقدور» والقول: : سميع› إثبات اسم لله ومعه علم بمسموع› والقول: بصيرٌ› 
إثبات اسم لله - سبحانه - ومعه علم بمبْصّر. 

وکان لا يقول: اك لسغا ولا يقول: 3 ولا إنه ذو سمع 
مُخدث› و ل ن العو : بصيرّ» ومعنى آلقول: حي إثبات 
اسم لله عنده» ومعنى القول في الله : إنه قديم› آنه لم يزل. 

وکان يقول : معنی حي معنی قادر» ولا معنی عالم معنی قادر» ولا يقول: 
«البغداديون) . 
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وكان يقول: إن صفات البارئ هي الأقوال كنحو القول: يَعْلَمٌ ويقدر ويسمع 
ویبصر› وإن الأسماء هي الأقوال كنحو القول : عالمَ قاد حي سميع بصير› وکان 
يقول: اسما الله - سبحانه - ما أجمعت الأمَة على تخطئة نافيه» وکل اسم 
أجمعوا على تخطئة نافيه ؛ فهو من أسمائه . كالقول: عالم» »> أجمعت الأمَة على 
تخطئة من قال: إن الله - سبحانه - ليس بعالم» وكالقول قادرء أجمعت الأمة على 
تخطئة من قال : ليس بقادر» وكذلك سائر أسمائه» وما لم يُجمعوا على تخطئة 
نافیه فليس من أسمائه. 

وکان عبّاد لا يقول: إن الله - سبحانه - متكلم» ويقول: هو مكلم . 

وكان لا يقول: إن البارئ لم يزل قادرا على أن يخلق» ولا يقول: لم يزل 
قادراً على الأجسام والمخلوقات»› ولا يقول: إن البارئ لم يزل جواداً محسناً عادلاً 
ولا مُلْعماً متفضَلاً خالقاً مكلّماً صادقاً مختاراً مريداً راضياً ساخطاً موالياً معادياًء 
ويقول: هذه أسماءٌ يُسمى بها البارئ - سبحانه - لفعله. 

وزعم أن الأسماء على وجوه: منها ما يُسَمّى به البارئ لا لفعله ولا لفعل 
غیره کالقول: عالِمَّ قادر حي سميع بصير قديم إل ومنها ما يُسَمّی به لفعله 
کالقول: خالقٌ رازق بارۍ متفضل مُحسن منعم» ومنها ما يُسّمُّی به لفعل غیره 
كالقول: مَعلُومٌ ومَذْعُوٌ. 

وكان إذا قيل له: فتقول: إن الله - سبحانه - لم يزل غير خالق وغير رازق 
وغير منعم وغير متفضل؟ أنكر ذلك» ولم يقل: لم يزل خالقاًء ولم يقل: لم يزل 
غير خالق» وقد ځکي عنه أنه قال: لم یزل رحماناً. 

وكان لا يستدل بالشاهد على الغائب» ولا يستدل بالأفعال على أن البارئ 
عالم حي قادر» وكان ينجر دلالة مجيء الشجرة وكلام الذئب وسائر الأعراض على 
نبوّة رسول الله اء ويقول: لا أقول: ذلك یدل» ولا أقول: لا یدل» وکان لا 
یستدل على البارئ بالأعراض . 

E SURO‏ ا ا ت 
من أنه لا يستدل بالأعراض . 

وإذا قيل له: من كم وجه يعرف الحقّ؛ قال: من كتاب الله - عر وجل س 
وإجماع المسلمين» وجج العقول» وهذا نقض قوله: لا أقول إن الأعراض تدل 
على الحق. [ 
٤‏ - وکان «الناشی» لا يستدل بالأفعال المشتقة في الحكمة من البارئ على أن 
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فاعلها عالم قادر؛ لأنها قد تظهر من الإنسان وليس بعالم في الحقيقة ولا 
قادر. 
وکان يزعم أن البارئ عالم قادر سميع بصير حكيم عزيز عظيم جليل كبير في 

الحقيقة» والإنسان يسمّى بهذه الأسماء على المجاز. 
وكان يقول: إن الاسم إذا وقع على المسمُييّن لم يخل من أربعة أقسام: إما 

أن يكون وقع عليهما لاشتباه ذاتيهما كقولنا: جوهرٌ وجوهرٌء وإما أن يكون وقع 

عليهما لاشتباه ما احتملته الذاتان» كقولنا: متحرك ومتحرك» وأسود وأسود» أو 

يكون وقع عليهما لمضافي أضيفا إليه ومُيزا منهء لولاه ما كانا كذلك» كقولنا: 

محسوس ومحسوس» ومحدث ومحدث» أو يكون وقع عليهما وهو في أحدهما 

بالمجاز وفي الآخر بالحقيقة» كقولنا للصندل المجتلب من معدنه: صندل وهو 

واقع عليه في الحقيقة› وقولنا للإنسان: صندل وهو تسمية له على المجاز. 

قال : فإذا قلنا إن البارئ عالم والإنسان عالم والإنسان قادر والبارئ قادر 
وكذلك حى وحن فليس هذا واقعاً علیهما لاشتباه ذاتیهماء ولا لاشتباه ما احتملته 

الذاتانء ولا لمضاف أضيفا إليه ومّيزا منه» وإنما يقع ذلك عليهما وهو في البارئ - 

سبحانه - بالحقيقة» وفي الإنسان بالمجاز. 

وكان يقول: إن الباري» - سبحانه - غير المحدثات في الحقيقة» وهي غيره 

في الحقيقة» وهذا نقض دليله هذا. ۰ 

وكان لا يقول إن الإنسان فاعل فى الحقيقة» ولا مُث فى الحقيقةء ولا 

قول إن لار سا اجات که وند: ٠‏ 

ه _ وأما أبو الحسين محمد بن مسلم المعروف بالصالحي فإنه كان يقول: إن 
البارئ - سبحانه - لم يزل عالماً بمعلومات وأجسام مؤلفات ومخلوقات في 
أوقاتهاء ولم يزل يعلم موجوداً في وقت كذاء ولم يزل عالماً بأنه إذا كان 
وقت كذا فالمخلوق مخلوق فيه» ولا يُثبت المعلومات قبل كونها معلومات 
ولا مقدوراتِ» ولا أشياء قبل كونها. 

وكان ينفي العلم والقدرة وسائر الصفات» ويقول: معنى أن البارئ شيءٌ لا 
كالأشياء أنه قادر لا كالقادرين» ومعنى: إنه حي لا كالأحياء هو معنى أنه عالم لا 
كالعلماء» وكذلك كان يقول في سائر الأسماء والصفات للذات» وإنما هذا بمنزلة 

قول القائل : أفيلْ وهُلُم وتعَالَّ» والمعنى واحد. 

_ وبلغني أن ابن النجراني» كان يقول: لا معلوم إلا موجود. فقيل له: فكيف 
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تقول فى المقدور؟ فقال: لا أقول إن مقدوراآً فى الحقيقةء لأنه كان يحيل 
القدرة على الموجود. 
وکان «الصالحي“ قول : القدرة على الشيء في وقته وقبل وقته ومعه»› وکان 

يثبته مقدوراً موجوداً في حال کونه. 

۷ _ وکان «ابن الراوندي» يقول: إن المعلومات معلومات قبل کونها وإنه لا شيء 
إلا موجودء وإن المأمور به والمنهيّ عنه وكذلك کل ما تعلق بغیره يوصف به 
الشيء قبل كونه» وكل ما كان رجوعا إلى نفس الشيء لم يسم ولم يوصف به 
قبل کونه. 

وكان «الصالحي؟ يُخطئ من قال : إذا ثبت الله عالماً نفيت جهلاً وإذا ثبته 
قادرا نفيت عجزاً. 

وکان يجيز أن يُقدر الله - عر وجل - الميت فيفعل وهو ميّت غير حَيْ» وإذا 
جاز أن يقدر منّا من ليس بحي ويظهر الفعل منا ممن ليس بحي فقد بطلت دلالة 
أفعال البارئ على أنه حىّ» وبطل أن يدل أنه حى على أنه قادر إذا جاز أن يقدر 

وبلغني أن سائلاً سأله مرَءٌ فقال : من أبن علمت أن البارئ حي E‏ 

بجواب مُقْنع» وأن سائلد ˆ سأله فقال: إ0 ي أشضاء الله لذاته آنه شيءَ ء Yi‏ 

کالأشیاء فهل يجوز أن یسمّی نفسه جاهلاً بدلا من تسمیته عالماً واللغة بحالها إذا 

كان لا يرجع بقوله لا كالعلماء إلا إلى معنى أنه شيء لا كالأشياء؟ فأجاز ذلك» 

فقال 4 وكذلك سى تفه عاجرا ومراتاء وشي فة إنسانا وس فة 

تارا وتي تة فا وم ولك ا لا لاا اجار ولك د ال 

من الجذلان المهوّر» ومن الحوؤر بعد الكؤر"» ومن الكفر بعد الإيمان . 

وبلغني أن أبا الحسين سأله سائل فقال له: إذا قلت : إن البارئ متکلم بكلام 

في غيره» فقل : یسکت بسکوت في غیره! فقال: كذلك أقول» فوصف الله - 

سبحانه - بالسکوت . 

۸ _ وأما «البغداديون؛ فيقولون: إن البارئ لم يزل عالماً كبيراً قادرا حيّا سميعاً 
بصيراً إلهاً قديماً عزيزاً عظيماً غنيًا جليلاً واحداً أحداً فرداً سيدا مالكاً ربا قاهراً 

(1) الحور والكؤر: الحور: الرجوع عن الشيء إلى الشيء والكور: الزيادة. وفي الحديث: نعوذ 
باللّه من الحور بعد الكورء أي : النقصان بعد الزيادة. وقيل : سن قاو رز نا يمد اا 
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وحياة وقدرة وسمع وبصر وإلهية وقِدَم وعرّة وعظم» ولا بجلال وکبریاء وغنّى 
ولا سؤدد وقهر وربوبية وبقاء» وكذلك سائر صفات الذات» وهم ينفون 
صفات الذات أجمع» ويقولون: البارئ شيء لا كالأشياء» وإنه لم يزل عالماً 
بالأشياء قبل كونها أجسامها وأعراضهاء وإن الجسم جسم قبل كونه» مؤلف 
قبل کونه. 

E E N E‏ وإنه 
ملعون في الصفةء ومُثاب في الصفة› ومعاقب في الصفة قبل كونهء وإنه 
يصرخ ويستغيث من العذاب في الصفات» وإن في الصفات مثل هذا العالم 
عوالم لا يحصيها إلا الله تتحرك وتسكن. 

وبلغني أن بعضهم أجاب إلى أن المخلوق مخلوق قبل كونه» وهذا من 

غريب التجاهل . 

١‏ - وقال بعض الحوادث منهم: إن المعلوم معلوم قبل كونه» وكذلك المقدورء 
وکل ما کان متعلقاً بغیره کالمأمور به والمنهیْ عنه» وإنه لا شىء إلا موجود» 
ولا جسم إلا موجود. ۰ ۰ 

-١‏ ومن «البغداديين» من يقول: إن المعلومات معلومات قبل كونهاء والأشياء 
أشياء e‏ ويمنع أجساماً وجواهر وأعراضاً. 

۲ - وبعض «البصريين» وهو «الشخځام» وطوائف من «البخداديين» يقولون: ما 
RE‏ الشيء به في حال وجوده» فمستحیل آن يوصف به قبل 
کونه» کالقول: E‏ ومُوْمنٌ وکافرٌ› فأما جسم مؤلف فقد يوصف به في 
حال کونه» فألزم هؤلاء أن یقولوا: موجود قبل کونه› فأبوا ذلك . 
وأنکروا أن يکون البارئ - سبحانه - لم يزل مريداً متكلماً راضياً ساخطاً 

موالياً معادياً جواداً حكيماً عادلاً محسناً صادقاً خالقاً رازقاًء وزعموا أن هذا أجمع 

من صفات الأفعال» وزعموا أن الصفات على وجوه» فمنها ما يوصف به البارئ 
لنفسه کالقول: عالِم قادر حي سميع بصير» وشيء یوصف به لفعله کالقول : خالی 
رازق مُحسن مُنعم متفضل عادل جواد حکیم متکلم صادق آمر ناء مادح ذا مُخی 
مميت ممرض مصخ وما أشبه ذلك» وشيء يوصف به البارئ لذاته وقد يوصف به 
لفعله كالقول: حَكيمٌ بمعنى عليم من صفات النفس والقول حكيمٌ على طريق 
الاشتقاق من فعله الحكمة من صفات الفعل»› وكالقول: صم بمعنى سيد يوصف 
به لذاته وقد يوصف به بمعنى أنه مصمود إليه في النوائب فيوصف به من طريق 
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الاشتقاق من الفعل» ومعنى أن الله عالم عندهم أنه متبين للأشياء وأنه لا يخفى 
عليه شیء› ومعنی أنه قادر أنه یمکنه الفعل ویجوز منه. 

وزعم أكثرهم أن معنى القول: إنه حي أنه قادر» ومعنى أنه سميع أنه لا 
يخفى عليه الأصوات والكلام» ومعنی أنه بصير أنه لا یخفی عليه المبصرات› 
۳ - وكان «الإسكافي» يقول: إن الله لم يزل سامعاً مُبْصِراً ببصّر وسَمْع» وإنه لم 


کک 
۳۸ 
اختلافهم في الكريم: 


أهو من صفات الذات أم من صفات القعل؟ 
واختلف البغداديون في القول: «إن الله كريم»» هل هو من صفات الذات أو 


من صفات الفعل؟ 
١‏ - فقال «عيسى الصوفي»: الوصفٌ لله بأنه كريم من صفات الفعل» والكرمٌ هو 
الجود. 


وكان إذا قيل له: فتقول: إن القديم لم يزل غير كريم؟ قال: هذا لا يلزمني› 
كما لا يلزمني إذا كان الإحسان والعّذل من صفات الفعل أن أقول: لم يزل البارئ 
غير صادق ولا عادل ولا محسن» لأن ذلك يوهم الذم» فكذلك وإن كان الكرم 
فعلاً فإني لا أقول: إن الله لم يزل غير كريم . 
- وكان «الإسكافي» يقول: كريم يحتمل وجهين: أحدهما صفة فعل» إذا كان 

الكرم بمعنى الجود» والآخر صفة نفس» إذا أريد به الرفيع العالي على الأشياء 
وحجته في ذلك أنه يقال: «أزض كريمة» يراد بذلك أي هي أرفع الأرضين 
ویقال: فرس رافعٌ ريم . 
٣‏ وکان «الجبائي» یقول: کریم بمعنی عزیز من صفات الله لذاته» وکریم بمعنی 
أنه جراد مُعْط من صفات الفعل . 

وكان إذا قيل له: إذا قلت: إن الإحسان فعلّء فقل إن الله - سبحانه - لم 

يزل غير محسن! قال : أقول غير محسن ولا مسيء» حتى يزول الإيهام» ولم يزل 
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غير عادل ولا جائر» ولم یزل غير صادق ولا کاذب» وكذلك لم يزل غير حليم 

ولا سفیه»› ولك قول لم یزل لا خالق ولا رازق . 

٤‏ - والمعتزلة كلها إلا «عبّادا» يقولون: إن الوصف لله بأنه رَخمّان وإنه رحيم من 
صفات الفعل . 
وکان «عبّاد» يقول: لم يزل الله رحماناً. 

ه - وكان «حسين النجار» يزعم أن الله لم يزل جَّواداً بنفي البخل عنه» لا على أنه 
أثبت جوداً. 

- وكافة «المعتزلة» يقولون: إن الوصف لله بأنه حليم جواد كريم محسن صادق 
خالق رازق من صفات الفعل . 
و«البخداديون» يقولون: إن الوصف لله بأنه حليم معناه أنه ناءِ عن السَمَهِ كاره 

له. 

۷- وكثير من «البغداديين» يُعَبْرُون في الصفات وفي معنى القول: إن الله عالم 
قادر» بعبارة» وكذلك قول «التظام» . 

۸ - وفي البغداديين من يقول: لله علمٌ بمعنى أنه عال وله قدرة بمعنی أنه قادرء 
ولا يقولون: له حیاة» بمعنی أنه حي وله سمع بمعنی أنه سمیع ؛ لأن الله - 
E EES‏ والقوة» ولم يطلق الحياة والسمع . 

۹ ومنهم من یقول: لله علم بمعنی معلوم› کما قال: ل طون َوَن ِل ) 
[البقرة: ]۲٠١‏ أي من معلومهء وله قدرة بمعنى مقدور كما يقول انمسلمون 
إا زأوا المظر حل قدرة الله تى مقدورة: 

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا 
يجوز أن يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادهاء كالقول» عالمٌ لا 
يوصف بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل . وصفاتٌ الأفعال يجوز أن يوصف 
البارئ - سبحانه - بأضدادها وبالقدرة على أضدادها. كالإرادة يوصف البارئ 
بضدَها من الكراهة وبالقدرة على أن يكره» وكذلك الحبٌ يوصف البارئ بضدَه من 
البغخض» وكذلك الرضًا والسخط» والأمر والنهى» والصدق قد يوصف البارئ 
بالقدرة على ضده من الكذب وإن لم يوصف بالكذب» وقد يوصف بالمتضاة من 
کلامه کالأمر والنهي» وکل اسم اشتُقٌ للبارئ من فعله کالقول متفضل منعم مُحسن 
خالق رازق عادل جواد وما أشبه ذلك فهو من صفات الفعلء وكذلك كل اسم 
اشتَقَ للبارئ من فعل غيره كالقول: مَغْبود من العبادة» وكالقول: مدعو من دعاه 
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غيره إياه؛ فليس من صفات الذات» وكل ما جاز أن يزْعَب إلى البارئ فيه ليس من 
صفات الذات . 

وقالت المعتزلة بأسرها: إن الوصف لله - سبحانه - بأنه مرید من صفات 
الفعل»ء إلا «بشر بن المعتمر» فإنه زعم أن الله لم يزل مريداً لطاعته دون معصيته . 

ور جاع م ادان من المعتزلة أن الوصف لله أنه مرید قد یکون 
بمعنی أنه كون الشيء٠‏ والإرادة لتكوين الشيء هي الشيء» وقد يكون الوصف لله 
بأنه مريد للشيء بمعنی أنه أمر بالشيء کنحو الوصف له بأنه مريد؛ بمعنى أنه حاكم 
بالشيء مخبر عنه» وكنحو إرادته الساعة أن تقوم القيامة في وقتهاء ومعنى ذلك أنه 
حاكم بذلك مخبر عنه» وهذا قول «إبراهيم النظام» . 

وقال «أبو الهذيل»: إرادة الله - سبحانه - لكون الشيء هي غير الشيء 
العا و ل و ر و 
مخلوقة» ولم يجعل الإرادة مرا ولا حكماً ولا خبراً. ٤‏ 

وإلى هذا القول كان يذهب «محمد بن عبد الوهاب الجبائى» إلا أن «أبا 
الهذيل» كان يزعم أن الإرادة لتكوين الشيء والقول له: كن حلقّ للشيء. 

وکان «الجبائي» يقول: إن الإرادة لتكوين الشيء هي غيره» وليست بخلق 
له» ولا جائز أن يقول الله - سبحانه - للشيء: کن»› وكان يزعم أن الخلق هو 
المخلوق . 

وكان «أبو الهذيل» لا يثبت الخلق مخلوقاً. 

وكان «بشر بن المعتمر» يقول: خلق الشيء غيره» ويجعل الإرادة خلقاً له» 
وينكر قول «أبي الهذيل»: إن الخلق إرادة وقول» وكان ينكر القول . 

وكان «أبو الهذيل» يقول: إن الخلق الذي هو إرادة وقول لا يقال إنه مخلوق إلا 
قل المجازء وخلق الله أسيحانة - للشيء مؤلفاً الذي هو تأليف» وخلقه للشيء ا 
الذي هو لونء وخلقه للشيء طويلاً الذي هو طول مخلوقٌ في الحقيقة . 

وکان «أبو موسی المردار» يقول: خلق الشيء غيرٌه» وهو مخلوق لا يخلق . 

وحكى «زرقان» أن «بشر بن المعتمر» قال: خلق الشيء غيره وهو قبله» وأن 
(معمرأً؛ قال : خلق الشيء غيره» وهو قبله» وللخلق خلقٌ إلى ما لا نهاية له» وهي 
كلها معا وأن «هشام بن الحكم» قال: خلق الشيء صفًة له» لا هو هو ولا غيره. 

وقال «المُوّطي»: ابتداء ما يجوز أن يعاد غيرُه» وابتداء ما لا يجوز أن يعاد 
هو هو . 
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وقال «عبّاد»: خلق الشيء غير الشيء» وهما معاًء وخَطًا من قال: الخلق 
غير المخلوق› ومن قال: خلق الشيء ء غیره؛ لأن القول: مَخلوق خبرَ عن شيء 
وخلق» وإذا قلت : «خلق الشيء غيرُه» أَوهَمّ هذا الكلام آنه غير نفسه. 

ولم يقل أحد إن الخلق إرادة وقول» غير «أبي الهذيل» . 

وقال «عبد الله بن كُلاب»: لا يخلق الله شيئاً حتى يقول له: كن» ولیس 
القول خلقاً . 

وزعمت المعتزلة كلها غير «أبي موسى المردار» أنه لا يجوز أن يكون الله - 
سېحانه - مريداً للمعاصي على وجه من الوجوه أن یکون موجوداً ولا يجوز أن يأمر 
با لا یرید أن یکن وان ھی ما ربك کوتت>وآن :الله - سبحانه - قد أراد ما لم 
یکن › وکان ما لم یرد» وأنه قادر على المنع مما لا يريدء وأن يُلجئ إلى ما أراد. 

وقال «أبو موسى» - فيما حكى عنه «أبو الهذيل» -: إن الله - سبحانه - أراد 
المعاصي» بمعنى أنه حَلْى بين العباد وبينها . 

وقالت المعتزلة كلها غير ابشر» واعباد»: إن الله - سبحانه - لم يزل غير 
مريد لما علم أنه يكون ثم أراده. 

O‏ ولا يجوز أن يقال: لم يزل 
غير مرید» والوصف له بأنه مرید من صفات الفعل عنده. 

وقال «بشر بن المعتمر» ومَنْ ذهب مذهبه: إرادة الله غير الله واللإرادة 
على ضربين: إرادة ؤوصف بهاء وهي فعل من فعله» وإرادة صف بها في ذاته» 
وإ إرادته الموصوف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي خلقه» وجؤز وقوعها على 
سائر الأشياء. 

وقالت: الفضلية وهم أصحاب «فضل الرقاشي»: إن أفعال العباد لا يقال : 
إن الله - سبحانه أرادها إذا لم تكن» ولا يقال : لم یردهاء فإن كانت جاز القول 
بأنه أرادهاء فما كان من فعلهم طاعة قيل : أراده الله - سبحانه - في وقته» وإن 
كان معصية قيل: لم يرده. 

وأجاز القول: إن الله رید ایا ف کوت رجور آ6 کون ما ا یرید انکر أن 
کون الله نخان - يريد أن يُطيعه الخلقٌ قبل ن ي يعوه» أو يريد أن لا يَعْصُوه قبل 
آن بَعْصوه» وکل ما کان من فعل الله فإنه قد یکون إذا آراده» وإن لم یرده لم يكنء 
وجوز أن يفعل الله الأمور وإن لم يردهاء وقد کي نحو هذا عن اغيلان». 

واختلفت المعتزلةء فقال «جعفر بن حرب»٤:‏ قد يجوز القول بأن الله - 
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سبخانه د راد الكقر مالفا للایمان واراد أن کون فیا غیر حن ویکرن 
المعنى أنه حَكمّ بذلك كما قلت: إنه جعل الكفر مخالفاً للإيمان وجعله قبيحاً. 

وأبى ذلك سائر المعتزلة؛ وقالوا: لم نقل إن الله جعل الكفر مخالفاً للإيمان 
قياساًء وإنما قلناه اتباعاً؛ فليس يلزمنا أن نقيس عليه وقول القائل : «أراد أن يكون 
الكفر قبيحاً مخالفاً للإيمان» ليس يقع إلا على الكفر؛ لأنه ليس هناك مخالفة ولا قبح 
وهذا إذا كان هكذا فقد أوجب القائل أن الله - سبحانه - أراد الكفر بوجه من الوجوه. 

وكل المعتزلة إلا «الفضلية» أصحاب «فضل الرقاشي» يلون إن الله 
سبحانه - یرید أمراً ولا یکون» وإنه يكون ما لا يريد . 

وقال امعمر) : إرأدة ألله د مان غ مرا وهي غير الخلق وغير الآمر 
والإخبار عنه والحكم به. 

وقال لحسين النجار»: إن اللّه لم يَرَل مريداً أن يكون ما علم أنه يكون وأن لا 
یکون ما علم آنه لا یکون» بنفسه» لا پإرادة» بل بمعنی أنه لم یزل غیر آب ولا مکره. 

وقال «سليمان بن جرير» واعبد الله بن كلاب»: إن الله - سبحانه - لم يزل 
مريداً بإرادة يستحيل أن يقال: هي الله أو يقال: هي غيره. 

وقال «(ضرار بن عمرو): إرادة الله - سبحانه - على ضربين: إرادةٌ هي 
المرادء وإرادة هي الأمر بالفعل» وزعم أن إرادته لفعل الخلق هي فعل الخلقء 
وإرادته لفعل العباد هى خلق فعل العباد» وخلق فعل العباد هو فعل العبادء وذلك 
أنه كان يزعم أن خلق الشيء هو الشيء . 

وقال ر بشر المريسي» واحفص الفرد» ومن قال بقولهما : إرادة الله على ضربية: 
إرادةٌ هي صفة له في ذاته» وإرادةٌ هي صفة له في فعله وهي غيره» فالإرادة التي زعموا 
أنها صفة لله - سېحانه - في فعله وأنها غيره هي أمره بالطاعة» والإرادة التي تَبْنُوها 
صفةٌ لله في ذاته واقعة على کل شيء سوی الله من فعلة وفعل خلقه. 

وقال (اهشام ب بن الحكم» و«هشام الجواليقي؛ وع مها من روان 
إرادة الله - سبحانه - حركة وهي مَعنی لا هي الله ولا غيره» وإنها صفةٌ لله 
وذلك أنهم زعموا أن الله إذا أراد الشيء تحرّك» فکان ما أرادء تعالى الله عن 
ذلك علوَاً كبيراً! 

ووصف أكثر «الروافض» ربهم بالبَدَاء؛ وأنه يريد الشيء ثم يبدو له فيريد 
خلافه» وذلك أنه يتحرك حركة لخلق شيء» ثم يتحرك خلاف تلك الحركة فيكون 
ضد ذلك الشيء› ولا يكون الذي أراده قبل . 
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وقال «أبو مالك الحضرمي» و«علي بن ميم : إرادة الله غيرهٌ» وهى حركة 
ك ا ال عا فالا 
¥ * #* 


(4 


قولهم في معنی انه تعالی متکلم 
وأما القول في البارئ: إنه متكلم» فقد اختلفت المعتزلة في ذلك . 

١‏ -فقال «عبّاد بن سليمان»: لا أقول إن البارئ متكلم» وأقول: إنه مُكلُم» وهذا 
خلاف إجماع المسلمين»› > وزعم آن «متكلما متفعل فيلزمه أن لا يقول إن 
البارئ متفضل لأن «متفضل» متفعل ولا يقول قيوم م لأن «قيوم» فيعول . 

۲ - وقال أكثر المعتزلة إلا من قال منها بالطباع : إن كلام الله احجان في 
وإن لله كلاماً فَعَلَه» وإنه محال أن یکون الله - سبحانه - لم یزل متكلماً. 
Ea‏ إن الله - سبحانه - لم يخلق الكلام إلا على معتى 
أنه خلق ما أوجبه» وإن الله لا يكلم أحداً في الحقيقةء lL‏ 
التصحيح› وإن کلام الله فعل الح بطباعه . 

وحقيقة قول هؤلاء أنه لا كلام لله في الحقيقة» وأن الله ليس بمتكلم في 

الحقيقة ولا مكلم› وهذا قول «معمر» و«أصحاب الطبائع» . 

٤‏ -وقالت شرذمة : إن الله لم يزل متكلماً بمعنى أنه لم يزل مقتدراً على الكلامء 
وإن کلام الله مدت وافترقوا فرقتين ؛ فقال بعضهم : مخلوق»› وقال 
بعضهم : غير مخلوق . 

٥‏ -وقال «ابن کلاب»: إن الله لم بزل متكلماًء والكلام من صفات النفس كالعلم 
والقدرة» وسنذكر اختلاف الناس ذ في القرآن بعد هذا الموضع من كتابنا. 

ڳڍ #ڍ لډ 


معنی أنه تعالی قدیم 
واختلف المتكلمون في معنى القول: إن الله قديم . 
١‏ -فقال بعضهم: معنى أن الله قديم أنه لم يزل كائناً لا إلى أوْلِ وإنه المتقدم 
لجميع المحدَئّات لا إلى غاية» وهذا قول «الجبائي» . 
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۲ وقال «عبادا : معنی قدیم أنه لم يزل» ومعنی لم یزل أنه قدیم . 

۳ وقال بعضهم : معنی قدیم بمعنى إله. 

٤‏ -وقال من ثبت القديم قديماً بقدم: معنى أن الله قديم إثباث قِدَم لله کان به 
قديماً» وكذلك معنى عالم عندهم إثبات علم» وكذلك القوّل في سائر 
الصفات . 

. وقد حكي عن بعض المتفلسفة أنه كان لا يقول: إن البارئ قديم‎ ٥ 

٩‏ -وځكي عن «معمرا أنه كان لا يقول: إن البارئ قديم› إلا إذا أوجَْدَ 
المحدثات . 


¥ ¥ ¥ 


هل يسمی الله شيئا؟ 
واختلف المتکلمون: هل یسمی البارئ شيئاً أم لا؟ 
١‏ -فقال «جَهُم بن صَفُرّان» : إن البارئ لا يقال: إنه شيء؛ لأن الشيء عنده هو 
المخلوق الذي له مل . 
۲ _ وقال أكثر أهل الصلاة: إن البارئ شيء . 


*% ¥#% * 


معنی أنه شيء؟ 
واختلف القائلون: إنه شيء» في معنى القول: إنه شيء. 

. -فقالت «المشبّها: معنى أن الله شيء معنى أنه جسم‎ ١ 

۲ -وقال قائلون: معنی أن الله شيءٌ معنی آنه موجود» وهذا مذهب من قال: لا 
شيء إلا موجود. 

۳ -وقال قائلون: معنى أن الله شيء هو إثباته» وقد ذهب إلى هذا قوم» زعموا 
أن الأشياء آشياء قبل وجودهاء وأنها مثبتة أشياء قبل وجودهاء وفي هذا القول 
مناقضة؛ لأنه لا فرق بين أن تكون ثابتة وبين أن تكون موجودة» وهذا قول 
« أبي الحسين الخياط . 
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٤‏ - وقال «عبّاد بن سليمان»: معنى القول: إن الله شيء أنه غيرٌ؛ فلا شيء إلا 
غیر»› ولا غير إلا شيء. 

٥ه‏ _ وقال «الصالحى»: معنى أن الله شيءَ لا كالأشياء معنى أنه قديم» وهو معنئی 
انه عالم لا کالعلماءی قادر لا کالقادرین› وما قال بهذا غیره أحد علمناه. 

1 وقال الجبائي : القول ي و لجل موم ولكل ما أمكن ذكره والإخبار 
عنه» فلما کان الله - عر وجل معلوماً يمکن ذكره والإخبار عنه وجب أنه 
شي ءَ . 

¥ ¥ ¥ 


معنى أنه تعالى غير الأشباء؟ 

١‏ - وكان «الجبائي» يقول: إن البارئ لم يزل غير الأشياء التي يعلم أنها تكون» 
والتي يعلم أنها لا تكون» وأنها تعلم آغياراً له قبل كونهاء وأن الغيرين 
لأنفسهما كانا غيرين› ومعنى أنه غير الأشياء أن فرق م وین غو شن اد 
المعلومات»› وأنه بمنزلة أنه ليس بعضاً لشيء منها وليس شيء منها بعضاً له» 
وكذلك كان يقول: إن البارئ لم يزل غير الأشياء . 

۲ وزعم «عباد بن سليمان» أن الله يقال: إنه قبلٌ» ولا يقال: قبل الأشياءء فكان 
لا يقال: أول الأشياءء ولا يقال: إن الأشياء كانت بعده ولا يقول: إن البارئ 
فرد. 

۳ وأما «الصالحي» فإنه كان يقول: إن البارئ لم يزل قبل الأشياء - بضم اللام 
من قبل - ولا يقول «لم يزل قبل الأشياء» بنصب اللام من قبل ؛ لأن ذلك لو 
قيل بنصب اللام لكان قبل ظرفاً. 

٤‏ - ومن أهل الكلام من لا يقول: إن البارئ غير الأشياء قبل وجودها؛ لأن هذا 
یوجب انها غیره قبل کونهاء وذلك يستحیل عنده» ويزعم هذا القائل أن الغير 
لا يكون غيراً إلا إذا جد غيره. 
وكان «الجبّائي» لا يُجيز قول القائل: لم يزل البارئ» ولا يزال» دون أن 

يصل ذلك بقول آخر؛ فيقول: لم يزل البارئ عالماًء» فإذا وَصّله بقولٍ يكون خبراً 

له جاز. 
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قولهم في معنی انه تعالی موجود؟ 
اما القول في البارئ إنه موجود. 

١‏ - فزعم «الجبّائي» أن القول في البارئ: إنه موجود» قد يكون بمعنى معلوم» 
ون البارئ لم یزل واجداً للأشیاء بمعنی أنه لم زل عالماًء وأن المعلومات لم 
تزل موجوداتِ لله معلوماتِ له بمعنی أنه لم یزل یعلمهاء وقد یکون موجوداً 
بمعنی لم یزل معلوماًء وبمعنی لم يزل كائناً. 

۲- وزعم اهشام ب بن الحكم» أن معنى موجود في البارئ أنه جسم لأنه موجود 
شيء . 

۳ - وأنكر «عبّاد» القول في البارئ إنه كائن. 

٤‏ - وقال قائلون: معنى أن البارئ موجود معنى أنه شىء. 

. وقال قائلون: معنی أنه رکرو حع اله جدود وا قول «المشبهة»‎ ٥ 

- وقال قائلون: معنی أنه موجود بنفسه معنی أنه قائم بنفسه . 

۷- وقال قائلون: معنى أنه موجودٌ العينٍ لم يزل» أنه لم يزل ثابتَ العينٍء وإنما 
يُرجع بهذا القول إلى إثباته. 


¥ ¥ ¥ 
معنی ان له وجهاً ویداً ونقساً 


١‏ - وقال «عبّاد»: معنى القول: إن البارئ موجود إثباتُ اسم للّه» وكان عبّاد يُنكر أن 
يقال: إن البارئ قائم بنفسه» وٳنه عين» وانه نفس» وٳِنٌ له وجها» وان وجهه هو 
هو»› o‏ ولا قول حسما له وم أ اڪيل [آل 
عمران: ۱۷۳[ إلا أن يقرأ القرآن» فأما أن يُطْلق ذلك إطلاقاً فلاء ويتأول ما 
ذکره الله تعالی : «مَمَكَم ماف یی وَل اعد ماف نيك 4 [المائدة: ]١١١‏ أي تعلم 
ما أعلم ولا أعلم ما تعلم» وكان لا يقول: إن الله كفيل . 

اوكا رة مى المعترلة تقول إن وة الله سبخانة د وتعالن هو الله ورل ؟ 
إن تفس الله - سبحانه - هي الله وإن الله غير لا كالأغيار» وإن له يدين وأيْدِياً 
بمعنی ِعّم» وقوله تعالی أعين ون الأشياء بعين الله أي بعلمه ومعنى ذلك أنه 
يعلمهاء ويتأوَلُودٌ قولهم إن الأشياء في كَبْضَةَ الله - سبحانه -» أي في ملکه» 
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e و‎ 


ويتأولون قول الله عر وجل -: كذ ينه بأيَينٍ) [العلق : ]٤٥‏ أي بالقدرة. 

۳ - وکان «سلیمان بن جرير» يقول: إن وجه ه الله هو اللّه. 

وقال اغد الله بن كلاب إن وجه الله لا هى الله ولا هى بره وهو صفة 
له» وكذلك یداه وعیناه. 


HH HF 
اختلافهم في معنی‎ 


أنه عالم قادر وفي تسميته بسائر الأسماء 

۱١‏ - وکان «الجُبّائي» يقول: إن الله لم يزل عالماً قادراً على الأشياء قبل كَوْنِهًا 

بنفسه» وإن الأشياء خطأً أن يقال أشياءٌ قبل كونهاء لأن كَوْنهًا هو هي» وكان 

ينكر أن يقال أشياء قبل أنفسهاء ولكنها تُعلَّم أشياء قَبْلّ كونهاء وتسمى أشياء 

قبل كونهاء وكذلك الجواهر عنده تسمى جواهر قبل كونهاء والألوان تسمى 

ألواناً قبل كونهاء وکان یمنع آن تُسمَّی الهیئات هیئاتِ قبل کونهاء ويمنع أن 

تسى الأجسام أجساماً قبل كونهاء وأن تُسمّى الأفعال أفعالاً قبل كونها. 

وکان يزعم أن القول شَيْءَ سِمَةٌّ لكل معلوم» فلما كانت الأشياء معلومات 
ll‏ وما سمي به الشيء لنفسه فواجب أن يُسمّى به 
قبل كونه» كالقول جوهر» وكذلك سواد وبياض وما أشبه ذلك» وما سمي به 
لوجود عِلَةٍ لا فيه فقد يجوز أن يُسمّى به مع عدمه وقبل كونه إذا وُجدت العلّة التي 
كان لها مسمّى بالاسم» كالقول مَذْعُو ومُخبرٌ عنه إذا جد ذكره والإخبار عنه» 
وكالقول فإن يُسمّى به الشيء مع عدمه إذا وجد فناؤه. 

قال : وما سمي به الشيء ا رجو ا و ف جور ان ی فل ر 
عدمه» كالقول متحرَك وأسود وما أشبه ذلك وما سمي به الشيء لأنه فعل 
وحديث نفسه كالقول رل ومُخدَّتٌ لا يجوز أ ت ا الاسم قبل كؤنه» 
وما سمي به الشيء وسُمَّيت به أشياء للتفريق بين أجناسها وغيرها من الأجناس 
سمَّاها بذلك الاسم قبل كونهاء وما سمي به الشيء كان إخباراً عن إثباته أو دلالة 
على ذلك - كالقول كائنُ ثابتٌ وما أشبه ذلك - يجوز أن يسمُّی به قبل كَونِه» وکان 
لا يسمَّى العلم علماً قبل كونه؛ لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به بضرورة أو بدليلء 
ولا يسمّى الأمر أمراً قبل كونه؛ لأنه إنما يكون أمراً بقصد القاصد إلى ذلك» وذلك 
أنه قد يكون الشيء مخرجه مخرج الأمر وهو تهدَدٌ ليس بأمر. 
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وكان يقول: إن الموجودات التي EE‏ 
مؤجودة وان ل پە من القول: لم يزل البارئ عالماً بالأجسام والمخلوقات» لا 
على آن یسمّیھا أجساماً قبل کونها ومخلوقاتِ قبل کونهاء ولکن على معنی أنه لم 
يزل عالماً بأن ستكون أجساماً مخلوقات . 

وكان لا يثبت للبارئ علماً فى الحقيقة به كان عالماًء ولا قدرة فى الحقيقة 
كان قادرا وكذلك جوابْةُ في سائر ما يوصف به القديم لنفسه ۰ 

وكان يفرق بين صفات النفس وصفات الفعل بما حكيناه عن المعتزلة قبل 
هذا الموضع . 

وکان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه عالم إثباته» وأنه خلاف ما لا يجوز أن 
يعلم» وإکذاب مَنْ زعم آنه جاهل» ودلالة على أن له معلومات» وأن معنى 
القول: إن الله قادر إثبائهء والدلالة على أنه خلاف ما لا يجوز أن يقدر» وإكذاب 
مَنْ زعم أنه عاجز» والدلالة على أن له مَمَُذُوراتِء ومعنى القول: إنه حي إثبائه 
واحداًء LS‏ وإكذابٌ من زعم أنه ميّت» 
والقول: سميعٌء إثباته» وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يَسْمَّع› وإكذاب من زعم أنه 
أصَمَ» SDSL‏ ومعنى القول: بصيرء 
إثبائه» وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يُبصر» وإكذابٌ من زعم أنه أعمى» والدليل 
على أن المبْصّرات إذا كانت أبْصَرَّهاء وقد شرحنا قوله في أنه شيء موجود قديم 
غير الأشياء قبل هذا الموضع . 

وكان يزعم أن العقل إذا دل على أن البارئ عالم فواجبٌ أن نسمّيه عالماً وإِنْ 
لم يُسَمّ نفسه بذلك إذا دل العقل على المعنىء وكذلك في سائر الأسماءء وأنٌ 
أسماء البارئ لا يجوز أن تكون على الكَلْقّيب له. 

۲ وخالفه «البخداديون» فزعموا أنه لا يجوز أن نسمي الله - عر وجل باسم قد 

دل العقلٌ على صحة معناه إلا أن يسمي نفسه بذلك. 

وزعموا أن معنی عالم معنی عارف» ولکن نسمیه عالماً لأنه سمّی نفسه به 
ولا نسمّیه عارفاًء وكذلك القول فَهم وعاقل معناه عالمّ ولا نسميه به» وكذلك 
معنی یغْضب معنی یغتاظ ولا يقال : یغتاظٌ› وكذلك قدي وعتيقٌ معناهما واحد. 

۳ وزعم «الصالحي» أنه جائز أن يسمي الله - سبحانه - نفسه جاهلاً ميا ويسمَّي 
نفسه إنساناً وحماراً واللغة على ما هي عليه اليوم» ويجوز أن يسمّى البارئ 

على طريق التلقيب بهذه الأسماء» وأبى الناس جميعاً هذا. 


¥ 3% 
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هل یجوز أن يسمي نفسه بخیر ما سماها 
واختلفوا: هل كان يجوز أن يقلب الله تعالى اللْغة فيسمّي نفسه جاهلاً بدلاً 
من تسميته عالما؟ 
| - فجوز ذلك قوم . 
ارا ا رر اة بل الله اللةه ولا جور ان م اه دشر ل 
الأسماء. ٠‏ 
۳ وكان «الجْبّائي» يزعم أن معنى القول: إن الله عالم» معنى القول إنه عارف 
ونه يدري الأشياء وكان يسميه عالماً عارفاً دارياً» وكان لا يسمَّيه قَهماً ولا 
فشها ولا موقا ولا مرا ولا متا : لأن المَهْمَ والفقه هو استدراك العلم 
بالشيء بعد أن لم يكن الإنسان به عالماً» وكذلك قول القائل: أخحسَّسشْتُ 
بالشيء» وفطنت له» وشَعَرت به» معناه هذاء واليقين هو العلم بالشيء بعد 
الشك» ومعنى العقل إنما هو المَنْعٌ عنده» وهو مأخوذ من عِقّال البعير» وإنما 
قال : فلَّمّا لم يجز أن یکون البارئ ممنوعاً لم يجز أن يكون عاقلا ولیس 
معنى عالم عنده معنى عاقل» والاستبصار والتحقق هو العلم بعد الشك . 
وكان يزعم أن البارئ يجد الأشياء بمعنى يعلمها. 
وکان يزعم أن البارئ لم يزل عالماً قادراً حيّا سميعاً بصيراًء ولا يقول: لم 
يرل سامعاً مُبْصِراًء» ولا يقول: لم يزل يسممٌ ويبصر ويدرك» لأن ذلك يعدّى إلى 
مسموع ومَبْصر ومُذرّك. 
وکان يقول: إن الوصف لله بأنه سامع مَبْصِر من صفات الذات» وإن کان لا 
یقال: لم یزل سامعاً مبصراًء کما أن وصْمَنًا له بأنه عالم بأنٌ زيداً مخلوق من 
صفات الذات» وإن كان لا يقال: لم يزل عالماً بأنه يخلق . 
قال: وقد نقول: سميع بمعنى يسمع الدعاء» ومعناه يجيب الدعاء» وهو من 
صفات الفعل . 
وكان يقول: إن البارئ لم يزل رائياًء بمعنى لم يزل عالماً» ويقول: يرى 
وكان يزعم أن البارئ لم يزل عالماً» ولا يقول: لم يزل رائياً بمعنى لم يزل 
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مُذْركاًء والرائي عنده قد يكون بمعنى عالم وبمعنى مدرك وكذلك القول: بصيرُء 
قد یکون عنده بمعنى عالم كالقول: فلان بصيرٌ بصناعته» أي عالم بهاء فيقول: 
البارئ لم يزل بصيراًء بمعنى لم يزل عالماً» ويقول: لم يزل بصيراً بمعنى يرى 
نفسه» وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يبصر»› ونُكذب مَنْ زعم أنه أعمى» وندل بهذا 
القول على أن المبْصَرّات إذا كانت أَبْصَرَهاء فيلزمه أن يقول: إن البارئ لم يزل 
مدركا» على هذا المعنى . 

وكان يقول: إن البارئ لم يزل قوياً قاهرا عالماً مستولياً مالك وكذلك القول 
بأنه محال جلى می انه مترف كوه : ٠‏ مل اة ا يركو [النمل: ]٦۳‏ وإنه 
لم زل مالكاً سيدا ربا بمعنى أنه لم يزل قادراً» ولا يقول: إن البارئ رفيع شريف 
فى الحقيقة؛ لأن هذا مأخوذ من شرف المكان وارتفاعه» فيلزمه أن لا يقول: إنه 
عَالٍ في الحقيقة ؛ لأن هذا مأخوذ من علو المكان. 

وكان يزعم أن معنى عظيم وكبير وجليل أنه السيّد» ومعنى هذا أنه مالك 
مهتدر . 

وکان يقول: إن البارئ جبّار بمعنى أنه لا يلحقه قهرٌّء ولا يناله ذل» ولا 
يغلبه شيءَ» فهذا عنده قريب من معنی عزیز› i a LE‏ 
النفس› ويقول في كريم ما قد شرحناه قبل هذا الموضع› ويقول: مجید بمعنی 
ریز ويقول: لم يزل البارئ غنيًا بنفسه» فأما القول : کریم» فقد یکون عنده من 
صفات النفس إذا كان بمعنى عزيز» N‏ 
جوّاد» والقول: حکیم»› بمعنى عليم من صقات الفش عنده» الول حکیم» من 
طريق الاشتقاق › مَنْ فعلَّه الحكمة من صفات الفعل»› والقول: ت RR‏ 
من صفات الذات» والقول صمد بمعنى أنه مَصْمُود إليه لا من صفات الذات عنده» 
وقد یکون عنده بمعنی أنه عینٌ لا ینقسم ولا یتجزأً» ویکون معنی واحد أنه لا شه 

له ولا مثل - وكذلك يقول «النجار» في معنی واحد ES‏ 

له في قدمه والهيته» والقول: إل عنده معناه أنه لا ت تى الاد الالء وهو من 
صفات الذات عنده» ومعنى القول لله أنه الإ فحذفت e‏ ل الثانية فلزم إدغام 
إحدى اللامين في الأخرى» و راجت أن يقال :إت الله 

وكان لا يقول: إن البارئ معنى؛ لأن المعنى هو معنى الكلام» وكان يقول: 
إن البارئ لم يزل باقياً في الحقيقة بنفسه لا ببقاءء ومعنى أنه باقي أنه كائن لا 
بحدوث» وآنه لا یوصف البارئۍ بأنه لم یزل دائماً لا یفنی» بل یوصف بأنه لا یزال 
دائماًء لأن هذا مما يوصّفٌ به في المستقبل» ويوصف بأنه لم يزل دائماً لا إلى 
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أل له» كما يقال: لم يزل دائم الوجودء أي لا اول لوجوده» ومعنى قائم وقَيُوم 
أي دائم» وهو من صفات الذات . 

وکان ينكر قول من قال: إن معنى القديم أنه حي قادرء وإن معنی سمیع أنه 
يعلم الأصوات والكلام» ومعنى بصير أنه يعلم المبْصَرَّات . 

وکان يقول: لم يزل القديم أولاًء ولا يزال آخراً. 

وكان يزعم أن الوصف هو الصفةء وأن التسمية هي الاسم» وهو قولنا: الله 
عالمٌ قادرًّء فإذا قيل له: تقول إن العلم صفة والقدرة صفة؟ قال: لم تُثبت علماً 
فنقول : صفة آم لاء ولا ثبتنا علماً في الحقيقة فتقول : قلر او غت ار خر ال 
أو غيره» فذا قل له : القديم صفة؟ قال: خطأء لأن القديم هو المرصوف» ولکن 
الصفة قولنا: الله وقولنا: القديمُ. 

وكان يقول: إن الوصف لله بأنه مرید محبٌ ودود راض ساخط غضبان مُوَال 
مُعَادٍ حلیم رحمان رحیم راحم خالق رازق بارئ مصور مُخُي مميت من صفات 
الفعل» وإن كل ما يحب إلى القديم فيه أو صف بضده أو بالقدرة على ضده فهو 
من صفات الفعل . 

وكان يزعم أن الوصف لله بأنه متكلم أنه قعل الكلام. 

وكان يزعم أن معنى الإرادة منه كمعنى الإرادة منّا وهي محبته للشيء»› 
وكذلك الكراهة هي البغخض للشيء› وأن الرضا منه هو الرضا عنًا ولعملناء 
ورضاه عنًا لهذا العمل معّى واحدّه وهو أن نکون قد فعلنا ما لم يرد منًا أكثر 
منه» وهو کما قال مراده متاء وکان يقول: إن غضبه هو سخطه»ء وکان يرق 
بين الإرادة والشهْرّة» ولا يجوز الشهوة على البارئ» وكان يزعم أن جِلْمَّ الله - 
سبحانه - هو إِمْهّاله لعباده وفعل النعم التي يضاد كوثها كو الانتقام» وهي 
صرف الانتقام عنهم» وأنه لو لم يفعل ذلك لم يوصف بالحلم» وكان لا يصف 
البارئ بالصبر والوَّقار والررَاية» وكان لا يزعم أن البارئ حئَانٌء لأنه إنما أخذ 
من الحنين . 

وکان يزعم أن البارئ مُخبلء ونه لا مُحبل للنساء في الحقيقة سواه؛ فیلزمه 
والد في الحقيقة» وأنه لا والِد سواه. 

وكان يقول: إن البارئ لا يزال خالداًء وإن الوصف له بذلك من صفات 
الذات» ولا يقول: لم يزل خالداًء وكان مرَةً يقول: إن الأجسام إذا تقادم وجودها 
قيل لها قديمة في الحقيقة إلى غاية وأول» ثم رجع عن ذلك. 
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وكان لا يزعم أن الإنسان باق في الحقيقة» لأن الباقي هو الكائن لا 
بحدوثِ» والإنسان کائن بحدوث . 

وكان إذا قيل له: لِم اختلفت المسمَيَاتٌ والمسمى بها واحد والمعانى 
والمقدور؛ لأن من المعلومات ما لا يجوز أن يُوصَّفَ القادرٌ بأنه قادر عليه 
وكذلك القول في سميع بصير» اختلف القولٌ فيهما لاختلاف المسموعات 
والمبصرّات . 

وكان يجيب أيضاً بأن الأسماء والصفات اختلفت لاختلاف الفوائدء لأني إذا 
قلت: إن البارئ عالمء أَقَذْنْكٌ علماً به» ودللتك على معلومات» وأكذبت من 
قال: إنه جاهل» وأفدتك علماً بأنه خلاف ما لا يجوز أن يُغْلمء وإذا قلت: قادرّ 
أفذتك علماً به وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يقدرء وأكذبت مَنْ زعم أنه عاجز» 
ودلَلْتُ على مقدوراتِ» وإنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف العلوم التي 
أفدتك لمّا قلت : إنه عالم قادر حي سميع بصير. 

وکان یقول : إن الوصف للبارئ بأنه سوح فوس من صفات النفس» ومعنی 
ذلك تنزیه الله - سبحانه - عما جاز على عباده من ملامسة النساءء ومن اتخادذ 
الصاحبة والأولاد وسائر الصفات التي لا تليق به. 

وکان يقول: معنى الوصف لله بأنه واحد وبأنه متوخد واحد» وكذلك 
الوصف له بأنه جبّار ومتجبرء وکبیر ومتکبر»› وزعم أنه لا يجوز أن يُوصَّفَ البارئ 
بأنه فوق عباده على الحقيقة› فإن وَجَذنا ذلك في صفات الله تعالى فهو مَجاز» 
وقك قال الله سبحانة - وهو لار َر با € [الأنعام : »))]٨۸‏ وأراد به القادر 
المسْتَولي على العباد؛ فجعل قوله: فوق»› بدلا من قوله: مستعل . 

قال: وقد نقول فوق عباده في العلم والقدرة» أي : هو آعلم وأقدر منهم › 
وهو توسع . 

قال : وقد يوصف البارئ - سېحانه - بأنه قريب من الخلق توسُعاًء و 
ذلك أنه عالم بنا وبأعمالناء سامع القول من الخلق» راء لأعمالهمء وكذلك تقر 
العباد بالطاعة إلى الله هذا مجاز. 

وزعم أن البارئ لا يوصّفٌ بأنه متين» لأن المتين في الحقيقة هو الثخين› 
وإنما قال: المتين» توسُعاًء وأراد أن يبالغ في وصفه بالقوة. 

وزعم أنه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى قويّ» والقادر منا 
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إنما يوصف بالشدة والجَلَدٍِ على التوسع»› لأن الجلد وشدة البّدن ليسا من القدرة 
في شيء؟ لأن ذلك بمعنى الصّلابةء واللّه - سبحانه - لا يجوز أن يوصف 
بالصلابة ؛ فإن وجدنا ذلك من صفات الله - سبحانه - فهو على المجاز. 

ولیس يجوز أن يوصف الله - سبحانه - بأنه شديد العقاب وما أشبه ذلك من 
صفات الأفعال» لأن الشديد من صفات الأفعال إنما هي الأفعالء وقول الله - عر 
وجل -: أشَدً منم دو [فصلت: ]٠١‏ مجارٌ معناه أنه أقدر منهم» ولو يجن 
ذلك مجازاً لكانت قوته شديدة فى الحقيقة» وقوّته فى الحقيقة لا توصف بالشدة . 

وكان يزعم أن البارئ مُشاهد للأشياء بمعنى أنه راء لها وسامع لهاء فقيل له 
مِنْ معنى الرؤية والسمع أنه مُشّاهد على التوسّع؛ لأن المشاهد منّا للشيء هو الذي 
يراه ویسمعه دون الغائب منا. 

وكان يصف البارئ بأنه مُطّلع على العباد وأعمالهم توسعاً ومعنی ذلك عنده 
أنه عالم بهم وبأعمالهم . 

وكان يزعم أن الوصف لله بأنه غنيْء أنه لا يصل إليه المنافع والمضارء ولا 
يجوز عليه اللذات والسرور» ولا الآلامٌ والخموم» ولا يحتاج إلى غيره. 
آهل السموات والأرض› ونهم به يهتدون كما يهتدون بالنور والضياء» وأنه لا 
يجوز أن نسميه نوراً على الحقيقةء إذ لم يكن من جنس الأنوار» لأنا لو سميناه 
بذلك» وليس هو من جنسهاء لكانت التسمية له بذلك تلقيباًء إذ كان لا يستحقَ 
معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول واللغة» ولو جاز ذلك لجاز أن يسمى بأنه 
جسم ومُخدتٌ» وبأنه إنسانّ» وإن لم يكن مستحقاً لهذه الأسماء» ولا لمعانيها من 
جهة اللغة» فلمًا لم يجز ذلك لم يجز أن يسمى على جهة التلقيب . 

وكان «الحسين النجار» يزعم أنه نور السموات والأرض بمعنى أنه هادي أهل 
السموات والأرض . 

وکان «الجْبّائي» يزعم أن معنی وصف الله نقسّه بأنه اس4 اي 
۳] أنه المسلم الذي السلامة إنما تال من قله وكذلك قوله بأن الله هو الق 
إنما أراد أن عبادة الله هي الحق . 

قال: وقد يجوز أيضاً أن يُعْنّى بقوله: انهه هو لن [النور: ]۲٠‏ أن الله 


هو الباقي المحيي المميت المعاقب» ون ما يعو ِن دونو لطر [لقمان: ]۳١‏ أراد 
بذلك أنه نطلل ويذحت ول بعك لخد رابا ولا عقانا: 
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E E 
حقّ»ء وأن معنى المهيمن أنه الأمين على الأشياء» وأن الهاء التي في المهيمن ذل‎ 
]٤۸ من الهمزة التى فى الأمين» وكذلك معنى قوله: رَمهَيَينَاعَكَةٍ) [المائدة:‎ 
٠ معنى أميناً عليه.‎ 

وكان يصف البارئ بأنه جواد» ولا يصفه بأنه سَحْىٌ؛ لأن ذلك إنما أخذوه 
من قولهم «أرض سخاويَةٌ» أي لَينة. ٠‏ 

ركان قول إن الرضف لله شبات د بائه عالت من صفاتالذات: 
ومعناه أنه قاهر مقتدرء والوصف له بأنه طالب عنده من صفات الفعل»› ومعناه أنه 
يطلب من الظالم حقّ المظلوم» وكان يزعم أن الوصف لله - سبحانه - بأنه راحم 
من صفات الفعل» وأن معناه أنه منعم ناظر محسن . 

ويزعم أن البارئ لا يوصف بالإشفاق على عباده؛ لأن معناه الحذّرء وذلك 
أن ترك المريض للأغذية الرذية إشفاقاً منها إنما هو لحذره من المرض» ولا يجوز 
ذلك على اللّه. 

وكان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه لطیف قد یکون بمعنی منعم» وقد 
يكون بمعنى أنه لطيف التدبير والصنع؛ لأن تدبيره لا يعرفه العباد للطفه . 

وكان لا يصف البارئ بأنه رفييٌ؛ لأن الرفق في الأمور هو الاحتيال 
لإصلاحها ولإتمامها والتسبّب إلى ذلك» وزعم أن الله توف بأنه ثاظ لعيادة 
بمعنى أنه منعم عليهم› ولا يوصف بذلك عنده بمعنى الرؤية› لأن النظر في 
الحقيقة إلى الشيء ليس هو الرؤية» وإنما هي تَخدِيق العين وتقليبها نحو المرئيّ› 
وكذلك الاستماع عنده للصوت غير السمع له» وغير إدراكه» وإنما هو اللإصغاء 
إليه» إذا كان سمعَةُ وأدركه» ولا يجوز أن يوصف البارئ عنده بالاستماع» وكذلك 
النظر في الأمر ليقف الناظر على صحته أو بطلانه هو الفكرء ولا يجوز الفكر 
غل الله سحا وفعي الرصت لله بالحُفْرَان عنده أنه عَُمُور» وأنه یستر على 
عباده ويحط عنهم عقاب ذنوبهم ولا يَفْضَحُهم» والمِعْمَر" إنما سمي مِعْفراً لأنه 
رااان ورش الت 

وزعم أن الوصف لله بأنه شكور على جهة المجازء لأن الشكور في الحقيقة 
شكر النعمة التي للمشكور على الشاكر» فلما كان مُجَازِياً للمطيعين على طاعاتهم 
)١(‏ المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وقيل: هو رفرف البيضة . 

وقيل: هو حل يتقنع به المتسلح. وقال ابن الشميل: المغفر حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة 

تسبغ على العنق فتقيه . 
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جعل مُجّازاته إياهم على طاعاتهم شكراً على التوسّع» إذ كان الشكر في الحقيقة 
هو الاعترافٌ بنعمة المنعمء وليس الحمد عنده هو الشكرء لأن الحمد ضدَ الذم» 
والشكر ضد الكُفْر› وزعم أن البارئ يوصَفٌ بأنه حميدّء ومعنى ذلك أنه محمود 
على نَِمِه» وكان يزعم أن البارئ إذا فَعَلَ الصلاحَ لم يُمَلْ له صالحء وإنما الصالح 
من صلح بالصلاح» وكذلك قول غيره. 

وكان لا يسمي الله بما فعل من الفضل فاضلاًء لأنه إنما يفضل بذلك غيره» 
وهو - عر وجل - مَُْْن عن الأفضال أن يَفْضل بها أو يشرف بهاء وإنما يشرف 
ويفضل بالأفضال مَنْ تفضل الله بها عليه» وكذلك يقول غيره. 

وكان يزعم أن الله خَيْرّ بما فعل من الخير» لأن مَنْ كشر منه الشر قيل له 
شِرَيرٌ» وزعم أن الأمراض والأسقام ليست بشر في الحقيقة» وإنما هي شر في 
المجاز» وكذلك كان قوله في جهنم» وكان يزعم أن جمع فاعل الشر أشرارٌ» وكان 
يقول: إن عذاب جهنم ليس بخير ولا شر في الحقيقة» لأن الخير هو النعمة وما 
للإنسان فيه منفعة» والشر هو العبّث والمَسّادء وعذاب جهنم فليس بصلاح ولا 
فساد» وليس برحمة ولا منفعة» ولكنه عَذل وحكمة. 

وخْالَّمّه «الإسكافي» وغيره في ذلك؛ فزعموا أن عذاب جهنم خير في 
الحقيقة ومنفعة وصلاح ورحمة» بمعنى أنه تَر لعباده إذ كانوا بعذاب جهنم قد 
رَهِبوا من ارتكاب الكفر . 

وأما «أهل الإثبات» فيقولون: إن عذاب جهنم ضرر وبَلاءٌ وشرٌ في الحقيقة› 
وإن ذلك ليس بخير ولا صلاح ولا منفعة ولا رحمة ولانظر. 

وزعم «عباد بن سليمان» أن الله - سبحانه - لم يفعل شرا بوجه من الوجوه» 
ولم يقل: إن عذاب جهنم شر في الحقيقة ولا في المجازء وكذلك قوله في 
الأمراض والأسقام» وهو يعارض المعتزلة فيقول لهم : إذا قلتم إن البارئ فَعَلْ فعلاً 
هو شر على وجه من الوجوه فما أُنکرتُمْ من أن یکون شريراً؟ 

ft # 3 


هل يقال إن الله يضر أم لا يقال؛ 
واختلفوا: هل يقال إن الله يضر أم ؟ 
١‏ - فقال «أهل الإثبات»: إن الله ينفع المؤمنين ويضر الكافرين في الحقيقة في 
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دنياهم وفي الآخرة في إتيانهم» وإن كل ما فعله بهم فهو ضرر عليهم في 
الدين» لأنه إنما فَلّه بهم ليكفروا» وهم في ذلك فريقان: 
فقال بعضهم : إن لله نعماً على الكافرين في دنياهم كنحو المال وصحة 
البدنء وأشباه ذلك . 
وأبى ذلك بعضهم» لأن كل ما فعله بالكفار إنما فعَلّه بهم ليكفروا. 
۲ - وقال «الْجُبّائي»: إن الله لا يضر أحداً في باب الدين» ولكنه يضر أبدَانٌ الكقار 
بالعذاب في جهنم وبالالام التي يعاقبهم بها. 
۳ - وأنكر ذلك أكثر المعتزلة» وقالوا: لا يجوز أن يضر الله أحداً في الحقيقة» 
كما لا يجوز أن يعر أحداً في الحقيقة . 


%# % 


معنى القول: إن الله خالق 
واختلف الناس في معنى القول: إن الله خالق . 

١‏ _ فقال قائلون: معنى أن الخالق خالق أن الفعل وقع منه بقدرة قديمة» فإنه لا 
يفعل بقدرة قديمة إلا خالق» ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة مُخْدَثة› 
فكل مَنْ وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه بقدرة 
محدثة فهو مكتسِبٌ» وهذا قول أهل الح . 

۲ _ وقال قائلون: معنى الخالق أنه يفعل لا بآلة ولا بجارحة فمن فعل لا بآلة ولا 
بجارحة فهو خالق» وهذا قول «الإسكافي» وطوائف من المعتزلة. 

۳ _ وقال «محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي»: إن معنى الخالق أنه يفعل أفعاله مقذرةٌ 
على مقدار ما دبرها عليه» وذلك هو معنى قولنا في الله: إنه خالق» وكذلك 
القول في الإنسان: إنه خالقء إذا وقعت منه أفعال مقدرة» وأبى ذلك سائر 
المعتزلة. 

. وزعم «عبّاد» أن معنی خالق معنی بارئ» ومعنی مخلوق معنی مَبْر'‎ - ٤ 

# ¥ 


)١(‏ مَبْرّآ: مقتضى اللسان العربي أن يقول: «مبرؤ» على زنة «مخلوق» لأن الفعل: برأء ثلاثي. 
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هل يقال للإنسان فاعل على الحقيقة 
واختلفوا هل يقال: إن الإنسان فاعل على الحقيقة؟ 

- فقالت المعتزلة كلها إلا «الناشئ»: إن الإنسان فاعلء مُخدڍث» ومخترع» 
ومنشئ» على الحقيقة دون المجاز. 

۲ - وقال «الناشى»: الإنسان لا يفعل فى الحقيقة» ولا يحدث فى الحقيقة» وكان 
لا يقول: إن البارئ يُحدث كسب الإنسان» فلزمه مُحدَث لا لمُحدِثِ في 
الحقيقة» ومفعول لا لفاعل في الحقيقة . 

۳ وكقير سن أل الإثبات» يغولوة: إن الإنسان فاعل في الحقيقة بعتن 
مکتسب»› ویمنعون أنه مُحدبٌ. 

> - وبلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه مُحدث في الحقيقة بمعنى مكتسب . 

ه - ورأيت منهم من إذا سألوه «هل الإنسان فاعل في الحقيقة؟» قال: هذا كلام 
على أمرين : إن أردتم أنه خالق في الحقيقة فهذا خطأء وإن آردتم آنه مکتسب 
فهو مكتسب» فإذا قالوا له: فتقول «إنه فاعل» بمعنى مكتسب؟ قال: إن أردتم 
أنه مکتسب فنعم هو مکتسب» وكلما سألوه عن لفظه: يفعل» قَسَّّ الأمر على 
وجهين على سبيل ما حكيناه» وهذا قول «الكوشاني» . 

١‏ - وبلغني أن «يحيى بن أبي كامل» قال: لا أقول إن البارئ يفعل إلا على 
المجازء ولا أقول إن الإنسان يفعل إلا على المجازء والحقيقة فى الإنسان أنه 
مكتسب» وفي البارئ أنه خالق . ۰ 

۷ - وبلغني أن «بُرغوئاً» قيل له مرًة: أتزعم أن البارئ فاعل؟ فقال: لا أقول ذلك؛ 
لأن «يَفْعَل» تَهْجِينٌ في الاستعمال» يقال لاونسان: بئس ما فعلت! فألزم أن لا 
یکون البارئ خالقاً؛ لأن خالقاً تهجين في نص القرآنء قال الله - عر ۈجل -: 
«رشلشرے إن [العنکبوت : ۷ فهجنهم بذلك» وماکان تهجيناً في نص 
القرآن فهو أغلظٌ مما كان تهجيناً في استعمال العامة . 

۸ - وسمعت «أحمد بن سلمة الكوشانى» - وكان من أصحاب «الحسين النجّار» 
يقول: لا أزعم أن البارئ يفعل الجور؛ لأن هذا القول يوهم أنه جائر» وهذا 
القول منه غلط عندي . 

٩١‏ - ومن «أهل الإثبات» من يقول: إن الله يفعل في الحقيقة» بمعنى يخلق» وإن 
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الإنسان لا يفعل في الحقيقة» وإنما يكتسب في التحقيق ؛ لأنه لا يفعل إلا مَنْ 
يخلق؛ إذ كان معنى فاعل في اللغة معنى خالق» ولو جاز أن يخلق الإنسان 
بعض كَسْبه لجاز أن يخلق کل كسبه» كما أن القديم لَمّا خلَقَ بعض فعله خلق 
کل فعله. 

١‏ واتفق «أهل الإثبات» على أن معنى مخلوق معنى مُحدّث» ومعنى محدّث 
معنى مخلوق» وهذا هو الحق عندي» وإليه أذهب» وبه أقول. 

١‏ وقال «زهير الأثري» و«أبو مُعَاذ التومني»: معنى مخلوق آنه وقع عن إرادةٍ 
من الله وَقولِ له كُنْ. 

وقال كثير من المعتزلة بذلك» منهم «أبو الهذيل؛. 
۲ _ وقد قال قائلون: معنى المخلوق أن له خلقاًء ولم يجعلوا الخلق قولاً على 
وجه من الوجوه» منهم «أبو موسى؟ و«بشر بن المعتمرا. 
3# % 3% 
۲01 
قولهم في معنذی مکتسب 
واختلف الناس في معنى «مُكتّسب». 

. فقال قوم من المعتزلة: معناه أن الفاعل فَعَل بآلة وبجارحة وبقوةٍ مخترعة‎ _ ١ 

۲ _ وقال «الجبّائي» : معنى المكتسب هو الذي يكتسب نفعاًء او زرا أو خيراًء 
أو شرٌّا» أو يكون اكتسابه للمكَسّب غيره كاكتسابه للأموال وما أشبه ذلك 
واكتسابه للمال غيره» والمال هو الكسب له في الحقيقةء وإن لم يكن له 
فعلا. 

۳ _ والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن يقَعَ الشيء بقدرة مُخدَثة ؛ فيكون كسباً 
لمن وقع بقدرته. 


e ¢ 


معنى الأول والآخر 
واختلف الناس في معنى قول الله - عز وجل -: الأول والكْرٌ4 [الحديد: ۳]. 
١‏ - فزعم أكثر الناس أن الآخر معناه أن يكون بعد فتّاء الدنياء وأن الله بعد الخلق 
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فيدخل أهل الجنّة الجنّة ويدخل الكفار النار» ون أهل الجنَّة لا يزالون مُّابين› 
ولا يزال الكفار مُعاقبين . 

۲ -وزعم «الجَهْمٌُ بن صَفُْوّان» أن معنى الآخر أنه لا يزال كائناً موجوداً» ولا شيء 
سِرّاه» ولا موجود غيره» وأن الجنة والنار ميان ويّبيد مَنْ فيهما ويفنى . 

۳ - وزعمت «البطيخية؛ أن أهل الجنة في الجنة يتنعّمون» وأن أهل النار في النار 
يتنعمون بمنزلة دُودِ الخل يتلذذ بالخل ودود العسل يتلذذ بالعسل . 

٤‏ - وقال «أبو الهُذّيل؛ - وقد حكينا قوله قبل هذا الموضع - إن أهل الجئة تنقطع 
حرکاتهم فیسکنون سکوناً دائماً» ویکونون سکوناً بسکونٍ باقی» متلدّذين بلذات 
باقية . 

ه - وزعم بعض المعتزلة أن معنى أن الله هو الآخر أنه الباقي . 

٦‏ - وقال من مال إلى أنه لا شيء إلا موجود: إن معنى الأول أنه لم يزل كائناً ولا 
شيء سواه» وإن الأشياء لو كانت تعلم أشياء غير كائنة لم يصح أن البارئ هو 
الأول؛ إذ کان لا يصح الوصف له بأنه موجود إلا وهو عالم 8 غير كائنة . 

۷-وقال من خالفهم : إن حقيقة الأول أنه لم يزل موجوداً» ولا شيء سواه موجود 
وإن كانت الأشياء يعلمها أشياء غير كائنة . 


ê f a 
Yor 


معنى القول: إن الله كامل 

القول فى البارئ أنه «كامل» . 
- کان «الجُبّائي» لا يزعم أن البارۍ يُوصّف بأنه كامل؛ لأن الكامل هو من تمت 
خصاله وأبعاضه» ولأن الكامل في بَدَنِهِ هو الذي قد تمت أبعاضه» وكذلك الكامل 
في اله من تت خضاله ما نحو كمال الرجل في علمه وعَقّله ورأیه وقوله 
وفصاحته» فلما کان الله -عز وجل eS‏ 
بالكمال في ذاته ولا بالنقصان» ولما لم يجز أن يشرف بأفعاله لم يجز أن يوصَفَ 
بالكمال في ذاته من جهة الأفعال» وكذلك لا يُوصَف بأنه وافر؛ لأن معنى ذلك 
كمعنى الكامل» وكذلك لا يقال تامّ؛ لأن تأويل التامٌ والكامل واحد. 

وقال: لا يجوز أن يوصف بالشجاعة ؛ لأن الشجاعة هي الجرأة على المكاره 

وعلى الأمور المخوفة. 
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وکان يزعم أن الوصف لله - سبحانه - بأنه مختار معناه أنه مُريد؛ إذ لم 
يكن مُلْجَّأً إلى ما أراده» ولا مُكَرَهاًء ولا مضطرًا إليه» والإرادة هي الاختيارء 
وكذلك القول في أن الإنسان مختار عنده» وأن الاختيار غير المختار» كما أن 
الإرادة غير المرّاد» وأن اختيار الله للاأنبياء هو اختیاره لإرسالهم» وهو إرادته 
لذلك . 

وزعم أن معنى الاصطفاء من الله للأنبياء برسالته هو اختصاصه إياهم بهاء 
وليس معنى الاصطفاء معنى الاختيارء لأن كل ما يريده الإنسان من غير أن يُلْجَأً 
إليه فهو مختار له كما يكون مختاراً للأكل والشرب» ولا يكون مصطفياً لذلك . 

وزعم أن الإرادة ليس هي الضمير» وأن الضمير محل الإرادة. 

وزعم أن معنى أن الله يمتحن عباده ويختبرهم هو أنه يكلفهم» وذلك 
توسَعٌ» وإنما معنى ذلك أنه يكلفهم طاعته» فلذلك لم يجز أن يقال: «يجرّبها 
وكذلك معنی يبتلي أنه يکلفهم . 


% 3# 3 


ختلافهم في الترك 
oT‏ 

| ۔ فجوز قوم على الله - سبحانه - الترك» وأنه إذا فعل شيئاً فقد تَرَكٌ بفعل الشيء 
فعل ضده. 

۲ - وقد قال «الحسين» بالترك» وأن البارئ لم يزل تاركاً. 

۳ وقال قائلون: لا يجوز على البارئ الترك» وليس للترك منه معنّى» كما لا 
يجوز عليه كف النفس ومنعهاء وكما لا يُوصّفٌ بالامتناع والكف . 


کل ک2 
Yoo‏ 
معنی أنه لم یزل خالقاً 


القول إن البارئ لم يزل خالقاً . 
١‏ _ قال أكثر أهل الكلام: لا يجوز إطلاق ذلك . 
۲ _ وقال قائلون: قد يجوز أن يقال: لم يزل البارئ خالقاً على أن سيخلق . 
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۳ - وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقاً على إثباته لم يزل خالقاً في الحقيقة» وهذا 
قول بعض «الرافضة» . 
و 


تفصيل مقالة این كلاب 
شرح قول: «عبد الله بن گُلاب» 

١‏ - قال «عبد الله بن كُلاب»؛ إن الله - سبحانه - لم يزل قديماً بأسمائه وصفاته» 
وإنه لم يزل عالماً قادراً حيّا سميعاً بصيراً عزيزاً جليلاً كبيراً عظيماً جوادا 
متكبراً واحداً أحداً صَمَداً فرداً باقياً أولاً سيدا مالكاً ربا رحماناً مريداً كارهاً 
مُحبًا مُبغضاً راضياً ساخطاً موالياً معادياً قاثلاً متكلماًء بعلم وقدرةٍ وحياة وسمع 
وبصّر وعزة وجلال و وكبرياء وكَرَّم وجود وبقاء وإلهيّة ورحمة وإرادة 
وكراهة وحبًّ وبغض ورضّى وسشخط وولاية وعَداوة وكلام» وإن ذلك من 
صفات الذات» وإن ضفات الله - سبحانه - هي أسماؤه» وإنه لا يجوز أن 
توصَّفَ الصفات بصفة» ولا تقوم باأنفسهاء وأنها قأئمة بالله: 
وزعم أنه موجود لا بوجود» وأنه شيء لا بمعّی له کان شیا وأن صفاته لا 

هي هو ولا غيره» وكذلك القول في الصفات إنها لا تتغاير كما أنها ليست بغيره» 

وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك سائر الصفات . 

۲ وقال بعض أصحابه: الصفات لا يقال هي هو ولا يقال غيره» وكذلك لا 
يقال: كل صفة هي الأخرىء ولا يقال غيرهاء ومنعوا العبارة الأولى . 

۳ وقال قائلون: إن البارئ - سبحانه - ليس بغير صفاته» وصفاته متغايرة قول: 
«(حارث) . 

3 3 + 


قول أصحاب ابن كلاب في القديم 
واختلف أصحابٌُ عبد الله بن كلاب في القديم أنه قديم . 
ال عضو خو ققدم 
- وقال بعضهم: هو قديم لا بقدم» كما أن المحدث محدث لا بإحداث. 
X 3‏ # 
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هل الصفات أشياء أم لا؟ 
واختلفوا في الصفات»› هل هي أشياء أم لا؟ 

- فأثبت بعضهم الصفات أشياء. ۰ 

- ومَنَعَ ذلك بعضهم» وقال: إذا قلت: شيء بصفاته» استغنيتُ عن ذلك . 

۳ وكذلك e‏ إن الصفات قديمة . 

. ومنع بعضهم أن يقال : قديمة أو حديغةً؛ لأا إذا قلنا قديم استغنينا عن ذلك‎ - ٤ 
وإن كان أكثر عمره‎ E 
کافراًء ساخطاً على من يعلم أنه يموت كافراً وإن کان أكثر عمره مؤمناًء‎ 
وإرادة الله - سبحانه - لكون الشيء هي الكراهة أن لا يكون.‎ 

- وقال «سليمان بن جرير»: علم الله - سبحانه - لا هو الله ولا هو غيره 
ووجهه هو هو» وعلمه شيءَ» وقدرته شيءُ۰ ولا أقول: صفاته أشياء. 

۷ - وقال «ابن كُلاب» ذ في الوجه والعين واليَدَينٍِ: إنها صفاتٌ لله لا هي الله ولا 
هي غيره» كما قال في العلم والقدرت غير أنه ثبت هذا خبراً. 

%* % ي 
Ca‏ 
معنى القول: إن الله قادر 
القول في أن الله - سبحانه - قادر؟ 
قد اختلف المتكلمون في ذلك اختلافاً كثيرأًء فمما اختلفوا فيه القول: هل 
رفت اناری باه ارعن الاق 

١‏ - فقال المسلمون كلهم أجمعون إلا «معمَرا: إن الله قادر على الأعراض 
والحركات والسكون والألوان والحياة والموت والصحة والمرض والقدرة 
والعجز» وسائر الأعراض . 

۲ - وقال «معمَّر» بالتعجيز للّه» وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على الجواهرء 
وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصف بالقدرة عليهاء وإنه ما خلق حياةً ولا موتاً 
ولا صحة ولا سَقَّماً ولا قوةً ولا عجزاً ولا لوناً ولا طعماً ولا ريحأًء وإن ذلك 
أجمع فعل الجواهر بطبائعهاء وإن من كَدَرَ على الحركة قدر أن يتحرّك»› ومَنْ 
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قَدَرَ على السكون قدر أن يسكن» كما أن مَنْ قَدَّر على الإرادة قدر أن يريد» 

وإن البارئ قد يريد ویکره» وذلك قائم به لا في مکان»› وكذلك تحریکه 

وتسکینه قائم به وهو إرادته. 

فيقال له: إذا قلت: إن البارئ قادر على التحريك والتسكين» فقل: قادر 

على أن يتحرّك ويسكن» فإن كان مَنْ قَدَرَ على تحريك غیره وتسکینه» لا يوصف 
بالقدرة أن يتحرّك» فكذلك من وصف بالقدرة على حركة غيره» لا يوصف بالقدرة 
على أن يتحرّك . 
۳ - وخالف «أهل الحق» أهلّ القَدَرِ و«معمُرأًه في ذلك فقالوا: قد يوصف القديم 

بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرّك. 

+ #٭ چ 


هل يقدر القديم على ما أقَدَرَ عليه؟ 
واختلف الناس أيضاً في القول: هل يقدر القديم على ما أَفْدَرَ عليه عباده أو 

لا يجوز ذلك؟ 

١‏ - فقال «إبراهيم» و«أبو الهُذّيل» وسائر المعتزلة والمَّدَرية إلا «الشحام»: لا 
يُوصَفٌ البارئ بالقدرة على شيء يُفْدِرُ عليه عباده» ومحال أن يون مقدورّ 
واحد لقادرين . 

۲ - وقال «الشحام»: إن الله يَقْدر على ما أقدر عليه عباده» وإن حركة واحدةٌ 
مقدورة تكون مقدورة لقادرَيِن لله وللإنسانء فإن فَعَلَّها القدِيمٌُ كانت 
اضطرارأًء وإن فَعَلها المحدَتٌُ كانت اكتساباً» وإن كل واحد منهما يوصّفُ 
بالقدرة على أن يفعل وحده» لا على أن القديم يوصف بالقدرة على أن تكون 
الحركة فعلا له وللإنسان» ولا يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة 
فعلاً له وللقديم» ولكن يوصف البارئ بأنه قادر أن يخلقهاء ويُوصّفٌ الإنسان 
پأنه قادر أن يكتسبها. 

۳ - وقال «أهل الحق والإثبات»: لا مقدور إلا واللَهُ - سبحانه - عليه قادر» كما أنه 
لا معلوم إلا واللَّه به عالم» وما بین أن یکون مقدورٌ لا يوصفٌ الله - سبحانه 
بالقدرة عليه وبين أن یون معلوم لا يعلمه فرقًان. 

% * #* 
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۲٦1 
é 
هل یقدر الله على جنس ما آقدر عليه عباده؟‎ 
واختلفت المعتزلة: هل يجوز أن يقدر الله - سبخائه - على جس ما أقْدَرَ‎ 

عليه عباده أو لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ . 

١‏ - فقال «البغداديُون» ومن المعتزلة: لا يصف البارئ بالقدرة على فعل عباده» ولا 
على شيء هو من جنس ما أقدرهم عليه» ولا يوصف بالقدرة على أن يخلق 
إیماناً لعباده یکونون به مؤمنین» وکفراً لهم یکونون به کافرین» وعصیاناً لهم 
یکونون به عاصین › وكَسْباً یکونون به مکتسبین . 

وجوزوا الوصف له بالقدرة على أن يخلق حركة يكونون بها متحركين› 

وإرادة یکونون بها مریدین» وشهوةٌ یکونون بها مشتهین . 

وزعموا أن الحركة التي يفعلها الله - عر وجل - مخالفة للحركة التي يفعلها 
الإنسان» وأن الإنسان لو أشبه فعلّه فعلَ الله لكان مشبهاً لله - عر وجل -. 
ولم يصف كثير منهم البارئ بالقدرة على أن يخلق معرفةٌ بنفسه يضطرّ عباده 

إليها. 

۲ وقال محمد بن عبد الوهاب الجبّائى» وكثير من المعتزلة: إن البارئ - 
سبحانه - قادر على ما هو من جنس ما أقدر عليه عباده من الحركات والسكون 
وسائر ما أقدر عليه العبادء وإنه قادر على أن يضطرهم إلى ما هو من جنس ما 
أقدرهم عليه» وإلى المعرفة به - سبحانه -. 

وكان لا يصف ربه بالقدرة على أن يخلق إيماناً يكونون به مؤمنين» وكفراً 
یکونون به کافرین› وعَذلاً یکونون به عادلین»› وکلاماً یکونون به متکلمین › لأن 
معنى متكلم أنه قعل الكلامٌ عنده» وكذلك القول في سائر ما ذكرناه من العدل 
والجور علنده» وكذلك يُجيل ذلك في کل شيء يوصف به الإنسان» ومعنی ذلك 

أنه فاعل مما اشتق له الاسم منه. 

۳ - وقال «أبو الهذّيل»: لا تشْبه أفعال الإنسان فعل البارئ على وجه من الوجوهء 
وكان لا يصف الأعراض بأن تشتبه. 

٤‏ - وقال «أهل الحق والإثبات»: إن البارئ قادر على أن يخلق إيماناً يكون عباده 
به مؤمنین» وکفراً یکونون به کافرین؛ وکسباً یکونون به مکتسبین» وطاعة 
یکونون بھا مطیعین»› ومعصیة یکونون بها عاصِينٌ . 


4۲ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج۲ 402 


ه - وأنكر أكثر أهل الإثبات أن يكون البارئ موصوفاً بالقدرة على أن يضطرٌ عباده 
إلى یمان یکونون به مژمنین» وکفر یکونون به کافرین» وَعَذْلٍ یکونون به 
عادلین» وَجَوْرٍ یکونون به جائرین . 

- وقال «أبو الهذيل»: إن البارئ يضطرٌ عباده في الآخرة إلى صدقٍ يكونون به 
صادقین» وکلام یکونون به متكلمين ؛ فيلزمه أن يُجَوّز القدرة أن يضطرهم إلى 
كُفْرٍ یکونون به کافرین» وجَوْرٍ یکونون به جائرین» وإلا کان مناقضاً. 

۷- فأما أنا فأقول: إن كل ما وُصِفَ بالقدرة على أن يخلقه كسباً لعباده فهو قادر 
أن يضطرهم إليه» وجاثز أن يضطرهم الله - سبحانه - إلى الجور. 

۸ - و«المعتزلة» يصفون البارئ - سبحانه ‏ بالقدرة على أن يُلجى العباد إلى فعل ما 
أرادّه منهم . 

٩‏ - وأنكر «محمد بن عيسى» ذلك وقال: لو ألجأهم لم يكونوا مؤمنين» وكذلك 
لو ألجأهم إلى العّذل لم يكونوا عادلين» وكذلك لو ألجأهم إلى الكفر لم 
يكونوا كافرين؛ لأنهم أَمِرُوا أن يأتّوا بالإيمان طوعاًء وأن يتركوا الكفر طوْعاً 
فإذا أنؤا به کُرھاً وترکوا الکفر کُرھاً لم یکونوا مؤمنین . 

وكان يقول: إذا فعل الله - سبحانه - علماً كان غيره به عالماًء وكذلك كل 

علم یفعله فغیره به عالم» وکذلك القول في کل شيء یفعله فکان غیره موصوفاً به» 

وكذلك إذا فعل شهوة فغيره بها مُشْنَهِ» وكل شهوة يفعلها فغيره بها مشه وإذا فعل 

عَذْلاً فهو به عادل» وکل عدل یفعله فهو به عادل» ولا یوصف البارئ بأنه قادر أن 
یخلق جوراً لغیره» وعن غیره أن البارئ قادر على جور غیره» وإیمان غیره» وکُفر 
غيره» فقوله: «إن الله - سبحانه - قادر» كلام صحيحٌ» وقوله: «على جَوْرِ غيره 

وإیمان غیره وقول غیره» خطأً. 

وكذلك لا يجوز أن یقال: إن البارئ قادر على خلق كسب غیره» ولا يقال : 

إنه قادر أن يخلق كسب غيره» والقول فى هذه المسألة «قادرّ» صواب» والقول: 

«إنه یخلق کسب غیره» و«علی كسب غیره» خطأً. 

وكان يقول: إن البارئ قادر على الجورء ولا أقول: «قادر أن يجور» ولم 
يزل قادرا على الفعل» ولا أقول: «لم يزل قادرا على أن يفعل» لأن القول: «قادرّ 

أن يفعل» إخبار أنه قادرء وأنه يفعل» كالقول: عالم أنه يفعل . 

وزعم أن العدل ما فعله الله - سبحانه -» والجور هو مالم يفعلهء وأنه لا 
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يوصف البارئ - سبحانه - بأنه قادر على عَذْلِ لم يفعله» واعتل بأنه لو جاز أن 

يفعل البارئ ما هو عَذْلٌ لجاز أن يفعل ما هو جور . 
وكان يعارض من قال: إن القادر على الفعل قادر أن يفعل . 
_ وكان «معمّر» يقول: إن القادر على الجركة قادر أن يتحرّك» وكان يقول: لما 
e‏ إنه قادر أن يُحبلء كذلك قادر على 
الجور من لا يقال: إنه قادر أن يجور. 
وكان يعارض «أبا الهذيل» فيقول له: إذا قَدَرَ القديم على الصدق فيجب أن 

يكون قادراً على أن يصدق» وهذا يوجب أن يكون قادراً على أن يصدق أهل 

الجنة. 

١‏ وقال كل من تبت البارئ قادرا على الظلم والجور من المعتزلة: إن البارئ 
قادر أن يظلم ويجور. 

١‏ _ وقال «أهل الإثبات»: إن البارئ قادر على ظلم غيره وجوره وإيمانه وكسبه» 
ولا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجورء ولا بالقدرة على أن يكتسب» ولم 
E‏ 
إلا طوائف منهم» فإنهم قالوا: إن الله قادر أن يضطر العباد إلى ظلم وجور» 

. سبحانه - فاعل لذلك‎ - E 
وقال «النظا» وأصحابه واعلي الأسواري» و«الجاحظ» وغيرهم: لا‎ 
ر ا - سبحانه - بالقدرة على الظلم والكذب» وعلى ترك الأصلح من‎ 
الأفعال إلى ما ليس بأَضلَحَء وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال له لا نهاية لها‎ 
ا رماي‎ 

واا أن يُوصَّفَ البارئ بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال وإلقائهم 

في جهنم . 

٤‏ -وقال «أبو الهذيل: إن الله - سبحانه - يقدر على الظلم والجور والكذب» 
وعلى أن يجور ويظلم ويكذب» فلم يفعل ذلك لحكمته ورحمته» ومحال أن 
يفعل شيئاً من ذلك . 
وقال «أبو موسى» وكثير من المعتزلة: إن الله - سبحانه - يقدر على الظلم 
والكذب» ولا يفعلهماء فإذا قيل: فلو فعلهما؟ قالوا: لا يفعلهما أصلاًء وهذا 
الكلام قبيح لا يحسن إطلاقه في رجل من صلحاء المسلمين» فكذلك لا يطلق 
في الله - عز وجل -» ولیس بجائز أن يقول قائل: لو زنى أبو بكر وكَمَرَ علي 
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كيف يكون القول فيهما؟ وقد علمنا أن الله - سبحانه - لا يظلم بالدلائل؛ 

فلذلك نستقبح القول: لو فعل الظلم . 

وكان «أبو موسى؟ إذا جُدَدَ القول عليه قال: لو ظلم مع وجود الدلائل على 
أنه لا يظلم لكانت تدلٌ دلائل على أنه يظلم» وكان يكون ربًا إلْهاً قادراً ظالماً. 

قالوا: فأما الجهل فالقول فيه على وجهين! إن أراد السائل بالجهل الأفعال 
التي تسمى جهلاً؛ فالقول فيه كالقول في الظلم والكذب» وإن أراد جهل الذات 

بالأشياء» على معنى أنها تخفى عليه» فنحن لم نقل إنه قادر على أضداده. 

١‏ وكات بش بن المعتم إذا عل فقيل له عل يقدر الله سبانة أن 
يعدب الطفل؟ قال: نعم» ولو عذبه لكان كافراً بالغاً مستحقاً للعذاب . 

۷ -وكان «أبو الهذيل؛ إذا قيل له: فلو فعل الله الظلم؟ قال: محال أن يفعله. 
۱۸ -وكان «(محمد بن شبیب٤‏ يقول : يقدر الله أن يظلم ويجور ويكذب» ولكن الظلم 
والکذب لا یکون إلا ممن به آفة» فعلمت أنه لا يكون من الله عر وجل -. 

واعتل بان الله سبحانه لحترا آنه لا يدل ذه الدار إلا حمار وكان 
الإنسان قادراً على دخولها لم تكن قدرته على ذلك قدرةٌ على أن يكون حماراًء 
فكذلك الجور لا يكون إلا من منقوصٍ› وليس قدرة البارئ على الجور قدرةٌ على 

أن يكون منقوصا. 

۹ - وقال بعض المتكلمين: يقدر الله أن يفعل الظلم وخلافه» والصدق وخلافه 
وقال: فإن قال قائل: أفمعكم أمان من أن يفعله؟ قلنا: نعمء هو ما أظهر من 
حكمته وأدلته على نفي الظلم والجور والكذب؛ فإن قيل: أفيقدر مع الدليل 
أن يفعل الظلم والكذب؟ قال: نعم» يقدر مع الدليل أن يفعل مفرداً من الدليل 
لا بأن نتوهَم الدليل دليلاً والظلم واقعاً؛ لأ في توهَمنا الدليل دليلاً علماً بأن 
الظلم لا يقع» وإذا قلت: «يفعل الظلمَ» تومت الظلم واقعاً» وعلمته كائناً 
والتوهم بأنه غير واقع» فلم يجز اجتماع هذين التوهّمين وهذين العلمين في 
قلب واحد. 

قال: ونظير ذلك أن قائلاً لو قال: «يقدر من أخبر الله أنه لا يؤمن على 
الإيمان؟» قيل له: يقدر مع وجود الخبر أن يفعل الإيمانء ولا بأن نتوهم وقوع 
الإيمان ووجود الخبر» ولكن على أن نتوهَم وقوع الإيمان مفرداً من وجود الخبرء 

وإلى هذا القول كان يذهب «جعفر بن حرب». 
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وذهب إلى هذا القول «البَلْجِيْ» وزعم أن الظلم لو وقع لكانت العقول 
بحالهاء ولكن الأشياء التي يستدل بها العقول كانت تكون غير هذه الأشياء الدالّة 
يَوْمَنا هذا وکانت تکون هي هي» ولکن على خلاف هيئاتها ونُظّمها واتَسَاقها التي 

هي عليه اليوم. 

۲۰ وكان «الإسكافي» يقول: يقدر الله - سېحانه - على الظلم› ولا د يقع؛ لأن 
لاجم تذل يما فيه من اللغرل رال اي ألم عاي حت ان لو 
يظلم» والعقول تدل بأنفسها على أن الله - سبحانه - لیس بظالم» وأنه ليس 
يجوز أن يجامع الظلم ما دل لنفسه على أن الظلم لا يقع منه. 
فإذا قيل له: فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصّة؟ قال: : يقع 

والأجسام مُعَرّاة من العقول التي دلت بأنفسها وبعينها على أنه لا يظلم . 

۲۱١‏ - وكان «الفُرّطي» و«عبّاد» إذا قيل لهما: فلو فعل الظلم كيف كانت تكون 
القصة؟ أحالا هذا القولء وقالا: إن أراد القائل بقوله: «لو»» الشكٌ فليس 
عندنا شك في آنه لا يظلم» وإن أراد القائل بقوله: «لو٠»‏ النفيّ فقد قال: 
إن الله لا يظلم ولا يجور. 
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قولهم في قدرة الله على ما علم أنه لا يكون 
القول في أن الله قادر على ما علم أنه لا يكون. 
- قال أكثر المنتحلين للتوحيد: إن الله قادر على ما علم أنه لا يكون وأخبر أنه 
لا یکون. 
فإذا قيل لهم : فلو فعل ذلك؟ اختلفوا في الجواب» فقال أكثرهم: لو فعل 
ذلك لكان عالماً أنه يفعله» فلم يكن الخبر بأنه لا يفعله سابقاً ولكن الخبر بأنه 

یفعله کان سابقاً . 

۲ - وكان «علي الأسواري» يُحيل أن يقرن القول: إن الله يقدر على الشيء أن 
یفعله بالقول إنه عالم آنه لا یکون وإنه قد أخبر آنه لا یکون» وإذا أفرد أحد 
القولين من الاخر كان الكلام صحيحاء وقيل: إن الله - سبحانه - قادر على 
ذلك الشيء أن يفعله. 

٣‏ وقال «سليمان بن جرير»: إن قال قائل: تقولون: إن الله قادر على فعل ما 
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علم أنه لا یفعله؟ قلنا: هذا كلام له وجهان: إن كنتم تعنون ما جاء به الخبر 
أنه لا يفعله فلا يجوز القول يقد عليه ولا لا يقدر عليهء لأن القول بذلك 
محال» وأما ما لم يجئ به خبر فإن كان مثل ما في العقول دفعه عن الله أن 
يوصف به وأن مَنْ وصفه به مُجيل» فالجواب في ذلك مثل الجواب فيما جاء 
به الخبر من إحالة القولين› وأما ما لم يجئ به خبر وليس في العقول ما يدفعه 
فإن القول: إنه يقدر على ذلك جائزء وإنما جاز ذلك لجهلنا بالمغيب منهء 
وأنه ليس في عقولنا ما يدفعه» وأنا قد رأينا مثله مخلوقاًء فإن قالوا: فيعلم 
البارئ أنه قادر على فعل ما علم أنه لا يفعله؟ قيل: لهذا وجهانء إن كنتم 
تعنون أنه يعلم أنه لا يفعله وأنه يقدر على فعل ما علم أنه لا يفعله والعلم 
موجود بأنه لا يفعله فالسڙال في هذا محال» وإن كنتم تعنون أنه قادر على 
فعل ما علم أنه لا يفعله على معنى أنه لو فعله كان هو المعلوم وأن القدرة 
عليه جائزة لو كان المعلوم أنه كائن فقد نقول: إنه قادر على فعل ما علم أنه لا 
يفعله على هذا المعنى . 

٤‏ - وقال «عبّاد»: ما علم الله آنه لا يكون لا أقول: إنه قادر على أن يكون» ولكن 
أقول: قادر عليه» كما أقول: الله عالم به ولا أقول: عالم بأن يكون؛ لأن 
إخباري بان الله قادر على أن يكون ما علم أنه لا يكون إخبار أنه يقدر» وأنه 
يكون» وكذلك الجواب فيما أخبر الله أنه لا يكون عنده» وكان إذا قيل له: 
فلو فعل ما علم أنه لا يفعله؟ أحال قول هذا القائل . 

ه _ وكان «محمد بن عبد الوهاب الجبّائي“ إذا قيل له: فلو فعل القديم ما علم أنه 
لا يكون وآخبر آنه لا يكون» كيف كان يكون العلم والخبر؟ أحال ذلك . 
وکان يقول مع هذا: لو آمن مَنْ علم الله أنه لا يؤمن لأدخله الله الجنة. 
وکان يزعم أنه إذا صل مقدورٌ بمقدورٍ صح الكلام» کقوله : لو آمن اللإنسان 

لأدخله الله الجنةء وكان الإيمان خيراً له» وكقول الله - عر وجل -: ولو روأ اذا 

لمعنه [الأنعام : ۸ فالرڌ مقدورء فقال: لو كان الرد المقدور لكان منهم 
عَود مقدورٌ› ويزعم أنه إذا صل محال بمحالي صح الكلام» كقول القائل: لو كان 
الجسم متحركاً ساكناً في حال لكان حيًا ميتاً في حال» وما أشبه ذلك» ويزعم آنه 
إذا صل مقدور بما هو مستحيل استحال الكلام» وهذا كقول القائل: لو آمن مَنْ 

علم الله وأخبر أنه لا يؤمن كيف كان يكون العلم والخبر؟ وذلك أنه إن قال: کان 
يكون الخبر عن أنه يؤمن سابقاً بأن لا يكون» كان الخبر الذي كان بأنه لا يؤمن 

وبأن لا یکون لم یزل عالماً استحال الکلام؛ لأنه يستحیل أن لا يکون ما قد کان 
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بأن لا یکون کان» ویستحیل أن لا یکون البارئ عالماً بما لم یزل عالماً به بان لا 
يكون لم يزل عالماًء وإن قال: كان يكون الخبر عن أنه لا يكون والعلم بأنه لا 
يكون ثابتاً صحيحاً» وإن كان الشيء الذي علم وأخبر أنه لا يكون استحال الكلام» 
وإن قال: كان الصدق ينقلب كذباً والعلم ينقلب جهلاً استحال الكلام» فلما كان 
على أي وجه أجيب عن ذلك استحال الكلام لم يكن الوجه في الجواب إلا نفس 
إحالة سؤال السائل . 

3 2% + 


قولهم في قدرة الإنسان على ما علم الله أنه لا يكون 
واختلفوا في قدرة الإنسان على ما علم الله أنه لا يكون. 
- فأجازت «المعتزلة» ذلك . 
۲ - وأنكره «أهل الإثبات» . 
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و 
قولهم في جواز کون ما علم الله آنه لا يکون 
واختلفوا في جواز کون ما علم الله آنه لا یکون. 

١‏ - فقال أكثر المعتزلة: ما علم الله أنه لا يكون لاستحالته أو للحَجزٍ عنه فلا يجوز 
کونه مع استحالته ولا مع العجز عنه. 

۲ - ومن قال: «إنه يجوز أن يحون المعجوز عنه» بان يرتفع العجز عنه وتحدث 
القوة عليه فيكون الله عالماً بأنه يكون يذهب بقوله: E‏ الله قادر 
على ذلك فقد صدق» وما علم الله أنه لا يكون لترك فاعله له» فمن قال: 
یجوز أن یکون بان لا یترکه فاعله ویفعل أخذه بدلاً من ترکه فیکون الله عالماً 
بأنه يفعله يريد بقوله: «يَجُورًا يقدر» فذلك صحیح . 

۳ - وقال «الأسواري» مثلَ ما حكيناه من إنكاره أن يقال: إن الله قادر على أن 
یکون ما علم آنه لا یکون. 

E وقال «عبّاد بن سليمان»: قول من قال:‎ - ٤ 
یکون کقوله: يكون ما علم الله أنه لا يكون» وأحال القول: يجوز ما‎ 
علم الله أنه لا يكون؛ لأن معنی «یجوز» معنی یکون عنده.‎ 
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٥‏ - وقال «محمد بن عبد الوهاب الجْبّائي»: ما علم الله - سبحانه - أنه لا يكون وأخبر 
انه 9 کرت فا و ان بكرن عند مت دى اا الله - عرز وجل -» وما 
علم الله أنه لا يكون ولم يُخبر بأنه لا يكون فجائز عندنا أن يكون» وتجويزنا 
لذلك هو الشك في أن يكون أو لا يكون؛ لأن «يَجورٌ» عنده بمعنى الشك وبمعنى 
يحل . 

- وكل «المعتزلة» لا يجوز أن يكون الشيء في حال كون ضدّه على البدل» بأن 
لا یکون کان ضده. 

۷ - وينكر ذلك ممن قال ذلك من «أهل الإثبات» ويقول أكثرهم: إنه جائز أن 
يكن ما آخبر الله آنه لا یکون بان لا یون گان خر أنه لا يكون؛ فإن کان 
تجويزهم لهذا ليس بتجويز لأن يكون الشيء كائناً لا كائناً في حال واحدة 
فكذلك تجويز من جوز كون الشيء في حال كون ضدّه من أهل الإثبات ليس 
بتجويز لاجتماع المتضادات . 

# # # 


هل يقدر الله أن تدر أحداً على فعل الأجسام؟ 
واختلف الناس: هل يقر الله - سبحانه - أن يقدر أحداً على فعل الأجسام 
أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهل يقدر الله أن يقر أحداً على فعل الحياة 
والموت أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهل يقدر الله أن يخلق قدرة لاأحد على 

شيء أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ 

ا فال اتخ ل رسكت الله تاس اهت بالقدرة غل أن بلق رة لخد 
وما لق الله لأحد قدرة على موت ولا حياة؛: ولا يجوز ذلك عله 

۲ - وقال «النظام» و«الأصم»: لا يوصف الله بالقدرة على أن يخلق قدرةً غير 
القادر» وحياة غير الحيّء وأحالا ذلك . 

۳ وقال «عامة أهل الإسلام» : إن الله - سبحانه - قد أقْدَرَ العباد وأحياهم» وإنه 
لا فد اد الا بان لن الله له افدر ولا کون ع إل بان بخان الله رل 
الخاة 

٤‏ - وقال قائلون من «المشبهة): إن الله - سبحانه - قد أَفْدَرَ العباد على فعل 
الأجسام» وإنه لا يفعل إلا ما كان جسماًء وإن العباد يفعلون الأجسام الطويلة 
الك اله : 
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- وقال قوم من «الغالية»: إن الله - سبحانه - قد أقْدَرَّ علي بن أبي طالب‎ - ٥ 
. رضوان الله عليه تغل قل الاجيام وفرّض إليه الأمور والتدبيرات‎ 

٦‏ - وقال قوم منهم : إن الله - سېحانه قد أقدر نَبِيّه عليه السلام - على فعل 
الأجسام واختراع الأنام» وهذا کقول من قال من النصاری : إن الله خت 
عيسى بلطيفة يخترع بها الأجرام وينشئ بها الأجسام» وهو كقول من قال من 
اليهود: إن الله سبحائه د خلق ملكا وأقدره على خلق الدنياء فذلك الملك 
هو الذي خلق الدنيا وأبْدَعَهاء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وهو قول 
أصحاب «ابن ياسين» وهو مشتق من قول أصحاب الفَلّك الذين قالوا: إن الله 
خلق المَلَّكَء وإن الفلك هو الذي خلق الأجسام وأبدع هذا العالم الذي يلحقه 
الكون والفسادء وإن ما أبدعه البارئ لا يلحقه كونٌ ولا فساد. 

۷- وقال بعض الضعفاء من العامة : إن النبيّين هم الذين فعلوا المعجزات والأعلام 
التي ظهرت عليهم . 

۸ وقال «عامة أهل الإسلام»: لا يجوز أن يُقدر الله - سبحانه - مخلوقاً على 
خلق الأجسام» ولا يوصف البارئ بالقدرة على أن ر يُقدر أحداً على ذلك» ولو 
جاز ذلك لم يكن في الأشياء دلالة على أن خالقها ليس بجسم . 

واا الخاة والمرت وسائ الأعرافن ققد أنكر الوك لله انه ت بالقدرة 
على الإقدار عليها كثيرٌّ من أهل النظرء حتى أنكروا أن يوصف الله - سبحانه - 
بالقدرة على أن يُقْدِرَ أحداً على لون أو طعم أو رائحة أو حرارة أو برودة» 
وكل عرض لا يجوز أن يفعله الإنسان فحكمه هذا الحكم عندهمء وهذا قول 
«أبي الهذيل؛ و«الجبائي». 

١٠-وقال‏ قوم: يجوز أن يُقدر الله - سبحانه - عباده على فعل الألوان والطعوم 
والأراييح والإدراك» بل قد أقدرهم على ذلك» ولا يجوز أن يقدر أحداً على 
الحاة والموت:: وعدا قول ابشر بن المي 
وان انو الحسين الصالحي» يقول في كل الأعراض من الحياة والموت 
e‏ إن الله قادر على آن يُقدر عباده على ذلك» وينكر الوصف لله 
بالقدرة على أن يقدرهم على الجواهر. 

۲ _ وقال «النظام»: لا يجوز أن يُقْدِرَ الله - سبحانه - أحداً إلا على الحركات؛ 
لأنه لا عَرَّض إلا الحركات» وهي جنس واحد» ولا يجوز أن يقر على 
الجواهر» ولا على أن يخلق الإنسانُ في غيره حياة . 

۳ - وقال أكثر المعتزلة : إن الله قد أقْدَرَ العباد أن يفعلوا في غير حيزهم . 
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وقال بعض المتكلمين: إن العباد قد أعجزهم الله - سبحانه - عن اختراع 
الجواهر لأنفسهم› وهم عاجزون عن ذلك لأعيانهم. 

١‏ _ وقال بعضهم : لا يُوصَمُون بالقدرة على ذلك» ولا بالعجز عنه؛ لاستحالته. 

١‏ - وقال «النجار»: إن الإنسان قادر على .الكسب» عاجز عن الخلق»› وإن 
القدور "غا كيه هو المعجوؤز ن خلقة: 

۷ -وأبى ذلك غيره» وقالوا: لا نقول: إن الله - سبحانه - أعْجَرَنًا عن الخلق»› ولا 
نقول: أقدرنا عليه؛ لاستحالة ذلك» وإن كنا قادرين على الكسب» كما أن الحركة 
التي يقدر البارئ عليها لا يوصف بالقدرة على أن يُحلها الله في نفسه ولا بالحجز. 
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هل يقدر الله أن بقلب الحرض جسماًء وعكسه؟ 
واختلفوا: هل يقدر الله -- سبحانه -- أن يقلب الأعراض أجساماً 

والأجسام أعراضاً؟ 

١‏ _ فقال قائلون: الأشياء إنما كانت على ما هي عليه بأن خْلَمَها على ما هي عليهء 
وهو قادر على أن يقلب الأجسام أعراضاً والأعراض آجسانا: 
وأكثر القائلين بهذا القول يقولون: الجسم إنما هو أخلاط كنحو الطعم 

واللون والرائحة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكذا وكذا. 

۲ - وقال قائلون: الوصف لله بالقدرة على هذا يستحيل؛ لأن القَلْبَ إنما هو 
إبطال أعراض من الشيء ولق أعراض فيه» والأعراض فليست محتملة 
لأعراض تبطل منها وتوجد فيها غيرها فتنقلب» والأعراض لم تكن أعراضاً 
لأعراض حلقت فيها فتكون الأجسام إذا حَلَتها تلك الأعراض انقلبت أعراضاًء 
واعتلوا بعلل غير هذه العلة. 


# 3% 


Cv 


هل يقدر الله على صيرورة الجسم جزءاً لا يتجزا؛ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يرفع جميع اجتماع الأجسام 
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١‏ - فأنكر ذلك «النظام» ومَنْ أنكر الجزء الذي لا يتجزأً. 
# % 


هل يجمع الله بين العلم والقدرة والموت؟ 
واختلفوا: هل يقدر الله - عر وجل - أن يجمع بين العلم والقدرة والموت 
وكذلك بين الإرادة والموت أم لا؟ 
- فقال أكثر أهل الكلام: يستحيل أن يجمع الله - سبحانه - بين القدرة والعلم 
والإرادة والموت» كما يستحيل أن يجمع بين الحياة والموت» وهذا قول «أبي 
الهذيل» و«معمر» واهشام» وابشر بن المعتمر» وسائر المعتزلة. 


% ¥ ¥ 


هل يجوز أن يفرد الله الحياة من القدرة؛ 
واختلف هؤلاء: هل يجوز أن يفرد الله الحياة من القدرة أم لا؟ 

. فأجاز ذلك «أبو الهذيل». ۲ - وأنکره «عباد»‎ - ١ 

۳ - وقال «صالح» و«أبو الحسين المعروف بالصالحي»: إن الله - سبحانه - قادر 
غلى :ا ب بين الع والقدرة رالوت كا جن ين الا لجل 
والعجز والكراهة؛ لأنه نه إذا جامع عَرَّض من الأعراض جاز أن يجامع ضدَه ضد 
ذلك العرض› وما ضاد عرضاً من الأعراض ضادٌ ضدّه ضدٌ ذلك العرض› فلو 
كان العلم يضاد الموت لكانت الحياة تضاد الجهلء ولو كانت القدرة والإرادة 
تضادان الموت لكانت الكراهة والعجز يضاذان الحياةء فلما جاز كونُ الجهل 
والحجز والكراهة مع الحياة جاز كون العلم والقدرة والإرادة مع الموت» 
وأحالوا أن يوصف البارئ بالقدرة على أن يجمع بين الحياة e‏ ا 
القدرة على أن نة الل انه الخاة مى القدرة. 

وت انو السضي نا رفاو المددل وسن دهت إلى فرلا فة للدت يانه 
على خلق الإدراك مع العمى؛ ؛ فزعم «أبو الهذيل» أن الإدراك هو علم القلب» 
وزعم الصالحي ا الإدراك مع العمى يجوز أن يَخُلا في موضع واحد؛ لأن 
العمى لو ضاد الإإدراك لضاد الذي هو ضذ العمى . 

وأنكر هذا سائر المعتزلة. ۰ 
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ووَصَفا ربهما بالقدرة على أن يجمع بين القطن والنار ولا يقع إحراق»› وبين 

الحجر على ثقله والجوّ على رقته ولا يفعل هبوطاً. 
وأنكر ذلك قوم آخرون: 

فأما محمد بن عبد الوهاب الجبائي» فإنه لا يصف ربه بالقدرة على أن يخلق 
الإدراك مع العمى؛ لأن العمى عنده ضد الإدراك» ويصف ربه بالقدرة على أن 
يجمع بين النار والقطن» ولا يخلق إحراقاًء وأن يسكن الحجر في الجو فيكون 
ساكناً لا على عَمَّد مِنْ تحته» وإذا جمع بين النار والقطن فَعَلّ ما ينفي الإحراق 
وسكن النار فلم تدخل بين أجزاء القطن فلم يوجد إحراق . 

٦‏ - وكان «صالح» و«أبو الحسين» يَصِمًانِ الله - عر وجل - بالقدرة على أن يجمع 
بين البصر الصحيح والمرئي» ويرفع الآفات» ولا يخلق إدراكاء وأن يكون 
الفيل بحضرة الإنسان والذرة بالبعد منه وهو مقابل لهما فيخلق فيه إدراكاً للذرة 
ولا يخلق إدراكاً للفيل . 
ويْجَوّزانِ أن يخلق الله - سبحانه - جوهراً لا أعراض فيه» ويرفع الأعراض 

من الجواهر فتكون لا متحركة ولا ساكنةء ولا مجتمعة ولا متفرقة» ولا حارة ولا 

باردة» ولا رَطبة ولا يابسة» ولا ملونة ولا مطعمة» ولا قابلة لشيء من الأعراض . 

۷- وأحال ذلك عامة أهل النظر؛ لأنه محال عند كثير من أهل الصلاة أن يوجد 
الجوهر متعرياً من الأعراض» فأما الجمع ؛ بين البصر الصحيح والمرئي مع 
ارتفاع الآفات ولا يخلق إدراكاً فذلك فاسد أيضاً عند كثير من أهل النظر؛ 
لأن الله - عر وجل إذالم تخلق را حلق ما يضاده؛ وإلا لَزْمٌ تعري 
الجواهر من المتضادات ومن الأعراض وعقابها' » وذلك فاسد. 

ڳڍ 9 


القول في وقوف الأرض لا على شيء 
اختلف الناس في ذلك . 


| - فقال عامة أهل التوحيد: إن الله قادر على إيقاف الأرض لا على شيء» وقد 
أوقفها لا على شي ء٠‏ وهذا قول «أبي الهذيل» وغیره. 


69 عقابها وردت هكذا في الأصول مهملة ولعل العبارة المقصودة هي : وتعاقبها أو نقائضها. 
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وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على إيقاف الأرض لا على شيء وأن 
يحرَکها لا في شيء» بل يخلق تحتها في کل وقت جسما ثم يعدمه بعد 
وجوده» ثم يخلق مع عدمه جسماً آخر تقف الأرض عليه» ثم كذلك أبداً؛ 
لأن الجسم إذا جد لا حالّى لا بد عندهم من أن يكون متحركاً أو ساكناً 
ويستحيل أن يتحرك المتحرك إلا عن شيء أو يسكن الساكن إلا على شيء. 
وقال قائلون: لا يُوصَفٌ البارئ بالقدرة على إيقافها لا على شيء» غير أنه 
نلق تحت الأرض جسماً طبعة الصعود» وعمله في الصعود كعمل الأرض في 
الهبوط» فلما كافاً ذلك وقفت . 

وقال بعضهم: لاء ولكنه خلق الأرض من جنسين: جنس ثقيل» وجنس 
خفيف» عل الاعتدالء فوقفت لذلك. 

وذكر ١ابن‏ الراوندي» أن طوائف من المنتحلين للتوحيد قالوا: لا يتم التوحيد 
لموحد إلا بأن يصف البارئ - سبحانه - بالقدرة على الجمع بين الحياة 
والموت والحركة والسكون» وأن يجعل الجسم في مكانين في وقت واحد» 
وأن يجعل الواحد الذي لا ينقسم مائة ألف شيء من غير زيادة» وأن يجعل 
مائة ألف شيء شيئاً واحداً من غير أن ينقص من ذلك شيئاً ولا يبطله» وأنهم 
وصفوا البارئ - سبحانه - بالقدرة على أن يجعل الدنيا في بيضة» والدنيا على 
كبرها والبيضة على صغرهاء وبالقدرة على أن يخلق مثله» وأن يخلق نفسه» 
وأن يجعل المحدثات قديمة» والقديم محدثاً. 

وهذا قول لم نسمع به قط ولا نرى أن أحداً يقوله» وإنما دَلّسَّه اللعين 


ليعتقده من لا معرفة له ولا علم عنده. 


١ 


ت 


¥ % 


هل یقدر على خلق جواهر لا أعراض فیها؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يخلق جواهر لا أعراض فيها آم لا؟ 
فقال قائلون: قد يوصف البارئ بالقدرة على أن يوجد جواهر لا أعراض فيها؛ 
فتوجد ولا تکون فيها أعراض . 
وقال قائلون: يستحيل أن يوجد البارئ جواهر لا أعراض فيها أو يوصف 
بالقدرة على ذلك . 


E E 
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هل يقدر على خلق لطيفة لمن علم أنه لا يمن لکي يؤمن؛ 

واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على لطيفةٍ لو فعلها بمن علم أنه لا 

يؤمن لآمن؟ 

- فقال «أهل الإثبات» جميعاً و«بشر بن المعتمر» و«جعفر بن حرب»: إن الله‎ - ١ 
سبحانه - يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لآمنء غير أن‎ 
«جعفر بن حرب» كان يقول : إنه إن فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لم يكن‎ 
جى ن الراب على الإبمان ها جد اذا لها ب فعرّضه الله‎ 
- سبحانه - بأن لم يفعل ذلك به للمنزلة السنيّة والأصلح لهم ما فعله الله‎ 
سبحانه - بهم» ولم یکن «بشر» يقول: إن الله - سبحانه - لو فعل اللطيفة لم‎ 
يكن الذي فعل به يستحق من الثواب دون ما يستحق إذا لم يفعلها به» ثم رجع‎ 
«جعفر بن حرب» عن القول باللطف بعد ذلك فيما حكي عنه.‎ 

قال شرا إن ما تقر الله عة سن اللط ف لا غا له ولا تيا 
وعند الله من اللطف ما هو أصلح مما فعل ولم يفعله» ولو فعله بالخلق آمنوا 
طوعاً لا كرهاًء» وقد فعل بهم لطفاً يقدرون به على ما كلهم . 

۳ - وقالت «المعتزلة كلهاء غير ابن المعتمر»: إنه لا لطف عند الله لو فعله 
بمن لا يؤمن لآمن» ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم 
ذلك لم يكن مريداً لمنفعتهم فلم يصفوا ربهم بالقدرة على ذلك ا 
یقولون عَلوًا کبیرا! 

٤‏ - وقال أكشر هؤلاء في جواب مَنْ سألهم: «هل يوصف البارئ أنه قادر على 
أصلح مما فعله بعباده؟) : إن أردتم أن الله - سبحانه - يقدر على أمثال الذي 

کر الح ا نا یاود وی اعا لی ن ا ع زا ا 

وإن أردتم يقدر على شيء أصلح من هذا قد اذّخره عن عباده مع علمه 

بحاجتهم إليه في إدراك ما كلفهم فان أصلح الأشياء هو الغاية» ولا شيء 
يُتوهُم وراء الغاية» فيقدر عليه أو يعجز عنه لأن ما فعله بهم فهو غاية 

الصاح . 

وها ا فول من قال قفن الله اة أن تخل ما اا 
من الجزء الذي لا يتجزأً. 

وأجابوا أيضاً بجواب آخر: وهو أنه لا شيء فعله الله - سبحانه - بعبد الله 
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من الصلاح إلا وهو قادر على أصلح منه لزيد» ولا صلا فَعَله بزيد إلا وهو يقدر 

على ما هو أصلح منه لمحمد. وكذلك كل واحد من عبيده أبداً. 
وزعموا أنه لا يجوز في حكمة الله - سبحانه - أن يذّخر عنهم شيئاً أصلح 

مما فعله بهم لهم» وأنْ أدنى فِغْله بهم ليس في مقدوره ما هو أصلح لهم منه› 

وليس شيءٌ فعَّله بهم من الصلاح إلا وهو قادر على مثله أو أمثاله» لا غاية لذلك 

ولا جميع لهء وأنه قادر على دون ما فعله بهم من الصلاح وعلى ضدّه من الفساد. 

ه - وقال بعض من لا يصف الله بالقدرة على لطيفةٍ لو فعلها بمن علم آنه لا يؤمن 
من الكفار لآمن: قد يوصف القديم بالقدرة على أن يفعل بعباده في باب 
الدرجات والزيادة من الثواب أكثر مما فعله بهم؛ لأنه لو أبقاه أكثر ما يبقى 
لازداد إلى طاعاته طاعات یکون ثوابه أعظم من ثوابه لما اخترمه» فأما ما هو 
استدعاء إلى فعل الإيمان واستصلاح التكليف فلا يوصف بالقدرة على أضْلَحَ 
مما فعله بهم» وهذا قول «الجْبّائي». 
وليس يُجيز ذلك مَّن وصفنا قوله آنفاً من أصحاب الأصلح أن يكون قادراً 

على منزلة يكون عبدّه أعظْمَ ثواباً إذا فعلها به ثم لا يفعلها به . 

٦‏ - وقال «عبّاد»: ما وُصف البارئ بأنه قادر عليه عالم بفعله وهو لا يفعله فهو 
جور . 

۷- وقال «إبراهيم النظام» :٠‏ إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا كلء 
وإن ما فعل من اللطف لا شيء أصلح منه› إلا أن له عند الله - سبحانه - 
أمثالاً ولكل مثل مشلء ولا يقال: يقدر على أصلح مما فعل أن يفعل» و 
يقال : يقدر على دون ما فعل أن يفعل؛ لأن فِعل ما دون نقص› 
على الله - عر وجل - فعل النقص» ولا يقال: يقدر على ما هو أصلح؛ 
لأن الله - سبحانه - لو قدر على ذلك ولم يفعل كان ذلك بُخْلاً. 

۸ وقال آخرون: إن ما يقدر الله - سبحانه - عليه من اللطف له غاية وك 
وجميعٌء وما فعله الله - سبحانه - لا شيء أصلح منه» واللّه يقدر على مثله 
وعلی ما هو دونه ولا يفعله . 
وزعموا أن فعل ما هو دون من الصلاح مع فعل الأصلح من الأشياء فسادء 

وان الله سان و ا 
وقالوا: لا يقال: يقدر الله سبحانه - على فعل ما هو أصلح مما فعلء لأنه 

لو قدّر على ذلك كان فِعلٌ ما هو أصلح أولى» واللّه سبحانه - لا يدع فِغْل ما هو 
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أصلح لأنه أولى به» ولأنه لم يخلق الخلق لحاجة به إليهم» وإنما خلقهم لأن حَلْقَه 
لهم حكمة» وإنما أراد منفعتهم»› ولیس ببخيل - تبارك وتعالی -» فمن ثم لم يجز 
أن يَدَعَّ ما هو أصلح ويفعل ما هو دون ذلك» غير أنه يقدر على دون ما صنع 
ومثله»› لأنه غير عاجزء ولو لم يوصف أنه قادر على ذلك لكان يوصف بالعجز 
٩‏ - وقال «أهل الإثبات٤:‏ ما يقدر الله - سبحانه - عليه من اللطف لا غاية له ولا 
نهاية» ولا لطف يقدر عليه إلا وقد يقدر على ما هو أصلح منه وعلى ما هو 
دونه» ولیس كل من كلفه لَصّفَ له وإنما لطْفَ للمؤمنين» ومن لطف له كان 
مؤمناً في حال لطف الله - سبحانه - له؛ لأن الله لا ينقع أحداً إلا انتفع . 
وزعموا أن الله - سبحانه - قد كلف قوماً لم يلطف لهم . 
وزعموا أن القدرة على الطاعة لطف» وأن الطاعة نفسها لطفٌ» وأن القرآن 
والأَلّة كلها لطفَّ وخيرٌ للمؤمنين» وهي عَمَّى وشرٌ وبلاءً وجري على الكافرين . 


5 ا e‏ ھر ٤.‏ روه اښ ع رد 
واعتلوا بقول الله - عر وجل -: ۶ فل هو للت ١َامَا‏ هکی وشا والب 
2 2 َة لے کے ء 2ے . ا 0 . ا 
لا رنوت ف ءادانهم ور وهو يهر می [فصلت: ]٤٤‏ وبقوله : # وللا أن يكوت 


[الزخرف: ۳۳] وبقوله: فلولا مضل أله كم ورخمئة كر من € [البقرة : 
»] وبقوله: ولول فصل آله عل وَرَحَيم أبعم ليطن إلا €5 [النساء: ۸۳] 
وما أشبه ذلك من آي القرآن . 

_٠‏ وقال آخرون: ما يقدر الله - تعالى - عليه من الصلاح له كل وغايةء ولا 
شيء أصلح مما فعل› ویقدر على ما هو دونه» ولا يقال: يقدر على ماهو 
أصلح مما فعل ولا مثله؛ لأنه لو قدر على مثله - زعموا - لم يكن ما فَعَل 
أصْلَحَ الأمورء وقالوا: لو قدر على ما هو أصلح مما فعل فلم يفعل كان قد 
بخل» وقالوا: لا يجوز أن يأمر العباد بغير ما أمرهم به. 

۱١‏ وقال آخرون: ما يقدر عليه من الاستصلاح له كل وجميعٌ» ولا استصلاح إلا 
ما فعل أو يفعل› ولا يقال : يقدر على أصلح مما فعل» ولا على مثلهء ولا 
على صلاح دون ما فعلٌ؛ لأن الله - عر وجل - لا يَدَعّ صلاحاً إلا فعلهء لأنه 
ليس ببخيل فيمنعَ نعمةٌ ويدخرّ فضيلةء وإنه لا يموت العبد إلا ولم يبق له 
صلاح إلا فعله به . 


# X #* 
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قولهم في آن البارئ لم يزل محسنا؟ 
القول في أن البارئ لم يزل محسناً؟ 

١‏ - قال قائلون: لم يزل البارئ محسناً كيف يفعل؛ بمعنى أنه لم يزل عالماً كيف 
يفعل» لا على معنى أنه لم يزل محسناً بالإحسان» ولا على إثبات الإحسان لم 
يزل. 

۲ - وقال قائلون: لم يزل الله محسناًء على الحقيقة . 

۳ - وقال قائلون: الإحسان فعل» ولا يجوز أن يقال: لم يزل البارئ محسناً إلا 
بمعنى أنه لم يزل محسناً إلى الخلق منذ حخَلَقَهم» فيكون لإحسانه أوّل 
وغات: 

کد ي 


هل یقال: لم يزل الله غير محسن؛ 
١‏ - فقال قائلون: لا يجوز إطلاق ذلك وإن كان الإحسان فعلاً. 
۲ - وقال قائلون: لم يزل البارئ غير محسن . 


کډ ج چ 
Vo‏ 
هل یقال: لم یزل عادلا؟ 


واختلفوا: هل يقال لم يزل البارئ عادلاً بنفي الجور عنه؟ 

١‏ - فقال قائلون: لم يزل البارئ عادلاًء على إثباته عادلاًء وإنه لم يزل كذلك في 
الحقيقة . 

۲ وقال قائلون: لا يقال: لم يزل البارئ عادلا؛ لأن العدل فعل . 


9# 9F ¥8 
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۲۷٦ 


هل یقال: لم یزل غیر عادل؛ 


واختلفوا: هل يقال: لم يزل البارئ غير عادل أم لا؟ 
| - فقال قائلون: لا يقال ذلك . 
۲ _ وقال قائلون: لم يزل غير عادل ولا جائر. 


¢ 3 
VY‏ 
هل یقال: لم یزل حلیماً؟ 


واختلفوا: هل يقال: لم يزل البارئ حليماً أم لا يقال ذلك؟ 
١‏ - فقال قائلون: لم يزل البارئ حليماًء بنفي السَمَهِ عنه. 
۲ _ وقال قائلون: لم يزل حليماًء على إثباته لم يزل كذلك» لا على معنى نفي السَمَهِ. 
۳ _ وقال قائلون: لا يقال: لم يزل حليماً؛ لأن الحلم فعل . 


کد 2 3% 
VA‏ 
هل یقال: لم یزل غیر حلیم؛ 


واختلف الذين قالوا: «الحلْمٌ فعلٌ» هل يقال: لم يزل البارئ غير حليم آم لا؟ 
١‏ فقال قائلون: لم يزل البارئ غير حليم ولا سفيه. 
۲ وقال قائلون منهم: لا يقال ذلك . 
۳ وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقاً عادلاً حليماً محسناًء على معنى آنه لم يزل 


قادراً على ذلك . 
9% 2 3% 
۲۷۹ 
قولهم في آنه لم یزل صادقاً 


القول في أن الله لم يزل صادقاً: 
١‏ - قالت المعتزلة وكثير من أهل الكلام: الوصف لله بالصدق من صفات الفعلء 
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وإنه لا يجوز أن يقال: إن الله - سبحانه - لم يزل صادقاً. 

- وحكي عن «جعفر بن محمد بن علي» - رضوان الله عليهم - أنه كان يزعم 
أن الله لم يزل صادقاًء بنفي الكذب . 

۳- وكان «النجار» يقول: لم يزل البارئ صادقاًء على معنى : لم يزل قادراً على الصدق . 

٤‏ - وقال قائلون: لم يزل الله - سبحانه - صادقاً في الحقيقة» على إثبات الصدق 
صفةً له . 

٥‏ وقال قائلون: لم يزل الله متكلماًء ولا يسمى كلامه خبراً إلا لعلَةّ» والصدق 
من الأخبار؛ فلذلك لا أقول: لم يزل صادقاً. 

48 2 


هل یقال: لم یزل غیر صادق؟ 

واختلف الذين قالوا: «الصدق فعل»؛ هل يقال: «لم يزل البارئ غير صادق»؟ 
|١‏ - فقال قائلون منهم : لا يقال ذلك . 
۲ - وقال قائلون منهم: لم یزل غیر صادق ولا کاذب . 


کډ ڳو 
هل یقال: لم یزل رحیماً؟ 


واختلفوا في رحیم : 
۲ - وقال قائلون: الرحمة فعلّء ولا يقال: لم يزل رحيماً. 


E 


هل یقال: لم یزل غیر رحیم؟ 
واختلف الذين زعموا أن «الرحمة فعلٌ»: هل يقال: «لم يزل البارئ غير رحيم؟». 
| - فأجاز ذلك بعضهم . 


3 E 
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YAY‏ 
قولهم في مالك 
القول فى مالك: 
- قال قوم: هو من صفات الذات» لم یزل مالکاً. 
۲ - واختلف الذين قالوا ذلك؛ فقال بعضهم : معنی مالك معنلی قادر. 
3F‏ 9 


A4 


قولهم في الولاية والعداوة 
القول في الولاية والعَدَاوّة والرضى والسخط : 
١‏ - قالت «المعتزلة»: إن ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات فعله. 
۳ - وقال «سلیمان بن جرير» و«عبد الله بن كلاب»: من صفات الذات. 
E # %‏ 
YAo‏ 
قولهم في القرآن؟ 
القول في القرآن : 
١‏ - قالت «المعتزلة» رالجوان؛ وأكثر «الزيدية» وا وكثير من «الرافضة» : 
إن القرآن كلام الله ا ا ل لم یکن ثم کان 
۲ - وقال «هشام بن الحكم» ومن ذهب مذهبه: إن القرآن صفة لله لا يجوز أن 
يقال: إنه مخلوق» ولا إنه خالق» هكذا الحكاية عنه. 
۳ - وزاد «البلخي» في الحكاية أنه قال: لا يقال غير مخلوق أيضاًء كما لا يقال: 
مخلوقٌ؛ لأن الصفات لا توصف . 
وحکی «ززقان» عنه أن القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد 
لن الله مدان الصوْت المُقَطْعَ ‏ وهو رسم القرآن»› N‏ 
مثل العلم والحركة منه» لا هو هوء ولا هو غيره.. 
٤‏ - وقال «محمد بن شجاع الثلجي» ومَنْ وافقه من الواقفة : إن القرآن كلام الله 
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وإنه مُحْدَّث کان بعد أن لم يكن» وباللّه كان» وهو الذي أحدثه» وامتنعوا من 
إطلاق القول بأآنه مخلوق أو غير مخلوق . 

٥‏ - وقال «زهير الأثري»: إن القرآن كلام الله مُخدّث غير مخلوق» وإنه يوجد في 
أماكن كثيرة في وقت واحد. 

^ - وبلغني عن بعض المتفقّهة أنه كان يقول : إن الله لم يزل متكلماًء بمعنى أنه 
لم يزل قادرا على الكلام» ويقول: إن کلام الله هددت غر وى وهذا 
قول «داود الأصبهاني» . 

۷- وقال «أبو معاذ التومني»: القرآن كلام الله» وهو حدتٌ» وليس بمُخْدّث» 
وفعل ولیس بمفعول؛ وامتنع أن يزعم أنه خلق» ويقول: ليس بخلق ولا 
مخلوق› وإنه قائم بالل ومحال أن يتكلم الله - سبحانه - بکلام قائم بغیره» 
كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره. 
وكذلك يقول في إرادة الله ومحبته وبغضه: إن ذلك أجمع قائم باللّه. 
وكا يقول: إن عن القران أ وهو الاراة هن الله انه لاوينان؟ 

لأن معنى أن الله أراد الإيمان هو أنه أَمَرَ به . 

۸ وحکى «زُرْقّان» عن «معمر» أنه قال: إن الله - سبحانه - خلق الجوهرء 
ag‏ وإنما هي فعل الطبيعة ؛ فالقرآن فعل 
الجوهر الذي هو فيه بطبعه» فهو لا خالق ولا مخلوقء وهو مُخدث للشيء 
الى هو خال فية:بطبعه' 

۹ - وحكي عن «ثمامة بن أشرس النميري» أنه قال: يجوز أن يكون من الطبيعة» 
زر ان کون الله سبحانه - يبتدئه›» فإن کان الله - سبحانه - ابتدأه فهو 
مخلوق» وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق . 
وهذا قول «عبد الله بن کلاب» : 
TS‏ بن کلاب»: إن الله - سبحانه - لم يزل متكلماً» وإِن کلام الله 
- سبحانه - صفةٌ له قائمة به» وإنه قدیم بکلامه» وإن کلامه قائم به کما أن 
العلم قائم به والقدرة قائمة به» وهو قديم بعلمه وقدرته» وإن الكلام ليس 
بحروف» ولا صوت» ولا ینقسم» ولا یتجزأ» ولا یتبعض» ولا یتغایر» وانه 
معنی واحدٌ باللّه - عر وجل -» وإن الرسم هو الحروف المتخايرةء وهو قراءة 
القرآن» وإنه خطأ أن يقال : : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره» وإن العبارات 
عن كلام الله - سبحانه - تختلف وتتغاير» وكلام الله - سبحانه - ليس 
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بمختلف ولا متغاير» كما أن ذكرنا لله - عر وجل - يختلف ويتغاير والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير» وإنما سمي كلام الله - سبحانه - عربياً لأن الرسم الذي 
هو العبارة عنه وهو قراءته عرب فسمي عربيًا لعلةء وكذلك سمي عبرانيًا لعلةء 
وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني» وكذلك سمي أمراً لعلةء وسمي 
نهياً لعلة» وخبراً لعلةء ولم يزل الله متكلماً قبل أن يسمي كلامه أمراً وقبل 
وجود العلة التي لها سمى كلامه أمرأً وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً 
وخبراًه وأنکر آن یکون البارۍ لم یزل مخبراً ولم یزل ناهیاً وقال: إن الله لا 
یخلق شیاً إلا قال له : كُنْ» ویستحیل أن یکون قوله: كُنْ» مخلوقاً. 
و الله بن كلاب» أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله 
- عر وجل » وآن موسى - عليه السلام - سمع الله متكلماً بكلامه» وأن معنی 
قوله: د ا ىَسَع كلم َه [التوبة : ]٦‏ معناه حتی یفهم کلام الله ويحتمل 

على مذهبه أن یکون معناه: حتى يسمع التالين ينونه . 

-١‏ وقال بعض من انکر حَلْقَ القرآن: إن القرآن قد يسمع ویکتب» وإنه متغایر 
غير مخلوق› وكذلك العلم غير القدرة» والقدرة غير العلم» وإن الله - 
سبحانه - لا يجوز أن يكون غير صفاته» وصفاته متغايرة» وهو غير متغایر. 
وقد حكي عن صاحب هذه المقالة أنه قال: بعض القرآن مخلوق› وبعضه 

غير مخلوق» فما كان منه مخلوقاً فمثل صفات المخلوقين وغير ذلك من أسمائهم 

والإخبار عن أفاعيلهم . 
وزعم هؤلاء آن الكلام غير محدث» وآ ا - لم یزل به متکلماًء 

وأنه مع ذلك حروف وأصوات» وأن هذه الحروف الكثيرة ةلم يزل الله - سبحانه - 

متکلماً بها . 


۲ - وحكي عن «ابن الماجشون» أن نصف القرآن مخلوق» ونصفه غير مخلوق . 

۳ - وحكى بعض من يُخبر عن المقالات أن قائلاً من أصحاب الحديث قال: ما 
کان علماً من علم الله - سبحانه - في ال لقرآن» فلا نقول : مخلوق› ولا نقول: 
غير اللهء وما کان فيه من أمر ونهي فهو مخلوق»› وحکاه هذا الحاكي عن 
«سليمان بن جرير» وهو غلط عندي . 

٤١‏ - وحكى «محمد بن شجاع» أن فرقة قالت: إن القرآن هو الخالقء وأن فرقة 
قالت: هو بعضه» وحكى «زرقان» أن القائل بهذا «وكيع بن الجرًّاح» وأن فرقة 
قالت : إن الله بعض القرآن» وذهب إلى أنه مسمُى فيه فلمًا كان اسم الله - 
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سبحانه - في القرآن› والاسم هو المسمى كان الله في القرآنء وأن فرقة 
قالت : هو أزليٰ قائم باللّه - سبحانه - لم یسبقه . 
وكل القائلين: إن القرآن ليس بمخلوق» كنحو «عبد الله بن كلاب» ومن 
قال: إنه محدث» كنحو «زهير» ومن قال: إنه حدتٌ» كنحو «أبي معاذ التومني» 
يقولون: إن القرآن ليس بجسم ولا عرض . 
% 3% 


uy 


esa 
SSS الله‎ a, 
آي س تر وان موسی - مايه السلام سمه من الل رل‎ 
i LOE اعارا ر دار المتكلم متكلماً؛‎ 
ستحانه كلما ولا سمع كلاماً في الحقيقة› وإنه يستحيل أن يُسمع ما ليس‎ 
. بقائم بنفسه‎ 

۳ _ وقال قائلون: المسموع هو الكلام أو الصوت› وکلام البشر يسمع في 
الحمَيقة› وكذلك کلام الله نسمعه في الحقيقة إذا كان متلواء وإنه هذه 
الحروف التي نسمعهاء ولا نسمع الكلام إذا کان ر أو مکتوباً. 

>¿ _ وقال قائلون: لا مسموع إلا الصوت» وإن كلام الله - سبحانه - يُسمع لأنه 
صوت»› وكلام البشر لا يُسمع لأنه ليس بصوت إلا على معنى أن دلائله التي 
هي أصوات مقطعة تسمّع» وهذا قول النظام؟. 


ê ¢ oF 
YAY 


ما القرآن؟ وكيف نوجد؟ 
واختلف القائلون: «إن القرآن مخلوق)ء في القرآن ما هو؟ وكيف يوجد في 
الأماكن . 


_ فقال قائلون: هو جسم من الأجسام» ومحال أن يكون عَرَّضاًء لأنهم ينكرون 
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أن يكوت الله د سبحانه أو آخد عبادة يقعل عرضا ولا يفل عند شيعا إلا 
ما کان جسماً إلا اللا وخ فإنه عندهم شيءٌ ليس بجسم ولا عرض› هذه 
حكاية قول «جعفر بن مبشر» وأظن أنا أن هذا قول «الأص:». 

۲ _ وقال قائلون: إن كلام الخلق عَرَض» وهو حركة» وإن كلام الخالق جسم» 
وإن ذلك الجسم صوتٌ مقطع مؤلف مسموع› وهو فعل اللّه» وإنما أفعل 
فراءتي» وهي حرکتي» وهي غير 2 

۳ _ وحكى ابن الراوندي» أنه سمع ب بعض أهل هذه المقالة يزعم أنه كلام في 
الجو» وأن القارئ يزيل مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك» وهذا قول "إبراهیم 
النظام“ في غالب ظٽي . 
_ وزعم زاعم أن كلام الله - سبحانه - باق ؛ والأجسام يجوز عليها البقاءء وأما 
كلام المخلوقين فلا يجوز عليه البقاء. 
_ وحکی زرقان» عن «الجه؟ أنه كان يقول: : إن القرآن جسم» وهو فِغْل الله 
وأنه كان يقول: إن الحركات أجسام أيضاًء وإنه لا فاعل إلا الله - عر وجل 

٠‏ _ وقال قائلون: القرآن عرض من الأعراض» وأثبتوا الأعراض معاني موجودة» 
منها ما يدرك بالأبصارء ومنها ما يدرك بالأسماع› > ثم كذلك سائر الحواس»› 
ونفی هؤلاء أن يكون القرآن جسماًء نموا عن الله عر وجل - أن يكون 
ا 

۷ _ وقال قائلون: القرآن مَعْنّى من المعاني» وعينٌ من الأعيان» خلقه الله - عر 
وجل - ليس بجسم ولا عرض» وهذا قول ابن الراوندي». 

۸ _ وبعضهم یثبت لته وينفي الأعراض› ويُحيل أن يوجد شيء بعد العدم 


إلا جسم 
2 % 
YAA‏ 
هل بنتقل القرآن؟ 
قال «جعفر بن مبقرا: واختلف الذين زعموا أن كلام الله - سبحانه - 
جسم . 


١‏ _ فقالت طائفة منهم: إن القرآن جسم» خلقه الله - سبحانه - في اللوح 
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المحفوظ» ثم هو من بعد ذلك مع تلاوة كل تال يتلوه» ومع خط كل من 
یکتبه» ومع حفظ کل من يحفظه» فكل تال له فهو ينقله إليه بتلاوته» وكذلك 
کل كاب بك فهر بظله .إل بط وكذلك كل حافظ فهو قله إل حتف؛ 
فهو منقول إلى كل واحد على جياله» وهو جسم قائم مع كل واحد منهم في 
مكانه» على غير النقل المعقول من نقل الأجسام» وهو مرئي نُذركه بالأبصار»› 
كذا حكم الكلام عند هؤلاء؛ فهو جسم خارج عن قضايا سائر الأجسام سواه» 
لا يشبهه شيء من الأجسام» ولا يشبه شيئاً منهاء في معناه: إن لم يكن هذا 
هكذا فليس القرآن مخلوقاً عندهم ولیس بمسموع عندهم . 

۲ _ وقالت طائفة أخرى منهم: القرآن جسم من الأجسام» قائم باللّه في غير 
مکان» ومحال أن يكون بعينه ينتقل أو يُنقل› لأنه لا يجوز عند هؤلاء النقلة 
إلا عن مکان» فلما كان القرآن عندهم جسماً قائماً باللّه لا في مكانء وأحالوا 
الزوال إلا عن مكانء أحالوا أن ينقل القرآن ناقل لا الله ولا أحد من خلقه؛ 
فإذا تلاه تال أو كتبه كاتب أو حفظه حافظ» فإنما ذلك عند هؤلاء يأتي 
به اللّه: 0 ن 
حقظه› > فكلما تلاه تال فإنما يُسمع منه خلتق الله مخترعاً في تلك الحال» 
وكذلك كلما كتبه كاتب فإنما تدركه الأإبصار جسماً اخترعه الله في هذه 
الحال» وكذلك إذا حفظه حافِظ فإنما يحفظ القرآن الذي خلقه الله في قلبه في 
تلك الحال؛ وإنما كان هذا هكذا عند هؤلاء لأنه كلام الله - عر وجل - فهو 
في عينه پخلق في حال بعد حالٍ» > يخلق مع تلاوة التالي مسموعاً من الله قائماً 
الله لا بالتالي ولا بغيره» بلق شع خط الكاتب رئيا قائماً الله لا بالكاتب 
والخط› وذلك كله عند هؤلاء أن الله بكل مكان على غير كون الجسم في 
الجسمء وكذلك کلام قائم باللّه فهو بکل مکان علی غیر ما بُعقل من کون 
الأجسام في الأماكن› لأنه قائم الله واللّه لا في مکان» وإن لم یکن هذا في 
القرآن هکذا لم ي يكن القرآن مخلوقاًء ولم يُسمع القرآن» كما قال الله - سبحانه 
ا : رة نسَح كم اني [العوبة: 1 إنماتأويله: فأجره حتى يسمع 
کلام الله من الله لا من غيره ولا بغيره. 

۳ وقالت طائفة منهم أخرى بمثل ما قاله هؤلاء : إنه ج جسم قائم بالل - سېحانه _؛ 
في کل مکان» یخلقه الله - ع وجل » راا کردا ر 
بعينه في كل حال» ولكن الله يخلق مع تلاوة كل تال وحفظ كل حافظ وخط 
کل کاتب مثل القرآن» فيکون هذا هو القرآن أو مثله بعينه لا هو هو في نفسه» 
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ومحال أن يُرى القرآن أو يسمع عند هؤلاء إلا من الله دون خلقهء لأنه محال 
أن يرى راء أو يسمع سامع عند هؤلاء إلا ما كان مخلوقاً جسماً. 

فهذه آقاويل من قال إن القرآن جسم 

فأما الفرقة التي زعمت أن القرآن ليس بجسم ولا عرض فهما طائفتان : 

٤‏ - قال فريق منهم: | إن القرآن عينٌ من الأعيانء› ليس بجسم ولا عرض› و 

باللّهء وهو غيره» ومحال أن يقوم بغير الل وهو عند هؤلاء إذا تلاه التالي أو 

خطه الكاتبُ أ و حفظه الحافظ فإنما يخلق مع تلاوة كل تال وحفظ كل حافظ› 

وخط کل کاتب قرآلٌ آخر مثل القرآن قائماً باللّه دون التالي والكاتب والحافظ . 

وقال فريق منهم» وهم الذين يجعلون الله حن - جسماً لا كالأجسام وأن 

القرآن ليس بجسم ولا عرض»› أنه فة لله سكا وصفة الله - سبحانه 
محال أن تكون هي اللّه» ويحیلون أن يکون شيء غير الله ليس بجسم 
فلذلك يقولون: إن القرآن عرض ولو كان جسماً غير الله لما كان عندهم إلا 

في مکان دون مکان؛ لأنهم بُحيلون أن يكون الجسم بكل مكان؛ 

عندهم خلاف المعقولء وقد جعلوا القرآن في زعمهم في أماكن كثيرة؛ 

صفة للّه» وصفة الله عندهم قد يجوز أن تكون في أماكن كثيرة 

حکمه لحکم الأجسام والأعراض . 

- وقال ازهير الأثري»: إن كلام الله - سبحانه - ليس بجسم ولا عرض»› ولا 
مخلوق» وهو محدث يوجَدٌ في أماكن كثيرة في وقت واحد. 

۷- وقال أبو معاذ التومني»: إن كلام الل - سبحانه - لیس بعرض ولا جسم»› 
وهو قائم بالل ومحال أن يقوم كلام الله بغيره» كما يستحيل ذلك في إرادته 
ومحبته وبغضه. 
فأما الذين زعموا أن كلام الله - سبحانه - أعراض فإنهم أحالوا أن يكون 

فاا الله اة 
واختلف الذين قالوا إن القرآن عرض : 

۸ - فقالت طائفة منهم : E ECE E‏ 
ومحال زواله عن اللوح› ولكنه كلما قرأه القارئ أو كتبه الكاتب أو حفظه 
الحافظ فإن الله - سېحانه - يخلقه؛ فهر فن الاوح خلوي؛ ومحال أن یکون 
القرآن الذي في اللوح المحفوظ اكتساباً لأحدِء إذا تلاه التالي فتلاوته له الله 
يخلقها في هذه الحال اكتساباً للتالي؛ فهو في هذه الحال مخلوق خلقاً ثانياً 
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الحافظء هو خلت الله واكتساب الكاتب والحافظ» فالذي هو خلق الله في 
هذه الحال هو اكتسابهم› والذي هو خلق الله ا الحال هو 
القرآن المخلوق في اللوح المحفوظ قبل أن يُحْلَمَوا هم 

٩‏ ۔ وکذل حکی ازرقان » عن «اضرار» أنه.قال: القرآن من الله خلقاً ومني قراءة 
وفعلاً؛ لأني أقرأ القرآن» والمسموع هو القرآن› واللّه يأجرني عليه فنا فاعل 
واللّه خالق . 

١‏ _ وقال «زرقان»: ا ا ا القرآن مخلوق»› 
باللّه کان» واللّه أحدثه والقراءة هي حركة اللسان» والقرآن هو الصوت 


المْمَطّع» رخو شاق الل - سبحانه وحلده» والقراءة تخل :الله - سبحانه -» 
وهي فعلنا. 


رجع الأمر إلى حكاية الجعفر). 

قال الجعفر) : 

۱۱ ج الت طائفة من هولاء: القرآن عرض في اللوح المحفوظ› ثم محال أن 
تخل الد ال اة ولكن تلاوة كل تال مخلوقة اكتساباً للتالي» وكذلك 
الكاتب والحافظ ؛ فالذي هو خلى الله واكتساب الفاعل قرآنٌ مثل القرآن الذي 
في اللوح المحفوظ» وليس هو هوء ولكنه قد يقال: هو في اللوح المحفوظ 
على مثله وإن کان غیره» وعم لا يلون أن بخلى الله فا قد لى وهر 
موجود. 

١‏ _ وقالت طائفة أخرى من هؤلاء: القرآن عرض خلقه الله - سبحانه - في اللوح 
المحفوظ» فمحال أن يُنقل أو يزول كلما تلاه بعد ذلك حافظ أو كتبه كاتب» 
فإن الله يخلق تلاوة التالي فيسمى قرآناًى وهو تلاوة التالي وخطً الكاتب في 
المجاز» لم يفعل واحدٌ منهما في الحقيقة من ذلك شيقاًء ولكن الله س 
خالق ذلك»› وهو یسمی قرآناً مکتوباً وقرآناً متلوّا. 

۳ - وقالت طائفة أخرى: القرآن عرض»› وهؤلاء ممن يزعم أن الأعراض 
ما يفعله الله في الدنيا من الحركات» وكذلك لا يفعل من خلق الله في الدنيا 
الأعراض وهو الحركات؟ والحركات عند هؤلاء محال أن تدرك بالأبصار أو تَسْمَع 
بالآذان أو تحس بواحدة من الحواس الخمس» > ولا مَزئي ولا مسموعٌ عندهم إلا 
جسم » ثم القرآن عندهم مع هذا حرکات؛ إذ کان عندهم عرضاً. 
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٤‏ -وقالت طائفة أخرى من هؤلاء: القرآن عرض والأعراض عند هؤلاء 
قسمان؛ فقسم منها يفعله الأحياء» وقسم آخر يفعله الأموات في الحقيقة؛ 
ومحال أن يكون ما يفعله الأحياء فعلاً للأموات أو ما يفعله الأموات فعلاً 
للحيّ» ثم القرآن عندهم مفعول» وهو عرض» ومحال أن يكون الله فَعَله في 
الحقيقة؛ لأنهم صَرّحوا بأن الأجسام تفعل أعراضهاء وان شال أن تکوں 
الأعراض خاقاً لله - عڙ وجل - في الحقيقة» فكيف بالقرآن؟ 

1٥‏ -وقالت طائفة : القرآن عرض› وهو حروف مولَّفة مسموعة» محال أن تقوم 
تاللدت سا - ولكنها قائمة بالأجسام القائمات باللّه - عر وجل -» ٣‏ 
هذا عند هؤلاء مخلوق قائم باللوح المحفوظ مرئي؛ فإذا تلاه تال أو حفظه 
حافظ أو کتبه کاتب فان کل تال وکل کاتب وحافظ ینقله بتلاوته وخطه 
وحفظه» فلو کان الذین یتلونه ویکتبونه ويحفظونه في كل مکان من السّموات 
العُلى والأرضين السفلى وما بينهماء وكانوا بعدد النجوم والرمل والتَرّى فكلهم 
ينقل القرآن بعينه من اللوح المحفوظ إليه حيث كان» وهو مع ذلك في اللوح 

قائم ماکث» قد نقله مَنْ لا يحصي عَدَدَهم إلا الله في الأماكن كلها في حال 

واحدة وفي أحوال؛ فهو عندهم حكمةٌ خلاف حكم غيره من كل مفعول من 

الأعراض» خارج من المعقولات؛ لأنه كلام الله زغمذا - فهو خارج من 

حكم غيره من الخلق› > ولأنه إن لم يكن هكذا لم يسمع أحدٌ كلام الله - 
- على الحقيقة . 

١‏ -وقالت طائفة أخرى مثل هذاء غير أنهم زعموا أن القرآن هو الحروف» نعني 
التأليف . 

ثم اختلف هؤلاء في باب آخر : 

۷ -فقالت طائفة منهم : إن القرآن لما كان أعراضاً هو الحروف فمحال أن يفعل 
أحد حرفاً أو يحكيه أبداً» ولكن الحروف ينقلها القارئون والكاتبون والحافظون 
إليهم نقلاً؛ فتكون مع كل قارئ وكاتب وحافظ» وهذا عند هؤلاء في القرآن 
وفي غيره من كلام الناس. 

۸ -وقال آخرون: أما في تلاوة القرآن فهكذاء ولكن قد يجوز أن تحکی 
الحروف من كلام الناس الذي ليس بتلاوة القرآنء وکلام التاس كى 
وکلام الله - عر وجل - محال أن يُحكى فيما زعمواء ولكنه يُقرأء وينقل 
الحروفَ القارئ له إليه بقراءته على ما وصفنا. 

انقضت حكاية «جعفر» . 
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فأما ما حكاه «جعفر» من قول من قال: إن القرآن يقل فلا أدري أصاب في 

حکایته أو وهم فيها . 

۹ -والذي کان يقول به «ا! بو الهذيل»: إن الله - عر وجل - خلق القرآن في اللوح 
المحفوظ» وهو عرض› وإن القرآن يوجد في ثلاثة ة أماكن : في مکانِ هو 
محفوظ فيه» وفي مکان هو مکتوب فيه» وفي مکانِ هو فيه متلو ومسموع› 
وإن كلام الله - سبحانه وتعالی - قد يوجد في أماكن كشيرة على سبيل ما 
شرحناه» من غير أن يكون القرآن منقولاً أو متحرّكاً أو زائلاً في الحقيقةء وإنما 
يوجد في المكان مكتوباً أو متلوًا أو محفوظاًء فإذا بطلت كتابته من الموضع لم 
یکن فيه من غير أن يكون عُدِمّ أو وُجدت كتابته في الموضع وُجد فيه بالكتابة 
من غير أن يكون منقولاً إليهء فكذلك القول في الحفظ والتلاوة على هذا 
الترتيب» وإن الله - سبحانه - إذا أفنى الأماكن كلها التى يكون فيها محفوضاً أو 
مقروءاً أو مسموعاً عدم وبطل» وقد يقول أيضاً: إن كلام الإنسان يوجد في 
أماكن كثيرة محفوظاً ومحكيًا . 
وإلى هذا القول كان يذهب «محمد بن عبد الوهاب الْجُْبّائي»» وكان 

«محمل» يقول: إن كلام الل واف ل لأن حكاية الشيء أن يؤتى 

بمثله» ولیس أحد يأتي بمثل کلام الله - عر وجل -» ولکنه يقرا ويْحفظ ویکتب› 

وكان يقول: إن الكلام يُسمع» ويستحيل أن يكون مرثيًا. 

٣‏ -وقد کي عن «الإسکافي» آنه کان يقول: إن کلام الله - سبحانه - يوجد في 
أماكن كثيرة في وقت واحد» محفوظاً ومسموعاً ومكتوباًء وإنه يستحيل ذلك 
في کلام البشر» وإن کلام البارئ - سبحانه - حص بما لیس لکلام غیره من أنه 
كائن في أماكن كثيرة في وقت واحد. 

١‏ -وقال «جعفر بن حرب» و«جعفر بن مش ومَنْ تابعهما: إن القرآن خلقه الله 
- سبحانه - في اللوح المحفوظ. لا يجوز أن يُْقّل» وإنه لا يجوز أن يوجد إلا 
في مکان واحد في وقت واحد؛ لأن وجود شيء واحد في وقت واحد في 
مكانين على الحلول والتمكن يستحيل . 
وقالوا مع هذا: إن القرآن في المصاحف مكتوب» وفي صدور المؤمنين 

محفوظ وإن ما يُسمع من القارئ هو القرآن على ما أجمع عليه أكثر الأمَةء إلا 

أنهم ذهبوا في معنى قولهم هذا إلى أن ما يُسمع ويُحفظ ويُكتب حكاية القرآن لا 
یغادر منه شیاه e‏ والقارئ والحافظ› وإن المحكيّ حيث خلقه الله 
- عر وجل - فيه 
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قالوا: وقد يقول الإنسان إذا سمع كلاماً موافقاً لهذا الكلام: هو ذاك الكلام 
القرآن الذي في اللوح بعينه» على أنه مثله وحکایته . 
ولجعفر بن مبشر» يقول: إن الكلام يُرى مكتوباً. 
FR‏ # 


هل ببقى الكلام؟ 
واختلفوا في الكلام: هل يبق أم لا؟ 

١‏ - فقال قائلون: إن البارئ قديم بصفاته» وقد استغنينا بهذا القول عن الإخبار عن 
الكلام» والذين ذهبوا إليه وهم طائفتان: منهم من قال: هو جسم باق» 
والأجسام يجوز عليها البقاءء وكلام المخلوقين لا يبقى . 

۲ - وقالت طائفة أخرى: كلام الله عر وجل عرَّض» وهو باي » وكلام غيره لا يبق . 

۳ - وقالت طائفة أخرى: كلام الله باق» وكذلك كلام الخلق يبقى . 

3% 3 K* 


هل القراءة هي الكلام؟ 
واختلفوا فيه من وجه آخر: 
ت فزعم بعضهم أن مع قراءة القارئ لكلام غيره وکلام نفسه کلاماً غیرهما. 
- وقال بعضهم : القراءة هي الكلام بعينها . 


ê 3f 


هل القراءة هي المقروء؟ 
واختلف الذين زعموا أن القراءة كلام . 
١‏ - فقال بعضهم : القراءة كلام؛ لأن القارئ يَلْحَنُْ في قراءته» وليس يجوز اللحن 
إلا في كلام» وهو أيضاً متكلم» وإن قرأ كلام غيره» ومحال أن يكون متكلماً 
بکلام غیره» ولا بد من أن تکون قراءته هي کلامه . 


431 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج۲ ۳١‏ 


۲ وقال آخرون: الكلام حروف» والقراءة صوت» والصوت عندهم غير 
الحروف . 
وقد أنكر هذا القولَ جماعةٌ من أهل النظر» وزعموا أن الكلام ليس 

بحروف . 

۳ _ فأما «عبد الله بن کلاب» فالقراءة عنده هي غير المقروء» والمقروء قائم باللَه» 
کما أن ذکر الله - سبحانه - غير الل فالمذکور قديم لم يزل موجوداًء وذکره 
مُخدّث» فكذلك المقروء لم يزل الله متكلّماً به والقراءة مُخدثة مخلوقة› 


وهي كسب الإنسان. 
٤‏ - وقالت «المعتزلة»: القراءة غير المقروء» وهي فِعْلُناء والمقروء فعل الله - 
اف 
- وحكى «البلخي» أن قوماً قالوا: القراءة هي المقروء» كما أن التكلم هو 
الكلام. 
٦‏ - وقال «الحسين الكرابيسي»: القرآن ليس بمخلوق» ولفظي به مخلوق»› وقراءتي 
له مخلوقة. 


۷- وقال قوم من «أهل الحديث» ممن زعم أن القرآن غير مخلوق: إن قراءته 
واللفظ به غير مخلوقينء وإن «اللفظيّة» يجرون مجرى من قال بخلقه» وأَكَمَرَ 
هؤلاء «الواقفة» التي لم تقل إن القرآن غير مخلوق› ومَنْ شك في أنه غير 
مخلوق»› والشاك في الشاك وأكفروا من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . 

۸ وقال قوم: إن القرآن لا يُلفظ به» منهم لإسكافي» وغيره» وقالوا: لو جاز أن 
نلفظ به لجاز أن نتکلم به. 


٩‏ - وقال قائلون: قراءتي للقرآن لا يقال: مخلوقة ولا غير مخلوقة. 


% ¥ 
هل القرآن يجامع الكتابة؛ 


واختلف أصحاب التولّد فيه من وجه آخر. 
- فقال بعضهم : هو يجامع الكتابة في مكانهاء کما یجامع القراءة فى مواضعها. 
۲- وقال بعضهم : الكتابة رسومٌ تدل علیه» ولیس بموجود معها» ولکنه موجود 
مع القراءة. 
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وزعم هؤلاء أن الإنسان يفعل بلسانه كلامين في حال واحد وألفَ كلام وأكثر 
من ذلك» وأبى هذا سائر أهل النظر. 
٣‏ _ وقد زعم اليائ » أن الإنسان لو كان أخْرَّسَ عيَّا يكتب كلاماً كان الكلام 
موجوداً مع کتابته» وکان یکون متکلّماً بکلام مکتوب» وهو أخرَس. 
وأبی غیرہ أن یکون المکتلم متكلّماً إلا بكلام مسموع . 
e‏ # # 


هل المسموع الكلام أو الصوت؟ 
واختلف الذين زعموا أن الصوت هو المسموع دون الكلام الذي دل عليه 
الصوت . 
_ فقال بعضهم: كلام المخلوقين اعتمادهم على الصوت لإظهاره وتقطيعه» 
والاعتماد عندهم حركة . 
۲ _ وقال بعضهم : هو إرادة لتقطيع الصوت» وليست الإرادة عندهم حركة. 
+K‏ * #* 


كلام الإنسان: هل هو حروف؟ 
واختلف الناس في كلام الإنسان: هل هو حروف أم لا؟ 
١‏ _ فقال قائلون: ليس بحروف كنحو من حكينا قولهم انفاء وغيرهم أيضا يقول 
ذلك . 
٢‏ _ وځکي عن عبد الله بن کلاب) أنه کان قول : مَعْنى قائم بالنف يعبر عنه 
بالحروف» وځکي عنه أنه حروف . 
۳ _ وحكي عن بعض الأوائل أن النطق هو أن يُخرج الإنسان ما في ضميره إلى 
٤‏ _ وقال كثير من المعتزلة : إن كلام الإنسان حروف» وكذلك كلام اللّه. 
ه _فأما النظاميت فيقولون: کلام الله - سبخانه اصوت مقَطْعَء وهو حروف» 
وکلام اللإنسان ليس بحروف . 
¥ 
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كم أقل الكلام من حرف؟ 
واختلف الذين قالوا: إن كلام الإنسان حروف» كم قل الكلام من حرف؟ 
١‏ - فقال قائلون: أقلٌ الكلام حرفان كقولك: لا. 
- وقال قائلون: الحرف الواحد يكون كلاماًء وهذا مذهب «الجبائي» واعتل بقول 
أهل اللغة: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى . 


# # #* 


هل يكون الكلام اضطراراً؟ 
وا ختلف الناس فيه من وجه آخرَ: 
ا ن قد يجوز أن يقع الكلام ضرورة للمتكلّم» ویجوز آن بقع 
اختیارٰ وهذا قول «أبي الهذيل» وذلك أنه كان يزعم أن كلام أهل الآخرة 
وصدقهم خلق الله باضطرار . 

۲ - وكذلك يقول «عبد الله بن كَلاب»: إن الکلام یکون اضطراراً ویون اكتساباً. 

۳ - وأبى هذا قوم» وزعموا أن الكلام لا يقع إلا فعلاً للمتكلم . 

٤‏ - وقال کثير من هؤلاء: إنه وإن كان لا يقع ضرورة للمتكلم فقد يقع ضرورةٌ 
للجسم الذي أحَله فيه المتكلم؛ لأن الضرورة عندهم ما حل في جسم والفعل 
من غیره . 

بډ ٭ 


معذى إسناد الكلام إلى غير متكلم؟ 
واختلف الناس في تأويل قول الله - عر وجل -: بم تقد عَم 
[النور: ]۲٤‏ وفي كلام الذراع» فقالوا في ذلك أقاويل : 
١‏ - قال قائلون: كلام الذراع خلق لله اضطر الذراع إليه» وكذلك شهادة الألسنة 
- وقال قائلون في كلام الذراع: إن الله - سبحانه - خْلَقَها خلقاً احتملت 


ي 
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القدرة والحياة» وخلق فيها القدرة» ففعلت الكلام باختيار» وكذلك يقول 
قائلون نحو هذا في قول الله - عر وجل - : يوم تقد علوم الهم اروم 
ولم [النور : ]٤‏ إن الله - سبحانه - يجعلها حيَةً قادرةٌ فتفعل الشهادة 
على المشهود عليه . 

۳ - وقال قائلون: قول النبيّ بَيً: «( هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة) إنما معناه 
أنها تدلني من غير أن تكون متكلمة في الحقيقة» كما يقول القائل: هذه الدار 
تخبر عن أهلهاء وعمن كان فيها» وعن سلطانهم» وتمليكهم في الأرض» أي 
تدل على ذلك . 

٤‏ -وقال قائلون: قول الله - عر وجل - : بم تشہد عم نت4 آي نهم 
يشهدون على أنفسهم بألسنتهم « دِيم ومهم كما يقول القائل : : ضرَبَنّه 
رجلي» ومعنى ذلك ضربتّة برجلي . 


* 8 3 
فل تا ا ر ع 


واختلفوا: هل يتكلم الإنسان بكلام غير مسموع أم لا يتكلم إلا بكلام 

مسموع؟ وهل يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام في غيره أم لا؟ 

١‏ -فقال قائلون: يستحيل أن يتكلم الإنسان بكلام غير مسموع» وإنه محال أن 
یتکلم بکلام مکتوب أو محفوظ»› وإنه لا يتكلم إلا بکلام مسموع» ومحال أن 
تکام بګلام في غير 

- وقال قائلون: قد یتکلم الإنسان بکلام مسموع» وبکلام مکتوب غير مسموع . 

۳ - وقال قائلون: الكلام يستحيل أن يكون مسموعاًء وأن يتكلم الإنسان إلا بكلام 
قائم به. 

# ¥ 3# 


كيف يكون الناسخ والمنسوخ؟ 
واختلفوا في الناسخ والمنسوخ في أبواب» فباب منها اختلافهم في الناسخ 
والمنسوخ كيف يكون» فقال فيه المختلفون أربعة أقاويل : 
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١‏ -فقال بعضهم: إن المنسوخ هو ما رُفعت تلاوة تنزيله» وترك العمل بحكم 
تأويله؛ فلا يترك لتنزيله ذكرٌ يُنْلّى في القرآن ولا لتأويله أنه يُعْمَل به في 
الأحكام. 

۲ -وقال آخرون: النسخ لا يقع في قرآن قد نزل وَنلي وحَكم بتأويله النبيّ لای 
ولكن النسخ ما أنزل الله به على هذه الأمة في حكمه من التفسير الذي 
أزاح الله به عنهم ما قد كان يجوز أن يمتحنهم به من المحن العظام التي كان 
-وقال آخرون: إنما الناسخ والمنسوخ هو أن الله - سبحانه - نسَح من القرآن 
من اللوح المحفوظ الذي هو أمٌ الكتاب ما أنرّلهُ على محمد بلاة؛ لأن الأصل 
والنسخ لا يكون إلا من أصل . 
وقال آخرون: قد يقع النسخ في قرآن آنزله الله - عر وجل - وَثّلي وعمل به 
بحضرة النبيّ اد ثم نسخه الله بعد ذلك وليس يلحق في ذلك بَداء ولا 
خطأً؛ فإن شاء الله - سبحانه - جعل نسخه إياه بتبديل الحكم في تأويله وبترك 
تنزیله قرآناً متلا وإن شاء جعل نسخه بن یرفع تلاوة تنزیله فینسی ولا ينی 
ولا یُذکر. 

%# × * 


هل ينسخ القرآن أو السنة بغير القرآن؟ 
واختلفوا في القرآن هل يُنْسّخ إلا بقرآن؟ وفي السّْةَ هل ينسخها القرآن؟ فقال 
ا و 


| قال بعضهم: لا يُنْسّخ القرآن إلا بقرآن مثله» ولا يجوز أن ينسخ شيء من 
القرآن َة رسول i‏ ا . 


E‏ السئّة تنسخ القرآن وتقضي عليه والقرآن لا ينسخ السُنة ولا 

۳ -وقال آخرون: القرآن ينسخ السَّة» والسئّة لا تنسخ القرآن . 

٤‏ -وقال آخرون: القرآن والسلَّة حكمان من حكم الله - عر وجل -» العلم 
والعمل بهما على الخلق واجب.. فجائز أن ينسخ الله القرآن بالسُنة» وأن 
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ينسخ السنة بالقرآن؛ لا فعا جنعا كان لله - سبحانه - ینسخ من حکمه 


تمه ما شا 
#% # 
ew‏ 
حكم تعارض النصين 


واختلفوا في الآيتين لكل واحدة منهما حكم مخالف لحكم الأخرى مما قد 
يجوز أن يجتمع حكمهما على اختلافه على إنسان في وقتين ويتنافيان في وقت 
واحد» كقول الله - عرز وجل - کیب یکی 5ا عر اد لسرت ن ر وا 
وة َوَن ولأ [البقرة: 1٠‏ فحكم الله - سبحانه - قبل المواريث أن 
يوصي الرجل عند مَوْته بمالهلوالديه وأقربائی ثم حكم للوالدين بالميراث في 
فرضِه المواريتٌ» ثم قال : ۶ین بعد وص یوی پیا أو دب [النساء : ۱[ 
١‏ _ فقال قوم: ئَسَخّت آي المواريث للوالدين آيةٌ الوصيّة لهماء وهم الذين قالوا: 
لا ينسخ القرآن إلا القرآن". 
_ وقال مخالفوهم : ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لآية الوصيّة لهماء 
وإنما نسحت آية الوصيّة لهما سنه رسول الله ك وهي قوله: لا وَصِيَةً 
لوارث» ولولا سنه بذلك كانت الوصِية ية للوالدين على حالها جائزة؛ لأن الله - 
و - إنما حكم بالمواريث لأهلها من الوالدين وغيرهما من بعد وَصِية 
صّى بها الرجل أو دين» ولولا سُئّة رسول الله يلو أنه ١لا‏ رَصِيّة لوارثِ» 
Ay‏ لأن الله ذكر مبراتهما عن بعد 
وصية يوصى بها أو دين» فإن لم يوص لهما كان لهما الميراث بآية الموارثة . 
وقال أهل هذه المقالة: إنما الناسخ والمنسوخ ما ينفي حكَمُّ الناسخ حكم 
الجسخ ال م به على عين واحدة في حال واحدة أو في حالين» ليَنافي ذلك 
فى المعنى كقوله: $ SS‏ [البقرة: ۲۲۸] وقال: 
لی نين لض ین ایک إن ابن فود تا آذ هر4 [الطلاق: ]٤‏ فجعل 
عِدّة اللواتي جضن الأقراء» واللائي لم يحضن لصغر أو كبر الشهورَ» ثم نسخ من 
المطلقات التي لم يُدخَل بهن فقال: 3دا تكح ومست لت ثم طاقتم وهن ِن َل أن 
م کے تالک ای بوتت را مزاب ۹ فخرجن اللواتي لم يدخل 
a‏ 
3¥ 3# 
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هل يجوز النسخ في الأخبار وفي مدح اللّه؛ 
واختلفوا في باب آخر» وهو اختلافهم في أسماء الله ومديحه وأخباره» هل 

يجوز في ذلك النسخ أم لا؟ 

١‏ فأجاز ذلك طوائف من آهل الأثر» فزعموا أن ما تأخر تنزيله ناسخ لما تقدم نزوله» 
وأن المدنيّ ناسح للمكيّء خبراً كان أو مدحاً من مديح اللد عر وجل -: 

۲ وأنكره أكثر الناس» وقالوا: لا يجوز النسخ في أخبار الله - عر وجل - 
ومدیحه وأسمائه والثناء عليه . 

۳ وقد شذ شاذون من «الروافنض» عن جملة المسلمين؛ فزعموا أن نسخ القرآن 
إلى الأئمةء وأن الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله» وأوجب على الناس 
القبول منهم . 
وهؤلاء الذين ذكرنا قولهم طبقتان : 

. منهم من يزعم أن ذلك لیس على معنی أن الله يبدو له البّدوات‎ - ١ 

۲ - وقالت الفرقة الأخرى منهم: إن الله لا يعلم ما كون حتى يكون؛ فينسخ عند 
علمه بما یحدث من خلقه وفیهم مما لم یکن یعلمه ما یشاء من حکمه قبل 
ذلك» فتحول حكمه في الناسخ والمنسوخ على فُذرٍ علمه بما يبحدث في 
عباده» فکلما علم شیئاً کان لا یعلمه قبل ذلك بَا له فيه حك لم یکن له ولا 
عَلِمَّه قبل ذلك» تعالى الله عما قالوه علرًا كبيراً! ! 

تم الكتاب بحمد الله وعونه 
وصلاته وأزکی تسلیماته على سیدنا محمد نبیه وعبده» 
وعلی آله وصحبه 
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المصادر والمراجع 
هذه هم ما رجعت إليه من مصادر ومراجع 
عن الفرق الإسلامية 


١‏ -أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية»› صالح بن سليمان الوشمي› 
منشورات نادي القصيم الأدبي ١٠٤٠ه.‏ 

-الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية» كتاب ابن سلام الإباضي» تحقيق ر . 
ق . شفارتز وسالم بن يعقوب دار اقرأً للنشر والطباعة والتوزيع .٠۹۸٩‏ 

۳ - كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للإمام فخر الدين الرازي» ومعه 
بحث في الصوفية والفرق الإسلامية» للأستاذ الكبير مصطفى بك عبد الرازق» 
مراجعة وتحريز علي سامي النشار» مكتبة النهضة المصرية» 1۹۳۸. 

-الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت . 

° - كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد. أبو الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط المعتزلي» تحقيق وتعليقات وتقديم الدكتور إيبَرج» دار 
قابس للطباعة والنشر - بیروت/ شباط .۱۹۸١‏ 

٦‏ -الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المتوفى سنة ۲٦٠ه»‏ طبع بالأوفست عن طبعة وزارة المعارف والتحقيقات 
العلمية للحكومة الهندية . 

۷-آهم الفرق الإسلامية السياسية والكلاميةء الدكتور ألبير نصري نادرء المطبعة 
الكائوليكية - بیروت .٠۹۰۸‏ 

۸ - البداية والنهايةء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى (المتوفى سنة ٤۷۷ه)»‏ 
اعتنى به: الدكتور عبد الحميد الهنداوي»› المكتبة العصريةء صيدا - بيروت 
٤‏ 

٩‏ - تأويل مختلف الحديث»› أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»› 
تحقيق رضى فرج الهمامي» المكتبة العصرية» صیدا - بیروت .۲٠٠۳‏ 
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_-٠١‏ تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمانء نقله إلى العربية الدكتور السيد يعقوب 
بكر والدكتور رمضان عبد التواب› دار المعارف - مصر. 

١‏ تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 
۳ه دار الكتب العلمية - بيروت . 

١‏ _ كتاب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإمام ابن 
المظفر الإسفرائيني» عرف الكتاب وترجم للمؤلف وخرَّج أحاديثه وعلق حواشيه 
الشيخ محمد زاهد بن الحسن الکوثري› مكتبة الخانجى بمصر ومكتبة المثنى 
بېبغداد/ ۱۹٥٩‏ . 

۳ _ كتاب التعريفات. الشريف على بن محمد الجرجانى» دار الكتب العلمية› 
بیروت/ ۱۹۸۳ . 

٤‏ _ تلبيس إبليس» الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» (المتوفى عام 
۷ه)» تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي› المكتبة العصرية صيدا - بيروت 
۳ 

1٥‏ _ كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع› لاوٍمام بی الحسر محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» تقديم وتعليقات محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» إعداد وتقديم فتحي جابر العقيلي . 
القلم بیروت = لبان ۹۷۴: 

۷ - كتاب الحور العين»› للأمير علامة اليمن أبو سعيد بن نشوان الحميري» حققه 
وضبطه وعلق حواشیه ووضع فهارسه کمال مصطفی› طهران ۳ . 

۸ _ السيرة النبوية (الجزء الأول)» لابن هشام» ضبط وتحقیق الشيخ محمد علي 
القطب/ الشيخ محمد الدالي بلطة » المكتبة العصرية» صيدا - بيروت .۲٠٠۳‏ 

۹ -_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد 
الحى بن العماد الحنبلى المتوفى سنة ۸۹٠٠١ه»‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

٠١‏ _ الشعر والشعراء (۲ أجزاء)ء لابن قتيبة› تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر» 
۷ الطبعة الثالثة . 

›»ه۷۷١ طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة‎ _ ١ 
. تحقیق عبد الله الجبوري» بغداد ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م‎ 
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١‏ _ طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين 
ابن قاضی شهبة الدمشقی» ۷۷۹ - ١١۸ه.‏ اعتنى بتصحيحه وعلق عليه الدكتور 
الحافظ عبد العليم خان» مؤسسة دار الثدوة الجديدة. 

۳ _ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (۷۲۷ - ١۷۷ه)»‏ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلو» عيسى البابي الحلبي . 

٤١‏ _ طبقات الشعراء» محمد بن سلام الجمحي (توفي سنة c(۱‏ مع تمهيد 
للناشر الألماني جوزف هل مع دراسة عن المؤلف والكاتب للمرحوم الأستاذ طه 
أحمد إبراهيم» دار الكتب العلمية .٠۹۸۲‏ 

ه۷٤۸ العِبّر في خبر من عَبّر: مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» المتوفى سنة‎ - ٠ 
حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب‎ م١۳٤١‎ - 
. العلمية - بيروت‎ 

٠‏ _ كتاب الفرق الإسلامية» ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني» تحقيق سليمة 
عبد الرسول» مطبعة الإرشاد/ بغداد ۱۹۷۳. 

۷ - كتاب الفرق بين الفِرّق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرائيني 
التميمي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية/ صيدا - 
بیروت . 

۸ الكامل في التاريخ» ابن الأثير (المتوفى سنة ١٠٦ه)»‏ راجعه وصححه 
الدكتور محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان .٠۹۸۷‏ 

۹ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : للعلامة المولى مصطفى بن عبد 
الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي المعروف: 
حاجي خليفة› تونن الا رفنت ۳ه_ ۱۹۹۲م» دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

- الكيسانية في التاريخ والأدب» الدكتورة وداد القاضي» دار الثقافة بيروت‎ - ٠ 
. ۱۹۷۴٤ لبنان‎ 

١-اللباب‏ في تهذيب الأنساب: عز الدين ابن الأثير الجزري» مكتبة المثنى - 
بغداد. 

۲ لسان العرب» ابن منظور. دار صادر - بیروت» لا. ت. 

۳ مروج الذهب ومعادن الجوهر» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
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المسعودي (... - ١٤۳ه)»‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٤‏ ج»› 
المكتبة العصرية›» صیدا - بیروت ۱٤۰٩۸(‏ هھ - ۱۹۸۸). 

.۱۹۷۹ - معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر - دار بیروت . بیروت‎ -٤ 

٠‏ - معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا كحالة» 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

1- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: في موضوعات العلوم» تأليف أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبري زادة» دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷ - مقاتل الطالبين» لأبي الفرج الأصفهاني ۲۸٤‏ - ١١٠٠ه»‏ شرح وتحقيق السيد 
أحمد صقر» دار المعرفة بيروت - لبنان. 

۸- كتاب المقالات والفرق» سعد بن عبد الله أبى خلف الأشعري القمى» 
تصحيح وتقديم وتعليقات الدكتور محمد جواد مشكور» مطبعة حيدرتي د 
طهران/ .۱۹٩۳‏ 

۹- كتاب الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق 
محمد عبد القادر الفاضلي » المكتبة العصرية/ صيدا - بيروت . 

١‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي» المتوفى سنة ۹۷ه» دراسة وتحقيق محمد ومصطفى عطاء 
مراجعة نعیم زرزور» دار الكتب العلمية - بیروت ۱٤۱۲‏ هھ ۹۹۲٠م‏ . 

١‏ -منهاج السنة النبوية »)٤-۳( )۲ -١(‏ تصنيف شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوفى سنة ۸0۷ه)» المكتبة العلمية - بيروت . 

١‏ - كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار/ الجزء الثاني تأليف تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن علي المقريزي› دار صادر/ بیروت . 

۳ - كتاب نكت الهميان» خليل بن أيبك الصفدي . 

٤‏ - هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» إسماعيل 
باشا البغدادي» تصوير بالأوفست ١٠٤١۳١‏ ه- ۱۹۹۲م» دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

٥‏ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن آئی بكر اتن عخلكاة 20٠١ا‏ حه الدكرن خان باي دار 
ضار :نیرو 
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فهرس المحتوبات 


مقدمة O‏ 
حیاته EA‏ 
اسمه E OD‏ 
کنیته VE‏ 
نسىته Nede a sR e‏ 
وده گان ىلاد E‏ 
وفاته RO‏ 
ألقابه Ve‏ 
مذڏهبه SE A‏ 
مۇلفاتە OE SLE‏ 
تلامیذه O ASSAYED‏ 
عملی فی الكتاب VQ ES‏ 
و المؤلف PVE EE‏ 
هذا ذكر الاختلاف TOSS‏ 
أمهات الفرق O ISN‏ 
السَيّع ثلائة أصناف Os‏ 
غالية الشيعة خمس عشرة فرقة ..... 0 
البيانية VOSS OS‏ 
الجناحكة eed‏ 
الحربية OAR‏ 
المخيرية e‏ 
المنصورية TASES‏ 
الخطابية Aa‏ 
المعمرية OS‏ 
البزيغية ras‏ 
العميرية E RA‏ 
المفضلية O A‏ 


١‏ - قول الروافض في التجسيم 
الهشامية O‏ 
الهشامية أيضاً yT‏ 


السبئية 


الراوندية 


الموسائية (المفضلية) 


eececacoenenes 
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۲ -قول الرافضة فى حملة العرش 
الزن 4 
۳ -القول بأن الله عالم حي قادر 
الزرارية (التيمية) 
السبابية 
أصحاب شيطان الطاق 
الهشامية أيضاً 
٤‏ -قول الرافضة فى جواز البداء 
على الله تعالى ‏ 
ه قول الرافضة فى القرآن 
قزل الراقضة فى أغماكن الماد 
۷-قول الرافضة فى إرادة الله 
۸-قول الرافضة في الاستطاعة 
٩‏ -قول الروافنض فى أعمال 
الإنسان والحيوان 
الجواليقية 
١‏ -قول الروافض في التولد 
١-قول‏ الروافض في الرجعة 
١‏ -قول الروافض في القرآن: هل زيد 
أو نقص منه؟ e TS‏ 
۳ -قول الروافض في الأئمة 
هل يجوز أن یکونوا أفضل 
من الأنبياء؟ 

٤‏ -قول الروافض في جواز المعصية 
على الرسول 
١-قول‏ الروافض في الأئمة 
هل يسع جهلهم؟ 
اليعفورية 
١‏ -قول الروافض في علم الإمام 
۷ -قول الروافض في ظهور الأعلام 
على الأئمة 
۸-قول الروافض في النظر والقياس . 


eenoenoeuvsocoeonnenne 


eenoeccoeoonen 


ecoeeecoeceuaueccecsannue 


woeuaccsuaenenenecenen 


seoecceone 


eececeeennacnunaonvacnnes 


seecoeococanncacanene 


eeesececacccenenencsoneee 


فهرس المحتويات 4 
١‏ | | ۹٠-قول‏ الروافض في النسخ e‏ 
۷ | | ١-قول‏ الروافض فى الإيمان ES‏ 
۷ | | ١١-قولهم‏ في الوعيد O‏ 
۷ | | ۲۲-قولهم في خلق الشيء ales‏ 
۷ | | ۲۳ -قول الرافضة فى تعذيب الأطفال . ٦١‏ 
۸ | | ١٠-قولهم‏ في ألم الأطفال في الدنيا .. ١‏ 
۸ | | ١۲-قول‏ الروافض فيمن حارب علياً .. ٦۲‏ 
قول الروافض في التحكيم NE‏ 
٩‏ | | ۲۷-قولهم في جواز الخروج قبل 
ت ظهور الإمام RESON‏ 
٠‏ | | ۸-قولهم في الصلاة خلف مخالفيهم ٦۳‏ 
۱ه | | ۲۹-قولهم في سباء نساء مخالفیهم ... ٦۳‏ 
٠ o۲‏ -قولهم في الجزء الذي لايتجزأً ... ٦٤‏ 
١-قولهم‏ في حقيقة الجسم TEs ese‏ 
۳ | | ١-قولهم‏ في المداخلة VO‏ 
۳ | | ۳۳-قولهم في حقيقة الإنسان ........ 10 
0٤‏ ٤-قولهم‏ في الطفرة Us‏ 
٤‏ | | ١۳-آراء‏ في أمور مختلفة لهشام 
ابن الحكم AS OSS‏ 
٥‏ | | ١۳-رجال‏ الرافضة ومؤلفو كتبهم WY‏ 
I)‏ الزيدية من الشيعة AWN ee‏ 
الجارودية Ve E‏ 
00 السليمانية VV‏ 
البترية VV‏ 
٥٦‏ النعيمية VY aes‏ 
اليعقوبية Mees‏ 
٠١‏ | | ۳۷-قول الزيدية في البارئ- عر وجل - ۷۲ 
oV‏ ۸-قولهم في الأسماء والصفات ..... VY‏ 
oV‏ ۹-قول الزيدية في قدرة البارئ 
على الظلم والكذب VSS‏ 
٤٠١ | | ۷‏ -قول الزيدية في خلق الأعمال .... ۷٤‏ 


0۸ 


١‏ -قول الزيدية فى الاستطاعة 


Vt 
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۲ _ قول الزيدية 
٤۳‏ _ قول الزيدية 


٤‏ _ قولهم في اجتهاد الرأي 
٥‏ قولهم في قحکيم علي 


في الإيمان والكفر ... 
في مرتكب الكبيرة . 


وفي الصلاة خلف مخالفيهم 0 


مقتل الحسين بن علي 


venoecoeoucsenos 


ابن آبی طالب AN.‏ 


i‏ ا 


الحسين بن علي بن الحسن 


ابن ا 


ooo 


eececcsceens 


eecenenusonuavaanecnene 


إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم .. 


enacoanonaceens 


saeccenocovenne 


eeeecoenecacanoens 


seneenoacecncese 


فهرس المحتويات 
Vo‏ عبد الله بن معاوية .. 
Vo‏ صاحب البصرة a‏ 
Vo‏ المقتول على الدكة .. 
۷٦‏ مقالات الخوارج ... 
۷٦‏ ۷ جاع رأي الخوارج e‏ 
إ | ٤۸‏ _ قول النجدية eS‏ 
۷٦‏ وهذا قول اللَجِدِية ... 
۷٦‏ العطوية EE‏ 
٩‏ _ العجاردة وفرقها .. 
۷۸ الميمونية e‏ 
۷۸ الخلفية EE‏ 
الحمزية EA‏ 
۷۸ الشعيبية O‏ 
الخازمية من العجاردة 
۷۹ المعلومية SD‏ 
المجهولية A‏ 
۷۹ الصلتية E es‏ 
۷۹ الثعالبة Sa.‏ 
۷۹ الأخنسية O.‏ 
N۰‏ المعبدية e‏ 
۸۰ الشيبانية e‏ 
۸۰ الزيادية E‏ 
۸۰ الرشيدية العشرية .... 
۸۱ المكرمية O‏ 
۸۱ الفديكية Ais‏ 
۸۱ الصفرية من الخوارج 
١ ۸۱‏ _ فرق الإباضية ا 
3 الحفصية a‏ 
۸۲ اليزيدية EE‏ 
۸۲ الحارثية E‏ 
۸۲ القائلون بطاعة لا يراد 
AY‏ الضحاكية و 
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فهرس المحتويات 
وصارت «الواقفة» فرقتين a‏ النجارية O‏ 
البيهسية A oA‏ الغيلانية NV es‏ 
العوفية TE‏ ات ا A‏ 
ااب اراي ا ا الحنفية EO‏ 
e 2 ٠‏ التومنية (المعاذية) e‏ 
فية OS‏ 
ا o‏ المريسية ٤ ESS‏ 
اة الكرامية N‏ 
ei E CECT‏ 
o E‏ 
E RG OE e‏ 
ية رة رر ر رو | 2۹8 قوم قي لخا ردت 
١ه‏ _ قول الخوارج في التوحيد VA a.‏ عن الله E‏ 0 
۲ _ قولهم في القرآن ا ۷۰ اختلافهم في الأمر والنهي ...... ٠۲١‏ 
۳ه _ قولهم في القدر e es e OT‏ 
٤ه‏ _ قولهم في الوعيد ق في جار اهل الل ۱۲92 
٥ه‏ _ قولهم في السيف ا کن الاق قي المغائر والک اتر ٠١١‏ 
٦ه‏ _ قولهم في الخلفاء والإمامة .... ۽ | | ۷۴ اختلافهم في غفران الکبائر 
۷ _ قولهم في الأطفال .. E‏ بالتوبة a‏ 
۸ _ قولهم في اختلاف الرأي ٠إ‏ أ ۷١‏ اختلافهم في معاصي الأنبياء .... ٠١١‏ 
۹ _ قولهم في التكليف قبل البعثة ... -۷١ | | ١١١‏ اختلافهم في الموازنة YY vs...‏ 
٠‏ _ قولهم في رزق الحرام ١...‏ أ | ۷۷- اختلافهم في إكفار المتأولين .... ٠١١‏ 
ألقاب الخوارج .................. ۱ | | ۷۸- اختلافهم في العفو عن مظالم 
أول مقالات المرجئة E‏ العباد DD E‏ 
٠١‏ _ ذكر اختلاف المرجثة ........... ۶( | ۷۹- اختلافهم في التوحيد AE‏ 
اختلافهم في الإيمان ............. -۸١ | | ١‏ اختلافهم في الرؤية YA sess‏ 
۲ _ الجهمية ۸١ | | ٩...‏ اختلافهم في القرآن NNaead‏ 
۴۳ _ قول أبي الحسين الصالحي ..... ٠٠١‏ | | ۸۲- اختلافهم في ماهية البارئ 
_٤‏ قول آصحاب يونس السمري ... ۱١‏ | | -عڙ وجل E‏ 
-٥‏ قول يونس وأبي شمر ........... ۱ | | ۸۳ اختلافهم في القدر E‏ 
الشمرية 7...۰ | | ٤‏ اختلافهم في آسماء الله عر وجل - 


e وصماته‎ 


۲4 
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في التوحيد وغيره 0B E‏ 
٥-القول‏ فى المكان a‏ 


٠۳١٠١ -القول في رؤية الله عر وجل‎ ١ 
- ۷-القول في أن الله عر وجل‎ 


عالم قادر a‏ 
۸٨-قولهم‏ في معلومات الله Fe‏ 
۹-قولهم في أفعال الله a‏ 


٠١١ .... -قولهم في صفات الله الأزلية‎ ٠ 
وهذا شرح قول «عبد الله بن كلأب»‎ 


في الأسماء والصفات VTA sess.‏ 
اختلاف أصحاب عبد الله بن کلاب ٠١۹۰۰‏ 
١‏ -القول بأن الله قديم بقدم EO‏ 
۲ الصفات هى الموصوف Eee‏ 
۳ -هل تتغاير الصفات a NY‏ 
٤‏ هل وجه البارئ هو هو؟ VES es‏ 
٥‏ -هل صفاته أشیاء؟ VE‏ 
١‏ -هل صفات البارئ قديمة؟ E‏ 
۷ - هل البارئ هو اسمه؟ ENA‏ 
۸ - هل الأسماء والصفات 

VEN e هي الأقوال؟‎ 


۹- هل الله لم یزل سمیعاً بصیراً؟ ٠٤٠٠١‏ 
۰ -هل يقال : لمن يزل سامعاً 


E مبصراً؟‎ 

۱-هل الله قادر ام لا؟ Ss‏ 
۲ -هل الله غنی عزیز؟ VEC‏ 
۳ -القول: إن الله كريم؟ E‏ 
٤‏ “-هل الله محسن عادل؟ VEO‏ 
٠٥‏ -هل الله قديم؟ e‏ 
٦‏ -هل یسمی البارئ شیا ام لا؟ ٠٤١٠.‏ 
۷ هل البارئ غير الأشياء؟ ViVi‏ 


۸ -هل يقال : إن الله جواد؟ NEV .s..‏ 


۹-هل یکون علم الله علی شرط؟ ۱٤۸‏ 
١‏ هل الله عالم حي في الحقيقة؟ ٠٤١۸‏ 
١‏ القول في البارئ إنه متکلم ٠٤۹۰...‏ 
١‏ -قول المعتزلة فى صفات 

الأفغال Vee e‏ 
۳ قول المعتزلة فى صفات الذات ٠١١‏ 
4 -قول المعتزلة في «وجه الله ٠١١...‏ 


Bs -القول في أن الله مريد‎ ٥ 
في کلام الله‎ لوقلا-١‎ 

- عر وجل - YO oss‏ 
۷ --هل یبقی الکلام؟ Oa‏ 
۸-هل مع القراءة كلام آخر؟ 0f...‏ 
۹-هل الكلام هو القراءة ......... 00( 
١‏ هل الکلام حروف؟ VOOR‏ 


١هل‏ الکلام موجود مع کتابته؟ .100 
۲ هل یسمی الله فاعلاً لما خلقه ٠١١ ١‏ 
۳ -معنی إن الله خالق» عندهم ٠١١...‏ 


-قولهم في العين واليد a‏ 
٥‏ -هل يقال: إن الله وكيل 
أو لطيف؟ NOT eee ee‏ 


١هل‏ يقال : الله قبل الأشياء؟ ... ٠١١‏ 
۷ --هل تسمی الله عالماً إذا استدللت 


علیه؟ NOVO‏ 
۸ھ ران قلت الله 

الأسماء؟ NON rere‏ 
4 هل جر زان يمى الله فة 

بضد أسمائه؟ O E‏ 
۰ -صفات الذات أقوال عندهم ٠١۸...‏ 
۱ -هل يقدر الله على خلق 

العَرَّض؟ VOSS‏ 
۲ هل يوصف بالقدرة على ما أقدر 

OQ aes عليه عباده؟‎ 
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۳ _ هل الله قادر على جنس ما أقدر 


ليه عباده؟ i EEE‏ 
هل يوصف بالقدرة 

على الظلم؟ E a‏ 
_-٥‏ جوابهم على من سال 

عن قدرة الله على الظلم؟ e‏ 
۹ -_القول فى أن الله قادر على 

ما علم أنه لا یکون ER‏ 
۷-_ قولهم في وجود ما علم الله 

آنه لا یکون IES‏ 
۸_ اتفقوا على أنه ليس لله علم 

حادث n O‏ 
۹ “-_اتفقوا على إنكار القول 

1 SEO ROS بالماهية‎ 

هذا شرح اختلاف الناس 

AO o في التجسيم‎ 

LT -_أقوال المجسمة‎ ٠ 
المجسة فى مقدار‎ فالتخا_-١‎ 

البارئ» تعالى عن ذلك e‏ 


باب اختلافهم في البارئ هل هو 
في مکان دون مکان أم لا في مکان؟ 


أم في کل مکان؟ وهل تحمله 
الحَمَلَهء أم يحمله العرش؟ 
وهل هم ثمانية أملاكء 
أم ثمانية أصناف من الملائكة؟ .. ٠١۷‏ 
۲ - قول منکري أنه فی مکان VV ca...‏ 
۴۳ - آقوال مثبتی آنه فی مکان ...... VW‏ 
٤‏ -_ اختلافهم في العرش Ae‏ 
القول فى المكان VS eeSeses ees‏ 
٥‏ اختلافهم في المکان NV‏ 
٩‏ -اختلافهم في أنه تعالی 
لم يزل عالماً قادراً Ve‏ 


۷ -_اختلافهم في معنی «يتحرك) .. ۱۷۰ 


۸-اختلافهم في جواز 

رؤية الله تعالى VE‏ 
۹ “_ اختلافهم في كيفية الرؤية ..... V1‏ 
٠٠١‏ _اختلافهم في رؤية الله تعالى 

بالأبصار WN‏ 
١‏ _اختلافهم في آلة الرؤية VP‏ 
۲ _الاختلاف فى رؤية الله 

E E 
_الاختلاف في جواز رؤیته‎ ۳ 

تعالی بالاأبصار Vee‏ 
٤‏ _الاختلاف فى العين والوجه 

VE 
IVES القول فى الوجه‎ _ ٥ 
انات اختلاف الناس‎ ۱٥٩ 

في الأسماء والصفات VES‏ 
۷ _ اختلاف الذين قالوا: لا يعلم 

الله الشيء حتى يكون NNE‏ 
۸-_ هل يعلم الشيء من غير 

A E أن يلابسه؟‎ 

وهذه حكاية أقاويل الناس في المحكم 

VVE والمتشابه‎ 

۹ _ قول المعتزلة في المحكم 

والمتشابه VV ASSES SEES‏ 
١٠-_الاختلاف‏ في علم المتشابه ... ٠١۸‏ 
١‏ _ قول المعتزلة فى القراءة ....... NVA‏ 
۲ اختلافهم في جواز اللفظ 

بالقرآن NOOSE‏ 
۳ -_ اختلافهم في وجه الإعجاز .... ٠۷۹‏ 
4 - هل يرتكب النبي كبيرة؟ ...... ۷۹ 


٥-هل‏ تكون بعثة النبى خاصة؟ ... ٠۱۸١‏ 


A ..... قولهم في معاصي الأنبياء‎ - ٠٠ 
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۷-قولهم في دلالة الأعراض ٠۸١ ٠٠...‏ 
۸-هل النبوة جزاء أم لا؟ Ae‏ 

وهذا شرح قول المعتزلة في القدر ٠۸١٠١‏ 
۹ -هل خلق الله المعاصى؟ E‏ 
١-حسن‏ الإیمان وقبح الكفر AV‏ 
١-هل‏ يقال : الإنسان خالق 

لفعل نفسه؟ VAN ecesesseseseseceseesss‏ 
--هل يريد الله المعاصى؟ AY cs.‏ 

وهذا شرح اختلاف المعتزلة 

VAY secssecsesssssses فى الاستطاعة‎ 

۳ -هل الإنسان حي مستطيع 

بنفسه؟ FATES ESS‏ 
-هل الاستطاعة هى السلامة؟ ۱۸۳٠١١‏ 
٥۵‏ -هل تبقی الاستطاعة؟ AE Since‏ 
١‏ --القدرة قبل الفعل أو معه VAS‏ 
۷ -هل الاستطاعة قدرة على الفعل 

في حاله؟ \AE ae‏ 
4هل لاان ةغل 2ة ` 

ما فعله؟ (AOL‏ 
۹ -هل يجوز فناء الاستطاعة 

VAD siamese ase في الوقت الثاني؟‎ 


٠۱۸٠٠٠۰ --هل الإنسان قادر فی الأول؟‎ ٩۰ 
A۷ <° -هل الفعل واقع بالاستطاعة؟‎ ١ 
٠۸۷٠١ -هل تستعمل القوة فى الفعل؟‎ 
تمل برس الانسان بالفدرة‎ ۴ 


على ما یکون فی الثالٹ؟ AV‏ 
٠‏ -هل يقدر في الأول أن يفعل 

في الثاني الضدين؟ VAN‏ 
° -هل يقدر على حركة في الثاني 

أو أكثر؟ VAN esses‏ 
١‏ -هل القدرة التي بها الكلام هي 

التي بها المشي؟ NAA Sse‏ 


۷ --هل القدرة جنس واحد؟ .<< VA‏ 
٨۸‏ -في أي وقت يحدث فعل 

الجوارح؟ AAs ese‏ 
۹ - هل الإنسان قادر على ما لا 

یخطر بباله؟ Seabees‏ 
۰ -هل يقال : إن الله قَوّى الكافر 

على الكفر؟ VOCE eee‏ 
۱-هل یحس ما لا قدرة فیه؟ 4 
۲ -هل یکون حیاً مع عدم قدرته؟ ۰ ۱۹۰ 
۳ -هل يعجز القادر؟ AV‏ 
٤‏ -هل تکون فی الإنسان قدرة 

ولا یقال: قادر؟ VON aS‏ 
° -هل الممنوع قادر؟ Aaaa as‏ 
٣‏ -هل القادر على شيء يقدر 

على الأكثر منه؟ aE ٠...‏ 
۷ -هل یقدر على حمل جزأین 

بجزء من القوة؟ Aiea‏ 
--اختلافهم في العجز؟ OES‏ 
٩۹‏ -هل العجز عجز عن شيء؟ ۱۹۲۰۰۰۰ 
-هل العجز عن الفعل عجز عنه 

(QW ‘eee في حاله؟‎ 


١-هل‏ یبقی الأمر إلى حال الفعل؟ ٠۹۳‏ 
۲ -هل يجوز أن يؤمر بالصلاة 


قبل وقتها؟ Aries aa‏ 
۳ -هل يأمر الله من يعلم أنه يحول 

بينه وبين الفعل؟ AES‏ 
٤‏ -اختلافهم في قدرة من علم الله 

أنه لا يمن Ges‏ 
٩۶‏ -هل يقال : «لو کان الشىء» 

في حال وجود ضده؟ a‏ 


۳ “-هل یقال: خلق الله الشر؟ ٠۹۵۰۰۰۰‏ 
-أقوالهم في اللطة (Qeses‏ 
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1۹V ....... _أقوالهم في اللڌة والألم‎ ٠۸ 
_هل کان یجوز أن یېتدئ الله‎ ۹ 

الخلق في الجنة ولا يکلفهم؟ .... ٠۹۷.‏ 
۰ _اختلافهم في لعن الله للکفار 

في الدنيا U EEE‏ 
۱هل للصلاح کل أم لا؟ A‏ 
۲ _هل يجوز أن يميت الله من علم 

أنه يؤمن قبل ن يؤمن؟ Asas.‏ 
۴۳ _هل یخترم الله من علم أنه 

یزداد إیمانا؟ i‏ 
٤‏ _خلق الله الخلق لينفعهم Aes‏ 
٥‏ _خلق الشيء لا لیعتبر به E‏ 
٩‏ _اختلافهم فیمن قطعت يده وهو 

کافر ثم آمَنّ» أو عکسه I‏ 
۷ _هل خلق الله الخلق لعلة 

A E ES آم لا؟‎ 


۸ _اختلافهم في إيلام الأطفال ٠٠٠...‏ 
۹ _هل يجوز أن يبتدئ الأطفال 


بالعوض عن الألم؟ Vee‏ 
١‏ _هل العوض الذي للأطفال 

دائم آم لا؟ a‏ 
_١‏ لا يؤلم الله الأطفال 

في الاًخرة SR‏ 
۲ _اختلافهم في عوض البهائم ...۲۰۱ 
٣۳‏ ھل یکمل الله عقولھا آم تبقی 

على حالها في الدنیا؟ E E‏ 


۲۰۲ _هل يقتص من بعضها لبعض؟‎ ٤ 
_اختلافهم فیمن دخل زرعاً‎ ٥ 
E NC لغیره‎ 
۲٠۳... نعیم الجنة مضل أو ثواب؟‎ ۹ 
E القول في الآجال‎ 
NEE _اختلافهم في الأجل‎ ۷ 


۸ _لو لم يقتل المقتول» هل کان 


یموت؟ OEE:‏ 
مسائل متفرقة E‏ 
القول في الأرزاق E‏ 
۹ _الرزق» وهل الحرام رزق؟ ... 
القول في الشهادة E‏ 
١‏ _المراد بالشهادة E‏ 
القول في الخنم والطبع E‏ 
١‏ __المراد بالختم والطبع عندهم . 
القول في الهْدّى EE‏ 


۲ _هل يقال : هدى الله الكافرين 
آم لا؟ 
۴۳ _ما الهدى الذي يفعله الله 


بالمۇمنین؟ ES‏ 
القول في اللإضلال ES‏ 


a _المراد بالإضلال عندهم‎ ٤ 


القول في التوفيق والتسديد 
٥‏ _المراد بالتوفيق والتسديد 


القول في العصمة n‏ 
٠‏ _المراد بالعصمة عندهم E‏ 

القول في اللْصرَةَ والخذلان e‏ 
۷ _معنى النصرة عندهم ENE‏ 


۸ _معنی الخذلان عندهم 


. القول في الثواب في الدنيا‎ ٠ 


+ ١_الإيمان‏ ما هو عند المعتزلة .... 


۲ _اختلافهم في تحدید الصغيرة 


۳ _اختلافهم في غفران الصغائر .. 


٤هل‏ تجتمع الصغائر فتكون 
كبيرة؟ 


۹ _القول في الولاية والعداوة .... 


4۹ 
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٥‏ من تاب ثم عاد» هل يؤاخذ 

بما قبل التوبة؟ EVO SE‏ 
٩‏ -سارق الدرهم من جرز» هل 

يفسق أم لا؟ FAO‏ 
۷ _- اختلافهم في مرتكب المعصية 

عامدا TIO‏ 
۸ -اختلافهم فیمن لم یود زکاته ... ۲۱٢‏ 
۹هل يقال للفاسق : مؤمن آم لا؟ ۲٠١‏ 


١٠هل‏ يعلم وعيد الكفار بالعقل 

آم لا؟ E‏ 
۱هل يجوز أن يعذب الله عبداً 

بذنب» ویغفره لغیره؟ AV eee‏ 
۲ _ الأخبار العامة تبقى على 

عمومها i‏ 
۴۳ _ماذا یجب على سامع الخبر ...۰ ۲۱۸ 
٤‏ باي شيء يعلم وعيد هل 

الكبائر؟ E‏ 
٥-“-رأيهم‏ في الأمر المعروف والنهي 

عن المنكر Ae‏ 

ذكر قول الجهمية TVA‏ 
ما تفرد به جهم TIS‏ 

ذكر قول الضرارية أصحاب 

«ضِرَار بن عمرو) A‏ 

۷ “_-_ ما فارق به المعتزلة Tl‏ 
۸-إنکاره حرف ابن مسعود YY‏ 
۹“-_ رآیه فی سرائر الناس Tess‏ 
٠١‏ قوله في رؤية الله في الآخرة E‏ 

ذكر قول «الحسين بن محمد 

YY ees النجار»‎ 

Vessels قوله فى أفعال العباد‎ ۱١ 
aa, قوله في الاستطاعة‎ “۲ 


۳ -قوله في إيلام الأطفال AA‏ 


Ie -ذكر قول البكرية‎ ٤ 
۲۲۲ ... ریه فیمن طبع الله على قلبه‎ -٥ 
E رأي عبد الواحد بن زيد‎ _- ٠ 


۷ -_ رأیه فی على وطلحة والزبیر ... ۲۲٣١‏ 
هذه حكاية قول قوم من النساك ... ۲۲٠‏ 


هذه حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة E‏ 

۸ -_ ذكر قول أصحاب عبد الله 
ابن سعید القَطّان ele‏ 
۹- ذکر قول زهیر الأئّریّ NS‏ 
٠-ذكر‏ قول أبي معا الثومَني ..... YP‏ 

الجزء الثانى 

مقدمة rT‏ 
١‏ - قول المتكلمين في الجسم ... ۲٠١‏ 
الاختلاف في الجوهر ومعناه YA‏ 
۳- قولهم في الجواهر TEAR‏ 
٤‏ - هل الجواهر جنس واحد A‏ 


TEs قولهم في اليد وما يجوز عليها‎ - ٦ 
۲٤١ قولهم في اجتماع الجسم وتجزئته‎ -۷ 


۸ هل يجوز أن يحل الجسمّ 

الواحد حركتان؟ EO‏ 
٩‏ - قولهم في الطفرة؟ a‏ 
١‏ قولهم في الجسم هل يتحرك 

بحركة مکانه؟ EN iene‏ 
١-هل‏ يتحرك الجسم ضدٌ حركة 

مکانه؟ ESAS‏ 
۲هل یکون الساکن متحرکاً؟ ..... YEA‏ 
۳ هل الأجسام كلها متحركة؟ YEA s0...‏ 
-٤‏ قولهم في وقوف الأرض FEV‏ 


٥-هل‏ تکون الحركة سکوناً ام لا؟ . ٠٠١‏ 
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١‏ قولهم في المداخلة 

والمكامنة والمجاورة؟ O ai‏ 
۷ _ قولهم في الإنسان ما هو؟ ....... YoY‏ 
۸ قولهم في الروح والنفس والحياة ٠٠٤‏ 
۹- قولهم في الحواس OVS‏ 
۰ هل يوصف البارئ بالقدرة على 

خلق حاسة سادسة؟ A‏ 
١‏ هل الحواس جنس واحد؟ OVS‏ 
۲١‏ هل الشم إدراك للمشموم؛ 

ونحو ذلك TON eee‏ 
٣‏ قولهم في الحركات والسكون 

والأفعال TON AS‏ 
٤‏ _ هل الطعم هو اللون آم غیره؟ ... ۲٠۳‏ 
_-٠٥‏ هل الحركات مشتبهة؟ TY‏ 
-٠١‏ معنى الحركة والسكون 

ومحلهما؟ TORR‏ 
۷ _ هل يوصف الشىء بالوصف لنفسه 

أو لعلة اقتضته ا Ue‏ 
۸- هل تبقی الأعراض؟ YTV wees‏ 
۹- هل تفنى الأعراض؟ BIE‏ 
۰- هل للأعراض بقاء؟ Aas‏ 
-١‏ قولهم في فناء الأعراض؟ ....... 0۹ 
۲- رؤية الأجسام والأعراض؟ ..... V*‏ 
۳ هل خلق الشىء هو الشيء نفسه 

أم غيره؟ AN e‏ 
-٤‏ هل الخلق مخلوق؟ NES‏ 
-٠‏ قولهم في البقاء والفناء VY ead‏ 
-٠١‏ أين يوجد البقاء والفناء NE See‏ 
۷- قولهم في معنى الباقي NES‏ 
۸- هل المعاني القائمة بالأجسام 

NE eee أعراض؟‎ 


۹- العلة فی تسمية المعانی أعراضا؟ ۲۷١‏ 


٠‏ _ هل يجوز قلب الأعراض 


أجساماً» والعكس؟ E‏ 
١‏ قولهم في المعاني TVS‏ 
۲ _ هل الحركة حركة لنفسها؟ ...... VV‏ 
۳ _ هل يجوز إعادة الأعراض؟ ..... VV‏ 
٤‏ _ هل المبتدأ هو المعاد؟ VA sss.‏ 
٥‏ _ قولهم في الأضداد VOSS‏ 
٦‏ _ هل يوصف البارئ بالترك؟ TAS‏ 
۷ _ هل یوصف بإقدار خلقه 

على الحياة والموت؟ Aes‏ 
۸ _ قولهم في معنى الترك؟ YAY ees‏ 
٩‏ _ هل الترك هو أخذ الضد؟ AF‏ 
١‏ _ هل يكون الترك الواحد 

لمتروکین؟ YAS as‏ 
١‏ _ هل الأفعال المتولدة يجوز تركها 

آم لا يجوز؟ SAPNA‏ 
۲ _ هلل يترك الإنسان ما لا يخطر 

بالبال؟ FATES SESS sa‏ 
۳ _ هل الترك من أفعال القلب؟ ..... YAY‏ 
٤‏ _ هل يحتاج الترك إلى إرادة؟ ..... YAY‏ 
٥‏ _ هل الترك باق؟ TAT Se‏ 
١‏ _ هل يجوز فعل المتروك؟ ....... YAY‏ 
۷ _ هل يترك فعلين فى حالة 

واحدة؟ AES TY‏ 
- قولهم فیما يقع بالحواس؟ ... ۲۸٤‏ 
-٠١‏ قولهم في سبب الإدراك؟ ....... YA‏ 
١‏ كيف يدرك المدرك ببصره؟ ..... YA®‏ 
۲ - اختلافهم في مَحَلٌ الإدراك؟ .... ۲۸۷ 
۳ _ هل يكون الإدراك فعلاً للذي 

أدركه المدرك؟ TAV aos Ts‏ 
4 - قولهم في المُحَالِ ما هو؟ YAN wees.‏ 
-٥‏ هل الكذب من المحال؟ YAN sss.‏ 


fo 


1 -قولهم في العلة؟ 


۷ -قولهم في المعلوم والمجهول . 
۸ -هل يعلم الشيء الواحد بعلمين؟ 
٩۹‏ -هل يُعْلّم معلومان بعلم واحد؟ . 


١-هل‏ یکون المُنْبَتُ منفيا؟ 


١-إذا‏ أمر بالتحرك فما المأمور به؟ ۲۹۰۰ 
۳-هل یکون الأمر نهیاً؟ {Ose‏ 
-هل الأعراض عاجزة ومَوّات؟ ۲۹٦۰۰‏ 
٤-قولهم‏ في التولَدِ OTe‏ 
-قولهم في المقتول u aes‏ 
١-قولهم‏ في القتل أين يحل Res‏ 
۷-قولهم في المتولد ما هو؟ oe‏ 
۸-المتحرك بتحريك اثنين PO \iicidsens‏ 
۹-لإذا ترك سبب التولد PVs‏ 
١-هل‏ يفعل الإنسان في غيره علما؟ ۳۲ 
١۸-هل‏ تشتر ط المماسة في القعل؟ PY.‏ 
-المتولد إذا بَعْدَ من السبب TOT‏ 
۳ -الأسباب متقدمة أو مع المسببات ٠٠۳‏ 
٤-هل‏ السبب موب للمسبّب؟ TEE‏ 
۵٥-مم‏ یتولد التوجه؟ OES‏ 
١-هل‏ تولَدٌ الحركة سكوناً؟ 

وعکسه ا 
۸-هل يقع غير الإرادات متولدة؟ ٠٠٠۰۰‏ 
۸-هل يقع الفعل متولداً عن سیب 

من القديم؟ POE e‏ 
۹-ما الشيء ء المولد للفعل؟ Po esses‏ 
١‏ -القدرة على الفعل المتولد Peles‏ 


٠.٠.٠ -هل الإرادة مُوجبَةٌ لمرادها؟‎ ١ 


۳ -هل یقدر الإنسان على خلاف 
المراد؟ 


8 -متى يقصد اللإنسان الفعل؟ 0 
-هل تجامع اللإرادة المراد؟ e‏ 


: -الإرادة التى هى تقرب بالفعل‎ ١9 


مع الفعل أو قبله؟ 
١‏ -هل لإرادة العباد إرادة؟ 


۹۷ -هل تدعو النفس للإرادة؟ Rê‏ 


۹۸ -هل الإرادة مختارة؟ 
۹ -هل أفعال الله مختارة؟ 


هي الشيء؟ 
۰٣هل‏ يجوز رفع ثقل الأرضين؟ 


E 1‏ ء هل هو الشيء؟ . 
-قولهم في القتل ما هو؟ e‏ 
0 -هل يضاد القتل الحياة؟ ا 
١‏ -قولهم في الحياة E‏ 
۷ -قولهم في کلام الإنسان E‏ 


٩۸‏ -هل الكلام مۇلف؟ 
۹ ١-کیف‏ 


و کک eS‏ 


۸ -قولهم في عذاب القبر O‏ 


۹ -هل يجوز أن يوجد العالم 


لا في مکان؟ eee‏ 
١‏ -هل يتحرك الجسم بغير دافع؟ 


sevo 


onononsoa 


يسْمَعٌ الصوت؟ ا 
١‏ -هل يبقی الصوت؟ noeoceunoesoen‏ 
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١-هل‏ الحركة في جهة غير الحركة 


فی غیرها؟ E‏ 
۲ -هل تكون حركة أخف 
من حركة؟ Û nib O O PEE‏ 


۳ هل آفعال القلوب حرکات؟ ۳۲۰۰.۰ 
هل يُخلّق العلم بالألوان 


فى قلب الأعمى؟ Teres‏ 
٥‏ هل یبقی کلام العباد؟ ee‏ 
٩‏ هل یفعل الکلام بغیر لسان؟ ۳۲۰۰۰ 
۷ ھل الهھواء معنی؟ TV‏ 
۸-هل يجوز أن يرتفع الهواء 

من حيز الأجسام؟ a‏ 
٩‏ -قولهم فيمن مد يده وراء العالم ۳۲۱ 
١‏ -قولهم في رؤيا النوم ART‏ 


١-قولهم‏ فيما يراه الرائي في المرآة ۳۲۲ 
۲ هل یدخل الجن فی الناس ۳۲۳۰۰۰۰ 
۳۳ -هل یری المصروع الشيطان؟ .. FT‏ 


PY --كيفية وسوسة الشيطان‎ ٤ 
هل يعلم الشيطان ما‎ ٥ 

فى القلوب؟ PTE‏ 
هل يخر الجن الان ن ٠۲‏ 
۷ -هل يقدر الشيطان على 1 

حمل ما لا يستطیيعه اللإنسان؟ PY‏ 
۸ -هل یتشکل الشيطان؟ WYO‏ 
۹-هل تظهر الأعلام على 

غير الأنبياء؟ PY‏ 
٠‏ “-هل الملائكة أفضل 

من الأنبياء؟ Tet‏ 
و n E‏ 0 
۲ -هل ری الشیاطین في الدنیا؟ ۳۲۷۰۰ 
۳ -هل ينقلب الجن 

إلى صور أخرى؟ VV‏ 


IAs --هل إبليس من الملائكة؟‎ ٤ 
TYAS -هل الملائكة جن؟‎ ٥ 
۳۲۸ ۰۰ -قولهم في معنی السحر ومَدَاٌ‎ 1 
His -قولهم في حقيقة المكان‎ ۷ 
E -قولهم في حقيقة الوقت‎ ۸ 


۹٩-هل‏ یکون وقت واحد لشیئین؟ ۳۳۰ 


FT... “-هل يوجد شيء لا في وقت؟‎ ٣۰ 


١-قولهم‏ في حقيقة الدنيا TP esi‏ 
۲ -قولهم في حققة SFY acess‏ 
۳ -قولهم في Fen‏ 
PP\ .... ES N‏ 
١‏ -هل يسمى الخبر صدقاً قبل 

وقوع مخبره؟ FFs‏ 
-قولهم في الخاص والعام EYe‏ 
۷ --هل ب يشترط في الأمر مقارنة النهي 

عن ضده؟ E‏ ا 
٨۸‏ -قولهم في الإثبات والنفي ..... YY‏ 
۹ -هل يوصف فعل بأنه لا طاعة 

ولا معصة n i‏ 
۰ -هل يقال لم یزل الله خالقاً؟ ۰۰۰ ۳۳۲ 
١‏ -هل يقال لم يزل الخالق؟ EE‏ 
۳ -هل النبوّة ثواب أو ابتداء؟ PPE...‏ 


۳ -هل توجد قوة ولا یقال: قوي؟ ۲۳٤‏ 
٠“‏ -قولهم في المقطوع والموصول ٠٠١‏ 


110 -قولهم في حکم الصلاة 

في الدار المغصوبة PTs‏ 
1٦‏ -قولهم في حكم الصلا خاف 

القاجر e n‏ ا 
۷ -قولهم في السيف e‏ 
۸ -قولهم في الأمر بالمعروف والنهي 

PVs کک‎ 
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٠١‏ _ قول الخوارج في علي 

والحکمين EVO‏ 
١‏ _ قولهم في إمامة عثمان PTA wa...‏ 
۲ _ قولهم في إمامة علي FT ees‏ 
۳ _ قولهم في إمامة أبي بكر 

وطريقها FEN SSeS‏ 
٠‏ _ قولهم في القتال بين الصحابة ., ٠٤١‏ 
٠‏ _ قولهم في أفضل الناس بعد 

الرسول لا O‏ 
۷١‏ _ اختلافهم في طريق الإمامة TEY...‏ 
۷ _ هل یکون إمام بعد علي؟ E‏ 
۸_ قولهم فيمن تنعقد بهم الإمامة . ۳٤۲‏ 
۹-_ هل الإمامة واجبة؟ ET ns‏ 
۰ _ هل يجوز أن یتعدد الإمام؟ .... ٣٤۳‏ 
۱۔_ هل يجوز ألا یکون إِمام؟ E‏ 
۲ _ هل تجوز إمامة المفضول؟ .... ٣٤۳‏ 
۳ _ هل تکون الإمامة 

في غير قریش؟ TEC‏ 


۳٤٤ .. في يي قریش تکون الإمامة؟‎ _ ٤ 
في أي بني هاشم‎ _ ٥ 


تکون الإمامة؟ PEE‏ 
۹ -_- هل العربي أولى من العجمي 
بالإمامة؟ E AS‏ 


۷ _ إذا عقد لاثنین فأیهما أولی؟ ... ٠٤١‏ 
۸-_ إذا بويع إمامان في وقت 


واحد؟ REO aS‏ 
۹-_ هل تورث الإمامة؟ PEO‏ 
1۹۰ هل لاومام أن يوصي 

إلى شر POO RAS a‏ 
_-١‏ اختلافهم في الدار أهي 

FE OS دار إیمان؟‎ 


۲ _ قولهم في أحكام الجائر؟ Eas‏ 


۴۳ _ قولهم في حكم الإمام الخاطئ 4V‏ 
٤‏ _ قولهم في قتال البْخَاةَ N‏ 
٥‏ _ قولهم في معاملة قتلی البعَاة ... ۳٤۷‏ 
١‏ _ اختلافهم في قتل البغاة غيلة ... ۳٤١‏ 
۷ _ اختلافهم في الخروج 

على السلطان؟ ۳۸ 


۸۔_ هل يجوز الخروج إلا مع إمام؟ ۳٤۸‏ 
٩‏ _ اختلافهم في جواز التکسب ... ۳٤۹‏ 


O هل يجوز معاملة البعّاة؟‎ ١ 
اختلافهم في حکم من اشتری‎ ۱ 

بمال حرام E ETN‏ 
2 ا 

بمال حرام؟ O N‏ 
۴۳ _ اختلافهم فیمن ذبح 

بسكين مغصوبة O‏ 
٠٤‏ _ اختلافهم في الطلاق 

لغير العدة TON‏ 
و ی ا 

على الخفين؟ OV ees‏ 
۰۹ _ هل أحکكام الله تعالى معللة؟ .. ٠١۱‏ 
۷ _ خلافهم في التقية Ose‏ 
۸_ اختلافهم في إمامة يزيد؟ TOT‏ 
۹ _ اختلافهم في الحَسَرَةَ 

المبشرين بالجنة TOT‏ 
١‏ هل العلم هو العالم؟ Oe‏ 
_١‏ اختلافهم في الصراط TOF es‏ 
۲ اختلافهم في المیزان؟ O‏ 
۳ قولهم في الحوض؟ POC EE‏ 
٤‏ اختلافهم في منکر ونکیر؟ .... ۲٣٤‏ 
٥‏ قولهم في الشفاعة؟ POE e:‏ 
١‏ اختلافهم في تخلید المُسّاق 

OOS A في النار؟‎ 
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۷ اختلافهم في بقاء نعيم الجنة 


وعذاب النار؟ TOO eS‏ 
۸-هل الجنة والنار مخلوقتان؟ ... ٠٠٠۵‏ 
۹-هل [الجنة والنار] تفنیان؟ ..... ٠٠٠١‏ 
١٠-قولهم‏ في الإرجاء FO‏ 
١-الصغائر Oe‏ 
۲- هل يجوز العفو عن الکبائر؟ .. ٠٠٠‏ 
-“٣‏ باي شيء تغفر الصغائر؟ ...... oV‏ 
٤-مایقع‏ سهواً أو خطاء 

هل يكون معصية؟ FOV Sessa‏ 
°-قولهم في وجوب التوبة OV‏ 
٠-قولهم‏ في إكفار المتأولين ..... oV‏ 
۷- هل يعد خلاف أهل الأهواء 

خلافا؟ OAR‏ 
۸- ما نصنع إذا اختلفت الأمة 

ثم أجمعت؟ TOA Se‏ 
۹- هل يجوز الإجماع على ما يختلف 

فی مثله؟ TOV a‏ 
۰- هل یکون النسخ في الأخبار؟ . ٠٠۹‏ 
-١‏ هل تنسخ السنة القرآن؟ OS‏ 
۲- هل یکون لفظ : افعلواء 

أمراً بظاهره؟ 1 
۳-مَنْ يجوز له أن يجتهد؟ E‏ 
- هل یکون ما علم بالاجتهاد دیناً؟ ۳٠۰‏ 
°- قولهم في حد البلوغ u‏ 


اختلاف الناس فى الأسماء والصفات . ٠٠۳‏ 
-٢‏ هل الصفات هي الله تعالی؟ .. ۲٠۳‏ 
۷- اختلاف آخر لهم في العلم .... ۳٠۹‏ 
۸- اختلافهم في الكريم : أهو من صفات 

الذات آم من صفات الفعل؟ ..... VO‏ 
۹- قولهم في معنی أنه تعالی 


۰ معنی نه تعالی قدیم FAA‏ 
۱- هل یسمی الله شيغاً؟ Ae‏ 
۲ -_ معنی أنه شیء؟ FAV eae‏ 
۳ معنی أنه تعالی غیر الأشیاء؟ .. ۲۸۲ 
٤‏ -قولهم في معنی أنه تعالى 

موجود؟ TAT Sess eae‏ 
٥-معنی‏ أن له وجهاً ویداً 

ونفساً FAT ee A‏ 
٩‏ “- اختلافهم في معنی أنه عالم قادر 

وف تسميته بسائر الأسماء FAs‏ 
۷ فا ترز ان س ف 

ا Aie‏ 
۸- هل يقال إن الله يضر 

ام لا يقال؟ ATs‏ 
۹ “-معنی القول: إن الله خالق .... ۳۹۳ 
۰- هل يقال للإنسان فاعل 

على الحقيقة KO EES‏ 
١-قولهم‏ في معنی مکتسب TO ee‏ 
۲“ معنى الأول والآخر Tne a‏ 
۳- معنی القول: إن الله کامل .... ۳۹۱ 
‰١‏ - اختلافهم في الترك FAV seas.‏ 
-٥‏ معنی أنه لم یزل خالقاً Te‏ 
-۹١‏ تفصيل مقالة ابن كلاب شرح 

قول : «عبد الله بن كلاب» PIN cost‏ 
۷ “- قول أصحاب ابن کلاب 

في القديم ORR aN‏ 
۸- هل الصفات آشياء أم ل؟ O‏ 
۹-“- معنى القول : إن الله قادر E‏ 
-١‏ هل يقدر القديم على ما أَفْدَرَ 

عليه؟ E AE EN a‏ 
-١‏ هل يقدر الله على جنس ما أقدر 
عليه عباده؟ O‏ 
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۲ _قولهم في قدرة الله على ما علم 


أنه لا یکون O O E‏ 
۳ _ قولهم في قدرة الإأنسان على 

ما علم الله أنه لا يون Vn‏ 
٤‏ _قولهم في جواز کون ما علم الله 

أنه لا یکون COVA‏ 
٥هل‏ يقدر الله أن يُقدر أحداً 

على فعل الأجسام؟ CAs‏ 
_ هل يقدر الله أن يقلب 

العرض جسماً» وعكسه؟ Oa‏ 
۷ _ هل یقدر الله على صيرورة 

الجسم جزءاً لا يتجزأً؟ Sa‏ 
۸ هل يجمع الله بين العلم 

والقدرة والموت؟ ETA‏ 
۹ _هل يجوز أن يفرد الله الحياة 

من القدرة؟ I E‏ 
٠١‏ _القول في وقوف الأرض لا 

على شيء CN E E‏ 
۱هل یقدر على خلق جواهر 

لا أعراض فيها؟ LD E‏ 
۲ _هل يقدر على خلق لطيفة لمن 

علم آنه لا يمن لکي يؤمن؟ ONE...‏ 
۳ _قولهم في أن البارئ لم يزل 

محسنا؟ AVS‏ 
٤هل‏ يقال: لم يزل الله غير 

محسن؟ CVSS es‏ 
٥هل‏ یقال: لم یزل عادلا؟ ..... ٩۱۷‏ 
۹هل یقال: لم یزل غیر عادل؟ ٤۱۸۰.‏ 
۷ هل یقال: لم یزل حلیماً؟ ONA...‏ 


۸-هل یقال: لم یزل غیر حلیم؟ ٤۱۸.‏ 
۹4-قولهم في أنه لم یزل صادقاً ... ٤۱۸.‏ 


۰هل یقال: لم یزل غیر صادق؟ ٤۱۹‏ 
۱-هل یقال: لم یزل رحیماً؟ .... ٤۱۹‏ 
۲هل یقال: لم یزل غیر رحیم؟ . ٤۱۹‏ 


۳ _ قولهم في مالك CT e‏ 
4-_قولهم في الولاية والعداوة .... ٤٠٠‏ 
٥‏ _قولهم في القرآن؟ TES‏ 
٩‏ _اختلافهم في کلام الله : 

هل يُشمع؟ NE SERS‏ 
۷ _ما القرآن؟ وکیف یوجد؟ ..... YT‏ 
۸هل ینتقل القرآن؟ NE‏ 
۹ هل یبقی الکلام؟ ET‏ 
٠١‏ -_هل القراءة هي الكلام؟ Ee ss‏ 
١-_هل‏ القراءة هى المقروء؟ Ean‏ 
۲ هل القرآن بجامع الكتابة؟ Nis‏ 
۴۳ هل المسموع الكلام 

أو الصوت؟ ETT eS‏ 
٤‏ كلام الإنسان: هل 

CET Sse هو حروف؟‎ 


٥-کم‏ اقل الکلام من حرف؟ .... ٤۳۳‏ 
٦‏ ھل یکون الکلام اضطراراً؟ ... ٤٣۳‏ 
۷ _معنى إسناد الكلام إلى 

غیر متکلم؟ FESS‏ 
۸هل یتکلم بکلام غیر مسموع؟ . ٤۳٤‏ 
۹ -_کیف یکون الناسخ والمنسوخ؟ a:‏ 
٠١‏ هل ينسخ القرآن أو السنة 


بغير القرآن؟ CPO SR‏ 
١-حكم‏ تعارض النصين Vn‏ 
۲هل يجوز النسخ في الأخبار 
وفي مدح الله؟ TV‏ 
المصادر والمراجع EEN‏ 
فهرس المحتويات CERD‏ 
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